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العلاقات دين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى 
فيما بين عامى 5517؟5ه / ١1259-11م‏ 


تعتبر دراسة تاريخ العلاقات السياسية والحضارية بين مختلف دول 
العالم الاسلامى من القضايا الهامة فى التاريخ العام الاسلامى ٠‏ ولكن أمثال 
هذه الدراسة يستلزم الستعدادا خاصا من الباحث وجهودا مضنية سيما 
اذا كان الامر يتعلق بتاريخ العلاقات بين دول المغرب واللشرق الاسلاميين 
فى اللغترة موضوع هذه الدراسة وأعنى بها العصر الموحدى ؛ الذى يواكب 
القرون الاربعة السادس والسايع والثامن والتاسع الهجرية ١ 6 ١*(‏ © 
14 » هام ) ويضم ذبولا للقرن العاشر الهجرى ( كام ) اذا أخذنا فى 
الاعتمار أن الدولة الاحفصية امتداد طبيعى لدولة الموحدين » ذلك أن 
تحصيل المادة العلمية ثل هذه الدراسة ملىء بالاشواك : خالمعلومات 
المتعلقة مهذه العلاقات قليلة للعاية ه ثم أنها متئاثرة ومتفرقة خمما هو مكوخم 
لدينا من المصادر القليلة عن تاريخ الموحدين : كما أن هذه اللعلومات تتعلق 
بأحد اث لا تشف عن روابط ودية بقدر ما تسفر عن أكثر من وجه من وجوه 
التناغس والعداء القائمين بين دولة الموحدين ودول المشرق الاسلامى 
اللعاحرة لها +٠‏ ومع ذلك خان التاريخ العلمى الموضوعى هو الذى يعرض. 
لكل وجوه ''حركة التاريخية ودية كانت أم عدائية حسبما يعرض للنواحى 
السحيسةه والاجتماعية والاقتصادية التى تدخل فى نطاق أحداثها ٠‏ 

ودراسة تاريخ العلاقات من شأنها أن تحيط بجميع الوجوه وتعير عن 
ذلك تعميرا دقيقا فى مرحاة هامة من مراحل التاريخ الاسلامى عندما كان 
المتترق الاسلامى بجتاز خترة انتقالية خطيرة : خالخلافة العياسية لدم يعد 
لها أأءعسطرة الكاملة على المشرق الاسلامى كما كان العهد فى عز سطوتها ٠‏ 


اذ شاركتها الخلافة الفاطمية الشبعية السيطرة على مصر مركز الثقل ىف 
منطنة ااشرق الادنى الاسلامى وان كاقت هذه اللخلاخة الفاطمية فى مرحلة 
الاحتضار + ومع ظاهرة التدهور المتناهى فى كل من خلافتى اللشرق 
الاسلامى العياسية والفاطمية تعددت الدويلات الاسلامية المنقطعة داخل 
حدود كل منها مع الاكتفاء باعتراف اسمى بسيادة هاتين الخلافتين ٠‏ 


فى هذه امرحلة المضطربة من تاريخ الشرق الاسلامى قام محمد بن 
تومرت مهدى اللوحدين ‏ برحلته الحجازية الى بلدانه ٠‏ ومن أحداث 
القترق ف زمن هذه الرحلة استمد مهدى الموحدين الاصول الفكرية لدعوته 
الموحدية > وهى أصول صقلت من خكرة المهدية الموحدية التى كانت مكتئزة 
ف اخصيلته الفكرية وميراك نيكتة الثقافنة االغريية + وهذه نقطة هامة من 
نقاط هذا البحث الذى اهتمت صاحبته بالدراسة اللقارنة غيها لابراز طبيعة 
العلاقات النائمة بين تلك الاصول وآثر كل من اللفكرين المشرقى واللغربى 
فى خكرة المهدية الموحدية التى ااستحدثها المهدى بن تومرت ٠+‏ ويدخل هذا 
الجائب من الدراسة ف نطاق العلاقات الفكرية بين المشرق والمغرب 
الاسلاميين حيث أن المغرب كانت له ثفافته الاسلامية اللمدزة منذ 'انتساى 
المذهب المالكى فى أنحائه واصطدامه بفكر الشيعة والمعتزلة وأغكار اللخوارج 
الاباضية و الصفرية من البرير ومن وخد علبهم من العرب ٠‏ 


ويتها رهن وااتذهب الادهع اوررق ال كلم التجدونتا: القار د قمية 
الحديثة الئى عرضت لتاريخ الدولة الموحدية » وآرجعت خكر الموحدين اللى 
أصول مفترضةا دون الافتمام يذكر ات اللكن الشرمى ا هذه الاخسولة + 
وهدا الجانب المهام فُْ تاريخ الموحدين وصسلاتئهم بالمشرق لقتى اهتماما 
خاصا من الياحثة صاحية هذا البحث التى عاشت ف اللغرب ما بقفرب من 


ثمان سنوات كانت فى حد ذاتها كاخية لكى تبرز أثر التفاعل والتواصل بين 
الفكر المشرقى والفكر المغربى فى العصر موضوع الدراسة ٠‏ 


وكان المغرب الاقصى ف زمن رحلة ابن تومرت المشرقية خاضعا لدوله 
الملثمين » وهم اللرايطون أصحاب اللثام » وكانت دولتهم ىق هذه الآأونة 
ما تزال تعيش مرحلة استقرارها السياسى وازدهارها الحضارى ٠‏ ولكن 
هده الدولة لم تليث أن تعرضت منذ عودة أمن تومرت من رحلته للشاكل 
داخلية وخارجية أثرت تأثيرا مباشراا ى استقرارها السياسى + وكان أكثر 
ما تعرضت له هذه الدولة من متاعب فى الاندلس » فقد واجهت أخطارا 
متلاحقة من جائب أامالك اللسيحية فى آسيانيا ؛ وكان على قواتها فى الاندلس 
أن تخوض معارك ضارية انتهت فى معظم الاحدان بانتصارءات حاسمة ق 
اخراغه وفى اقليش + ومع ذلك خققند كانت هذه المتاعب أقل بكثير مما تعرضوا 
له من مضايقات أهل الاندلس الذين » رغم مواقف المرأفمطين اليطولية 
المشرفة فى الجهاد ومدافعة القوى المسيحية فى أسبانيا ؛ ظلوا يتعمصبون 
لاندلسيتهم كما كان العهد فى عصر العواطف و انتهى الامر بقيامهم بثورات 
متعددة فى مختلف مناطق الاندلس على حكم المرايطين ٠‏ ومن الناحبية 
الدضارية انحسرت ثقاخة الارابطين عن أقاليهم البوادى خارج الحاضرة 
مراكشس » وعاد الى مجتمعات تلك اليوادى مبرات خكرها التاريخى وما خيه 
من مؤثر ات شيعية وااعتزالية وخارجبة ٠‏ وكان فكر ابن تومرت وخايفته 
عبد امن يجسد جانبا كبيرا من هذا الميراث البيئى لليادية المعربية » وهى 
نقطة محث ركزت عليها الدرالسة للاجابة على سؤال هام يتعلق يظاهرة 
نجاح أبن تومرت فق تفجير ثورته بين سعب المعرب مما أدى الى انهيان 


دوك المرابطين وهى ف أوج ازدهارها كما مدنت الاشضشارة » وقامت على 


أنقاضها امبراطورية الموحدين المغربية الكيرى التى ضمت اليها كل بلاد 
المغرب والاندلس وتطلعت فى عهد المنصور الموحدى الى ضم المشرق 
الأمسائي + 

كانت مصر والشام قد. شهدت فى نفس الفترة صفحة جديدة مشرقة 
فى التاريخ الاسلامى ترتبط يقيام الدولة الايوبية السنية وما اقترن بذلك 
التى عاستها بلدان المشرق والتى وقف عليها ابن تومرت فى رحاتئه اللأشرقية 
وكانت من الاسناب المباشرة الثى دفعته الى تفجير ثورته الممدوية 
الموددية + ومن ثم قدر للعلاقات القائمة بين المشرق واللعرب الاسلاميين 
أن تسطر صفحات من أحداث التنافس السياسى والحربى بين امبراطوية 
موددية بلغت قمة عظمئتها السياسية ووصلت بحدودها المسياسية حتى 
طرايلس على مقرية من حدود مصر الغربية وبين الدولة الابوبية الفتية 
التى حلت فى الحكم محل الدولة الفاطمية البائدة وسيطرت على ممتلكات 
الدولة النورية فى الشام والاراضى الحجازية اللتطلعة الى قوة تتولى 
حمايتها » وهى دولة فى ذات الوقت سئية المذهب بما يتوافق مع مذهب 
الخلافة العباسية نفسفها ولا يتفق مع المرشدية اللوحدية ٠‏ 


وبشكل هذا التنافس طورا من أطوار العلاقات القائمة بين الدولتين 
منذ بدء قيام كل منهما ٠‏ ومع ذلك خلم يكن الامر بينهما محرد تحاسد 
وتنافس تحول الى مصادمات عسكرية أذاالم دخل من محاولات لفتعحم صفحة 
ودبة فى تاريخ هذه العلاقات لا سيما وأن الاخطار االحدقة بالدولتين من 
جائب القوى الصليبية المتمركزة فى الشرق الادئى بالنسبة للدولة الايوبية 


فضا مف 


نه :بت 


الواخدة فى طريقها الى المشرق كانت تتطلب بل تستلزم قيام تعاون بين 
الدولتين ٠‏ 


عن هاتين الصفحتين السياسية والجهادية عرض البحث لموضوع 
حملة فراقوش الابوبية على طر ابلس « الموحديبة » كما عرض لموضوع 
السقارة الصلاحية اللى منصور اللوحدين ٠‏ وأفاض فى تفصيلات تتعلق 
بالموضوعين لاتصالهما الوثيق بأحداث أخرى شاركت ف صنعها عناصر 
عردية وآخرى مملوكية وبربرية زناتية على وجه الخصوص كانت منتشرة 


خدما ددرل فصر وأرض المغرب 58 


ويمضى ما يقرب من تصف قرن تعرضت خيه الدواثان للضعف وعوامل 
الوهن والاضمحلاك ه ولكن اللخلافة الموحدبة تحولت يمقر حكمها من 
مراك الى اغريقية وتولى احياءها خرع من خلفاء الموحدين من اعقاب. 
الشبخ أبى حفص الهنتاتى عرخوا لذلك بالحفصيين ٠‏ ويتفق هذا الحدث 
مع 'انتقال الحكم ف المشرق من الدولة الايوبية الى دولة الماليك » ويؤكد 
ذلك الحدث تحول مقر الخلافة العباسية من بغداد الى القاهرة ٠‏ تم ذلك 
كله فى خترة زمنئة تصاعدت خيها الاخطار الخارجية ق المشرق والمغرب 
الاسلاميين على السوااء + غفى الأشرق تعرضت دولة المماليمك فى مصسر 
والشام لخطر الغزو المغولى ؛ كما تعرضت دولة الموحدين فى المغرب 
والاندلس لحملات قتالية برتغالية صليبية « برية وبحرية » عاتية ٠‏ 


ومع استقرار الخلافة الموحدية الحفصية فى الفريقية وتحول الخلافة 
العباسية الى مجرد خلاخة اسلامية فى مصر تحت حماية سلاطينها المماليك؛ 


لشم ١1#‏ اصح 


المشرى 'الاسلامى ٠‏ غير ان سلاطين المماليك عارضوا ذلك الاتجاه بكعك 
السيل : وكان أنصاء اللخلاغة العباسية فى المقاهرة المملوكية على بد الظاهرء 
ركن ألدين ببعرس سندا ارتكز عليه ميبرس لاظهار شرعبته فى السلطنة 
المملوكية من جهة ووسيلة توسل بها أواالجهة سياسة الانسياح الحقصية 
وبشكل ذلك الحدث مظهرا من مظاهر التناقس بين دولتى المغرب واللشرق 
وسرعان ما تيدلت تلك العلاقات فى ظل الستقرار الحكم فى كل من الدولتين 
من علاقات عدائية الى علاقات ودبة سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية 
هذه العلاقات المتنوعة حرصت الباحثة على تتبع مظاهرها من خلال ما 
اتيح جمعه وتحصيله من اخبار هزيلة ومعلومات شحيحة متنائرة ى بطون 
المصادر والامراجع ٠‏ وبالرغم من ندوة هذه الاخبار خقد امكن من خلالها 
اعداد خصول خلاثة كاملة من خضول هذا المحث ء وقد عافيت كناحكة كثيرا 
فى البدث والتنئقيب عن مادة اعتمد عليها فى دراستها الى حد الاستناد اللى 
الاأشارات الواردة فى ثناما المرالسلات االلثادلة مبن خلفاء الموحدين ومختلئف 
الدول لا سيما دوقية بيزة الايطالية الى لمعت كدويلة أآوربية ذات علاقات 
تجارية واسعة النطاق ىق حوض البحر 'الاكوسط وعقدت علاقات وشيقة فق 
هذا الشآن مع بلدان العالم الاسلامى مشرقه ومغربه ٠‏ 


وقد رأبت من المناسب آلا آأتعرض ف المقدمة لتفاصيل هذه العلاقات 


الدر أرسة «٠»‏ 
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أولها عن قيام دولة اللأوحدين وتوسعها نحو الشرق + وبعرض هذا 
الفصل لاخبار رحلة ابن تومرت المشرقية من عام ٠٠.ده‏ ( 5١١١م‏ ) ومقابآته 
للغزالى فى المشرق ٠‏ كما يعرض لاوضاع المشرق الاسلامى وأحواله فى 
الفترة التى كان ابن تومرت يتنقل خلالها بين بلدانه » ثم عن الاحداث التى 
والكيت عودة ابن تومرت الى المغرب وظروف التقائه يسراج الموحدين 
خلاخته عبد اللؤمن بن على ٠‏ كذلك تعرضت اعدد من القضايا التى تتعلق 
بانتشار الدعوة الموحدية فى مصر وغيرها » وآئثيت رأيا يختلف عن الاراء 
التقليدية هيما يتعلق بصدى دعوة ابن تومرت فى المشرق الاسلامى ٠‏ ثم 
تحدثت عن الخطوات التى خطاها المهدى لارساء دعوته اللوحدية باتخاذه 
تينمال مركزا! أساسيا لهذه الدعوة » وتتبعت مراحل قيام الدولة الموحدية 
بدعا بالصدام المسلح الذى وقع بين اللوحدين والمرايطين فى آغمات ٠‏ 
وتسمية المرابطين بالكفرة المجسمين والزراجنة » واتخاذ سياسة الاستثلاف 
الفكرى ف الموااجهة الاولى مع المرابطين عن طريق المساجلات واللناظرات 
الى أن تم اعلان قيام الخلافة االموحدية فى سنة ١١هه‏ ( ام ) وتطبيق 
النظام الادازى المعشرى ٠‏ والاهم فى هذه الخطوات اللتاريخنة ما ذهيت 
اليه ى ايراز ارتباط أحداث هذه المرحلة بالهدف الاشمل الذى أعلنته 
الدعوة الموحدية » ويقضى بتجديد الدعوة للاسلام القوى واعادة وحدته 
السياسية ء وتتبعت عرض هذا الارتباط من خلال الاشارة الى الصروب 
الاولى الى خاضها الموحدون حتى وقعة البحيرة عام 4؟هه ( اام ( 
التى نسجل بداية تطبيق نظام متميز فى التاريخ العسكرى للموحدين وأعنى 
به نظام « التمييز » » ولقد توقفت عند هذا النظام » لاثمت كيف قدر له آن 
بحسبتح أد اله هدم فى مستقل الدولة الموحدية بعد أن كان من اللخطوات 
الاولى لأحفاظ على كيان هذه الدولة فى مرحلة نشآتها ٠‏ وكانت الجهود التى 


أ با ا 


دذلها عبد المؤمن فى هذاا الصدد تستهدف الى أنقاذ الدولة الموحدية يمعد 
صدمة وفاة المهدى المكرة الى اعلان ذفسه أمبرا للمؤمنين ٠‏ غفالاساس فى 
هذه اإعلاقة عند الموحدين هو ما يعرف بالجهادين : الجهاد الاكبر أى جهاد 
الاعداء من غير المسلمين دذاعا عن الاسلام ٠‏ والجهاد الاصغر أى جهاد ىف 
العالم الاسلامى ذاته ٠‏ وخيما يتعلق بهذا الجهاد الاصغر الفترضت الفكرة 
الموحدية انجازه فى خترة زمنية قصيرة وذلك على عكس ما حدث ف الواقع؛ 
حيث طال به الزمن » ومن ثم عرقل ذلك مهمة الموحدين فى ممارسة الجهاد 
الاكر ٠‏ وف اطار هذين الهدخين تنوعت العلاقات الموحديبة فى الاراضى 
المحيطة بدولتهم سواء فى الاندلس ثمالا أو فى بلدان المغرب العربى حتى 


عضر قيركا + 


وعالجت فى الفصل الثانى موضوع الاعلاقات السياسية والحربية بين 
الموحدين والابوبين + فتحدثت عن تدخل الدولة الابوبية فى شسكون الموحدين 
الداخلية فى طر ايبلس عن حلريق الحملة المملوكية التى أسئند صلاح الدين 
قيادتها الى تورانشاه وتولى قيادتها الفعاية بهاد الدين قراقوش الاسدى : 
وقد تحدد الاطار السباسى لهذه الحملة منذ دخولها اخريقية فى عام ولاه م 
( 114١م‏ ) » خظهرت بصورة تحالف يجمع بين مماليك قرااقوش الغز » 
وعرب بنى هلال ثم أخصار دولة اللرابطين الماكدة ممثلين فى منى غانية 
أصحاب البليار + وقد أوضحت فى هذا المجال دور الموحدين فى مواجهة 
التحالف الثلاثى سالف الذكر ٠‏ وعلى الرغم من عودة قراقوش الى مصر ى 
سنة #مهه (( 5 140 ام ) الا أن آثار. حملكته على المغسرب الادنى 
( أغريقية ) تركت جروحا غائرة فى العلاقات ا أصربة المغربية كما أن دولة 


1# سد 


الموحدين ظلت تنظر الى تلك الحملة نظرة الرافض اكل خارج عن تعاليم 
الفاققة الوحدية ارهن + 

واذا كانت حملة قراقوش تعكس صفحة قائمة فى تاريخ العلاقات 
السياسية مين الخلافة اللوحدية والمشرق الاسلامى » الا أن ما قلاها من 
أحداك ب اق هانلق بثقبار اللمقازة الع يعقديها المتلطان متلاع: الدمن 
على بد أسامة بن منقذ والتى طلب خيها من الخلافة الموحدية عونا بهريا 
أصد الهجوم الصليبى على عكا فى الشام ‏ بنهض دليلا كاخيا على مبادرة 
طيبة وودبة من جانب الدولة الابوبية تجاه الخلافة الموحدية وخقا لاقوال 
صلاح الدين نفسه ؛ و اعتذاره عما ام به قراقوش فى البلاد الاغريقية ٠‏ 
ولقد تعرضت اتلك السفارة منذ دخول أسامة بن منقذ اخريقية عام حدهه 
) اام ) ؛ ومقابلته لمنصور الموحدين عام 46ده ( ؟واام ) » وعدم تالبية 
المنصور للطلب الايوبى ٠‏ وأوضحت السيب ف اعتذار المنصور عن عدم 
تلميته للطلب الابوبى باتشغاله فى صد الهجوم الصليبى البحرى الذى 
وجهوه على غرب الاندلس » وهذا 'اللجهاد فى حد ذائه يعبر عن مشاركة 
فعالة من جانب المغرب الاسلامى فى مواجهة الحركة الصليبية وق نفس 
ارات انو 1 دمر لوي رفوا باد وري 

ومن الجدير بالذكر أن أخبار. حملة قراقوش سجلت ف المضمار سثة 
بعد سئة » وقد عكفت على تحليل نصوص الوثائق التى يشتمل علبها هذا 
الضمار » وتمكئت من خلال هذا الأحليك ومقابلة النصوص خبما بيثها من 
الستنباط حقائق علمية جديدة ٠‏ 


وعالجت ف الفصل الثالث موضوع العلاقات السياسية بين الخلافة 


ع1 لد 


لوف | بالضنية الكري + ريدي اكانيافنا ف نبال البهرية اهاري حي 
55 للقوة الذائية اليشرية والاقتصادية » وقد ساعدت هذه العوامك 
على تأصل قيام الدولة 'اللحقصية مئذ عام اعةه ( ام ) على بد محمد 
بن عبد الواالحد بن أبى حفص ٠‏ كذلك أوضحت كيف تم للحفصيين استغلال 
الخلاف الفكرى للموحدين فى مراكشنى خاصة فى عهد المأمون » بأخذ المبعة 
لاخفسهم من أسباح اللأوحدين ٠‏ وقد هبآ لهم ذلك حمل لقب الامارة مع 
الأنكيرا فوتذعر اسم اليد معقندين فى :ذلك على جتنن فاضي لتر 
اسنند عليها الموحدون من قبل ٠‏ غفى عام +54ه ( 1845م ) بويع لابى 
زكريا الحفصى المبيعة الاولى من آهل المخرب وفى عام 1ه ( ام ) تمت 
البيعة له من الاندلس ٠‏ 


ألا بوسدة من حيث تأثر هذه العلائات بالمصالح 31 اسم كه يبن الدو 2 لكين 


نتيجة كنبهها لابعاد الخطر الصليبى المشترك الذى تجاوز القدرة الجهادية 
للذول الاسسلامية ء 


ولم يفتنى فى هذا الفصل أن أبرز تطلعم سلاطين بئى حفص الى 
التلقب بلقب « الخليفة أمير المؤمنين ») منذ عام +6ده ( هام ) الذى 
بسجل سقوط بغدالد فى أيدى المغول وانتكقال الخلافة العباسية اللى المقاهرة. 
وقد ترنب على ذلك أن تعلق اللحفصيون بتراث الخلافة الموحدية ويذلوا 
جهدهم فى احيائه الى حد أنهم طليهوا من المماليك فى مصر أو يتوجهموا 
بولاتهم الروحى نحو الخلافة الموحدية الحقصية والنهاء حالة الثئاكية قى 
للخلافة الاسلامية العامة + وقد تأكد مسعى الحقصيين هذا بوصول ببعة 
مكة اليهم فى عام اه ( 4 وهلام ) + وآثيتت االراالسلات الحفصية أن 


ضه 56 نت 
لكب الخلاغة كان مما تلقب به سلاطينهم17) 0 


ويتآكد هذا اللقب من يضفوا على حكام اللحقصيين لقب السلطنة من 
الرجوع لنصوص الالقاب الحفصية فى المصادر الاصلية الوارد نماذجها فى 
الملاحق . وتيقى بعد ذلك مشكلة المحت فى وضعبية الاسرة الموحدية التى 
تآألف منها مجلس العشرة فى تونس والتى استمد منها الحقصيون الحصانة 
الدينية الموحدية » ومن ثم تلقبوا بلقب الخلافة وامرة المؤمنين ٠‏ والوااقع 
أن هذه الاسرة كانت تمثل طبقة ااجتماعبة دمنية علفا فى المجتمع اللحقصى ٠‏ 
وق عهود الحكام الحفصيين الضعفاء ظهر هؤّلاء مجرد سلاطين يستندون 
الن اللكانة الخاغيية والفينية الغليا للايرة الوسيدية هذا ما جعينله 
أعداءهم بالذات ينكرون عليهم لقب الخلافة وأمارة المؤمنين » ويفسر لقب 
الخايفة بمعنى اللهدى بن تومرت لا سيما وأن اسم الاخير كان يتصدر 
خظلبة الجمسة الحفصية الرسمية ٠‏ 


وقد أوضحت انتجاع كثير من أغراد البيت التحفصى الى الاسكندرية 
فى أوفات أزماتهم خضلا عن كثرة تردد المغاربة على الختلاف مهنهم على 
هذه المدينة فى الوقت الذى كان غيه الابوبيون ومن يعدهم الماليك 
يفتخلوى ينهد القطة 'النو السابيية .د واق تكسن سيجذا الوقك ايسا بدات 
القولة العشيحة مس عيد المقتصر قسن در كفنا قمر الاسمصلال أثر 
هه 'اغلاق انم السلطان الناوك الصرى ل»خطية العممحة بدلا من انيه 
الممدى ٠‏ ثم سجل عام با؟لاه ( /ا ‏ 58١1م‏ ) بدء مرحلة الانهبار بالنسبة 
للدولة الحفصية وهى مرحلة استمرت حتثى سنة #ببام ( +بمام ) فى 


)١(‏ أنظر الملحق رقم ١‏ © ويضم نماذج لصورة هذا اللتب وردت فى بعضن 


سس !أ سس 


أللوقنت الذى تسجل ختوة البسعث المرينى ( من عام 4 حتى ٠هلاه‏ ) على 
بد أبى الحسن المربنى واينه أبى الفضل ٠‏ غير أن 'الدولة الحخفصية ألم تليث 
أن استعادت فوتها » وآخذ سلاطينها يتلقيون من جديد بلقب الخلاقة 
الموحدية فى الفترة ما بين عامى ؟ب7ا ‏ #دمه فى عهود ثلاكة من عظماء 
حكامها هم : أبو العباس أحمد ٠‏ وافنه أو فارس عبد العزيز ومحمد 
المأسختصر ٠‏ 


وى اطار هذه الانقلة 'الوائعة فى التاريخ الحقصى سين القوة والضعف» 
عضن تفجن الفصل فى ثشقه الاخير وكخائمة للفصول الماب الاول لدون 
كل من العرب والترك و للعارية فى تلك الملعلاقات الموحدية ‏ الحفصية ‏ 
الأشرقية ؛ بدءلا باحلال الترك محل اللعرب : وبروز دورهم العسخرى هم 
ببان آهمبة مكانتهم المدنية النى رفعت مكانة العرب فى النصف الاوك من 
عصر دولة الموحدين لا سيما ف عهدى يعقوب المنصور والقاصر .٠‏ 


ظ وقد وأصلت فى هذا الفصل توضيح مدى التفوق للدور التركى 
الأملوكى اذى ققابله اتحسار للدور العريى سواء فى مصر أو فى المغرب 
وبالتالى كان سبيا فى ثورات 'العرب أو العربان المستمرة + ثم عرضت 
للاراء الختلفة حول هؤلاء العربان عند كل من : ابن اياس والعيدرى 
وعبد ألوهاب بن منصور » ثم أبرزت كيفية الاستفادة منهم فى الصربف 
الدائرة بين الحقفصيين آنفسهم + وآخيرا تعرضت لدور اللغارية العسكرى 
فى المشرق وعلى الاخص عند الاعتداء القبرمى على الاسكندرية فى عام 
لادلاه ( هخ*ام ) » وكيف كانوا يشكلون أغابية البحريين فى الاسطوك 
المصرى فق العصرين الابوبى واأمملوكى ٠‏ 


عد 117 اب 


اما ألباب النانى غيتناول عرضا لاهم مظاهر الصصسلات الحضارية 
القاكمة على التمادل الأحضارى بين اللخلافة الموحدية والمشرق الاسلاميين» 
ودتسثئمل على ثلاثه فصول مكملة الفصول السايقة ى , 


الفصل الرايع وبتعلق بالصلات الاجتماعية » وخيه عرضت لارحلات 
المعريدة الى اشرق والطريق الذى كان يسلكه الرحالة المغارية اليه وأهمية 
الأهورية عاب المتري ونا زوه هبؤلذء الرهالة المثارية عنها 4 يبل 
مركت الوضننه عفن الى "الميرية الانفسوق: الت كاى ليبن كور عام 3 
اإجتذاب علماء المغارية الى االمشرق مثل قوص ‏ بلبيس ‏ عيدّاب ٠٠‏ الخ ٠‏ 
كذلك تعرضت اذكر ما كان ملاقيه تجار المغارية من معاملات كريمة أو سيكة 
من آهل الاسكندرية » ووضع طبقة التجار المغارية الذين وصخوا بأنهم 
« من مباسير اأقوم » ومدى مشاركتهم فى الحداة اللغربية ٠‏ وانتقلت بعد 
ذلك الى الحديث عن وضع الجالية المغربية موجه عام وما كانت كلاقيه من 
ترحيب الحكاده والسلاطين » وما أقاموه [أهم من منشآت لابواء ضعفاء 
الحال منهم ٠‏ 


وأوضحت فى موضع آخر ف الفصل مدى التأثير المغربى ف الحياة 
المصرية من ظهور خن المديح ؛ وما قابله من تآثير مشرقى فى الحياة المغربية» 
وثئاواث بالدراسة مدى الاثر اللغربى فى المجتمع السكندرى فى العادات 
واللغة وبعض آنواع الزى والاطعمة الثى ما زال بعضها معروفا لدى آهك 
الاسكندرية بوجه خاص حتى بومنا هذاا » كما عرضت أؤئرات المشرق فى 
الحركة الادبية بظهور عدد من الكتثاب والشعراء » وظهور خفن الللحون أو 


ما سعرف بالزجل المعر بى ه هذا وخد رأبت أن أدرز دور المرآة المخرفية ف 


هد ا ع 


الحياة الادبية والعلمية أسوة بأختها فى المشرق » ثم دور المدرسة اللغربية 


الصوفية على بد أبى العباس السمتى وعبد السلام بن مشيشس ٠‏ 


وى ختام هذا الفملل درشت أوقف الوحديق من الود غامسة © 
واأعتبار هم من أهل الذمة » وتحديد شكل ملاسسهم وعرهم وركوبهم + 
وقد اعتير اللوحدون البهود والنصارى أعداء للاسلام بحيث تعرضوا 
للاهانة فى عهد يعقوب اللتصور الموحدى ٠‏ ومع ذلك أبرزت مدى اننتعاش 
حالتهم بعد وغاة الناصر الموحدى وف ظل خلاخة المأمون أثناء القفدح ف 
العقيدة الثتومرتبة الى هد الاستعانة بالنصارى على المسامين ويشروط 
محفقة داخك هف اخقامة كنيرية فق مراكقنى #«ودينت كيف تلت مر اكل: اخساء 
هذه الكنيسة وهدمها صفحة من العلاقات المتنوعة الموحدية المسيحية 
تراوحت بين التباعد أو التنافر والالتقاء لا سيما فى عهد الخليفة اللرتضى 
يها يكلون فين الرواكل الشادلة ميكيها + بوحقاكا نكن ,زديك مجور كه 4ق 
ملدق المحث يتضمن رد هذا الخليفة الموحدى على احدى الرسائل المسيحية 
بتضح ذيه حال أهل الذمة فى المغرب فى خلل الحكمالموحدى ٠‏ 


وفى الفصل الخامس ويتعلق بالعلاقات الاقتصادية تناولت أهمية كل 
من الاسكندرية وتونس ويجابة فى الحركة التجارية بحوض البحر المتوسط 
وما مثلته هى وغيرها من محاور ركيسية لاتجارة بين الشرق والغرب شكلتها 
خروع ثلاثة من العلاقات : بين الشرق وأوريا + الغرب الاسلامى وآوريا 
الغربية : ثم الشرق والغرب الاسلاميين + ومن خلال ما تجمع لدى من 
مجموعة رسائل آمارى المنشورة نشرا محدوداا والمحفوظة فى المكتيات 
الاوربية أوضحت ما خرض من اجراءات مشددة لتأمين الطريق التجارى : 
وعلاقة ذاك بنشاط القرصنة وآثارها على تلك العلاقات وكيفية حك 


حت يك امد 


مساكلها ٠‏ ولم أشأ أن أعرض كل ما توخر لدى من مجموعة تلك الرسائل 
وأئما اكتفيت متسجيل نصوص عدد منها بخدم |1: لبحث فى ملاحق البحث ٠‏ 


وى ضوء هذا الحديث عن العلاقات االتجارية تعرضت لدراسة تجارة 
المووكا نهدن مالكو السمهراوية بويا كافك عولد بين الننانى ‏ العتبيو افل 
التجارية البرية » وكيف ريبطت بما غيها ‏ من الربط والحصون والقلاع 
يعواكك اقعارية اهران ع مين امقر .و انبره والتوتاضت كان 
لهذه المسالك من ازدهار نوع هام من الساع مثل تجارة الذهب وبينت 
مواضضع الستخراجه وأهميته وكيفية تبادله ( التجارة الصامتة ) » ومثك 
تجارة الماح وكيف كان الملح فى تعامله يوازى التعامل بالذهب ومثل تجارة 
الرقيوق. و اهمينها فى تذللك الوعف + ولظيرت: أن هوه الفمارة كانه كحضن فق 
أطار من العلاقات اللودية مين اللغرب والمشرق » وأوضحت ما كانت تعكسه 
من مظاهر انتعانى فى الحماة الاقتصادية فى بلداق كل منهما » خضلا عن 
الطرف الثالث أو الشريك الاوربى فى اكمال هذه 'الدورة التجارية ٠‏ 


وهنا يبرز دور اللوحدين فى تنظيم هذه 'العلاقات التجارية من خلال 
كتب الامان التى كائو! يصدروئها » وما تتضمنه من تنظيمات تتعلق بمصيم 
آفو ال كلدهق النتهاز .و الو قل القفية والفسدول: والةز اخمسة والوميسطاء 
التجاريون والدلالة فى الحلقة التجارية + ويظهر فى اطار هذه الأعلاقة أدوان 
للمصرى والعراقى والشامى والتلمسائى والطنجى والتونسى واليجاوى 
والجنوى والبندقى والبيشائى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وى اطار نفس هذه العلاقات التجارية » واصلت الحديث عن انشاء 
الفنادق. والاسواق » وكيف أن فكرتها كانت مقتبسة من الشرق ٠‏ كما عرضت 
لما بيترتب على ذلك من تنظيم مالى واختلاف أوزان الديئار وصلة ذلك 


0ن له 


باليهود ودورهم العارز كنذاك فى هذه الحركة اللتجارية » فكان منهم 
الوسطاء الدماوماسيين الى الدول الاوربية والثراحمة ف اللعاهداأت 
وكتاب” البلديات وملاك السفن التتجكارية المترددة بين لغرب والمشرق ٠‏ 


الفصل 'السادس والاخير ويتعلق بالصلات الثقافية والفنية بين 
الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى ٠‏ وخفيه تعرضت لدراسة الاصوك 
الفكرية التى قامت عليها الدعوة الموحدية » وكيف أن المهدى استقاها من 
وخارجى » خضلا عن الفكر المائكى السالفى « ولكد أوضحت فق هذه الدراسة 
مظاهر هذا الخليط الفكرى ف مجتمعات المغرب والمؤثرات الليئية الى 
بنطوى علمها 4 وأئنث أن فكرة االلهدية الموحديه عند امن تومرتث كانت ناج 
هذا الأزج وتلك المؤثرات لا سسما ما متعلق بفكر قديلته مصمودة ومجتمعها 
الجبلى الناكقى ٠‏ انذلك كانت مؤلفاته : المرشدة الموحدية » وتاليفه عن 
القواعد والامامة والتوحيد » وتسميئه للعارفين بها ياسم الموحدين وُصئدف 
صفاتهم د وأقوالهم عن العيب وأنه م وحى اليه من الله ل بل ان تعاليم 

وعرضت فى هذا الفصل أبضا لفقهاء المغاربة القاطنين فى المشرق 
والتقاء أن تومراتث جهم ومشاركته للهم 2 حلقات دروم و« وهنا فعرز 
مدرسة الاسكندرية السنية وعلى رأسها أعلام اللغارمة أمثال : اللطرطوشى 
(ءصة ساء؟مه / دهء١‏ 5؟ا١ام)‏ والشاذلى (#ده ‏ 5ه5ه / 17و١١‏ 


مه 5ام ) وأيى العباس اللرسى ( 5١5‏ همده / 19؟١1‏ 480ام ) ٠‏ 
ورمع ذلك » فقد اختلفت نتعاليم المرشدية الموحدية عن تعاليم أكمة هذه 


مم 25001 اد 


المدرسة مما بنهض ديلا جديدا على أن أصل فكر الموحدين انما أستمده 
امن تودرت أصلا من بيكته اللغربيبة وصئلته الرحلة الأشرقية صقلا جلما + 

وفى أطار. هذاا العرض سجلت قاكمة بمختلف المغارمة المقيمين فى 
المتدرق + وامشارقة الراحلين المى المغرب والمغارية العائكدين الى المغسرب 
وآثارهم المختلفة فى جوانذب الحياة بكل من اللغرب والمشرق + 

وخئمت المحث ددر أسةئماذ جمن المعاهداتتالتجارية الموقعة مي نالدولة 
الموحديةالهخقصية وأوربدا منناحيةويين الدو[المشرقية وأوريا منتاحجةثانية٠‏ 
وهذه اأعاهدات قد تضمنت موضوعات تتعلق بالمكس ومقداره وسيب 
اختلاحه وكذلك مقدار الضريية على كل جنسية وصور الاعفاء منها ونوع 
الموااد المعفاة من المضرائت ؛ وأنواع التجارة المتيادلة » وهى مظاهر من 
اللعامالات الاقتصادية تقدم صورا شتى للعلاقات الاقتصادية بين اللغرب 
والشرئ الا .لاميين عبر الوساط. الاوربية +٠‏ وفى هذا الصدد + يرز أيضا 
دور: توفس ف أاطانم الوساطة بين التجار الاورييين وسلطاء”- مصر لاعطاء 
حقوق نجارية لبيزة تمائل ما كان للبندقية . 


وقد سبفت الاشارة اللى ذكر الفئرة الزمنية التى يشغلها البحث وهى: 
جم الاسيوهم / 11٠‏ ب و؟وام + وأن عام مه هدو تاربخ وقعة 
المحيرة النتى مها بتحدد تاربخ بدائة الدولة الموحدية ورسوحمح دعوتئها 
لاخلافة ٠‏ كذاك حدد المحث عام مويك جر /5؟دام نهامه لاحداث هذه االدولة 
فى خرعها الحفصى اللمتد حئى سقوط المغربين الاوسط والادنى فى أيدى 
العثمانبين ء*و هناك أكثر من تاريخ بحدد نهاية الدولة الموحدية الحفصية ٠‏ 
خفى عام مادم هام ( كان دخول العثمانيين ق شخص خير الدين 
دردروسا ألى الحضرة الحفصية + وى العام التالى ده ( هدام ) » على 


سس 515 سم 


كو تسن وعهد الامان »6 4 ( «*«» ودخل الحاضرة عدر دفاع 7 واستولى على 
أ لبسكة 0 وذاك ف تمياقه ديه وثلاثين وكتسعمامة > 212 +« 


غير آن الاسبان استولوا من االعثمانيين على اللحضرة الحفصية فى عام 
#عده ( 5+هام ) وقامواً! على حكمها باسم حماية الامارة الحفصية حتى 
وتنوع وقعة حلق الوادى ق عام أممةم 1 ات ام ٠‏ ىق هده الوقعة كان 
التمدن العتمابيق البناخق عل الأسيان يها اكد حياقنا خكول: الحضرة 
العرسبية ل "أناذك الامبر اطويرية العثمافية + وريهوها كان اتتفياة غبت 
الأب امسن كله 


وواضح أن التاريخ الأول وعدم ) ام ( بمثل اللثهاية الحقيقية 
لأدولة الموحدية اللحفصية ٠‏ الأ أن أحداثها معد هذا التاريخ هومادخل 
أساسا فى علاقات النزاا'ع الدولى بين العثمائيين والاسسباب,ووخقوع الامراء 
الحفصيين فى برائن التناغس غيما بينهم والاستعانة بالطرفين الدوايين فى 
ضرب بعضهم البعض ٠‏ 


هذا وقد اعتمدت ق عرضى لهذه الدرالسة على عدد من المصسادر. 


كدير من المراجع الحديكة اللتخصصة ف #وصبواع العحث 6 وغمما بلى عرض 
لهم هذه المصادر. « 
)١(‏ أحمد بن أبى الضياف »© انحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونمس وعهد 


الأمسان 4 دتودسن, /كثؤة | 3 2 تحقيق لجنة من كتابف الدولة للشئون الثقافية والاخبار» 
النش 3 الثانيه ؛ خ؟ © عن ؟|للا| . 


7777 ابت 


١‏ س مشطوطة « أقوال المهدى بن تومرت ثى عام الكلام بل شرح 
أعهز ما يطلب )) : 


لابى بكر على الصنهاجى المعروف بالبيذق ٠‏ وقد تم العثور عليها 
حديثا فى مدينة مراكش فى عام 14070 العاصمة الموحدية + فى احدى الخزائن 
الخاصة بعد عناء كبير وهى مكتوبة بخط مغربى جيد » ولكن لسوء الحصظ 
دوجد بها تلف فى أجزاء كثيرة بسب قدمها : كما أن الصفحات 454 ٠»‏ *645 
4*4 » لاله 4 58ه ناقصة ٠‏ وقد تم تحصويرها ميكروغياميا » وحفظت فى 
دار ألوثائق بالرباط ‏ المغرب ومسجلة برقم ٠ ١١١١‏ 

وتشتمل المخطوطة على 5ه صفحة ؛ مقاس 1١5٠٠‏ سم وكل صفحة 
تشتمل على ١١‏ سطرا + جمع خيها البيذق جميع أقوال المهدى بن تومرت فى 
علم الكلام » وأورد كل الستشهاداات المهدى فى تفسيراته كل على حدة فى 
فصول عدة منها : العلم والنقل والجائز والواجب والمستحيل والقياس 
والشر ع والضددن ٠‏ كما أورد أقوال المهدى اللمأخوذة عن الاشاعرة ويصفة 
خاصة رأى الاشاعرة فى العلوم » ويستثشهد على كل تلك الاقوال باللحديث 
الشردف + 

ورغم آن المخطوطة تخوض بعمق فى النواحى الفكرية والعلوم 
الفلسفية » الا أن المحث أستند اليها فى معض التفاسير الخاصة بموقف 
الممهدى بن تومرت ولى الاساس الفكرى للخلافة اللوحدية ٠‏ 

"' ب مجموعة الوتائق الموحدية التى ذشرها الاستاذ ليفى بروفنسال: 

قدم الدكتور محمد حجى22 فى تصديره لكتاب « مؤرخو الشرغا » 
ترحجمة مطولة للاستاذ بروفنسال مؤلف الكتاب أمرز فيها الخدمات الجليلة 


(1) سناد يكلنا آداب الرماط 34 جامعة محمد الخاميس عمد الكلية 5 


لق 21 58 


التى أسداها هذا المستشرق الفرنسى الكبير للدراسات المغربية الاتدلسية 
وخضله ف أحماء قسط لا بستهان به من التراث التساريخى والحضارى 
والادبم, للمغرب الاسلامى يوجه خاص ٠‏ 


ومن أآهم مآثره وأغضاله نشره لمجموعة الرسائل الموحدية وهى من 
انشاء كتاب الدولة الموحدية االمؤمنية » تصل الى سبعة وثلاثين رسالة 
رسمية موحدية نشرها بالرباط ق عام 1م * ولهذه الرسائل أهمية 
قصوى فى ابراز الخطوط الركيسية لسياسة المدولة تجاه المتمردين عليها 
مثل : امن مردنيش ف الاندلس » واين غانية فى جزر البليار ثم ف 'اخريقية» 
كما تتضمن اشارات ضاغة عن حملة قراكوس » وعن كيفية القضاء على 
القن حك تداع كه لرونالة: ابا وصها دوقن احرية :درق وفييةا 
اصطناع الدولة لهم عن طريق سياسة التودد والتقريب » واللين والترغيب» 
مع تذكير هم بأمجاد اللعرب ونجدتهم الداكمة لاعانة اخواائهم عرب المعرب 
بل ومسلمى الآاندلس ٠‏ وقد استئد البحث الى خقرات عديدة من تلك 
الرسائل للاستدلال على أستقرار الدولة الموحدية ولعرض بعض مظاهمر 
الحياة الادبية ممثلة فى شخص كتامها الممرزين آمثال : أبى جعفر بن عطية 
وأخيه أبى عقيل 4 وأبى الحسن بن عياش 4 وأبى الحكم بن المرخى » وآأسى 
القأسم القالى : وأمى الفضل من محشرة » وآأبى عبد الله بن عياش ٠‏ 


» ل مجموعة رسائكل نشرها ميشيل أمارى تحت عنئوآن : 


[الطعدم لم106 1أتنعطباءه120 
06 28 طمنل عام م50 .8 ه1أعط هتننا نو 6116211طناظ© أمنتوعوه'1' 


للمأذعلع851 اعتطاءمم زاوم 
حي مجموعة دن الوئائق المهامة غبر. معروفة لدى الداارسين المئسارقه 


ف 6 


واكدر كر أهمدتها فى أنه تسلط الضوء على طبيعة العلاقات التجارية القائمة 
دين دولة الموحدين والدولة “الحفصية ومين اللدن التجارية فى ايطاليا وعلى 
رأسها جنوة والبندقية وبيشة ء وتتضمن هذه الوثاكق عقودا تجارية يعمل 
بها حسب القوائنين الموضوعة » وبعض رسائل موجهة من سلاطين المشرق 
خاصة من محر اللماوكية فى عهد كل من السلطان قلاوون والسلطان مرسباى 
والسلطان قايتقاى والسلطان قائنصوه 'اللغورى الى هذه للدن التجارية ء 
فهى تصور العلاقات التجارية القاكمة بين المفششرف الموحدى والمترق 
الاسلامى سواء بالطريق غير اللباشر عبر أوريا » أو بالطريق الباشر من 
تونس الى الاسكندرية التى تعتبر آهم قواعد الحركة التجارية البحرية ف 
حوض البحر المتوسط 00 


ولأهمية كلك الرسائل عمدت االباحثة الى نشر بعضها رغم طوله 
السثم التجارية وأوضاع التجار اجتماعيا ودينيا وما كان يسمح لهم به من 
دناء الخنادق دما بشمعيا من كنائس ومدافن ٠٠‏ الخ وتدديد نوع القضاء 
ددن الأو رمدين بعصهم المعض وضنهم وددن امسن 3 وده الفسماح 
دالقغرصنة أسفن المسلمين وعقوبة ذأك ٠‏ قل أن الرساكئل توضح دور توشسى 
كو سوحآ الحملاقاث التجارية مدن أورما و مسر المماوكية ومطاليتها سلاطين 
مصر بحكم العلاكات الودية السماح لتحار أورنا بالتحارة قف مصر وأن 
دبذون لهم حقوق «فى نفس حقوق أخو انهم المنادقة « وهصذاا الكئاب الذى 
يضم تلك الرسائل محفوظ ف دار الوثاقق بالرباط بالمغرب تحت رقم 
3 40م 


بسر ع > عو وسو ا وسوسيسب 


زه 000 وبمشتمل على أكثر من أرمعين رمسالة « 


51 نس 


أصاحبه أبى بكر على الصنهاجى المكنى بالديذق : من المصادر الهامة 
ق موصوع الدسحث 6 يدث أنه دددا 0 دمن عنسد وصوله الى مو شس 4 بي 
والكتاب لذاك قطعة مبتورة الاصل : لا يتضمن خترذ حياة المهدى السايقة 
لعودئه من لاسر اللى وهس ل ولما كان السيذق صضاحب المهمدى وخادمه 
م تادعه ومن أشد المخلصين للدعوة الموحدية المهدوبة 8 ومسن أكثر المعجبين 
بخليفته عبد اللؤّمن بن على 'الكومى : خقد طُعْى على كتاباته بنوع من المبالغة 
الملدوظة » بل وجنح الى الاخيال فى سرد أخبار المهدى وخليفته وق تتسسع 


وكتجاون "أعمية ‏ الكتانب: العبالاقاف الآزاى مار انفان الى التسووات 
القع التق خاهها اللقدى + توفيها يروي النيذق بعض" القصيس التق تكدية 
مقدرة المهدى وبراعته فى استخدام اللغة العربية والبربرية فى حل مشاكله 
الخاصة الى أن ينتقل الى عهد عبد المؤمن فيذكر حملاته الشهيرة ( منذ عام 
ووه / و18 ام ) ف المعرب 'المراكشى ؛ ثم يشير الى ارتحاله تجاه الشرق» 
مستهدفا السيطرة على المغرب الاوسط ؛ وبعود من جديد الى سرد وقائع 
ختح فاس ومكناس حتى سقوط مراكس قاعدة الحكم ار امطى عام 64م 
((ك-0اةالام). 


د - وللبدذق كتاب آخر لا يقل فى أهميته عن كتاب اللهدى وأعنى به 
كتاب المقتئسس من كتاب الانساب ف معرخة الاد حاب ٠‏ وفى هذا الكتاب 
بسرد البيذق النسب العربى القرئى للمهدى » وكذلك يفمل مع خليفته 
فيع لمن وام مع الربيية اللندى. +« ويتتقلل. الى انتوق را ميدي 


لوالا 0 


أهميتها فى الدخول الى التوحيد + والتعريف بفروعها ويطونها وم واضسع 
نزول كل قديلة منها وينتقل الى التعريف بآصحاب المهدى الاوائل ‏ العشرة 
اأسايقين الى العثناق التوحيد ؛ أمثال : الوانشريسى وعبد الو احد الشرقى 
ومد اللؤمن وأبو حفص المنتاتى ٠٠+‏ الخ » الذدن كانوا أساس الدعوة 
الموحدية بالمغرب ٠‏ ويزودنا بوصف لما كان بقوم به من تمييز لهذه 
'لقباكل ه وتتمئل أهمبة الكتاب وقيمته فى ذكر تفصيل التنظيم ااسياسى 
الذى أعده اللهدى من : العشرة واللخمسين والسبعين الى أن يصك الى 
العببد والخنم : كما هو مبين فى صلب البحث ٠‏ 


> عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة الباجى وتاريخ المن بالامامة 


على المستضعفين : 


اعتمد الدحث على الجزء الثانى من هذا الكتاب : وهو القسم الذى 
نشره وحانقه الدكتور عبد الهادى الأتازى ٠‏ وقد سجل الناشر ف مقدمته أن 
ماف الكتثاب توق سنة 4.وهم ) اام ( ء وئنستئدل من هذا التاريخ عل 
أن المؤلف عاصر كبام الدولة » وبتمثل ذلك فى هالة التبجيل والتعظيم الى 
أحاط مها المهدى بن تومرت وخلقاءه » ومن هذا المنطلق أيضا نستطيع أن 
نحكم على رواياته بأنها أولى بالثقة لمعاصرته لحوائدث الدولة فى المغرب 
والاندس ٠‏ ولهذا اعتمدت على هذه الروايات فى مواضع كثيرة من 
الدوانسة عور اتة العيافك. الثعايية الفاقية الوب التعبامل: اننال 
ونوعبة ,السكة ؛ هذا بالاضاغة الى وصف الاحتفالات التى كان يقيمها 
الموحدون ف المناسباب الخاصة والعامة » كالاحتفال يخروج الحملات 
وتكرئسها ورشع الرايات الملوئة عند الأسير للعزو ٠‏ 


ٍ»س>)[ ل 5 


مادة كتاب البيان المغرب لابن عذارى المراكثشى لا سيما فى الاجزاء التعلقة 
بدولة الموحدين + ويغلب على الظن أن ابن عذارى الذى عاش بعد وخاة 
أبن صاحب الصلاة نأثر بكتابته بل اعتمد عليه فى الفترة المتعلقة بخلفاء 
اللوحدين الاواكل . 


كناب الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية : 


مؤلف مجهول الاسم عنى متصحيحه ونشره علوش بالرباط عام 
15م + والكتاب جامع لعصر الخلاغة الموحدية وجاء مرتبا على أمساس 
الغترات الزمنبة لعصر كل خليفة على حدة » مع التركيز على الحياة الثقاخية 
وتتمئل ى الصور العديدة لمشايخ وعلماء المغرب ورحلاتهم الى المشرق : 
دالاضاغة الى مظاهر العمر أن والحياة الاقتصادية ٠‏ 


وقد صدر مؤخرا تحفيق جديد لكتاب الحلل الموشية فى عام وبيه١‏ 
قام على تحليةة 45 تسيل إزكار .ا أسنناذ, التاريث الرسيظ بجافة ومقديية 
والمعار سابقا بكلية آداب خاس ) والاستاذ عبد القادر زمامة ( محاضر 
معربى بقسم اللغة العربية بكلية آداب فاس ) + وخرجت النسخة اأحتفة 
الاخيرة ناسبة التآليف الى ( مؤلف أنداسى من أهل القرن الثامن الهجرى), 
وكون االمقفاوييا سبق أن ذكره غيرهما عن مؤلف هذا الكتاب بذكر ما قاله 
الحوات عن مؤّلفه « السماك ©» . 


وأذأ كانت هذه أاتسيشة قد أحفقت ف التوصل ليع معرفة صاحب 
الحالؤاقد توصل الاسئاذ الدكتور محمود على مكى الى ذلك فى مقدمته 
للمخطوطة التى ذسرها فى مجلة « المعهد المصرى » للدراسات الاسلامية 


00 ل ل 


بمدريد ؛ المجلد العشرون عام دلاه 1 ١98٠‏ مدريد بعنوان « الزهمرات 
المندورة فى نكت الاخبار المأثورة » + وفى هذه الدراسة آثبت الدكتور مكى 
أ مصئفقى الكتاب هو )7 محمد سن أبى العلاء سس سماكٌ اللعاملى 212 «4 


وتئئمى آسرة بنى سماك الى قميلة عاملة وهى الحدى القبائك الممئية 
التى نزلت 'الاندلس مع طالعة بلج من مشر التشبرى سنة ودام («*كولام ) 
المعروغفة بالطالعة الشامية ٠‏ وقد استئد دء مكى على عدة أسائيد لاثيات 
أن صاحب كتاب الحلل هو نفسه صاحب اأزهرات المنثورة المشار اليه + 


م المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لصاحبه أبو محمد عبد الواحد 
على التميمى المراكشى : 
ولد مؤاف هذا الكتاب بمدينة مراكشس سنة ١مهده‏ / 40١١م‏ فى عهد 
الونلطاق ان موت مويف مق عبد اقفن كال كلقاء الوحدين 6 وكير 
فوا اكه ها ود كاين واكك بعيف قائل: الوديي التلنيب: انافك مق رهد 
ولتاتسوكة القوابن عضو كن أ فك ون 'الختفيل:© واتتفل من اللقزيه ال 
الاندلس وهناك أتيح له أن يطوف بمراكزها العلمية المتعددة بغرب الاندلس 
ووسطها وشرقها من قرطبة الى اشبيلية خمرسية ؛ ومن هناك جاز الى 
“ونس عام 514ه ثم خرج منها متوجها اللى المشرق لاداء غريضة الحج 
ولقاء العلماء » ومكت ممصر عامين من 51107 س هاده (14؟١-+55ام‏ )ء 
وقد صئف مؤلافه هذا قى عام ١؟كه‏ ( ام ( حسيما يشير الى ذلك 
مرارا + ومما لا شك خيه أن الكتاب يضم أخبارا هامة من تاريخ المغرب 
والاندلس فى عصر دولة اللوحدين التى عاصرها اللؤلف وعاين حوادثها 


اهم الى منجلة امعوة: امصضترئ للدراسبات: الاشاانية © المجلة: + 
كدرية 150/5 ه/14 6 من قحا + 


عنما 


ووخائّعها ٠‏ وفد أخذ البحث منه فى عدة مواضع لا سيما ما متعلق بمراحل 
نمو !لدولة والصراع الذى خاضه عبد امن وخلفاؤه فى القسم الشرقى 
من الللارني مدق التريقنة رركم تو (القطالنين و اادر كع بالبين :ف الاندلمر 
سمالا ٠‏ هذا وقد التزم المراكنى بالاختصار والتخليص ابعض آخبان 
اكول العقديه عدرل كانه دن وخلقه + بوتكم أنه لكان انها الى عدن 
الزاكقي أكاق مفاضرا لهزادف مقرب والكتدلين عقب ردقه الى هو الك 
ق سئة ١١5ه‏ ( ١51١م‏ ) لحضور حفل مبايعة أبى يعقوب يوسف بن أبى 
عيد الله محمد خامس خلفقاء الموحدين » حيث يؤكد على ذلك بقوله : 
ا .عضرت ذلك بنفسى » وقوله : « رآمت خلائنا لما كنت بتلك المديئة » 
وقوله : « هذا كله شهدئه لا أنقله عن أحد من الئاس »© » وقوله : «شهدت 
هذا كله بنفسى لا أنقله عن آحد ولا أستند فيه الى رواية » ٠‏ وعلى هذا 
النحو فكتاب المعجب من اللصادر الموثوق درواياتها التاريذية خيما يتعلق 
حر الويهدين .وهو الذله يلتك بفاوسكن الخو ادك “الدؤلة | رهد وسيول 
هام للحياة الادبية والعلمية والعمرائية فى عصر هذه الدولة ٠‏ 


قح نان الائيس الطازب يروس القرطائن .فى اكبار .خلوك المقرب 
وتاريخ مديئة فأس ٠‏ 


لابى الحسن على بن عبد الله بن أبى زرع ٠‏ لم يصلنا شىء عن حباة 
المؤلف سوى أنه كان شساهدا بسماط العدول » فهو من اسرة لها مكائتها ىف 
قاس ف العحر الموحدى سوم المرينى + والكتاب بورح للدول ابتداء من نيام 
العولة اللدريسدة عض .غوف !|الكلينينة” لسن عتما دق عزوت ونون 
بن عبد الحق اأرينى فهو سجل لما جرى ف المغرب من حوادث حتى عام 
>ك/اه ( ٠١50‏ م ) + يبدا المؤلف يذكر نسب كل دولة وتشعب قبائلها » 


3 1 


ومرااحل تاسيسها ثم يذكر سلاطينها واحدا تلو الآخر ويسجل اعمالهم 
ومنشسكاتهم ه وى نذهابة كل دولة مجمل ابن أحى زدع الاحداث الاقتصادية 
واالاجتماعية وبمعض الظواهر الطببيعية كالمجاعات وانتشار الاويئة ٠و‏ الكتاب 
على هذا النحو مصدر هام بالنسبة لموضوع الرسالة لا سيما الجوائب 
الاقتصادمة والعمراشة » وان كان هناك بعض أاؤرخدن الحديثين يبطعنون 
فى صحة ما أورده من أخبار خقد اتهموه بالكذب والاختلاق والتلفق230 ٠‏ 


: سس نقتم أأطبب ثى غصن الاتدلس الطدب » اؤلفه المقرى‎ ٠ 

وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن بحبى عبد 'الرحمن بن أبى المعيش 
امن أحمد المكنى بأدى العباس أأقرى « بتكشديد القاف » التلمسائنى نزيل 
فاس تم القكاهرة ( توف ,اللناهرة ١4*ا‏ ه ) رغم عدم طيب مقامه يها 75 
عكف المؤلف اولا على كتابة تاريخ لابن الخطيب «تئاول حياته واختاجه 
العلمى والادبى ٠‏ وبعد أن أثم المفرى هذا الكتاب رأى أن بمهد له بتاريخ 
عام للاندلس » خخرج الكتاب على شسكل موسوعة كبيرة عن الاندلس ٠‏ 
وبعتير الكتاب مصدرا أساسيا لكل من يهتم بالبحث ف تاريخ المخسزب 
والاندلس ٠‏ وقد اعتمد البحث على هذا الكتاب خيما بتعلق بالباة الثقافية 
فى 'المغرب الموحدى والمشرق الاسلامى + ويتمتل ذلك فى معرض الترجمة 
لعأماء المغرب والائدلس ورحلاتهم الى اأشرق ٠‏ 


واهتم المؤرخون والمستشرقون بالكتاب ؛ خفنشر دوزى القسم الاوك 
حمدك» الخاص بتاريخ الانخدلس 2 1 لحق فده خهارودي ك حك فذمعقة 0 كذاك سام 
المستسرق الاسبانى باسكوال دى جاينجوس ‏ الذى كان سقير! لبلاده 


6 دء مختار السادى »© دراسسات فى تاريخ المفرب والاثدلسس‎ )١( 
. الاب كذدريةه :- ابا © ص 5ه‎ 


عت !57 حتت 


قَْ انجلتر ا ل بفترجمة المعلومات التاريخية المتون تضمئها هذا الكئاب اللى 
الانجليزية دعد درتببها زمنشأ والتعليق عليها يمحواشى مذيدة تحت عنوأن 
18 105851165 2082 تسقطه784 عط 1ه 815102397 : دوع طوتقة© مل أقناء5ة2 
د .17015 .58112 


أى تاريخ الدولة الاسلامية فى أسبانيا ٠‏ 


هذا وقد نشسر كتاب نفح اللطيب برمثه فى مطبعة بولاق فى اربعة 
أجزاء سنة 1855 م + ثم أعاد نثسره حدىدثا الشيخ محبى الدين عبد اللحميد 
00 أجزاء +٠‏ 

5 رسالة بعنوان : مضمار الحقائق وسر الخلائق لصاحب حماه : 


وهو محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه الابوبى ؛ الين أ صلا 
الدين » قام بتحقيقها الدكتور حسن حبثى ٠‏ وقد استفادت الباحثة كثيرا 
من هذه «الرسالة » فى تتيع اللعلاقات السياسية بين المغرب الموحدى واللشرق 
الابوبى > التى سجلها المؤلف ضمن حدينه عن حملة قر اقوش ( على المغرب)» 
وف معرض حديثه عن أحداث المغرب الواردة وذق المنهج الحولى وفيها 
يذكر مساندة فراقوشس لابن غانية هن جية وللعرب الهلالية من جهة ثانية ٠‏ 
وقد أعتبر الخليفة يعقوب المنصورى هذا المسلك عملا عداثيا » وترئيت 
عليه نتائج خطيرة على مستقبل العلاقات بين مصر الايوبية واللغرب 
الموحدى ؛ وتمثل ذلك فى خشل السفارة التى سيرها صلاح اللدين بركاسة 
أسامة بن منقذ ألى مراكش لطلب مساعدة الموحدين بحريا لقوى الايوبين 
فى صراعها ضد ااصليبيين + والرسالة اللذكورة مبتورة فى الاول والاخر » 
وأكنها مصدر هام اتاريخ العلاقات السياسية بين المغرب فى عصر المنصور 
والدولة الابوسة فى مصر والشام على عهد صلاح اللدين ٠‏ 

5 ل كتاب الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى : 

لصاحبه السلاوى » وهو الشيخ أحمد بن خالد الناصرى السلاوى ٠‏ 
نتسب مؤلف هذا الكتاب الى أسرة الشيخ أحمد بن ناصر العلوى الجعفريئ) 


مؤسس الزاوية الناصرية بتامجروت فى وادى درعة جئوب المغرب + ذهو 
ما عدا أجزاثه الجنوبية موطن أجدأده » ثم عمل موظفا فى المخزن » واختص 
هالشئون المالية والاحباس » وخدم ف الثغور اللغربية مثل سلا والدان 
الميضاء 4 وأتاح أه هذا اللعماه غرصة االاتصال بالاوريسدن والاخادة من 
علمهم وكتبهم 5 

كان الشيخ أحمد من كبار. خقهاء اللالكية المتعصبين للسلف ( قوق 
ماعاه ب ٠كدام‏ ( » ولسلفيته مقت الدعوة الموحدية صاحبية مبادىء 
ااتتوحيد + لكنه أرخ لاحداث كلك الدولة وتوسعائها » وفضائها على الثورّات 
الدئ وآأء حوئتها « وقد أحتلث الدوالة الموحدية وركملها دولة المر ابطين الحزء 
الثانى دن مؤلفه الذى بصل الى تسعة أجزاء ف طبعتة الثائية دالمعرف «٠‏ 
ولقد التزم اللؤلف فى سرده لاحوادث التاريفية منهجا تاريخيا. أقرب مايكون 
الى المناهيج العلمية 6 فكان معتمد على المصادر المعاصرة للحوادث ولا بآخد 
تاريخيا قيما ٠‏ 


: ل تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لمؤلفه الزركشى‎ ١ 


وهو محمد بن أبراهيم بن اللؤّلوٌ الزركشى ٠‏ بنتسب الى جده اللؤّلوٌ 
المجبون الاصل » ولكنه تتونس » وكانت ولادة حفيده المتريجم له بمتوئس٠‏ 
وقد عاش المؤلف عصرا تمزقنت خيه وحدة العالم الاسلامى وانكمشت فيه 
رقعة الاندلس يسقوط معظم قو اعدها ومعاقلها ؛ كملا شهد مرحلة ثاريخية 
مؤلمة عائت خبها توئس من وبلات التحرب الاهلية مما كان له آثره العميق فى 
اضمحلال الحركة العلمية + ومع آن مؤّلف الكتاب بوجز عرضه التاريخى 


2 0 


لاحداث المغرب من القرن 5ه حتى دهم ؟٠‏ 18م ويمر مرا سريعا على 
الدولة التىقا مت بالمغرب فى : مراكش تلمسان ‏ وئونس » الا أن قيمة 
الكتاب تتوكز فى أن الزركشى كان شاهد عيان لاحداث الدولة الحفصة 
متونس وأنه سجل كثيرا من وفقائعم عصره فى صدق وواقعية » وعلى همذه 
الفترة التاريخية اعتمدنا فى الفصل الخاص بالحقصيين ٠‏ 


1 نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان : 

عن اسم مؤلفه » خقد. 'ااختلف فيه المؤرخون » خالئرجمة الئى تحمل 
اسم أبن القطان بكتاب التكملة لابن الابار ( ت سذة مههه/ +55ام ) تذكر 
أنه هو : على بن محمد بن عبد الملك بن يحبى بن ابراهيم الكامى الحميرى 
الفاسى + آبو الحسن ابن القطان ٠‏ ويضيف ابن الايار قائلا : « وكان من 
أبصر الناس بصناعة الحديث والحفظهم لاسماء رجاله » وانه كان يشرف 
على طلبة العام بمراكش » واشتغل بالتدريس والقضاء ٠‏ وتوف قاضيا 
يسجلماسة سنئة م؟هه 6 ٠‏ 


والترجمة التى دونها ابن عبد الملك االراكئى ( ت سنة دهم ) بكتابه 
« الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة »© تتضمن ما يشير الى أن امن 
القطان خاسى الاصل وأنه مع ذلك سكن مراكش ؛ وكان ذاكرا للحديث 
متبحرا فى علومه معظما عند اللخاصة من آل عبد المؤمن »؛ ومن الناس جميعاء 
وقد حظى ابن القطان عند يعقوب المفصور ثم ابنه الناصر ثم ابنه 
المستنصر ٠‏ وكان يعقوب المنصور يؤثره على غبره من أهل طبقته » وينخصه 
بالرجوع اليه فى أمور سثى + 


ود قامت الادلة على أن الترجمتثين المأكورتين ليسثا لامن' القظا . 
صاحب كتاب نظم الجمان وانما ‏ هما لوالده ٠‏ اذ ورد بكتاب نظم الجمان 


-نن ‏ لاد 


نفسه عبارات تشير الى عهد اللخليفة 'المرتضى اللذى حكم المغرب من سنة 
545 مكده (44؟1 ب 1555م ) » على حين يذكر ابنالابار أن انين 
القطان مات سنة 48؟5ه ( ام ) + كما أورد لبن عذارى أن الخليفة 
المرتضى كان محبا للعلوم » مقبلا على القراءة خألف له « :ابن القطان ) جملة 
من الكتب الجليلة منها : « فظم اللجمان وواضح الببان خيما سلف من أخبان 


٠ ©» الزمان‎ 


وكتاب نظم الجمان موسوعة كبرى فى تاريخ اللغرب من بدء الفقح 
الاسلامى حتى قبيل سقوط الدولة الموحدية سنة هه ( 1555م ) + ويؤزد 
نذا ممة لقن لكايه :كذا ميل بعامة وزقنينة عض :يول | ايهدين معفمة «الوكاكيق 
للمهدى بن تومرت مكتوبة بخطه »؛ ورسائل من عهد عبد المؤمن وخلفاثه 
وقد ذكر طبقات حكومة المهدى بنظام دكيق + وذكر أسماء مجلس العشرة 
ومجلسى الخمسين والسبعين كاملة + ولا يخاو كتاب نظم الجمان من 
عيوب » هى بعينها تلك العيوب التى وقع غيها مؤرخو البلاط الموحدى 
ومنها : شدة التعصب للخلفاء اللوحدين وعبارات الاجلال .والتعظيم التى 
تصل الى حد التملق التى يكررها ف كل خقرة من خقرات الكتاب واغفاله 
لدولة: الر اللو عقيا وق عقر الانيكاة ادكو موود بخان مك ان 
من كتاب نظم البجمان فى أخبار الزمان فى الرباط عام ١5:‏ + 

: البيان المغرب لابن عذارى المراكشى‎ ٠6 


وترجع أهمية هذا الكتاب الى كونه صدراا شاملا لتاريخ المغدرفٍ 
والاندلس من الفتح الاسلامى حتى عام ؟١5ه‏ وذلك على الرغم من تآخره 
الْدسبد 1 وهو اذلك من أكثر: مصادر تاريخ المعرب الإاسلامى تلخصياد ) 
وأثرها مادة » ويرجع ذلك بطبيعة الحال 'الى استفادته من تواريخ السايقين 


بت 


كالرقيق وابن عبد الير واين القطان والوراق وغبرهم ممن أشار اليهم خيما 
نفك عنهم + وما بهمنا من هذا التاريخ الجؤزء الثالث طبع تتطوان سئة عكةاء 
خفقد حفظ ثنا أبن عذّارى بجانب اتحياة السياسية والاقتصادية للدولة 
"للوحدية: واللحفصية جاننا هاما من الحداة الادبية متعثلة فى القتصائد 
الشعرية التى امتدح بها القباكل العربية محاولا شحذ همم العرب سواء ىق 
عهد بوسف بن عيد المؤمن ويعقوب المنصور الموحدى + وتصويره لصورة 
وصول رسوك صلاح الدين الايوبى والوصف الذى, قوبك به لحين وصوك 
الخلمفة يعقوب المنصون الى غفاس + 

15 الحسن الوزآن أو يوحنا ليون الافريقى ((1589-1688م ) : 

وهو الرحالة االمعربى الحسن بن محمد الوزان الفاسى المغرناطى » وهو 
نفسه ليون الاغريقى 5 قم 1زممآ1 » ولد فى غرناطة عام 
ىم :ام > ثم هاجرت أسرته الى مدينة خاس بالمغرب بعد سقوط غرناطة 
عام 455١م‏ + ومن هناك طاف الحسن اللوزان بلاد المغرب والسودان الغربى 
ثم أرقحك الى الشرق خزازن مصر والقسطنطينية وبعض أقاليم آسيا ٠‏ 

ولعك أدق المعلومات وأكثرها عمقا ووضوحا تلك الى أوردها اللحسن 
الوزان ف وصف بلدان المغرب الاقصى التى قخى شبابه فى التجوك بين 
ربوعها ٠‏ أما بقية بلاد المغرب مثل الجزائر وتونس وطرابلس » غائه جمع 
ما أمكنه جمعه من معلومات وبيانات عنها آثناء مروره فى رحلاتئه البرية 
والبحرية . 


وقد وخم الحسن الوزا ن أسير ١|‏ ف أبدى الكو اصنة أثناء عودقة من 
رحلته الثائية الى القسطنطينية » غوجد طريقه الى روما وسلموه الى اليابا 
ألميو المعاشر » خاعتنق اللسبيحية وسمى نفسه لبون الاخريقى » وانقطم البحث 


أ الك 


والتآليف ٠‏ وكان الحسن الوزان عند قدومه الى روما بحمل مسودة الكتاب 
المذى صنفه فى وصف أخريقية وتاريخها باللغة العربية ٠‏ 

ومنهج الحسن الوزان يختلف عن منهج الجغر افيين والرحالة المغاربة 
حقد أعتمد كل من البكرى والادرسى فى جمع مادة كتابه على ما أخذه عن 
الرحالة واللساخرين والتجار وأهل البلاد الذين أتيح له الاتصال بهم ٠‏ آما 
الحوين .لوز أن خان مصدذره عن معظم المادة العلمية الخاصة بأخريقية هو 
مأ شهده بعيتهة أو سمعه بأذنه فى سثته الاصلية » فكب وصفقا لاغريتنية ور 
أمالكها وسعويها وقياكلها 4 

لذلك ركز الحسن الوزان بعد رحلاته العديدة فى شمال أخريقيا على 
أهمية الدور. الذى تلعبه اللتجارة السودانية فى المحباة الاقتصادية 
وا لاجتماعة لفلاد لغرب الممئدة من طر ابلس شسركنا حندى المحر 'المحبط غرباء 


ومنهج الحسن الوزان فى التأليف والكتابة عن مصر لا يختلف كثيرا 
عن منهج الجغرافيين والرحالة اللذين سبقوه » فكان يردد بعض التقاليد 
الشعبية المختلطة بالاساطير والخراخات عن المجتمع المصرى » لذلك فان 
ما كتبه عن مصر بصفة عامة لا يخلو من دقة فى وصف المعالم الطبيعية للبلاد 
والتعريف بطرقها ومسالكها » ومواردها الزراعية » ووصف معالم مدتها » 
وأأوحه نشباط أهلها الاقتصادى وحياتهم الاجتماعية ٠‏ 


والواضح من الصورة .التى آراد الوزان رسمها لبلاد السودان من 
ناجية ومصر من ناحية أخرى » أنها صبورة منتزعة من.وائعها ٠.‏ اذلك خقيد 
ترجم هذا الكثاب الى الايطاليية سسئة هام ه وكشر 510ضاهم 1 


سمغ لد 


النضن::الابطالى 0# *وهام ء ثم نقل هذا الكتاب الى عدة لعات : لاثبنية 
دمعرغة 120121 وائجليزية على 5 لإنزمم قضطةطه ل 00 "ام 
ونشرها روبرت براون ا مع تحقيق النص وكتاية 
حواشيه ف ثلاثه آجزاء عام 1485م بلندن + أما الترجمة الاسبائنية خصدرت 
فى معهد الجنرال خراتكو عام ؟5ام الذى أصبح اليوم معهد مولاى 
االفرين يوان 


ولا يفوتنى فى معرض حديثى عن المصادر التى اعتمدت عليها فى 
محثنق أن أتحدث عن كتب الرحلات التى تعتير من المصادر الهامة لدراسة 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى المغرب الاسلامى .٠‏ ومن أهم كتب 
الرحلات تلك ما يلى : 

: الرحلة المفربية للعبدرى‎ "١١ 


وهو + أبو عبد واسوات وا ار لوي 0 
العبجرى الحيحى » نسبة الى بلاد حاحة آى منطقة السوس لاقصى ٠‏ 
وواضح آن العبدرى من خلال رحلته ينتسب الى أسرة كان مو 
من العلم وأنه قام فى مقتبل عمره برحلته واب 
تكمسان يرا ألى المشرق »© وأعرب فى مقدمتها عن أنه (« سيستعمل الصرالحة 
فى الرحلة والانصاف وآنه لا يعمد الى تقبيح حسن ولا تحسين قبيح »© ) 
وهذا ما فعله فى الكلام عن القاهرة وأخلاقبات أهلها وعاداتهم وتنا ليد.هم 
القبيحة » وكذلك فى كلامه عن الاسكندرية ووصف أآبوابها ومنازلها ومنارتها 
وكزّمنأهلها نا عدا رجال الديؤانة وتصرخاتهم الائمة نحو الوالفدين من سوء 
انلعاقتة والتشدد: فى التفتيش وجباية اللشرائب ٠‏ ولكنه زودنا مصؤورة 
مشرفة عن الحباة العلمية فى مصر فى العضر الايوبئ ٠‏ خقد كانت مر حمتكذ 
قبلة 'العلماء ومحط رحال الفضسلاء ٠‏ وعلى حد قوله عن شرف اللاين 


2 


الدمياطى : « لم أر بهذه المدينة على كثرة الخلق بها أمثل ولا أقرب اللنى 
الأنسانية وأآجمل معاملة من الشيخ الفقيه خلان +٠٠‏ » » وذلك ما قاله عن 
ذور الدين أبن المنير عالم الاسكندرية من كونه : « صدر اليبلغاء ورأس 
الكتاب والناظمين » وحيد العلماء وبحر المصنفين 6 » شم أوصاخه أمضا عن 
ابن دقيق العيد ٠‏ 

لذلك » خالرحلة وثيقة هامة عن الحباة الاجتماعية والثقافية فى القرن 
السابع الهجرى للبلاد التى مر بها صاحبها وزارها » وسجك عن أوضاع 
طلاكقة الخارونة المقيميق ف مص +اكنا كقيين «الريجلة مقو لحف آكاسة وفسرية 
من انتاج من لقبهم صاحبها من شعراء مصر » ومثال ذلك قصيدتان لابين 
جبير . احداأهما فى مدح صلاح الدين والاستغاثة به من الاعمال القبيحة 
التى كان يقوم بها أعوان الديوانة ضد حجاج بيت الله » والثانية قصيدة 
3 مد الرسول وقد روالها العبدرى عن ابن حباسة الاسكندرى ٠‏ 


ولا يعرف تاريخ وخاة العبدرى » الا أن الاسناذ محمد الفاسى محقق 
الرحلة يرجح أنه توق فى مدة قريبة من رجوعه من الحج » وآن قبره لا زال 
الى الان معروفا عند مواطنيه من أهل حاحة حيث يطلق عليه اسم «سيدى 
أبى المبركات » + وبقع هذا القبر بقرية ادا وعزة بقبيلة أداا ويسارن فى 
جنوب الصويرة ؛ على بعد © كيلو مثرا من مدينة الصويرة ٠‏ 

6 رحلة أبن رشيد السبتى الفهرى (ت ١؟/اه/١؟؟1م‏ ) : 

ويكنى أنا عبد الله ويعرف بابن رشيد ٠‏ ولد هذا الرحالة المغربى 
بمديئة سبتة فى بيكة علمية وعايش خترة الاضطرابات با مغرب اللعاصرة 
لنهاية الدولة الموحدية وقيام دولة بنى مرين ٠‏ وعاصر ابن رشيد أيضا 
أحداث الدولة الحفصية بتونس » وارتحل الى اللشرق عبر أراضيها فى سنة 


متهن 9 سمس 


عمده / 1844م ء لاداء غريضة الحج والاتصال بالمدارس العلمية فى 
الحجاز والشام ومصر؟(؟ ٠‏ غآبحر من ثغر المرية الى الفسريقية ومنها الى 
مصر والشام ٠‏ وتعد رحلته من أهم الرحلات المغربية الى المشرق خقد سجل 
وكاعدانه ومعانتاقه :مدن الاريقية ومفر بو الاتداين 4 دما اأرودة عن عض 
يمتاز بكثرة تفاصيله ودقتها لا سيما عن الاسكندرية والقاهرة والغسطاط 
وبلبيس ٠‏ وقد اهتم ابن رشيد فى رحلته اهثماما خاصا بالادب وسجك 
مشباهداته عن انطباعاته بالئسية للحباة العلمية عموما + ولشدة اعجايه 
بالحياة الثقاخية فى الديار. اللصرية والتونسية » التى قامت على نفس خمما 
الدارس المشرقية » قام ابن رشيد بتدريس ما تعلمه من العلوم تطلبيقه 
المغارية بفاس حيث توق ق “5 محرم سنة ١‏ باهم مم0 ٠‏ 

- تحفة النظار فى غرائتب الامصار وعجائب الاسفار ( المعروفة 

برحلة أبن يطوطة ( . 

هو آيو عبد الله محمد. الطنجى اللواتى » ويلقب بشمس الدين.ويعرف 
بافن مطوطة ( ت ااه أ الهم ) ٠‏ ولد ابن بطوطة فى مدينة طنجة سنة 
ع ٠باه/‏ 4غ ءام » وقام برحلته بعد بلوغه سن 'العشرين الئى شبملت أربجاء 
العالم ه وهى فق حنيانتها تتآلف من ثلاث رحللات : 

الرحلة الاولى : 

غادر خيها طنجة مسقط رأسه سنة 50١١م‏ وطاف فى آنحاء اللغسرب 
الأقصى » ثم اتجه نحو الشرق عبر الجزائر وتونس وليييا ثم مصر ٠‏ ومن 


(1) دء عبد العزيز سالم » التاريخ والمؤرخون العرب )؛ ص 8؟؟ . 
(؟) انخل جئثالث بلنثيا » تاريخ الفكر الاندلسى » ترجمة د. حسسين 
مؤنس © القاهرة )» |١958‏ 6 ص "7١5‏ . 


صم 43د 


مدناء عيذااب على ساحل اليحر الاحمر كى ببحر من هناك الى مبناء جدة « 


ولم يستطع الابحار من عيذاب بسبب الحرب التى قامت هناك بين 
أمرءاء المماليك حكام مصر وأهالى المنطقة ٠‏ واضطر ابن بطوطة ألى العودة 
الى القاهرة ومتابعة رحلته الى 'الحجاز عن طريق الشام ٠‏ وبعد المج 
اتجه أللى العراق وايرران وآسيا الصغرى » ثم حج مرة ثائية وجاور. ىف مكة 
مدة سذئين ٠‏ وق عام ام غادر الحجاز الى الجنوب خزاز بلدااته وعاد 
الى مكة وحج للمرة الثالثة » وزار القسطنطينية » ثم اتجه اللى الشرق 
الاقصى ٠‏ ولقد كانت هذه الرحلة هامة لوصفه الدقدق للنواحى الاجتماعية 
والاقتصادبة + وعاد امن بطوطة بعد تلك الرحلة الى مكة وحج للمرة 
الرابعة » ثم قفك عائداا الى بلاده عبر مصر وتونس والجزائر غوصك خاس 
عام )لام ٠‏ 


الرحلة الثائية : 
معد أقامته فى ملاده مدة امثدات نحو العام / قام ابن مطوطة برتحلته 
الرحلة الثالثة : 


سعد عودته الى خاس عام اهام » وأقامئهة بها مدة عام آخر » بدآ 
أبن بطوطة رحلته الثالثة الى بلاد السودان الغربى سنة #ممام » استغرقت 
هذه الرحلة ثلاث سئوات عاد بعدها أبن يطوطة الى خاس » حيبث استقر 


- 1 


فى ملاط السلطان أبى عنان المرينى بروى ما شاهده من اللعجائب والعراتئب٠‏ 
وكان هناك شك خيما رواه امن بطوطة ولكنه كان صادقا فى أقواله مصييا ىف 
أحكامه » وقد أشتت الحوادث وأقوال المؤّرخين والرحالة الاوربيين صدق 
روابته . خمثلا لم يبالغ عندما ذكر بأن المرالكب التى كانت تمر فى ذيلها بين 
شطرى الوادى بلغ عددها ثلاشن ألفا وأن عدد السائقين على الجمال يلغ 
اثنا عثر آلفا » خمثل هذه الارقام ذكرها المرحالة الابطالى خريسكوبيا للدى 
0101 طمعوم 1 الذئ ز أرمضر معد امن نطوطة تكو خمسين سنة + 

وقد. غلبت على 'الجزء اللبخاص يوصف المغرب فى هذه الرحلة العاطفة 
الوطنية بحكم كونه مغربيا » فجعل المغرب ف قمة البلاد الثى زارها من حيث 
الزرخاء ورخص الاسعار » وكثيرا ما قارن بين المغرب والبلاد الاسلامية 
ولا سدما مصر فى هذه النواحى الاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ وعلى هذا 
الجانب كان اعتمادنا فى البحث فى الفصلين الخامس والسادس ٠‏ 


جلمعات عربية عديدة لها مثل : طمعة الازهر » وادى النيل فى القاهرة »2 


سلملةه الرواع اللمنائية 3< تتحشق غؤّاد أغرم الم ليسئائى *+ 


الى أستاذى المشرف » الاستاذ الدكتور 'السيد عبد العزيز سالم أستاذ. 


م 7977 مه 


التاريخ الاسلامى بجامعة الاسكندرية » الذى شملنى برعايته ومنحنى من 
علمه :أوخير ووقته الثمين وتوجبهاته القيمة وكتبه العديدة الشىء الكثير ٠‏ 

كمأ أقدم شكرى ألى كل من قدم لى بد المساعدة لانجاز هذا 
البحث ٠‏ 

والله ولى اللتوفيق »»») 
الاسكندرية 
أكتوير. ١46‏ 
ابتسام مرعى 


الفصل الاول 
قيام دولة الموحدين وتوسعها نحو الشرق 
١‏ امن ثكومرت : مؤسسن دولة الموحدين ٠‏ 
؟ ل يسام دولة الوحدين ٠‏ 
م الاجهاز على دولة المرالطين ٠‏ 


حت حت 


اللتصل الاول 
قيام دولة الموحدين وتوسعها نعو الشرق 
)10 
أبن فو همريااء مسوسس دولة الموهخدين 
1- حول رحلة المهدى الى الشرق الاسلامى : 
من عجبب الملأصادهات أن دآ الحصخحة الاولى من تاريخ دولة 
الموحدين مر حللة مشرقدة يقوم بهأ موؤسسن هذه الدولة لين اشر الاسلامى 
طلا العلم' على شدوخه فى المراكز العقميه المخئلفة ,ع وأخبار هذه الرحلة لم 
البيدق أخباره عن المهدى منذ وصوله اللى تونس فى طريق عودته الى بلده 
فى أقعى السومس ٠‏ 
والواقع أن الخبوط الاولى لحركة محمد بن تومرت 2 الثورية تيد 


)١(‏ للتعريف بالمهدى محمد بن تومرت © راجع المصادر واآلمر اهس سيع 
التالية : البيدى »: أخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين © الرياط 6 
ا/اذا » ص ١١‏ وم بعدها . أبن خلكان »© وفيات الاعيان »© ج هم © بيروت 
51 ©» ص م؟ ‏ مه . عبد الواحد المراكشى »؛ المعجب فى تلخيص أخيار 
المغرب »6 القاهرة ©»؛ ١5519‏ >4 ص م/ا1ا ١9/5‏ . ابن خلدون »© العير وديوان 
الممتدأ والذخر » ببروت © 19685 © بج 5» صسص 9" ) 514ع:_ هملاع . على أين 
أبى زرع » روض القرطاس ٠‏ الرياط ا/ا15 » ص 11/9115 . ليقى 
بروفنسال ؛ الاسبلام فى المغرب والاندلسنى »© ترحمة د . السيد عبد العهزيرا 
سالم والاستاذ محمد صلاح الدين حلمى » القاهرة »؛ ١568‏ »و ص 5616 . د . 
السيد عبد العزيز سالم »© المغرب الكبير » بيروت ©2 .8م9١‏ 4ص .ل/الا . عيدك 
الله جذون © مدكل الى تارم المغرب 3 تطوآان ؛ مها »© ص لم1 . 

17-18 ,7 1974 ,امعان .5.1.2.10 ,دل" 1601 011104 1831101 هد 


اخ د 


تمع بدء رحلته ثم بدآت تتخذ طابعها الثورى مئذ وطثت قدماه فى طريق 
العودة الى وطنه أرض آغريقية + وفى هذه الاثناء يسجل البيذق اللخطوط 
الاولية اللمقولة الدينية المهدوية » وبريط البيذق بين ذلك وبين أول ردود 
فعل فى المغرب الادنى لهذه الافكار : ويركز على تكائر طلاب العلم وعامة 
امفاس حول مجالسه وهنا يظهر أسم الرجل الثائى فى تاريخ الدعوة 
الموحدية واعنى به عبد المؤمن بن على سراج الموحدين 20 » وباهتدااء 


الميدى البه تتخذ دعوة أبن تومرت مسارا جدىيدا ٠‏ 


ويجدر القول بأن أخبار رحلة ابن تومرت متنائرة غيما يشبه 
الاقاصيص ف بطون المصادر التاريخية لدو تنه المأوحدين + ومخم ذلك 6« خان 
مجبجر.د ٠‏ تلتيعهأ رسما بلقى مزيدأ من الاضواء حول تطور فكرة الدعوةالموحدية 
ممّخ.. بد.امه احتكأاك أن ومرتكت بعلماء اللخسرق لون د تفحرت فى نهابيةالرحللة 
بأسم ( المهدية الموحدية ) فى ديار المرابطين بالمغرب الاقصى ٠‏ 
جزيرة الاندلس سنة ٠+ه‏ ه ( 1١١١5‏ م ) ريما ليآخذ نصييه من علومها 
تتحونفظ سمكاختها العلمية السامية فى عصر دولة المرائطين 29 ٠»‏ قرا ابنتومرت 
على بد القاضى ابن حمدبن 2 + ومن قرطبه اننكل خقبه السوس المى ذعو- 

(؟4 التقى به المهدى تى بجاية وأخذ عبد المؤمن بنصيحته التى وجهها 
اليه. بقولة : « أن العلم الذى. يريد أقتباسه بالمشرق قد أتاه بالمغرب » . البيذق 

68 ذا عبد العزيز سسالم 4 تاريح الممسليين وآثارهم ف الاتتتكدلين 4 
الاسكندرية 2 154854 6 ص 5575 الما" . 


5 اران 4 بةانلان »؛ أنظر : التكيلة لابن الآبار » ص 78 © أبن سعيد المغربى» 
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المرية ©© حيث أقام بعض الوقت لبيبحرمنها الى المهدية » ولا خشك فى أنه 
احنك أثناء مقامه فى هذا الثغر ببعض شيوخه خقد كانت المرية ف هذا 
العصر من مراكز العلم فى الاندلس ٠‏ وف المهدبة أخذ عن الامام أبى عبد 
ائله المازدى 20 4 ومن المهدية انتقل بحرا الى مدينة الاسكندرية حيث 
درس على يد خقيه الاندلس أبى بكر الارطوثشى 27 ٠‏ ومن الاسكندرية 
خرج قاصدا الحجاز لاداء فريقضة الحج » وعرج منها الى يغداد حاضرة 
الخلافة العباسية ومركز العلم والثقافة الاسلامية لا سيما فى العلوم 
الكلامية الثى كان يميل المبها اين تومرت 220 ٠‏ وفى هذه الحاضرة العباسية 


المعرب فى حلى المغرب »© تحقيق د . شسوقى ضيف »© طبعة تالثة ©» سم ١‏ »؛ القاهره 
51 4 حطس 51١‏ . 

(ه) راجع عن مدينة المريه : د . سمالم » المرية تاعدة الاسعطلول 
الإسلامى ف الاندلس » مجلة الرابطة » القاهرة » م156 4 ص ١؟1كلا؟‏ 786 ٠‏ 
أنظر أيضا عثها فى د . سالم » د . أحمد مختار العبادى » تاريخ البحرية 
الإسلامية ى حوذى البحر الابيض المتوسط © الاسكندرية » 1581١‏ © ص 178 
أل ٠.‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمى نسبة الى مازر 
بصقلية ( دكا؟ه ه / أكءا(1١١‏ مم ) وهو المعروف بالامام المازرى 6 
توفى بالمهدية ودفن بالمنسنير ( أنظر : المقرى »© أزهار الرياض »؛ القاهرة ج؟ ؛ 
ص ما 155 4 ابن فرحون . الديياج المذهب 4 القاهرة » ١58‏ ه 2 ص 
518155 اه 

/) هو الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف أبن سليمان بن 
ايوب الفهرى الطرطوشى الاندلسى نزبل الاسكندرية المعروف بابن أبى رندقة 
ولد فى بلدة طرطوشة بالاندلس سئة +6١‏ ه حيث تلقى علومه » ثم رحل الى 
المشرق سنة 585 <. فحج © استقر به المقام فى الاسكندرية » توفى سنة ١.؟ه‏ أو 
ماه ه . د . سالم » تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى ؛ 
الاسكندربة » 5م19 4 ص 155981555 . 

(4) عن زبارته» للاسكندرية فى رحلة الذهاب والاياب والآراء فيها» 
أنظر : لمغى بروفنسال »؛ الاسلام فى المغرب والاندلس ؛ ترجمة د . عبدالعزيز 
سسالم ؛ ص 16-5119/5!؟ أنظر أيضا : 

.13-3 ,م.0114 .م9 ,و16ناه:تزه80 لتطعة 1‏ - 


كانت تدور حلقنات الامام ابى حامد العزالى ومجالسه العلمية » ولا خشك 
2 أن ابن تومرت شهد بعض هذه اللجالس وأنه قابل الامام الغزالىولازمه 
ويقلة معفن_الاؤركين ف عدوك: هذا الأفاء. © .ميتم دككده اخضرون 
خاين ابى دينار بؤكد وقنوع اللقاء فى قوله : < أنثه لازم الغزالى ثلاث 
دسئين »6 217 ء كما يؤكده ابن خلكان ويوافقه السلاوى فى قوله : ( اجتمع 
محمد بن تومرت بأبى حامد الغزالى والكيا الهرالنى » والطرطعوشى 
لوهم ) 107 د يتما ولاتن الى خاعون للزلا ون السك طن تدوفية فا 
قوله : ( لقى غيما زعموا آبا حامد الغزالمى وخاوضه بذات صدره ) 29 ٠‏ 
وف روالة ابن أبى زرع تفصيل عن هذا اللقاء » وبتمثل ذلك فى قوله: 
٠+ (‏ خكان أبو حامد اذا دخل عليه المهدى يتأمله ويختير أحواله الظاهرة 
والماطنةخاذا خر ججعنه بقول لجلسائه : ( لابدلهذا البربرى من دولة 0 
ونقل بعض الاصدقاء هذا! اللخبر لابن تومرت .أن ذلك مكتوب عند الشيخ ؛ 
فظل ابن تومرت فى خدمة الامام أبى حامد الغزالى حتى أطلعه عليه ٠‏ 
وبذكر المؤرخون 2١9‏ أن ابن تومرت أطلع على ذلك فى الكتاب 


(5) عبد الله عبان ©» عصر المرابطين والموحدين » ج ؟ حص |1١‏ حيث 
نزو قصبة اللعاء وتقدها وبالتالى يها 4 اتظن ايقنا * د .شالج © ادرب 
الكبير ؛ هن .ل/الا . 

)٠١(‏ ابن أبى دينار » المؤنس فى أخبار افريقية وتونس »© تحقيق ١‏ محمد 
ششمام هم ص. ١١١‏ 3 

)١١(‏ ابن كلكان »© وفيات الاعيان » جده » ص 255 . السلاوى »© الاستقصا 
ج ؟ » حصن 7/8/8 . ويضيف صاحب الحلل الموشسية أن أهم شيوخ أيمن 
تومرت فى .صر : الامام أبى الوليد الطرطوشى ؛ وفى الشام أبى عبد الله 
الحضرى » وبقداد أبى حامد الفزالى صن 66م. 

. 515 ابن خلدون » العير » ج 5 »4 ط بيروت » ص‎ )١5( 

. ١99 ابن أبى زرع > روض القرطاسسن » ص‎ )١*( 

(15) ابوإخلكان + الفشكن السابق 4 عقت كن )6 اتسلاوض + :الور 
السابق »> ج ؟ >4 صن ١648لا3 .٠‏ 


مه 017 ده 


المعسمى « كتاب الجفر » ؛ وهو من علوم أهل المبيت ورؤاهم المستقبلية ؛ 
دخحميه ما يشير الى عودة الامامة للاسلام فى سخص الامام المهدى المنتظر 
أن الامام يتمثل فى صفة رجل يظهر بالمغرب الاقصى بمكان يسمى السوسر, 
“نه ذرية رسول الله يق » يدعو الى الله » يكون مقامه ومدخنه بموضع من 


4 
- 


المخحرىف. بسمى باسم هجاء حروفه ت ى ن م ن ل وأن استقامة ذلك الامر 
”لمستبالاءه وتمكنه بكون على يد رجل من أصحابه هجاء أسمه ع ب د م و 
ىم عت 2 ومجاوز وفته الماكة الخامسة للمجرة ٠‏ خآيفن أبن تومرت أنه القاكم 
-هت أ الامر وأن أوانه قد أزف ٠‏ خما كان يمر بموضع الا ويسآل عن 
صساحية : ولا برى أحدا الا أآخذ السمه وتفقد هياته ٠23‏ 

وبتمثل ف الروايات ااذكورة عن لقاء ابن تومرت بالغزالى وتذييل 
خاهتم: هذا اللقاء بخبر الامام اللنتظر الوارد فى كتاب الجفر ء الخيط الاولُ 
ق خشاه فكرة الخلافة اللوحدية ٠‏ ومثل هذا الخيط وخبره لا يحتاج اللى 
تأحكييد وفوعه من يل فى الفكر الصوف المغربى » وف كتابات سيق للمغارية 
الوقوف علبها لا سيما فى كتاب « الفتوحات المكيبة » لمحبى الدين بن عربى 
و١1‏ همبة الخبر لا تقف عند حد اطلاع ابن تومرت على القصة الواردة ق 
فتاهب الجفر وانما تتعداه البى لقائه مع الامام الغزالى خفسه والوصول 
باأُووابة الى خائمة مرسومة استهدخها ابن تومرت وهى اثفراده بالاطلاع 
على الكئثاب وروايته على بد الغزالى وق حضوره فبكون قد حصل من 


(ه١)‏ الجفر هو مابلغ أربعة أشهر من أولاد الماعز وكان القدامى يكتبون 
علي جلود أولاد الماعز ويسمونها جفورا © وكان الروافض يكتبون فى الجلود 
لفئةة الورق . أنظر : محمد بن محمد الاندلسى الوزير السراج ؛ الحلل السندسية 
ف الالشبار ااتوسية © تحقيق ونقديم : محمد الحبيب الهيلة ») ج ١‏ ©» توئسن © 
ب ميدةؤ ا ض 9519/8. السلاوى » المصدر السابيق » ص 58 


تحدم 817 سن 


أكير أثمة الاسلام فى الترق على التفويض اللازم لاعلان امامته ومهدويته 
ق الغرب الاسلامى ةف " 
فاته أوضاع المشرق الاسلامى : 


أسئمرت رحلة ابن تومرت فى المشرق الاسلامى زهاء عشر سنواك 
تتنقل خلالها مين مراكزه العلمية وآخاد من ايحتكاكه بسيوخه المشارقه كثيرا 
من العلوم الدينية و اللغوية لا سيما الدراسات الكلامية النتى كان تمحظورة 
ف المغرب والاندلس زمن المرابطين اذ كانوا بعتيرونها ضربا من الالحاد 
وطربيفا توؤدى الى الكفر وهذاا ماحدا بهم الى احراق كتب الغزالىوبالذات 
احياء علوم الدين لاحتوائه على كثير من المسائل الكلامية » وعندما قرر 
العودة الى بلاده » ترك المشرق فى صورة تكاد تنطق بالدعوة الى تجديد 
الحلافة المعباسية اللتى وهنت وأئتهت والخلافة الفاطمية التى مزقتها 
الائتقسامات اللذهبية والئنازع الداخلى ٠‏ خالخلامة الفاطمية فى مصر ؛ بعد 
وغة الخلمؤة المستنصر بالله ( ١1١94 ١١‏ م ) » تتعرضت لهزات عنيفة 
نتمجة الانقسام السياسى واللذهبى الحاد داخل كيانها المصدع » ولا سك 
أن أن تومرت عابش. هذه الفئرة وعاين أحداثها ووقف على حالة الوههمن 
واأضعف والانحلال التى أصابت العالم الاسلامى المشرقى سواء فى الخلافة 
اللعماسية أم الفاطمبة ٠‏ خفى مصر القاطمية :تعددث الانقسامات المأهبية 


)١1[‏ كان أبن تومرت ينقرب ألى الفزالى واتفق أن بلغ الامام الفزالى فى 
أاحدى الحلر.ات العليية التى كان يقبمها ماقام به الاسر على بن يوسف ابن 
تاشمبن من أحراق كتبه والتهديد بالعقاب الشديد من يوجد لديه هذه الكتب 
فعلق على ذلك بيقوله : « سذهين عن قليل ملكه »6 ولبقتلن ولده » ما أحسب 
المتولى ذلك الا حاضرا مجلسسنا » فقال له ابن تومرت « على بدى يا سيدى » 
فقال له : « على يدبك » . أنظر : المراكشبى ؛ المعجب »؛ ص /ا. ١‏ ؛ ابن التنفذ» 
المصدر السابق »؛ ص ٠١١.‏ » د . سالم »؛ المغرب الكبير » ص ./ال/ا, 


م 8ه 


الأضطوانات» العفيفة القن اث النلاق :100 .+ 

أحد اها ؛ خان أحداث الخلاغة العباسية لي عامسها قَْ بعداد لم 0 
صورنها الكثيبة أقل من أحداث الخلافة الفاطمية مع ارهاصات احتضار 
الخلامة العباسية التى هوت يالفعل أمام الغزوة اللغولية البربرية الغاشمة 
بعث ما يقرب من قرن ونصف من الزمان ٠‏ 

أما المغرب خالحالة الفكرية فيه لم تكن أفضل منها فى اللشرق ؛ 
غامرادطون قد هسصطوا فى ذظره الى هوة التخلف الفكرى وجمدت أفكار هم 
بنصدى لتأويل اللتشابه من الآيات القرآنية » وهم على هذا الاساس فى 
نظر أبن نومرت الذى تأئر يكفكار المعتزلة كفرغ ملاحدة ومجسمة 5211 , 
ق اشرق ,والقر مم اللتكلك التكرى الشاكدى أل الترب ومن التعلييل 
السداسى والاجتماعى ىق الشرئ + 

© جمال الدين الشيال » مجموعة الوكائق الفاطمبة » دار المعارف‎ )١160( 
. 1 ؟كدم؟ 6 .؟1أب؟؟1 2 ؟ه[اب؟ه‎ )1٠١ )اص‎ ١ ج٠‎ 155606 الشاهرة‎ 
عبد المنعم ماجد » السجلات المستنصرية ؛ القاهره » 5ه9! مص‎ ٠ أنظر انضا‎ 
«ع 4 غ١1 (16. محمد جمال الدين سرور » الدولة الفاطمية فى مصر»القاهرة‎ 
. |ا1ا!١ا؟.‎ 2 مكدةة”ؤا ©» صسصالمااع.؟! ؛ لا؟كاللم"؟|!‎ 


(14) عبد الله على علام : الدولة الموحدية بالمغرب فى عهد عبد المؤمن 
بن على القاهرة » ١554‏ 4 ص ١ه‏ وما بليها . 


ميت 10127 اتيك 


وتلحتئدم نفسه بالثورة على كلك الاوضاع السيئة وسرعان ما يفصح 
عما بوعتمل بنئفسه ف موسم الحج بمكة عندما يقة. خطيبا ويعلن تجريحه 
للاوضاع الفاطمية اللفاسدة المتى أرهقت الاسلام وأذهيت هبيته ويحمل 
عنى الفاطميين حملة شعواء ويندد بالمناقشات اللهوفاء التى كانت تعقد 
دين السنة والشيعة ٠‏ 

ج - رحلة العودة الى المقرب والتقاته بعد المؤمن فى ملالة : 

وق أعقان هذه الوققة سقس انض قورت نظووذا من سهان فوضلا 
الى عضر داوق كاهرة الفاظمييق نذا فنمؤقة الى :9 الآمن با معروك: و التمن 
عن المنكر » ختطارده السلطات الغاطمية خيمضى الى الاسكندرية تمهيدا 
اخفيه خارج البلاد ٠‏ وف رحلة العودة الى المغرب على ظهر سفيئة بحرية 
أرست يه فى تونس سنة ١٠١ه‏ ه ( ١١١5‏ م ) أو سفة ؟لهه ( ١١14‏ م ) 
وبشير المؤرخون الى رحلته البحرية الى المغرب خفيذكر ابن خلدون نزوله 
بطر ابلس فى حين بجعلها ابن الأثير اللهدية آما عبد الواحد المر اكتتى فيجعلها 
هاه وو اناه قاف الخد :فد حول امن تورموظة ال نقوتين #بوو اقل السفن 
مكيا الى الترمي ب :وكان اق كل,مدينة يدحلا ينصي كفي ادر ا با سيروت 
وناهيا عن اللذكر حتى كان يسبب الضدق لولاتها » خيضطرون الى نفيه أو 
بؤذونه بسيب ذلك ٠‏ ويذكر المراكثشى ف اللعجب قصته مع ركاب السفينة 
من الاسكندرية فيقول : « ٠٠‏ وجرت له وقائع فى معنى الامر بالمعروف 
وألنهى عن المنكر آغضت الى أن نفاه متولى الاسكندرية من البلاد » خركب 
البحر : شباغنى أنه أستمر على عادته فى السفينة من الامر بالممروف 
والتهمى عن المنكر » الى أن ألقاه آهل الأسفينة فى البحر » خأقام أكثر مسن 
صف دوم يجرى ق ماء السفينة ولم بصبه شىء ٠‏ خلما رأوا ذلك مسسن 


حسم © # اسل 


أمره » أنزلو؛ اليه من أخذه من البحر ؛ وعظم ف دور 0 ولم يزالوا 
مكرسسن له الى أن خرلك ون عازج لتر ها اماه 

ولم أقف على ما يفيد بشىء تفصيلى عن أخبار ابن تومرت فزيارته 
اشار ايها الى طرابلس أو اللمهدية ذلك لانه لم يتبق من المصدر المرئيسى 
لاخبار رحلة ابن تومرت الى الشرق + وهو الخاص بالييذق » غير القطعة 
لقي نيه ]كدق القمازم كرضي رمق هده التكبار اقفن ااتخاحصمسة 
بالصلاة عتى البهودى بأعتياره! نموذهجا للمناسبات الى كان يستثمرها 
امن تومرت لترديد دعوته بالامر بالمعروف + خفى القصة أن الناس رخضو . 
الصلاة على الجنازة المارة ولما سأل قالوا له : « ٠٠‏ هو يهودى وكان بيصلى 
فقال لهم : د رخى الله عنه أفيكم من ينهد له بالصلاة ؟ » تفعره التساسن 
بالابجاب من كل مكان » خقال لهم : « قد شهدتم له بالايمان » ؛ ثم أمر, 
من يقيم الصفوف وصلى عليه والناس من ورائه ٠‏ ولما انتهى من الصلاة 
دعا الفقهاء ووبخهم وعرفهم بالسنة » خقالوا له بعد أن عرخوا الحق « جهلنا 
باخكبيه 0-50 

وشتمح فى هذه أأقصة وغيرها من الاخيار, اللقصصية المتعلقة ماين 
تومرت ف الأشرق وخبر تزايد طلبته فى تونس واقبالهم على دعوته وقوله 
بأز, العلم بأنيه فى المغرب وليس ف المشرق » ااثمرة الاولى التى خرج بها 
من روسن رحلته المشرقية ؛ وهى أن « الامر «المعروف والثهى عن المنكر» 


(15) المراشى » المعجب » ص ١758‏ . راجع فى ذلك ؛ د . سلالم »© 
المهدى بن تومرث ؛ دائرة معارف الشعب © عدد .7 »© القاهرة ©» 1١51٠.‏ > صص 
1 ” 

(.؟) البيذق »© أخيار المهدى » ص ١5‏ » د . سعد زغلول » محيد بن 
تومرت ؛ ص 0011١‏ ء 


ال ا 


اأنكروا مسا على أفن كومرءعك أفكاره الثوربة دمأ وحد فى توئس دتسائر 
الاستجامه ألميها 4 ختوسم أن ذهم هذه المسادر ادو المعرف + ومن كم 
ادم 


8ه 


بعد رحيله من تونسى الى طور جديد من دعوته وهو ما تشهد 
عليه أشباره ق عه ا لمنه 250 روث مكف على 5 د أهلها كيقية 5 فى 5 
الشرع ف الاحكام يه سيمأ ذمما سأهده دنفسه من قضابا فد 4 ومسعبيم 
0 ارد قَْ 2 تعلييم تلاميذه الذين آأخذو ا فز ادو بومأ دعث يوم وقدأعجبهم 
سعة شلمه ق دائرة دعوئة التوحيدية وسصسحر ديائه وعمق تأشسره ف الدرس 
وخدرته على الأقناع بالحجج وبراعته فى الجتذاب المريدين الذين تين لهم 


ونون نيع إلى ججاي1 883 جاضيرة يت بجمافة ليتوا يدق 
وغبها نهى الرجال عن التزى بزى النساء » وحث على عدم اختلاط النساء 
اردان ف الصللة وماق هذا السدد يروف اعم يداد العريق يوا لصون 
بن أأناصر بن علئاس ) لما رآه يفرقهم بعصاه قال 1ه : « با فقبه لا كتأمر 
السرقة بالمعروف وهم لابعرفونه » خانى آخاف أن يأمروا خيك وتهاكهم 4 
لا يستوى حر كريم مع نسيطان رجيم » » خاغلظ له ابن تومرت ولاتباعه ف 


(1؟) البيذى » نفس المصدر © تغرى يردى » النجوم الزاهره » سم ه » ص 

55 . 
(؟؟) يورد البيذق قصة أبن تومرت عند سسماعه أهل قسنطينة ينادون 
علن خزاء الحلال ١‏ الخلال'ق لغة"المغرية العديية تبعت المنارق ) تقال : اليس 
عليه سياط بل التقل . ومرة آخرى المئادى على جزاء أهل السرقة ©» فقال : 
تركتم الشرع » أنما يجب عليه قطع اليد » وقال أن هذا الضرب يقوم مقام قطيع 
اليد بجهلكم ؛ لاه لا يجوز جمع حدين ق ذئب واحد . وطلب من السسارق 

التوبة » وسلمه شرو طها ( المصدر السابق ) . 
(9؟) الوزير السراج »© الحلل السندسسية » ص لا 8ل/اةو. ابن أبى زرع» 
الغرطاسس »6 ص ##/ا١‏ . 


ل كا 


فول فأنكر عليه الأمير ذلك ٠‏ فخر ج اعن تلومردتك من مجاية خاكفا الئقرية 
ملالة من قرى نجابة ؛ وذيها بنى لمه الطلية مسجدا ه وكان مجلسه فى هذا 
أن تومردثك 4 عمد الو احد ( وهو معروف عدت اللوحدين دالشرقى طن 


أسبكات: اليك واللفربين :اليه 4590 ب 


أهخذ أبن تومرت بدرس دعوته أناما فى حمابة بنى ورباكل الصنهاجيه 
الذين أجاروه وكان يجلس تحت شجرة خروب قريبا من ديار ملالة ويلتف 
حوله كاده ذه 6ه وتمضى الأروابه ف اظهار كرب اعلان مهدويئة » خقد سمعه 
تلاميذه تحت الشجرة يقول : « ٠٠‏ الحمد لله على كل حال قد بلغ وت 
الكضير نوها النمر الا مق فته الله العزور الحكيم 0 بصلكم غدا طالنا طويا 
أن عركه وويل أن أذكره » 50 ٠‏ فأخذتهم الدهشة فى أمره خمن با ترى 
بخون هخ القادم 0 


ذلك هو عبد المؤمن سن عاى الكومى تعد خليفة اللهدى ( كس فا 
رواية البيذق نفسه + وق قد.ه هذا اللقاء الذى ثم مين اللهدى وخليفئته 


ما كمل خبيوط أحداث رحلة ابن تومرت الى الشرق واللعودة مفه الى بلاد 
ويه + 


)١‏ البيذق » المصدر السابق 4 ص ١7‏ »© عثان » دولة المرابطين 
والموحدين » ج ؟ 6 ص 156 ٠.‏ 

0 السحق #انفن || امسن فى 4زم انكلو الخناك به سال © اللقرب 
الكدر »© ص غ2 /ال/ا ٠.‏ 

("؟) أبن خلدون »© العبر » ج 5" ص 5517 . أبن خلكان » وفيات © ج © ؛ 
ص /6؟- 541 . أبن صاحب الصلاة » المن بالامامة » تحقيق د . عيد الهادى 
التازى » برروت : 19554 »> ص 14١59 5411١[‏ . البيذق » المصدر السابق © 
ص 2.٠!|س١اأ‏ . 


نسم 6/© سب 


فتد ذكروا أن عبد المؤمن أقبل منذ صباه اقبالا شديدا على تلقى 
العلم خلما شب كان يتردد على جامع تلمسان للسماع وتلقى العلم على 
شيوح عصره وخقهاء الحديث والتفسير » فلما اتسع علمه تشوق الى الرح: 
الى المشرق الاسلامى التوسم فى الدراسات الدينية على نحو ماجرى عليه 
طلاب العلم فى بلاد المغرب خخرج بعد وخاة 'بيه مع عم لمه يدعى يعلو الى 
بجاية ليركب من هناك سفينة الى الاسكندرية » خفوصل الى متيجة ومنها 
الى بد لذو كنا وجلل. الى سحاية نزل مطتيفة الريهانة وروزف عبسيةا 
المسجد رأى الناس يتركون المسجد جماعات للاجتماع بالفقيه السوسى , 
غسآل ااناس عنه » غذكروا له آنه عالم المشرق والمغرب وليس كمثله أحد 
من الناس ٠‏ غطلب من عمه قصده بملالة لبسأله فى أحوال الددلائنات 
والواجبات ويقص عليه مناماته ٠ ١7‏ خما أن لمحه أبن تومرت حتى أستدناه 
منه وسأله عن اسمه ويلده وعرف منه أنه مقصد المثشرق التماسس للعلم 
خرد عليه : « العلم الذى تريد اقتئياسه بالمشرق قد وجدته بالمغرب » 2 
ورد عليه القول : « لا يقوم الامر الذى خبه حياة الدين الا بعبد المؤمن 
من على سراج الموحدين »© ٠‏ خبكى عبد المؤمن لسماع ذلك ولشدة نأثره 
قال : « باخقه ماكنت فى شىء س هذا : ائما “نا رجل أريد مابطهرنى من 
ذنوبى » «خفقال له المعصوم ( أبن تومرت ) : « انما تطهرك من ذئو بك 
صلاح الدئيا على بدبك » واستطرد خقال : طوبى لاقوام كنث أنت 
مد مهم » وويل لقوم خالفوك أودهم و آخرهم » أكثر من ذكر الله يبارك 
الله لك فى عمرك ويهدبك وبعصمك مما تخاف وتحذر » 8© , 


50) البيذق - دفسه » ص ل9١.‏ راجع قول المهدى لعبد المؤين فى 
الاستئكصا » السلاوى » ج ؟ »ا ص ١8م.‏ 
(؟) البيذق ٠‏ نفسه )4 ص "إلا! . 


حن. 189 ريت 


وعلى هذا النحو نجح أبن تورمرت ىق اثناء عزم عدد الؤمن عن ابرحلة 
الى المشرق فى طلب العلم وعزم هذا على ملازمته فى السراء والضراء 
وتفائنى فى الاخلاص له ٠‏ 

وتدل قصة هذا اللقاء على أمر جدبد يهمنا فى تتبع تطور دعوة 'بسن 
تومرت عبر رحلته » لا يتعلق بخبر سبق اليه الميدى ف التأكيد على غلبته 
بأن الظم.ياتى فى المرب وليس ف المشرق © بغدر ما يتعاق. بآن ظلبته :من 
المغاربة فرحلة العودة قد آلفوا الفوج الاول سن صحابته المهاجرين معه 
على طريق أعلان مهدويته ٠‏ وكان دهوله خاس بصحية سيعه من أتداعه 
أو صبيائه على حد قوله 2©59 + وق فاس أمر صبيائه أو تلاميذه باستخد ام 
القوة فى النهى عن المنكر حيث للب منهم قطع مقارع من شجر التين 
المغروس بآسفل الوالدى لتكسير أدوات االهو نتى بالحوائيت ٠ "٠2‏ ولا 
شكا آربابها الى ابن معيشة قاخى المدينه للم ينصفهم على أسادى أن ذلك 
وجده الذقبه فى السنة والا ما خعله ٠‏ ومثل هذا العمل العنيف » لم بسبق 
اله امن تكومرت فيما ذكر من آخيار أطوار دعوئه عبر رحالئه الشرفية » 
ومنها تلك المتعلقة بأخبار انتقاله الى تلمسان ووجدة + وكان من أمره فى 
تلك الاخيار عزوخه عن مواجهة المخالفين بنظير مئلما حدث مع الجهواعة 


الى صادفها فى دشر قلال (١؟‏ الى دخوله خاس عندما ردوا على بعض 


(9؟) هم : عبد المؤمن بن على وعيد الواحد الونشريسى والحاج عبد 
الرحمن والحاسم يوسف الدكالى والبيذق وعمر بن على ؛ وعبد الحق بن عبد 
الله . (راجع البيذق »© ص ؟1 ) 7 

(.؟) كانت الحوائيت فى فاسن مليئة بالدفوف والقراقر والمزامير والعيدان 
وجميع أدوات اللهو ( البيذق » ص 65 ) . 

(1) دشر قلال هى البوم المعروفة بعين بوقلال الواقمة بتراب قبيلة 
مكئاسة على الطرين بين تازة الى أكنول . البيذق »© نفسه »6 ص 5١‏ . 


حضني 


8 ١ه‏ 1 5 ا 1 5 000 
رجأله 2 معروهنا ومعروفكم عندكم م مسدرو ا وألا نمثل بكم ومغقيكم © م 
شغال أمن تومرت ف 3 سسيروأ عنهم لكلا بصبيهم بلاء خيصيينا ععهم ع«( 9 

د صدى رحلته فى المغفرب : 


عاى طريق العودة من المشرق الاسلامى . امتصر عدد الاصعاب 
الذيى راغقوا ابن تومرت على سبعة كفر الذى جاء ذكر يعضهم على لمسان 
الميذق فى قوله : « ٠٠‏ فخرجنا من توئس ونحن أريعة نفر ذما كنأ أول 
القدوه : مسمدخا المعحصوم رضى االه عنه > وبوسف الدكاللى » والحاج عبد 
الرحمان : وعبدكم الذقير المؤلف لهاذا! أبو بكر بن على الصنهاجى المكنا 
بالميذق » ©9"© + وى شوط المرحلة من نونس الى خاس ؛ زاد على صحيه 
الثلاثة الاواكل ثلاثة آخرون هم : عند الواحهد الوتشريسى وأيئه عمد 
الزن بن كلن الكورمى م ونالعالن كفس هذه الأقبار واعصار سحانكه 
على هذا العدد اللحدود مادامت دعوته لم اق الاستجابه المنشودة مسن 
أمناء الخاصة كما أسلفنا القول خاحة قول أمير بجابية 9) 


ويستفاد من المقولة الاولى للبيذق عن 'مسحابة الثلاثة الاواقل أن 
رحلة استومرت كانت يمكن أن تقف عند ذتبجه واحدة هى تلك 'لتى تتعلق 
بزيبار:: الشرق ف أطار الزيارات التقليدية التى تهج عليها المغارية مسر 
تاريخهم بمدف الحج أو الاستزادة من علوم “شرق والأتصال بمعارف» 
وأحوانه + فعاد ادن تومرت من المشرق الاب لامى قى صحية أصحايه 
الثلاثة اللذين يدآوا معه الرحلة ثم أنضاف البهم الثكلاثة الجدد من المعاريسمة 


(؟؟) البيذق © نفسسه 6 ص ١١‏ . 

(9”) البيذق 4 نفسه » ص ؟؟ . 

(:”) أنطر : البيذق » أخبار المهدى » ص ؟١‏ » عنان » دولة المرابطين 
والوحدين 4 ل 1 ص ١11116‏ 3 


0 ل 


العاثدين من رحلاتهم الى الشرق أو القاطعين ١.١‏ أخذا ينصيحة أبن تومرت 
وعن طمعء الدعوة الى وحهها 'الهدى للناس قى آتناء رحلته اللاحورة » لم 
يشر البيذق الى دعوة أبعد من مخاطبة السوغة بالامر بالمعروة.؛ والنهسى 
عن المنكر ‏ وهى الدعوة التى رددها '.بعض ايصا عن أخباره بالحواضر 
الأسرقية والتى انحسر تأثيرها الأول الى مجرد اخراجه من الصاصرة 
حسدها أخاد المعيذق نفسه ف مقولته التاضشة المذكورة أعلاه + 

ووضعح من أخبار الرحلة أيضا أن طبيعة هده الدعوة قد جعنت نرحال 
ابن نومرت بين الحواضر الاسلامية يتم فى سلام أو على حد مول الديذق 
ل فى أمن هن الله +0 بالرغم من عدم رضا الحهكام أمثال « العزيز » 
صاحب يدابة على أسلوب ابن تومرت ىق مخاطبة « السوقة » + ومع ذلك ء 
تعقى أقولة « العللم الذى دريد 'قتشاسيه بالمشرى قد أثاه بالمغعرب » ذلك 
المعنى اذى بتعدى بالدعوة من 'اوعظ الدينى ق أمور حداة المسو' © تعادية 
الى نلك الذورة التى غجرها ضد اارابطين بعد .ودته والتى من أجاها قطم 
صحبه الكثلاثة الجدد رحلتهم الى الشرق وأجمعوا « على السير ذصهو 
المخر ب ق صحدفه ال" 

وأفادت. أبمحاث الدكتور أحمد مختثار العبادى بوجود أأعديد من 
آنصار الدعوة الثومرتية ف الملدأن المشرقية - حسيما برد بالتقص[ا, قنما 


بعد "؟ + وأعتقد أن أعداد هؤلاء قد مكاثرث فى كل مرحلة من ورا مل 


) أل 
(5؟) السذق ؛ ثئفسية » صن 1١9/‏ . 
(") أمظر : د . مختار العبادى » دراسات فى تاريخ المغفرب والاتدلسس ٠‏ 
الإسكتدريه » 19558 » ص ١1١" 1١١5‏ »4 المبذق : ئفسه » ص م1ة؟ . 


- 0 


رحلة ابن تومرت ف طريق عودنه الى المغرب نتيجة للاخبار النى لرددت 
آصداؤها فى أرض المغرب عن خثيه السوس أعاليم المقنع ااه اع الى 
الحق : اللذى تصدى للامراء و؛ علماء والحكام وخاقهم ببلاغة وس. سر 
مقولته ٠‏ 

عن هذه الاخيار » أخادت قصة دخول خاس أن قاضيها « عبد الحق 
دن عند الله من معمسة الغرذاطى 4 لم يذهب كما ذهب غير ه 2 الدر اضر 
المشرقيه الى الاعتراض على طريقة اين تومرث ف النهى عن الى + بل 
الى ؟راء أمن كو مرع أو تأثر فهأ ٠‏ ومن الاخبار 2 رحلئه لون مر اكش أن 
دعو د أخذتك ون نمارها مالمعىي متكاثر أنصاره قَْ وكتجيي ادق و ميسن 


عنز أرد قرة مُُ ور 1 حنمت الشماكل ده وأنصاره 552) +« 


وعندما حل بمراكش قاعدة دولة المرابطين ومقر أمير هم ومرخزا 
علماتهم آيقن يقرب الصدام اللحتوم مع هؤلاء الفقهاء الذين يمنتون عللم 
الكلام ويرمون أصحابه بالكفر » غآقام وأصحابه فى مسجد صومعة (أحلوب 
وظل مقيما به قرابة أسبوع حتى كان يوم الجمعه التالية حيث دخل مسجد 
على من ووبينك + كالقاه مالي فى شدارة. اذى تومه والوور انرو لون : 


(5) هى مدينة الخميسات حاليا »© نقع فى مننصف الطريق بين فاسن 
والرياط . 

(5؟) من الروابات فى هذا الصدد أن القبائل أعترضته أثناء عيوره 
وصحبهة تهر أم الربيع حيث طلبت منه دفع الضرائب حسب عدد الرؤوسى من 
أجل المرور ٠‏ فخاطيها بالبربربة قائلا : « آو مورن ملو لينن ان سوس آداون 
ناك » أى أن السسبيل للمسلمين وآئنم تقطعونها » وهذا فير جائز فى الشرع © 
فتركوهم لحال سبيلهم » البيذق » فسه » ص 7١5‏ . 


ا كك 


غقال لك الوزراء ود الخلافة على 'الأمير 6 4 خقال لهم 5 0 وآأبن لأامير 3 
'نى أرى جوارى منقبات © ٠‏ .لما سمع ذلك على بن يوسيف .عند التفاب 
عن وجهه وقال لهم حيو 75352 يويخلها ب | أمن تومرت قال 41 : ١‏ الحلافه 
دله وك لست لك ياعلى بن بوسف »© ٠‏ نم تال له : « ياعلى نم عن ه  -‏ 'عبرة 
مولاها + وال له : وما تغيرها؟قال له ادن تومرت «لأنها تقعد بالنجاسة» 9:) 
ثم خرج من المسجد » ودخل مع الفقهاء للمذاكرة حتى قمر ه529 

وكتتهى ريظلة :انق موك برهي الى بظلفة الفلدنة التن دوه أخباز 
نكاد منحلمس عقدة علقت يفكر اس ذومرئد من رحلته المشرقيه عَنْ أرضاع 


٠ 


« السوقة » من عموم المسلمين والمشارقة بوجه خاص » أو انعقدت بفعك 
ماوفف عليه من الاحوال السيكة فى المشرى الاسلامى وف امارتى نيزيرى 
ربئى. حماد بالمغريس الادنى والا. سط ٠‏ 

ويبقى من الرحلة المشرقية صداها الذى تناقلته آلسئة الحجيج 
المغارية ببن حواضر الأمشرق ؛ وتنوقلت فى حواضر المغرب وبواديه ٠‏ وتتمثل 
هذه الاصداء فى انتسار أتبا ع الموحدين فق مدن مضر حسيما سيرد الذكر: 


(.4) المقصود بكلمة ود هى أداء الواجبات والتشريفات للامير » وهصى 
كلمة عامية لازالت مستعملة فى المغرب الى الان . 

(1؟) سسمى أبن تومرت المرابطين بالملثمين نظرا لخروج المرأة سافرة 
الوجه وبضع الرجال اللثام . راجع قصنه مع أخت على بن يوسف وتقريعصه 
لها . أبن خلكان ؛ وفيات »؛ سم ه » صص. 619 . السلاوى © الاستقصا » ج " »© 
ص "لم ٠.‏ 

(9؟1) البيذى » نفسه ©» ص ل/ا؟ . 

(9؟) البيذق »© نفسه ؛ ص لا" . 


ع 54 مم 


ومثل هذا الاثر من البديهيات المفترضة فى سياق ما يردده الحجاج المغاربة 
عن أنداء من تخلف منهم فى المشى + ولا جدال قى آن ما سبق س "شار 
ابن تومرت الى المغرب تحمل فى طباتها التفسير المنطقى للقول السابق 
دكره عن تكائر أخصاره فى الشوط الاخير من رحلة عودته الى حد أن قاضى 
قاس أأخحخذ مأرأئه بل لين حد امتفاع الأمدر المبسن اطي على دن بوسف عن 
الاقدام عنى أجر أء تأديبى كم ابن تومرت عن تكرار تهجمه على سرعية 
أماركة + ويمكننا د'ى هذا الندء تفسير استمرار ابن تومرت قلق د-درته 
الموحدية ) بين أوساط المرابطين دون أى عقاب والى حد رخض الامج 
المرابطى الاخذ بتصبحة ذقهاء مجلسه بالزج به فى السجن ‏ حسيما سيرد 
القول عن يقية أخبار ما تدقى من رحلته ‏ والقبول بمقولة مثالية جاءت 
على لسان أحد قواده ولبست من مكدر دروس الحكم القوئ. ق تاريخ 
الامارة الاسلامية عموما والامارة المغربية على الخصوص ٠‏ 

آثر حباة ابن تومرت الاولى فى فكره : 

عن حياة ابن تومرت الاولى ومؤثراتها » جاء عن نسبه على لسان 
البيذقى : هو « محمد بن عند الله بن وكليد بن مامصل » بن حمزة من عبسا ٠‏ 
بن عبيد الله بن ادريس ابن ادريس بن عبد الله » بن حسن بن الحسن بن 
خاطمة بنت رسول الله مين »6489 ه وذكر ابن أبى زرع ادعاءه لثسيه 
الننوى فى شجرة بها بمعض الاختلاف ورسم الشجرة العائلية المذكورة » 
فقال : هو « محمد بن عبد الله المعروف بتومرت أبن عبد الرحمان بن هود 


بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن ص فوان بن جاير أبن يحيا ين 


الا5ا )ص ؟١‏ ه. أنظر أيضا أبن خلكان © وفيات © ج هم )ا ص 15 . 
2.17 لخت 1 ققط[! ,80111011155 انطع سا 


عد 58 ابن 


عطاء بنرماح بنيسار بنالعباس دنحمد بن الحسن يزعلى بن أبىطالبرضى 
الله عذهم 3 وأضاف ابن أبى زرع ما ذكره أبن القيس فى تاريخه بأنه : 
« هو رجل من هرغة من قبائل المساعدة يعرف بمحمد بن تومرت الهرغى 
وقيل أنه من كنفيسه 219506 ٠‏ 
سن الحسن اس الحسين دن على 4 وسليمان هد ١١‏ ع أخو أدريس | لكر 
الذى بقع مُسيفا معظم سشدك قن الأدمامدة وأهل املمسبوس 6510 و وبوؤكد 
وم | الله دن عن على دن ابجى 3007 جه ه» 4 | ديع 5 

وتميلك عدد من ااؤّرخين ااحديثين لونم تحجر مد المهدى من ت٠سعسسسة‏ 
اللفسوى الشريف وتآكبد انتثماكه الى قبداة هرغة من يطون اللصامدة (848) ٠‏ 
وبآائى الاستاذ عبد لأحميد العدادى تراق آخر .فهو بعتقد أنه كان ف 
بأخلاقهم » وتطبعوا بطباعهم ه نهو عربى الاصل » بربرى الطصاع 


(ه:) ابن أبى زرع ؛ المصدر السسابق » ص ١7/9‏ © أنظر أيضا ٠:‏ 
4 .2 .© .© 801110111585 1[0طع3 1 ها 

(51) أبن خلدون »© العبر © ج 6 6 قسسم ؟ » ط دى سسلان »6 الجزائر 
إلمم!ا » ص 56 »؛ © علام » الدولة الموحدية » ص /ا؟ . 

[/ا؟) المراكشي » المعجب ؛ ص ل/ا١١‏ . 

(؟) علام » المرجع السايق » ص 47 . ليفي بروفئسال »© الاسلام فى 
المغرب والادلس ٠‏ ترجمة الدكتور عبد العزيز سالم » سلسلة الالف كتاب 
رقم 85 6 ص 15؟ ٠.‏ 

02 .1 ,1449 ,63 تة[ط353© رعه 3/135 نحل 8156011 رعقة 111 111ز81 ع 
وأنظر أيضا ' 
55 ,2315 ,18107 حال عندو نتف نآ ل 8150116 بمعتلنة لسعم ودعاتقطن) سس 
90-92 .72 


ب 5" سم 


والاخلاى 24350 + ومع التسليم بهذا األراى الذى بجمع بين الاصل العربى 
واللخلق اليربرى لابن تومرت يمتن أن ذنبين غلية البيئة البربرية على 
الاصل اللعربى ٠‏ وهذا الوجحان واضح من الاشارات المتناثرة عن سيره 
من حيث القول عن مواده فى سنة 6م ه ( ١١91١‏ م ) أو ١‏ ه (هة١ام‏ ) 
”* وعن أبيه ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) وعن قومه من قبيلة 
هرغة 00 ء المصامدة المعروين باسم ( السرغيين ) © أى الشرخاء فى 
لعة المصامدةء 


وعلى االرغم من أن مصمودة كانت من أكبر القبائل الفريرية عددا 
وآأشدها بأساأ الا أَنْ والده حا غذيرا وكائت أمه من فوع بعر فون مسي 
(؟5ه) 


»*« 


بوسف من مه نكاألة من عمالة الأسوس 
تلب أو عبد اله محمد بن عند الله ' بلقب تومرت اللذى كان 


(9؟) عبد الحميد العبادى » المجمل فى تاريخ الائدلس » القاهرة »6 
لمه5ا بخص كالمأ . 

(.ه) الزركشى » تاريخ الدولتين » ويذكرها فى 5951١‏ ه وشبر حولهما 
الخلافه »؛ ص ©؟ »© أنظر أبضا آراء أبن الخطيب © أعلام الاعلام 6 قسنم لا م صصص 
61 راجع فيها : 

-.14 .م .1ن .© بقطلتتهإنام8 ل[طع13 ب 
وغبها بناقشى عملية تحديد مولد أبن تومرت عند أبن خلدون والزركقى 
وابنخلكان تفصيلبا . 

(١ه)‏ هرغة قببلة المهدى »© قبلية مصمودة أسسمها البربرى أرغن »مساكثها 
جنوبى وادى سوسس أآلى الشرق من مدينئة رودائة وتشمل فى الوقت الراهن 
علن اليطون التالية . بئى عثمان “© بثئى تاموأ دأان 4 آرأن والجحرف ) البيدذق 4 
دفن المصدر © صن "ازا . 

(؟ه) المراكشى »؛ المصدر السابق » ص /ا.١‏ . أنظر أيضا » د . سالم : 
المغرب الكبير ؛ ص 155ل . 

(5ه) السلاوى »© الاستقصا » راجع تقسيمه لعبالات المغرب ؛ ج ١‏ كص 
؟ ا 5 , 


حت 7 امت 


دتلقب به أبوه0"' ؛ كما تلقب ب ( امفار ) أى الشيخ قش لغئة 
النربر ”© . وحمل فق صغره لقب أساقو أو أسافور يمعنى الضفاء لكثرة 
ما كان سس ركه دن قناددل 2 المساجد الذي لازمها للعلم 61 3 

ولم تكشف المراجع النى دين آيدينا عن حياة محمد بنتومرت الاولى 
وتخلوا القطعة العاقبه من أخنا. 'اهدى للبيذق سن هذا الجائب ٠‏ وكل 
ما شعرغه عنه أنه ولد فى أقصى السوس فى قرية تومكران » ويذكر عن هذا 
المكان أن وال ا نتن انها كرو أهلة من ناه لظن وبوائة ف سف كيهل 
اجليز 610 وكا أن أنضئءت د .حصدته بمعالم هذه الديكة غاك 2 
بضفات منها أنه ( كان رجلا ربعة 4 أسمر عظيم الهامة » غائر العبئين #حديد 


النظر 4 صعدف اللعارضين ) (68 ؟ ومن أحبؤرل صفائه البيقية أن متحدث 


(4ه) بعرف البيذق معنى نومرت يقوله : « .. أنه اسسم لابيه عبد الله © 
شهر فى صغره الى كبره بتومرت بن وجلبد . ذلك لما ولد فرحث به أمه وسرت 
فقالت مالاسسان الغرئى « آنومرت أبنو اسك آسبوى » ومعناها : « با فرحتى 
بك بابنى » . وكانت اذا سئلت عن أبنها وهو صغير تقول أبضا بنفس اللسسان 
« يك مرمرث “ ومهناها صار فرحا مسرورا . قفغلب علية أسسم تومرت »4 وثئرك 
دعاؤٌهة ناسيم عبد الله الذى سمى به أولا . أذظر ؛ المكتسسنى من الانئساب »6 ص 
. ( والمقتصود هنا باللسان الغربى هو لغة آهل المغرب فى الغرب ) ٠‏ 
وبضيف رقديد بروبعةك 158نه:11ده130 لطع ]1 

« أن والد أبن تومرت سمى عبد الله وتلقب هو بتومرت بواسطة أخته 
حسب مادكره أبن القدلان أو بواسطة أمهة كما سسق أن ذكر أبيذق ويضيف أن 
القطان أن ا عبد الله عند مولده قد دنر فى تومارت أى معطف ) ومن ثم تلقفب 
بهذأ الاسسم ٠.‏ المرجع السايق »؛ ص ٠. ١١7‏ 

(هه) ليفى يروفنسال » الاسملام ى المغرب والائدليس ؛ ترجمة د . سالم 
ص ١16‏ . ديد الله عئان » عصر المرابطون والموحدون ؛ ج كن عازم 1 م 1 

(كه) ايبن أبى زرع » القرطاين © صن 175 ٠.‏ راجع أيضا »© د و لفق 
زغلول ؛ محمد دن تومرت » ص ٠ ١١‏ 
(اه) .94 .م .1966 روتتوط راع تناعة1/! نا أونتعحه 6 ع ماأوأولط :؛ اهمه [8/1300 سد 

(/هة) السلاوى »© الاستقصا »2 ح 2 ا 


07 الى كك 


بالبربرية أو حسب الاشارة المسابقة عى أمه ب ( اللسان الغربى ) وقد ذكر 
البيذق أ هذ ادي ان ادن كمرك ل جيادة رعملة البوة تمق القيرق اف 
الحاروق. من شان :الى تمر اكتى كان .وقانات الشتاكل. التوييية 1053 وان ذلك 
كال مقالحاة شاه ين زمرك و صذه إقارة كس أن ابن شمر كسان 
لا شوم 'الدرمرئة ل الحاديية: ريعانه التترقية الا كادوا :ايل بيه الى 
ميل اللحويرف ىن هذد ابازحلة فى كداكةزلفة لقان ورروان افو امه ف 
المرحلة من رحلته على الحديث «البربرية يعنى التسليم بالطابع الخاص 
لبيكة موطنه ومؤكراتها عليه ٠‏ 

وبردد السلاوى ٠57‏ ما ذكّره أبن عذارى عن أصول الثورة الفكرية 
قى ببكة اين ثوهرت المغربية » بقوله « كان له خاموس عظيم » + ويضيمف 
أيضا ابن أبى زرح الى هذ! الذول آنه ( كان عالما غقيها رأويا للحديث 
عارفا بالاصول والجدل ) ”© ٠‏ وتؤتد مخطوطة « أقوال المهدى فى علم 
العلام 3150-6 افق كان دك الب لاو من 


وكان على أدمن تومرك الدى أمنئنى فكرة اللمهدية على أساس مزج 
ما كان يحمله من ذكر الطرقيين الدسوهيين فى المغرب 7" قبل رحيله اللى 


بوه اتختو ما فاته الفيقق بالقوية:+ كدان اليدق اسن ا . 

. السلاوى »© تفسن المصدر‎ 586١ 

(51) أين أبى زرع » القرطاسن ©» ص ١9/5‏ . 

(؟61) البيكق » مخطوطة أقوال المهدى ابن نومرت فى علم الكلام » دار 
الوثائق بالرباط © ميكروفيلم رقم ١1ه.١‏ © عن العلم وأهمينه وسسنده بالاحاديث 
والقرآن ؛ أنظر 2 ص 15-١‏ . وفى العقل والجائز والواجب والمستحيهيل 
والآراء بخو ل كتميفرها + انكان : ابض :44 .م واه الكلدس ف الخو اقل :وها وتماق ع 
دن اتطمول > انقان .هن :15 4 الس ال 

(59) رأى جورج مارسيه فى « الاعتثاد فى المهدى وفى عودة ظهوره من 
مقاليد البلاد . فمن بين أقالدم الاسسلام » بيدو أن المغرب كانهو الاقكليم البعدذئ 


25095 ب 


المشرق مع ما تلقاء من فكر الغزالى وأفكار اللعتزلة والمتكلمين أثناء رحلته 
المشرقية » كان عليه أن يواجه ا:جمود الواضح فى أفكار خقهاء المالكية ق 
المغرب اللرايطى حيث دتصدى ابن تاشفين لمحو :عاليم مالك وتتسع كل من 
يشتغل بالعاوم. الكلامية وقصر التعليم على الفقه وحفظ الفرآن والاعتماد 
علبى اللذروع ٠‏ 

وق حياة اس نومرت الاواى دراه يتلقب بلقب أمفار ( الشيخ ) 
وبسبقه بلقب ( ادساغو ) بالاضافة الى ما أسبغه المؤرخون عليه من شرف 
الانتساب الى بيت الرسول بيع * دسم بخل الامر من الاسارة أيضافق 
هذا الصدد الى الاصل العربى بالرغم من غلبة المؤثرات البربرية على 
أصول أسرته » وواقع التدنى المادى لهذه الاسرة » خضلا عن أانعزال 
موطنها فى قري مجهولة من قرى جيل اجليز » وهذا يعنى فى اجمال اللحديث 
أن نظرية مأ كانت قد تألفت عد ايفن تومرت ومهدت له فكرته السباسية 
التى تكونت لديه عن اثدولة المهدوية الموحدية وذلك قمل أن بيدا رحلتكمه 
المشرقية + كما يعنى نفس الحدبت أى هذه النظرية كانت قد تأثرتآيضا 
بثورة الامير المرامطى على خفهاء علم الكلام وما صاحيها من ردود فمل 
مختلفه مست على نحو مباشر مالديه من أفكار خقهية » هذأ. وقد تضمنت 
هذه النظرية المى نالفت للدبه الاشارة المى خليفة اين تومرت عبد المؤمسن 


سيطرت قبه على الادهان فكره أنتظار المهدى ولاسباب غامضة كانت متنطقة 
اليتون المكان الذى شلورت حوله الآمال الملحة » وحتى نهاية القرن 5أم 
كات ما بزال يثنظر هناك )ا ء. 
وعنخ. ]8 ,طمقاطع011 1 جه مقط[ د81 معط 83 12 ,ر5أع 113:3 5عع3601) سد 
259-60 ,جزم .1946 

وقد رأى د . عباس الجرارى فى هذا الرأى مبالغة ريما نجمت عن الآثار 
التى تخلفت عن العصر الموحدى وظلت تراود يعض النقوس ( الموحدون ثورة 
مذهدية » محثة المتاهل » الرباط » 1519/86 © العدد الآول صن 1١5‏ ) . 


المشرق والمغرب والقبلة والجوف » وآن تفسير ذلك حسيما خقيل لها أن 


مولودها هذا سيصيح شخصية لها ..أنها وآنه سيضم المشرق والمغرب 
والقبلة والجوف «*©2 ٠‏ وآن هذه الشخصية ترتفع فى نسبها الى الرسول 
علي » خهو فى هذا النسب ( عبد اأؤمن بن على بن علوى بن بعلا من الحسن 
بن كئوئة بنت أدريس بن ادردس بن عبد الله بن القاسم ين محمد بن 
الحسن بن على بن آوى طالب ) ٠1410‏ 


وبلى ذلك الحديث عن رحاتى المهدى وخليفته الى المشرق )0 , 
والارجح أن ألفكرة دن وراء الرهلة المشرقية عند الرجلين تدخل فى اطار 
نفس النظرية المأذكورة وتستكمل ذبوطها الاخيرة + ولكن تيقى الاشارة 
الخاصة ميقاء أدن تومرهت ف ررحلئه المسرقية مدة عشر سسنوالت ٠»‏ والانسارة 
بعدول عبد المؤمن عن اتمام رحاته اأشرقية » وهما أشاركان مفسرهما 
جزثيا القول بان العلم يآئيه بالمعرب وليس من المشرق ٠‏ ويكتمل هذا 


(5؟) البيذق . أخبار المهدى » ص ١١7‏ . راجع قول المهدى فى عبدالمؤمن 
فى السلاوى » الاستقصا » ج ؟ 6 صن ام . 

(16) أنكر اين خلدون نسب عيد المؤمن العربى أصلا ( العير © ج 5 6 ص 
مه؟ ) ويشساركه صاحب الحلل الموشية ( ص ١١7‏ ) وكذلك المراكثشى ( صاحب 
المعجب » ص ١١,4‏ ) فى ذلك . والثئابت أن عبد المؤمن ينتمى الى بطن من يطون 
قبيلة بنى عايد احدى قبائل كومية وهى قبيلة من جذم ضريسة من اليرببر 
البتر © كائوا يعرفون قديما بصطفورة لهم تلائة بطون ومئها تفرعت قبائلهم ٠‏ 
تدرومة وصئاره وبنى يلول . وموطتهم الاصلى جبال ترارة على ساحل البحجر 
المتوسمط تسمال غرب تلمسان . ولد بتاجرا القريبة من مرسى هنين بجبال 
ترارة غريى وادى الفئا أو تافنا آخر عام لالم؟ ه / 1.56 م ( راجع فى ذلك : 
صالم باجية © الاياضية بالجربد » ص ١58‏ ) . ولمزيد من التفاصيل عن نسب 
عبد المؤس وقرابته أرجع الى : البيذق » الانفساب » ص "١ذل؟"؟‏ . 

(55) نفذ المهدى رحلته وعاد عند شسروع عبد المؤمن فى رحلته الى المشرق 
فأئناه عن اأقيام بها وأثكئعه بصحيته فهو صاحب الامر من بعده . 


سم إإ/ ندا 


التفصيل «الربط بين نظرية ابن تومرت والمدة التى استغرتها رحلته وتلك 
المقولة + ويستناد من هذا الربط أن الفكرة السياسية للدولة الموحدية 
وجدت فى أحوال الخلافة الاسلامية بالمشرق ما يجسمها ويخرجها من 
اطارها النظرى فى ذكر ابن تومرت : وكان الاعتقاد أن هذه الاحوال خير 
ضمان للانتقال بالفكرة النظرية الى الثورة فى أرض المشرق ذالته ومنها 
الى المغرب »؛ وحيث أن دلك لم يندفن بين المشارقة بالرغم من سنوات 
اقامته الطويله دينهم » خقد عاد امن تومرت ليجد ف المغرب ضالته المنشودة 
وبعبارة أخرى موجزة ؛ فاته بالعودة الى المغرب بعود صاحب الرحلة الى 
اعلان ثورته العارمة على الاحكار 'اذقهية عند اللرابطين » وهوئثورة أضاف 
اليها بعد العودة من رصيد رخلنه اأشرقية كورة أستاذه الغزالى على 
الخلافة الاسلاميه عامة ٠‏ 


واستكمالا لنسج الخيوط الاولى لهذه الثورة » يسجل المؤرخضون 
ما وقع من مساجلة كلامبة ق الاقاء ببن الامبر المرابطى ( على بن يوسف ) 
والن كومرت بعد أن استفحل أمره ء ومن هذه المناجلات رده عليبى 
الامير المرايطى بثئه : د +++ رجل طالب آخره وليس يطالب دنيا » يأمر. 
بالمعروف وينهى عن !أنكر : وواحيه أحياء النسنة واماتة اليدع » +٠‏ ومن 
مساجلات هذا اللقاء أيضا مخاطبة اين تومرت للامير للرابطى يقوله : 
٠٠ «‏ وقد أمر الله ينغيرها و'حياء السنة بها + اذ لك القدرة على ذلك : 
وآنت المأخوذ به والمسثول عنه » وقد عاب الله تعاللى على قوم تركوا النهى 
عن المئكر .. » 2١‏ . وكذلك من الاخبار فى هذا الصدد مادار من جحدل 


190) أبن أبى زرع »© القرطاسن » ص ١75‏ ؛ المراكشى » المعجب > ص 
5م | همأ ء 


ا كت 


أستقر رأى الامير المرايطى على جمع العلماء من كل صوب ليختبروا أبن 
تومرعتك: ودقغوأ على حقيقة أمره ه خان كان عالما حقا تبعوه وان كان جاهلا 
أديوه على حد قول الراعشئ صضاحب 5 معجب تك " وكان على رآ ى المجتمعين 
من هو لاع أ لخقهاء الفقيه مالك دن وهمب 110 ٠‏ وكان أن وحة أمن ذُومر 5م» 
كلامه الى مالك قائلا : « أبها الففيه آنت لمسان الجماعة » فأخبرنى همك 
والمعانى التى بنيت عليها » ٠‏ خقال له المهدى : سألتك عن طرق العلم هل 
تنحصر أم لا / خلم نذكر 81 واحدة ++ ومن شروط الجواب أ بطامق 
السؤال 5" واستطرادا لهد ١‏ الحدل الممنى على الاصول فق علم الكلام 
ومن منطق ادر الك أمن كتومردل اك الذفقهاء اللجتمعين لحادلته عم أصحاب 
حديث وغروع آساسأ » اأستطرد فى مجادلة ابن وهب فساآله عن أصول 
وألشك والظطن 4 العلم للهد أبة والاخردات اللضلال م ثم كان أستطراده ق 
بيان أسس وطرق العلم ٠‏ وحان من الطبيعى آن يثور هؤلاء اللفقهاء عليه 
ويوغروا عليه الامير على من يوسف خيصفوئه بأئه : « رجل خارجى 

ب المراحشى »“ تفسن المصدر . 

(69) مالك بن وهيب الاشبيلى » كان فقيها فيلسوفا مشاركا فى جميسم 
العلوم » الا أنه كان لايظطهر ألا مايئفق فى ذلك الزمان © وهو الفقه والعلوم 
الديتية البى كانت لمعاطيها سلطان على نفوسسنى ملوك الدولة المرابطية ( البميذق 

71 ادر اصن زرع ؛ المصدر السابق » ص ؛5/!ا1ه/!١!‏ . وعن مقخسل 


هذه المتائلرة أنظر : ابن خلدون » المقدمة » ج 1 » ص .6" ؛ دائرة المعمارف 
الاسلامية مجلد ؟ ؛ ص 407-551١‏ . علام ؛ الدولة الموحدية » ص 9/4الهم/ا . 


نك الي يدت 


مسعور » أحمق صاحب جدل ولسان يضل جهال الئاس » وأن يقى بالمدينة 
يفسد عقائد أهلها وينشر ذلك عند !ناس حتى يرسخ ذلك فى قلوب أكثر 
العامة » 1" ٠‏ وتصح بن وهبب الامير على بن يوسف بان يقضى عليه 
لأنه هذا هو صاحب الدر هم المركن وهذه صقته » وقال لله : « اجعل عليه 
كبلا كى لا تسمع له طسلا 2926 + خأمر على من يوسف بسجنه © ولكن 
اعترض على الامر القائد الأرايطى سبئتان من عمر: » وآقام اعتر اضه على 
منطق السؤال عن ( كيف بدسجن رجل من رجال اللسامين وماذا يقال عن 
فور لين 1 )وتات على نين يومنت بهذا اللترل #دومال الى الصلع عن 
امن ذومرت ولكنه أرجاً ذلك القرار حتى تكم الأشاورة + وفى هذه الاثناء 
اصطحب هذا القائد معه اس نومرت الى داره حتى تمث اللشاورة من على 


بن دوسف الذى ظرر أن متركه بحرج من مراكئس إفنة 5 


وخرج ابن تومرت من حاضرة ١.أرابطين‏ اللى الجبانة الواقعة فى 
الى | قطامة و وناكنة لم مكل ١‏ ْ ل 5ه 5 
لى الامير 5 6 و لم يمتثل لكلام رسول الامير من منطق أنه يقيم 
بين فدور الموتى وليس مم الاحياء + ومع ذلك خقد خاف ابن تومرت مر 


(1/إ) البيذق »© المصدر السابق »© ص /!؟ . 

(؟/7) الزركقى » تاريخ الدولتين » تحقيق ماضور » ص ه . البيذق »© نفس 
المفتسييةوق + 
(9/) هو قائد مرابطى كبير » قاد غزوتهم الاولى ضد أبن تومرت وكائت 
له مواتف مشرفة مع الموحدين » وراعوا ذلك يعفوهم عن بنتيه ميموئة وتامكونت 
مع نساء عديدات »© وعن ابئه عمر وسائر أبتاء ييئنان عند فتح قاسن ومراكش.ى 
سبب توصية المهدى لهم » حتى أن ابنته ميمونة زوجة القائد يحيى ين مريم 
قنائد حصن زاكورة من قبل المرابطين أبقاها عبد المؤمن بعد أآسرها عام 51هه 
فى الجبل حتى أفندى بها كل من كان بتلمسسان من أسرى الموحدين ( البيذق © 
المصدر السابق ©» صى /!؟ ) . 
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بطش الامير وآثر السلامة خنرج فاحصدا أغمات 240 + وغيها ر و 
دعوته بين أهلها الى حد اتقسامهيم الى خرقتين ( عؤمن وكاغر ) ويرز شيها 
عدد من طليته 2*0 الذين راهقوه فى رحلته اللى منازل قبيلة هرغةوذلك 
فى سنة 5154 ه (١؟١1‏ م)ء 


وق هذه الرحلة من أغمات البى هرغة »© مر أبن تومرت وصحيه بعدد 
كبير من القرى ولم بتوقف اثناء سيره عن وعظ أهلها وارشادهم » وكان 
بص ذتال من لا بقتنع ١يدعوبه‏ من هذه الكيائل المتمريرية «٠‏ 


نم تأهب أبن تومرت اللصدام املسم مع المرايطين بعد أن تآأكد من 


(/) تع أغمات على بعد حوالى .؟ كلم جنوبى مراكثن فى الطريق 
الذاهية منها الى جبل وريكه . يها قرينان : أغمات هيلانة أو أغمات ن ايلان © 
والثانية أغمات وريكه الواقعة جنوبيها » بنتها قبيلة هوارة قبل الاسلام ©؛ وبها 
سنجد يئى عام 5.لا م ؛ وكائنت قاعدة المذهب الخارجى بالمغرب »© ثم عادت 
الى مذهب أهل السسنئة فى عهد الادارسة »© وكانت من حظ عبد الله بن ادريس 
الثانى »© فسارت قاعدة لناحية مراكثشنى ومقصد العلماء والادياء من الاندلس 
والقيروان . وى سسئة ١١4‏ م أستولى علبها المرايطون وطردوا أميرههما 
لقوط الزناتى زوع زينب النغزاوية التى صارت فيما بعد زوجة لابى بكر بن عمر 
اللمتونى تم ليوسف بن ناشسفين والى أغمات نفى المعتمد بن عياد وفيها توق ٠.‏ 
ومن المعروف آن أغمات فقدت أهمينها بعد تأسيس مدينة مراكش وأتخاذهما 
حاضرة لدولة المرائطين »© ولم تلبث أن أصبحت مجرد قرية ولكنها بدأ تتنتعش 
الآن ببناء ضريح على قير المعتمد بن عباد وأتخاذها مقر جماعة قروية ( البيذق» 
المصدر السايق » ص 559 وعبد الوهاب بن مئصور 6 قبائل المغرب ©» ج ١‏ 6 
الرباط م557١‏ 6 ص ١١51١59‏ ). 

(هلا) على راسى هؤلاء الطلبة : : سليمان بن البقال ومعروف بسليميان 
احضرى ( من العشرة الذين بايعوا المهدى »© ومن الخمسسين فى التنظيم الحريى 
للموحديى © وكان كاتب رسائل المهدى الى مثئله فى معركة البحيرة سنئة ؟5١مهم‏ 
/. م . واسسماعبل آيكيك ( معروف باسسماعيل ين يسسلالى الهزرجى 
من أهل العشرهد »© فائد على هرفغة »© نولى القضاء » عقد البيعة لعبد المؤمن : 
أنقد الميدى من محاولة أغتياله » فدى عبد المؤمن ) البيذق » كتاب الانساب © 
2 رش وذ ' 


ال قا 


القوة المشردة التى تؤيده ونسائده . وطلب من المجتمعين معه أن « بعملوا 
مار الك 2100 دير لان الخيل نصلكم «( وأمرهم ممناء المذوالد عفد وقال 9 
2« من عمل مذوآادا أخذ غكردهدأ رمن عمل أثنمن أخذ أثنين ومن كد نمسا 


وواضح من موالصله 1 سمتعد أد أنه القتالعة ولنظهماتها أنها كانت 
تستهدف أبعد من مجرد قنال المرايدين والتصدى أحاولاتهم القضاء على 
تنظدم الدعوة التومرتية وهى فى مراحل النشآة + غهل كانت تسته دف 
تح.ق اللغابة الاساسية التى فامت. عابها الدعوة الموحدية بعد نضوجهما 
وأد.بعح ذلك ضرورة لازمة لتحقدق الثورة المهمدوية الشاملة المرتضجهة 
لأنهورض بالاسلام ورفع اإأخلافة الاسلامية وانتةثالها من واقم التردى فى 
مشتل”ت التنافس على الامارة الاء علدية والخلاف ( المذهبى ) بين رجالها 
وآئمة عكره ؟ واذا كان الأمر كدأك + خماذأ عن النشأة السفاسية والتجحرسية 
ليقى الوقانية ١‏ اهدي وتاريها: الى يقلركفة 'البداكينة عامة انيعي اليب 


وسو وريس ري ا 


03 #بازاكه.نعن:مريطة: الشيل بالتزبرية :+ 
(//) مذود هى مأكل الدواب وموضع علفها . راجع فى ذلك » البيذق »© 
أخبار المهدى عص "ا؟ . 
ار 1دعط:821 هط ,326223556 .2 .53 ,2 عنمتو افنآ ع0 23715051136 رمالل 0 اهس 
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سن ايه د 


(؟) 
يام دوئلة ألأوحديمسن 


أ الهدى والدعوة الموحدية : 

كاق نهرويه: اادف من مراكفى "الى اقوات مقش ا اكواية هوم على 
المرادطين : خقد أخذ يحمس طلابه وبعلمهم بقصده كما أخذ يطعن ق 
المرابطين ويصفهم بالكفرة المبسمين والزراجنة 50© وآحل قتالهم لذ أن 
كل من يعلم أن الله واحد وجب عليه « غزو الروم والمحوس »© ٠‏ ختيعه 
أكثر مز. ألف وخمسمائة من تلامدته وأشتباعه » وجاءه طالب بنادى قسرب 
خيمنه « يا موسى أن الملا يآتمرون بك ليقتلونكخاخر جانى لك من الناصحين» 
وكرر ذلك ثلاث مرات + ونا سمع محمد بن تومرت التداء خطن له » وقرر 
الحروج متخنيا مع معض الصحابة حئى وصل الى تينملل 80© ق شهر 
شوال من عام 0١4‏ ه / يداير 1١9١‏ م ؛ وأقام حتى شهر رمضان من عام 


هاه هر / توخمير ١؟١|‏ م عندما جهر مدعوئه +٠‏ 


(9/5) الزراجنة ٠‏ جمع زرجان وهو طائر أسود البطن أبيض الريش »© 
شبه الميدى بن تومرت المرابطين به لائه يرى أنهم بيض الثياب سود القلوب »© 
كما سماهم المجسمين لانه الزمهم فى المذاكرة أن يقول بالتجسسيم والمكان »وكذلك 
الجمان » مدقيق د . مكى » ص ؟؟ ‏ البيذق »© كتاب الانساب ©» صن 5؟ ؛ علام 
الدولة لوحي #هى ١‏ ب وسميرة السياد ١).‏ 

() يذكر البيذق أن تينملل قرية واقعة بتراب قبيلة كدمة ((كديت ) 
الكتدافية بطن فرفوسة غلى بعد ١‏ كلم. من الطريق الذاهتب مق مراكقن الى 
رودائة »© اختارها المهدى لاقامته وبث دعوته لمنامتها » وسرح متها أتصاره 
لذضرب المرابرطين . وفيها دفن عام 5؟ه ه وكذلك خليفته عبد المؤمن وايئه 
يوسفء وحفيده يعكوب المنصور ترب المسجد والضريح اللذين أسنسيهما عبد 
المؤمن »> وظلت المديئة أطلالا حتى قامت وزارة الاوقاف بترميم المسجهد 
وأصلاحه . كتثاب الانساب » صى ؟5 . السسلاوى »© الاسمتقصا » ج ؟ ©» ص 
تم .ء 


عت 3057 جنك 


رق تينملل لحق به صحابته العسرة وهم الاوائل الذين سارعوا الى 
كبول د عوكة والذين صدكو أ أمامةة 4 وأيدوأ ركاسئته وحم 58 عدك المؤمن 
اللوحدين باسماعيل أبكيك » عمر أصناك أو عمر بن على الصنهاجى > عبد 
أبو موسى الصودى أو عيسى الخلاسي الصودى ؛ آبو بكر بن على 
الصمهاجى المكنى بالسيذق 4 وأدو محمد وسثار د لعدك المله » أمو عثمان 

أله 5 / 
بن بخلف . أبو يحبى بن يجيت !441 ٠‏ 

ومعد أن أطمأن ادن تمر فك ىّ مكامه متبثملل انا ق منتصف تُسهو- 
رمضان مى عام هزه هم / نوذمبر ١١51١‏ م ه رامطة للعيادة وزاد من عدد 
طلبته وأئباعه » وبدأ يعلمهم مذدبه فى التوحيد الكلامى » خطلب منهم عدم 
اتحاذ اللءنف من أجل نشر هذا التوسيد ٠‏ وهذا التوحيد مؤلف باللغفة 
واعطاء الموااعظا وضرب الامثال ء فعحل ذلك اجتذاب قومه اليربر اليه غ2 
وأمارئها لمر أبمطبة 5 

. البيدق » أخبار المهدى » ص 5 هته"‎ )85١( 

(85) يذكر صاحب الحلل الموشية أنه : « ألف لهم كناب أسسماه بالتوحيد 
منه كل بوم اثر صلاة الصبح بعد الفراغ من جزء القرآن وهو يحتوى على 
معرفة الله تعالى وسائر العقائد كالعلم وتحقيقه والقضاء والقدر والاييسان 
بمايجب لله سعالى © ومايستحيل عله وما يجوز وما بجب على المسلم من الامر 
سسماه بالقوأاعد » وآشر أسسماه الامانة وهما مدوئان بالعربية والبريرية » وذلك 
لسهولة ههمهما ولجذب القبائل البريرية الى جائبه ( المصدر السابق ص 85 ٠)‏ 


سس خلمك/ا سس 


وهكذ! بدا ابن تومرت قرب نهاية رحلته الشرقية وعند وصوله الى 
أغمات 4 كيد امنة اللفكرى دالمر أبطين ه حقد وضصح من االاخبار الاولى لهذأ 
الصدالم أن الجائبى الفكرى المذهبى قد شكل الاطار اللظاهر ا وفع منبرخ 
أحداأث دين الطرخين ٠‏ وناجلى ذالك ق الكالة النعئية التكليدية النى تنك 
على لمر امطين الايمان وتصفوم بالحدرة 2 االلحسمين والزرابجنة 4 2 
ولم دلىث ااخلاف المذهبى - اكاك حدة وعمقفا فوسنفا تآخر الصدام 
السداسى والعسكرى 4 ومن سم 00 محلسهة اللعلمى ف الراافئطة الفسى 
أنشاها فى نبئمال وئكائر الطلعة حول المدلس الاستماع الى آراء ايبنتومرت 
ف المذهب المالقى وغبره دن الذاهب وتلقى تعاايمه الاواى حكن دعوهة 
التوسد ٠وكان‏ من هام التعائيم جد دمأ تمدداققل الاشارة م أمَخاذ العِتف 
بقا لنئشس ممادىء هذاه الدعوة م وطوقىق عامك هام من عواامل تأخير اللصدام 
المذكور بينه وبين اللر أبطين + بالاخض'خة الى أن سياسة هؤلاء المرابطين 
اك تعمد أغفال سآن |الدعاة أمتاك أمن دُومرث لك سسيماأ قَْ مناطقهم الثائية 


ونم أألعلان امن نومرت المهدية فى رمضان عام هاه هم 1 توشم سر 
١‏ م أى بعد نحو عام من استكمال رحلته الشرقية » وذلك فى خطبته 
الشهيرة على طلبته فى تيئملل حيث قال : « الحمد لله القعال لما بريد ء 
القاضى بما بشاء ؛ لا راد لامره » ولا معقب لحكمه + وصلى الله على سيدنا 
محمد اايشر بالمهدى الذى يملا الارضس قسطا وعدلا » كما ملكت جورا 
وظلما ‏ يبمثه الله اذا نسح الحق بالباطل » وأزيل العدل بالجور » مكانه 
المغرب الاقصى »؛ وزمئه آخر اأزمان ؛: وأسمه أمسم للنيى علبه الصلاة 
والسلام » ونسبه تسب النبى صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون 
عليه وسلم : وقد ظهر جور الامراء » وامتلات الارض باللفساد » وهذا 


لك 


ل الزمان » والاسم الاسم ؛ والن..ب النسب ؛ والفعل اللفعل » 2920 ٠‏ 
وهكدا تلقب أبن تومرت بالمهدى وصرح بدعوى لعصمة لنفسه وانه 
المهدى المعصوم ٠‏ 

وكا الشق الثانى سن هذا الحدث الكبير مبابعة العشرة من أصحابه 
فى رحلته الشرقية 49») حيث ائتفوا حوله بمجرد خراغه من خطيته 
وبادعوه (« وهم جلوس تحت سجرة خروب © على حد قول صاحب الحللُ 
الذى روى تفاصيل هذه المايعة ذدما دصه : « قال الامام أبى يحبى أبن 
السم تيدف الذارمة اعد كن وقول لا نهر الاماف :|اليدى من تابه 
لمرير مرالكش سنذة 6١ه‏ ه من كلامه هذا بادر البه عشرة رجال من أتباعه 
والملازمين له كنت أنا واحد منهم وذلنا : باسيدى هذه الصفة لا توجد 
الا ديك خأنت المهدى »؛ خبابعناه ى أنشاء ذلك على مأ مابيع به الصحجايمة 
بنج وأن يكونو! يدا واحدة على القتال والدفاع خبايعه أصحايه 
العثرة ندث شجرة خروب وتتايع الدرير يعد ذلك عليه بالمبايعة على أن 
يقائلو! عنه وييذلوا أتفسهم دونه فعرخهم بما فى ذلك من الارزاء وانلحن 
وااقتل وااكتئن غالتزموا ذلك » ٠ 235١‏ 


هه لذ 


وحاء 0 كثومراتك الاين المعنئره قْْ خلافئنه من صحائئه 4 وألحق 


دهذ !ا ' الننظيم تنظيما عثر .أ اعقو على املنحو التالى : 


(86) الوثائنى ٠‏ مجموعات دورية نصدرها مدبربة الونائق الملكقية »؛) 
اشراف عبد الوهاب بن منصور »؛ الرباط » ١51/5‏ © بج ١‏ » وثيقة ركم /ا/ا 4 ص 
؟ سا ؟؟ . 

(1م) وبسميهى أهل العشيرة وبسميهم أيضا بالجماعة . 

(ه/) الحلل الموشية » ص 86-88 . 
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أ ل أصسحابف العثشر: من أهل الدماعة من صحابته العشرة الساسق 
ذكرهم » وهم أول من امن به ويمهدويثه + 
؟ ل أهل الخمسين وهم التامءون ف التآييد : وكانوا من قبائل بريرية 
متعددة : هرغة »+ وهنئتاتة » وحدميوة » وكنفيسة » وصتهاجة » والقياكقك 
وهساكورة 6م) 
م _. أهل للسيعين ٠‏ 
4 الطلية من العلماء والمفكرين ٠‏ 
د الحفاظ من صغازر انطلمة ٠‏ 
ننه أهل: الذاان هخ اديه الويف 
7 أهل هرغة » خديلة المهدى وآأخراد حرسه اللخاص ٠‏ 
أهل تينمال من أعبان اللدينة ٠‏ 
به ل أهل حرموئة من الحند + 
+ الرماة والغزاة وعامة عبيد المخزن من الجند +٠‏ 


لسمسس مويه 


(85) المتصود بالقبائل فى التسمية الواردة بالمتن أشتات القبائل التى 


أنحارت الى المهدى بن تومرت أنتصارا له دون أن يجمعها نسب . وقد تميزبين 
تلك القبائل المخلفة المذكورة أهل هرفة يدعوى أثهم السايقون من اتلصار 


الممدى 4 فكلا عما كانوا يمثلونه من أفخاذ وبطون عديدة بحكم أهم أكفسسهم 
هم قديلة ابن تومرت . ويذكر عنهم أنهم كائنوا اذا ماأتجهوا الى المهدىوس الهم 
عن حاحتهم يثولون له » على حد قفدل البيذق : « حثنا نتبرك بك وتدعو لنا 
فيبايعوتنه ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم كذلك غير مامرة » ( البيذق ©» كتاب 
الانساب » ص ؟9» ) . أما هئتاتة فكانت لها أفخاذ تسعة وعرفث جدميوة 
بأفخاذها الءستة والاربعين وما يتبع الافخار من المزوار ( بكر الاولاد ) كذلك 
عرفت جنفيسسك بأفخاذها ألاثنين والعشثشرين 6 والكبائل المسيمأة 06 الاسم 
بأفخاذ ثيائبة ٠.‏ وعن, كومية فأفخاذها كانت خكمسة وعقشرين . وكانث هسكورة 
العبلنة (مومرا التواسن- ) وهسكورة الكلل. جكافكاة احم عقي .ايا موحي 
القيلة أى الحتوبية الساكنة خلف جيال البرانس والمتعرضة للش مس 
وصنهاجة الظل أى الساكنة فى الجبل بعيدة عن وهج الشمس » فأنهم كانوا 
للرائ: ن اللعورة ('النذق #كتات الاتسابة # هن #معة 2 


ب إل مه 


ويمل هذا التقسيم العترى أو الطبقى التنظيم الادازى والحريى 
الأساسى لدكومة الدولة ا أو حدمة + وكان الترجمة العملبة موجه من وجوه 
اللفكر النظرى للمهدية الموحدية المدكورد ٠‏ وواضح من أن أصول هذا 
الشذليم فى فكر ابن تومرت أم تمتعد عن, ميراثه الببئى وعن اطار تاريخى 
سيقت اله التنظيمات الصوفية وحملة المبراث الاجتماعى للقباكل المغربية 
وسدطر أ على التنظيم الكريو للموحددن ٠‏ تعد معار كهم الثلاثة الاولى 7 
تعديل كبير لم يكن تعند' أنضا عن هذا المحراث ثفسه + وأن مس جانيا مذ4ه 
حسيماأ سيرد الذكر غيما بعد » وكان من مطاهر هذا ااتعديل صفات التمييز 
التي جعلها المهدى لكل خثة فى تنظيمه لمعرفة اللخبيث متهم والمحق فى 
مسبعتته ٠‏ فمحتفظ أخراد. كل فكة بمبزته لا بتعداها ف سينقودولة فق حخضر 


"1 


ولا بزل 0 منهم الأ فى موخعه '" 
(ب) المعار ك الاو لى : 


” 48 


1 خدطصص‎ ١0 


ومن تنظيم العنرة آخذت الحركه الموحدية تشق طريقها تحو فثاء 
دولئها فى المخرب ٠‏ وفى هذا السبيل خاضت الحركة عدة معارك دلغت وقائعها 
فى حباة ادن تومرت تسعة وفائع ه والى وخاة المهدم عام ع «عده ل +1 ام» 
لم يكن أتباعه قد دخلوا بعد الحاضرة المرابطية مراكشش »؛ ومن ثم خان 
الدولة الموحدمة عاشث ف حداأة مؤسسها طور المنشأة وظلت كَذْأك الى مأ معد 
وفائه معدة سنوات وحتى سقوط مراكس نفسها حاضرة المرايطين ف عام 
ذؤوهه ب-107١اام‏ ه وكائت وقاة مهدى الموحدين فى أعقاب هزيمة فادحة 
كالها المرامطون فى خفس سنة وفائه ووه ( لجيشس الموحدبين وأعنى بها 
وكعة البحبرة ٠‏ 


سسا رمتسم د و مم ب سه 


90م البيذى ٠‏ المصدر السايق » أنظر أيضا » ليفى بروفنسال © فسالل 
موحدية » ركم 11١‏ ©حوص لا5 50 ٠‏ 


عت - ايا بسب 


وكان همن نتاشج ما خرى 2 هذه المعركة وما دعد هأ من ادر أءأات بأسم 
« التمبيز » يبعنى انتقال الدولة الى طور متميز من علاقات السلطة بين 
الخلافة الموحدية وأتماعها ى 

ويمكننا أن نشهد منتدمات هذا التطور فى أحداث المعارك الموحدية 


دمعارك و تومرتك الديسهة المذكورة 4 وى و خثكره هذه المعاراتٌ كاد لتكيسم 


القسم الاول » ويشتمل على أخبار المعارك الثلاث الامولى التثى يغلب 
عليها القالب المثالى التقليدى فى تفسير الموحدين لاسباب صدامهم الحربى 
مع المرابطين الى حد أن صفة الملنمين تغدو سبة على لسان أدن تومرت 
بئعت بها المرأبطين ويرد فيها بنفس التفسير ٠‏ 

والقسم الثانى ٠‏ يبدا بآخبار المعركة الرابعة التى تطلمنا على نمطا 


المعركة الاخيرة التاسعة النى وفع خبها اقسام قيلى حاد ذا الى تصفية 
« التمييز » والى مرض المهدى واعتكافه بداره حتى صدر شنا موثه فى 
رمضان سدنة 4؟هه ‏ أغسطس ااام ٠‏ 

عن الذدسم الاول ه بتمثل الرخض الموحدى للمرايطين قى أحداث هذه 
المرحلة فى معتهم لهم بالثمين والفاسقين والفاسدين والفاجرين والمنافقين 
ومامعى الزكاة + وكان اللثام كما هو معروف ‏ من العاداث المقتوارثة 
عند المرايطين وما زال متداو نلا بين الطوارق الصحراوبين الى ايوم + واد 
عاب عليهم المهدى ذلك واعشيره من المحرمات التى تدخل ق اطار الئشيه 
بالنساء في الوقت الذى تسفر نساؤٌ هم عن وجوههن ٠‏ واستشهد المهدى فى 


سسسم “الم سس 


هذ النحريم دما روى عن الرسوف ‏ 2 القول : « لعن رسول ألث 0 
اتبييات: من الضباء دالرجالو المتشمهين دن الرجال بالنساء »42824 ٠‏ 

وق الصفات والئعوت الاخرى التى أطلفها عليهم الممدم ما بحقق 
الووقه اامقى الاين اأمركدون وتسنيو قت قوري باون قن وليه 
الحكم استجابة لقول انه تعالى : « ولا تركنوا الى الذين ظاموا غتمسكم 
كار وها 0 من دون الله من ا ذم لا تنصرون ©2516 ؛ وتوله ااي 


000 


«> 


ورسوله وَنُو كاذو ا جلي أو أبثاءهم ؟, أو 50 أو تسرام و2 

و ذا كانت هذه الصفات لا تحمل من معنى فى نظر ص أكثر من 
هذا الهدف المأكور ٠‏ ههناك الاشارة الخاصة هالزكاة وتكشسيه بلي بحرب 
أب فكر اادعنونق السانعن الزكاه قي عبارته الشهيرة : « وأن '#ثقائلن من خرق 
عدن الصلاة والزكاة ؛ فان الزكاة حق المال »٠‏ والله لو منعوني عقالا كانوا 
يؤدونه الى الرسول يخ لقائلتهم على منعه 97> ٠‏ وعلق ابن تومرت يعيارة 


مويه هيو 


(/6) منسر الإستاذ عنان انخاذ المرايطبن اللنام فكو ل:-5 التسوداق اهصل 
متونئة ‏ وهى قببلة المرابطين ‏ كاثوا يمخذون فى أعراسهم نوعا خاصا مسن 
الحجاب © ومنها أنه حدث دات مرة فى بعض حرويهم أن فساءهم كن يقاتلن 
معهم محببات » حتى يحسبن بذلك فى عداد الرجال © ومنها أنهم كانوا يلجأون 
الع اللثام نخفما من طلمة تأر ألدم 4 وأخرا أن اللشام كان من ضروريات الحماية 

من لفحم العواصف» والرمال والحر واليرد 5 ومأ تزال عاده اللثام قائمك تس سى 
2 كقبائل مورمتائيا والسودان وغيرهما 4 و آما عن سقور النساع » 


فقد قبل انه لعي طهر أنحطاطهن عن الرجال . عصر المرابطين والموحدين »© 
العصر الالث © سم ١‏ »4 ص 5١5‏ . 
)8 بور 65 صود 1 »4 الآمة رقم ١١‏ « 


0 

(.85) سسورة المجادلة ؛ 6ه » الآمة رقم ؟؟ 1 

ززلة) طن حييؤرة "العادلة رد د التية وى 1 حييية تقين الع :ا أن 
القدركت تلظلم عظيم » 5 


ا الل 


خاصة به نصها:(« كل من منع غريضة من خرائض ائله حق على المسلمينجهادهد 
حتى يآخدوا منه ٠‏ فكيف بمن منع الايمان والدين والسنة ؟ +59) , 

خهك كانت هذه النعوت ترجمة لتدهقور كبير أصاب أخلاقيات مجثمع 
المرامطين قببل اندلاع الثورة الموحدية ؟ اجابة ذلك نجدها يما ذكره 
صاءدب المعحب أذ يقول : « اختلت حال أمبر المسلمين وظهرت فى بسلاده 
مناتر كثبرة » وذلك لاستعلاء أكابر المرابطين على البلاد ودعواهم 
الاستيداد » وائتهوا فى ذلك الى التصريح خصار كل منهم يصرح بأئه خير 
من على أدير المسلمين وآحق بالامر مئه : واستولى النساء على اللاحوال 
4وآس.'دت اليهن الامور خصارت كل أمرآأة من أكابر لتوئة ومسوفة مشثملة 
على كلمف..دوشرير وقاطعسبيل وصاحبكمر وماخور وآمير المسلمين ؤذاء 
يزيد من العذله وبقوى من ضعفه وقئع باسم امرة المسلمين ويما يرفع اليه 
من الخهراج وعكف على العبادات والتيئتل وأهمل أمور الرعية غابة 
الاهمال 0920© , 

ومثل هذا القول قد عبر عنه ادن خلكان فى صورة آخرى حيث قال أن 
الممدى فق تبنملل : « رأى بعض أولاد القوم عفرا زرقا وآلوان آباثهم 
السمرة والكحل +٠‏ خسآلهم عن سيب ذلك » خلم يجيبوه فألزمهم الاجابة ؛ 
تقالو 4٠‏ كهن بهو ررغية تهنا" اللشبولة ظينا خراص عرو فق كل سسيكة تضعة مهال كه 
الينا وينزئون فى بيوتنا ويخرجوئنا عنها » ويخلون يمن غفيها من النساء ء 
ختآاتئى آولادنا على هذه الصفة ++ وما لنا قدرة على دفع ذلك عنا » + خقال 
محمد : « والله ان الموت خير من هذه الحياة » وكيف رضيئم بهذا وأنئم 
أضرب حلق الله بالسيف وأطعنهم بالرمح ؟++ خقالوا : « بالرغم لا بارضا » 


سس بوي سير ييه رس 1 


0000 


(355) علام » الدولة الموحدبة » ص #ا/ا5لا وعن قائمة الاحاديث التى 
أسستئد اليها » أنظر » عنئان © المرجع السابيق » ص ا١؟‏ . 
(98) المراكشى ؛ المعجب » ص ١١7+‏ ؛ الجراوى ؛ الموحدون » ص 86م . 


لحم وآ يت 


فمال : أرأدتم لو أن خاصرا نصركم على أعدائكم ما كنتم تصنعون ؟ » ققالوا: 
كنا نقدم ففسنا بين مدبه للموت + قالوأ : من هو » قال : ضيفكم - يعنى 
نفسه ‏ خقالوا : السمع والطاعة > 05342 + 


على آية حال + غفى هذا الاطار العام من النعوت السباببة النى وصم 
بها أدن وسرت لمر أمطين وتقوسصضص الاسياس الاخلاقى الدينى والاجتماعى 
)2 تاودزت ©" م وخدها تولئن قدادة المرامطين القاكد مدئتان تن مر الذى أن 
للرافظن :ف االفرقة أن واعو ا القدف النسافى مفقاة فب اخقيار القيادة كنا 
بأدىء ذى ندع قَْ لوب الموحدين 0 وعم ذلك , خان الخحماننى الممدوى 
للموحدين كان سببا فى ايقاع الهزيمة بالمرابطين الى حد أن المهدى أطلق 
عليهم صفة أخرى هى « الحشم » ٠‏ 

في المعركة الثالثة مع المرايمطين »4 حفظ التاريخ رسالة خطها أبن 
دومرت ودع هأ ل سيو م المر امطبن ا ذمها . )2 لين القفوم الذين 
استزلهم الشيطان ؛ وغضب عليهم الرحمان » الفئة الباغية والشرذمة 
وال" فنسة عبى دالله على قتلكم حتى تحرو آثاركم » ونكّدر دياركم 4 وعرجم 
العسياص اننا بن اتمومدياليا + 


(11) ابن خلكان »© وفيات ©» اه 4 ص ١هل١؟ه ٠.‏ 


الا لاا 


وكتابنا هذ ١‏ اليكم أعذار 8 اخداق 8 ود أعذر مي أخذر *4 
والسلام عليكم سالام الفنثة 4 إي* سالام امأرضى > 000 5 


والرسالة اللأكورة كما هو موضح تخلو من سيب محدد للحرب 
الداقرة دين الطرخين + ومع ذلك » خعندما خصل الى أخيبار المعركة الرابعة 
2 تتاريح هذا الصدام الحربى مين المرابطين والموه ددن » تعذر على بداية 
الخيط الذى ينتهى بآحدات « التمييز » المأكور ٠‏ خفى همده المعصركة أو 
الغزوة الرابعة للموحدين » أقدم المهدى على ترتيب جيشه الى مجموعة من 
الخرق تبعا لاقسام القبائّل الكدرى بتقدم كل مئها فاكدها وعلمها +٠‏ فخظهر 
عدد الموّمن حاملا أهم أعلام الممدى « العلم الاسيض » وأخراج معه ذبيلة 
كدميوة ٠‏ وقام على قبيلة هرغة قائدها آبو ابراهيم يحمل العام الأصفر ٠‏ 
وتندم الغائد عبد انث بنعلوية على خقميلة كنفيسة بعلم أصفر آخر ٠‏ وخدم 
ليالائن عام على قبياة تينملل » تم علم آخر لعمر آينتى وقدمه على هنتاتة ٠‏ 
شم رئب اأهدى سائر القيائل على ذلك ااترتوب ٠‏ ديثما تولى قيادة جيس 
الامرأبطين قائدان من أشهر واد هم هما بائو » وآكدى بن موسى ٠‏ وكان 


ألخصر حلرف الأوحدين أ موذعة تبراق ا ماست 517) + 


كان التنظيم القبلى لجيش الموحدين بعد المعركة الثاائة يعنى أن 
الديئية شادت جمبعها الو انتصار مجموعات هذه القياكل للدسو ذه الموحديه 
ررغضص الحكم ألمر أمحلى 1 نسعدازر دي عذارى قن خنتا؟ عم ذأك أقده ادبا مقوله 1 
(( »+ كنات الحروب مبلاد أهل اللثام فغلكت الأسعار دمر أاكس حتى وصل 


اانه وتلئها المعركة الخامسية قَُ آنا أن بماديدن وانتيمت ىر الاخرى 
باأنتصار الموحدين © أثخلر 6 الدبيذق ؛ أخبار المهدى » ص 7/55؟ . 


خمها ارب سن الدقدق بمنقال حسمى, ذ ضدى ّ وتوالى هذ أ الحدب حتى حفتثث 
2 الارض مذامتها وأغمرت جواذيها وقلت المجابى بهذاه ألفئن وب » > 6310 + 


ومخرج من ذلك بالنتيجة الآتية : أن التقسيم الحربى المذكور أوضح 
أن الحركةه الموحدية انتقلت الى طور جديد من تتظيمها كدولة ٠‏ وق هذا 
ومع اختلاف حول مسألة العنائم تقول على "ذلك عن فببول 
المهدى : :( «*«* واجتيوا المحارم 4 وركواأ المظالم 4 وتحاللوا وتغاخروا خممأ 
بينكم يعفر الله لكم » وأصلحوا ذات بينكم « ولا تغس دوأ ق الارض 
وذ تغدووا ولا تهسدو ا نولا تخلوا » ولا تمثلوا » ولا تولوا الادبار عند 


اأطور 4 


لقاء العدو » دمن فعل ذلك خفقد باء يغضب من الله ومآواه جهنم وبئس 
المصسير + واباكم والغلول ( فى الغنيمه ) » خان الغلول عار وذا وشنار على 
ولا كديرا ءًُ للراجل بيثم وللفارس خلانةه أسهم سعدك اخراج الخمس من امن 
الغندمة ه والغنيمة أن شهد الوقيعة 106 ٠‏ 


ودتددر الندذق الي شفس الموضوع مقوله و 2 ف أثناء عسودتهم الى 
تمنمال جار لى طريقه على خدان من جلبان » خقال : « أقلعوه » ذفلعناه » خلما 
شنم نخائلةذوه فآخذ كل واحد قدر مقدرئه خسم وكال : « هكذاا تتخاطفون 
بعدنأ عل الدنيا 0 0 


(917) ابن عذارى ٠»‏ البيان المقرب #:ط تطوان > 1556 © 2ج 659 كن ؟ إن 
131 5 

(/5) الوناتى » وثيقة رم الى © حن 17 ؟ م 

(9) حلبان فى لغة المغاربة هى ماتعنى فى المشرق : البازلاء ( أنظر : 
الببذق ٠أخبار‏ المهدى » ص ٠. ) 1١‏ 


حم “ريال حي 


ونسئنتج مما سيق أن الامر بتعلق بضعف عام 2 سدرة التعاليم 
الموهدية على أحتواء النوازع المادية لدى القباكل عموما2'١') ٠‏ وفى هذا 
الصدد عرخت فسلة هرغة أأهل ابن تومرت ( وما فى مسذواها ‏ ودون 
اأذياكل الاغخرى ‏ السبيل الى ارضاء أخرادها لانهم على حد كول البيذق : 
2 هم اللسادكون وأنهم أخنصار المهدى ..ء 2١1١2‏ , 

ومهما بكن من آمر التساؤّل حول خصوصية معاملة قبيلة هرغة 
بالمقارنه بعدرها من القبائل الموحدية » خان من ال واضعح أن المزعامة الموحدية 
قد ذهبتث الى تغليب تعاليمها المرسدية حفاظا على الطامع الدبتى المهدوى 
للثورة + وائعدّس ذلك على تنظيم القيائكل فى الجيش الموحدى » هخكانت 
اعادة ترئيب هذا التنظيم بعد الحملة الثالثة آشبه بمحاولة سامية أولية 
للننظيم المتطور الذى ثم بعد المعركة التاسعة على أساس ما عرف يتصفية 
التمييز بين قباكل الجيش الموحدى ٠‏ 

وفى ا.اعركة السادسة وهى معركة تيفئنوت ٠»‏ اشستد القثال ددن المرايطين 
وبع لبا 1 اك اك طروي على لكك لتر بعري 
كلدجما الى موضعه معولا على الغزو من جديد ٠‏ آما العغروة الموحدية 
السامعة خاستهدفت فسلة هسكورة ودارت اللوقعة فى موضع يحرف ب 
آزليم * وخيها خرج المهدى لاول مرة وكان القتال من اأضراوة والعئنف 
بحرث جرح فى آثناء القتال ٠‏ وفى هذا بقول الميذق : « ٠+‏ خقاتننا هم ونسد 
الوطيس .حتى تسج المعصوم ورفعه أسحاق دن عمر ووسنئنار ٠+ 65١9»‏ كم 
كانث المعركة الثامئة التنى سيقت هزيمة البحيرة ٠‏ وحدث ق هذ المعركة 


. أنظر الفصل الرابع فى موضوع المرشدية الموحدية‎ )٠٠( 
. ؛ البيذق © أخبار المهدى » ص م7‎ ١١؟(‎ 


تحد * 5 انبحد 


وهى معركه تزاكورت أن خرج الموحدون يمغائم عديدة مذيا أعداد من 
العبيد كانوا من الكثرة الى حد أن سماهم المهدى عبيد المخزن 29 , 

وأعلرها خط :ليوف الفدوسالقه الى اللعاريين من هاه تعر 
الدحيرة ؛ يعبر عن وجه من وجوه التطور الذى طرا على 'لعلاقات بين 
الفيائل معد المعركة ااثامنة » فهو بقول : « ءء وأعلموا وذقكم الله أن 
الدسيعين بوالكارين © وكل ور تفمية الى الخلم افيف فق الصف مق ميل 21 
من ابليس اللعين » خلا تلتفتوا الى ما يقولون » خائه كذب ويهذان » واختراء 
بلى الله ورسوله » وما تنسيوكم اليه من الخلاف ن والرسول فذلك خب 
عن للمسامين وخبانة ن ورسوله » يأبى الله ورسوله أن بكوز, من تمسك 
بالحق وائيع سنة رسول الله مخ وآئاب الى الله مخالفا لله ورس وله » بك 
اسسالف ن ورسوله من اتبع الباطل وخطوات الشيطان ٠٠+‏ واعلموا وخقكم 
الله أن الموددين فى الامن والامان » ونصر من انه وعاغية وفضل منه 
واحسان ٠‏ ؛تاسعت عليهم النعم وترأادخت عليهم المنن هك الحمد على ذلك , 
فاشتخلوا دتعليم ما بلزمهم والاهتمام بدينهمو القيام بفرأكضهم والاستعداد 
للقاء ريهم خارثه بتم عليئا وعليهم » وموزعنا شكر أنعمه > أذل الله لهم 
عدوهم ؛ وئذف ق لوبهم الرغت وزلزل أقد امهم 5350 


وص عد ص ع مسلا ف اولاز 


)١١(‏ البيذق » نفسى المصدر © وقد أرسمل المهدى رسالة الى الامير 
على بن يوسف بن تاشفين قبل معركة البحيرة بتوعده فبها » وقد أحل فيها 
دماء المرامطيبن» أنظر الملحق رقم ؟©»؟ . 

)١١+4(‏ الوثائق © وتيقة رقم لام » سس 95؟ > 598 . وراجع تفسن النص 
فى ؛ محمد بن تاويت © الادب المفربى ©» ص ٠. 1١6‏ 


منت . 18 د 
الأوحدى أ.و محمد عدد أنه من محسن البشدير المخي يي 10*57 .4 واتنتيلك 
تصفية التمبمز الملقيدن ب « المنافقين وااخالفين والراخضين والخيكاء من 
الموحدين » ٠‏ وقد استغرق الثمبيز بينهم مدة أرمعين نوما أسيد خبها خلق 
سر بشخ مد اد هم خمسة شاكل كاملة ٠‏ واذا كانت تصفية التمييز هذه قد 
جد قرزة كيل اللقلة الكش ينا ار فظني فم فريية الحمير ان قله كان إن 
تكمله دحك الوفئعة بهلت كسلة سس 21١010‏ َُ 

وتحفت السيذق هزيمه الموحدين ق المحدرة 172 ذيقول ٠:‏ (*+ +وهزمونا 
دالعتى 6 رنجا الوهذون و وناض مو هات و افترق التاسن 50507 وأسرع 
الديذق بخدر اللمودى منتدجة المحر كه + ومقدر اهتمام المهدى با امعركة وتلهفه 
على سماع تفاصيلها كان اهتمامه بمعيد المؤمن ويتمثل ذلك ق لهفئه فى 
اسان عنة . 2 عيث الأؤمن ف الحباة قلث 00 + » كال , الحمسد لله رب 


(ه )١‏ هو أبو محمد عبد الله ين محسسن البشير الوانشريسى © من أسمل 
المغر نس الاوسط » لقى المهدى عند مروره بجبال ونثريسى أنناء عودته معن 
الرحلة المقارقية » وصار من ثلاميذه ثم من جماعة العشرة » وقد كلفه المهدى 
بمعظم المهام العسكربة ضد المرابطين © هم دولى تمييز الموحدين » وفقد فى 
معركة البحيره عام 5١ت‏ ه / ١١.‏ م (البيذنى »© أخبار المهدى » ص ١5‏ 2 

)١.5(‏ البيذن ؛ كتاب الانساب » ص /اا . ويذكر السلاوى ٠‏ « أنه غزا 
مراكثى وحاصرها ادة ا سئوات من سنة 53١اه‏ ه الى سئة 5١م‏ هم ©» وكان 
ينزل بجيل كيلبز يقرب المدينة » فبايعته كدميوه » وغزا بلاد ركراكة » وسار ى 
للد الصا م رطع الى تطلل. وافاي بها فعووين. 4وغزا مديثة اممححاك 
وبلاد هزرجه وأهل درن وأطاعنه هرغة وهنتاتة وكنفيسة بعد تمييزهاءو أنتدبهم 
لغزو مراكثى ومد قدي عليهم عبد المؤمن وخصه بامامة الصلاة » أما القيادة 
فلابى محمد البشير . (الاستقصا» ج "؟ 4ص "اك؟5 ). راجع أيضا فى 
ذلك الملحى رقم " ) 5 . 

)١.0(‏ البحيرة تعرف ببحيرة الرقائق » بسبط كان أمام باب الدباغين 
وياب ابلان سن مراكس حيثك حدائق أكدال الحالية ( البيذق » أخبار المهدى ؛ 
حاقشسعة ركم 45 حن .؟ )+ 

. الببذق © نفسى المصدر‎ )١ 


سد 3 د 


العالمين قد بقى أمركم » هل جرح ؟ قلت 1 لست فى خخذه الاممن 6 غخقاك ٠:‏ 
لاحول ولا فوة الا بان العلى العظيم » الامر باق » ثم قال : أرجم اليه وقل 
له الامر باق ولا تجزعوا 21376 ٠,‏ 


ودهدا الدوار الذى جرى بين المهدى والبيذق عن عبد المؤّمن » بدت 
الدوله الموحدية وكآنها ما زالت فى طور نساتها لم تنتقل عد من اطار 
جماعة الصضحاية الاولى للمهدى ٠‏ والحفيقة أن القبائل الموحدية خاضت 
دالمعل غمار تجربة أحداثه وعلاقاتها ٠‏ وى أحداث هذه التجرمة » ظهر 
نمسك الزسامة المهدوية دونظورها الدينى المهدوى ف ثرت.ب العلاقات 
انقيلية مين أتصارها ٠‏ ولكن وضح أيضا أن الاحداث المذكورء لم تخل 
دن اتجاه دضاد بتمثل فق سلوك الةيادّل ويقترن بالاسياب اأختلفة لثورتها 
على حكم المرابطين وترتب على ذلك اجراء بعض التوازن ق هذا الاتجاه 
الآخر مع لاتجاه المهدوى عن طريق اعادة تنظيم وات الموحدين فى المعركة 
الرادعهة ء 

ولكن بتبين لنا من خلال أحداث المعارك الثالية حتى المعركة الئاسءة 
أو هزرمة «ابحيرة ( 54هه ‏ ٠١١١م‏ ) أن الأمر انتهى بانتصار الاتجاه 
المهدوى ونتصفية الاتجاه الآخر وأصحابه فى أجراءات التمييز الماذكور 
بالرغم من تاسدد الزعامة المهدوية فى موضوع الغنائم ورغض ابن تومرت 
التكالب عليها أو التنازع حولها(27ء 

ومن الجدير بالذكر أن المهدى بعد وقعة البحيرة المذكورة » استخدم 
دراعثه قى أبهام أتماعه الذين تسرب التسكُ الى قلوبهم ه مندرائه الخارقة 
ومعجزات مهدويته والتأثير عليهم مستغلا ق ذلك ميل البرير الى تصديق 


لقتم: السةق" امن للضي ,والضدتهة. + 


لالقاد 


مأ عليه علبهم المهدى شيذكرون أنه انتخب عدد | من أتساعسه 3 ودخنهم قف 
موضح المعركة بعد أن حعل لكل واحد متنفسا ق قبره ؛ وققال لهم : « أذأ 
سكلةم عن حالكم فقولوا قد وحدنا ما وعدنا رمنا حقا » وأن ما دعا البه 
الامام المهدى هو الحق 4 فجدوأ 2 جهاد عدوكم 4 » وكال جم أمضا , 
2 اذا خعلدم ذاك أخرجتكم ولكم عند ىق المذزله العالية »4 + وبعث ذلك جحمبع 
أسحابه وقام لهم : « أأنتم با معشر الموحدين حزب أثه وأآنصار دينه 
واعوأئه الدقئ + فخجدوا فى قثال عدوهّم فانكم على بصيرة من أمركم وان 
كنتم ترتابون خيما أقوله لكم غأتوا موضع المعركة وسلوا من استشهد من 
اخوائك يحبر وذكم دمأ لذواا من الثواب عدد الله و وأنتى بهم الى دمو كسسعم 
المعركة ونادى « يا معشر الشهداء ماذا لقيتم عند انه عز وجل ؟ قالوا : قد 
هذا الحادث على دقدك اخوائهم » خز اد هم بصدره دأمره وكبانما على رأنه وزأد 

ونتكارى موقل بها" اليلك القاى ا مكرى اللبو انف النارى ساكل مواق 
اطاره أمكنة اأبهامها آنه مو حىن اليه ى شفى ساعة احتضار المعدى وساعة 
دو أأجله 4 أظهر علمه بميبقات هذا الاحل ف حوار دار فبئة ودين المائف 
الذى تادى دك وأوحى المه دخشير موئةه + ود رأمت أن أسجل هذ أ الحوار 
لأمينقه اانه والية اليعتيل الدع الأميهدنة نقتم ريات ابن الومسرت 
دما ورد 2 أخبار اللهدى ١‏ 


لبيعة 


. 55 السلاوى © الاستقصا »؛ ع ؟ م صسص‎ )١11١( 
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النائق + 
كآن بهذا البيت باد آأهله 
وقد درست أعلامه ومنازله 


تزود من الدذيا فانكَ راحل 

وانكٌ مسكول خما أنت قاكله ؟ 
المنيوم : 
أقف ول بأن الله حق شهدته 

وذلك قول ليس تخ فى فض اله 

الهائف : 
فخذ عدة للموت انك ميت 

وقد أزف الامر الذى أنت تازله 
الممهدى : 
متى ذاك خبرنى هديت فاذنى 

سأفعل ما قد قلت لى وأعاجله 
المانف : 

الى مذتهى شهر غخما آنت كامله19© 


مص رم سا ل 5 


)١١(‏ البيذق »© أخبار المهدى » ص 579155 >؛ ابن أبى زرع ؛ القرط اسن 


٠. | م٠‎ 49 هد‎ 


ا لك 


وذهب البيذق الى أبعد من هذا الحوار الغببى فى تأكيد خير الابحاء 
الى الممدى هالموت قيما ذكره عنه أنه ( ابن تومرت ) قال لاصحايه : 
« اسألونى عما بدا لكم من آمر دينكم ودنياكم خانى غدا أن ثساء الله أجتمع 
مع ربى +٠‏ وأقول كما خال رسول الله عِيقَ : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تقاطعوا ؛ ولا تدأدروا » وكونوا عباد أن اخوانا » آلا قد بلغت ؟ آلا قد 
بلغت ؟ آلا قد ملغث 99 »23219 ٠‏ وفى روادة آخرى بوردها الديذق أن المهدى 
عندما عاد دن موقعة البحيرة ولحق بالموحدين غفيها ما وقع من «زيمة كبرى» 
شعر بالعمة واعئات صحته خرجع الى داره فى تيئملل » ومعدها خرج الع 
أتماعه وقال لهم « أعرفونى وحتقونى ؛ أنا مساخر عنكم ادا بعبيدا ع 
ذضمح أأذاس باليكاء خقالوا له : أن كنت تسير الى الشرق نسير معك » خقال: 


ليس هرذ أ م سقر دساهره أحد شعى 4 أثما ل وحدى ج 21١62‏ « 


الكوآان :التكرق النسين هن موكة: .+ 

(ج) مبد المؤمن بن على « أمير المؤمنين » : 

دسدمة دن خلكان 55 وعم قْ النحيرة بالفجر متفقدمه الفجر الكاذب 
وجعداه باك احج اأصبتح وبستعلى الضوء(115) « وهذا التشسده- د ضمن الكثير: 
س الحقيفة » فقد حدث بعد التمبيز الثانى أن نزل الموحدون على مراكشسن 
وحاولوا اتحامها دمن حدال. دل معجزوا عن ذاك وخللوا دحاضروئها كلاه أشهر 

)١ :*(‏ البيذى © المصدر السابيق »© ص 7 ؟ ٠.‏ 

)١ + 2(‏ البيذق» فسن المصدر » ص 1١‏ ؛ السلاوى »© الاستقصا » م ؟ » 


ص 597 ٠.‏ 
(ه١١)‏ ايبن كلكان »© وفيات الاعيان © بج ”# 4 ص 8؟؟ > السلاوى 6 


الاستقصا »؛ ج ؟ :م ص 51.6 ., 


ا ا 


عادوا بعدها الى تينمال ٠‏ وخلال هذه الفئرة مرض الممدى غما وحسرة 
يسيب اأكسار الموحدين فى موقعة البحيرة التى كبدته أخلص الاتباع 
وأعظم القواد + 

ومما دذكر فى هذا الصدد أن المهدى لما شعر فمرضهة وأحس بدئو 
أجله » لزم داره وظل فى غسة عن الناس أدة ثلاث سنئوات بتناوب عليه : 
عدد المؤّمن © وأمو اير أهيم أى امتماعل فق مالي الوزرهي » وعمر أصناك 
ووسنار » وآخته آم عبد العزيز بن عيبسى + وكان أبو محمد وسنار يخرج 
الي الموحخنذدن وبذكرهم أن المهدى بأمر هم أ يفعلوأ كذا وكذا + وكان أهل 
الجماعه دخرجون للغزو وظل الامر على هذا النحو حتى اشدد عليه المرض 
نار فق دهن رمضان من عام ؟*هه ل أغسلس ونم 011101 4 

فكانق المهدى قدل وفاته خد أقر عبد المؤمن بن على أميرا للمؤمنين 
عندها خاطب الموحدين بقوله : « أذتم المآمكون وهذا أميركم ل 7 
وعندمأ حانت ساعة وفائه دعا عند الموؤّمن وأوصاه يمن أحب وباخوته خمرا” 
وءعطام كتاب الجفر » وأمره أن بخفى أمر موته أياما اذا مات حتى تجتمع 
كلمهد المرحدين ٠‏ 

كان عبد المؤمن قريبا الى قلب ابن تومرت » خقد رشع منزلئه وأدناه 
الى ممسه اذ كان يجد فى طموحه صورئه الشابة » ووجد خبه ضالته ووضع 
ذ4ه 3 كملة 2 تلحقيق 55 كان مستهود فه من دعوئّة وار اانه 6 وتعدر ادن 


تومرت عن اعجابه بسمات عبد المؤمن بن على ف قوله : 


)١11(‏ هناك اخملاف فى تاريخ وفاة المهدى ببن أغلب المؤرخدن . أنظفر 
لك اوراءي احدالذفها ف ؟ انى أبن رع الفوطاسسى تكن :ثم اسنلا .اتسين 
أيضا ذلك فى ' السسذق »© أخبار المهدى 2) ص 15 . 

111 اللواكتى © العضي 6ض 111 + 


0 


تجمعت فيك أشباءخصصت يها فكلنا بك مسرور ومغنيط 
فالسن ضاحكة والكف مانحة والصدر متسع والوجه متنعسط0142) 


فهل. كانت منزلة عدد المؤّهمن عند الكمائل الأوحدية تمانل منئزلته عند 
شيخه الميدى التطتة ” 


كان عمد المؤمز من على الكومى س حسيما سيق - دن كومية ١‏ 
وبالرغم من آصله الدربرى » نراه درشع نسبه ألى بيت الرسول لكر عسي أن 
الي ذلك الرعة لامامته الموصى عليها من المهدى ٠‏ وكان شامتا لدى أكرانه 


على أن أصحاب اللهدى أخفوا خبر وخاته ثلاث سنوات كاملة شغلوا 
خلالها بمصادقة المرابطون ٠‏ وما كان خبر وفاة المهدى يعلن رسميا قى سنة 
بجوى 180 ام حتى تفجر النزاع دين أصحاب المهدى العشرة حول صاحب 
الدق منهم فى الخلافة ء وازداد الخلاف حدة بعد أن دخل آهل الخمسين 
مع اهل العشرة فى خزاع حاد قبل أن يقرر سيوخ الموحدين حقنا للدماء 
مبايعة الشيخ أبو عمر بن على الصنهاجى المعروف بأزناج2977 ٠‏ ولم يليث 


٠ 185 اين أبى زرع » القرطاسن » ص‎ )1١14( 

© أنظر راى المهدى فى عبد المؤمن عند ابن تغرى بردى © التجوم‎ )١1( 
٠. 51١ جه © حصى‎ 

(.؟١)‏ تاجرا قرية على ساحل البحر بأرض قبيلة بنى عابد من حوز 
ندرومة لازالت تعرف بهذا الاسسم الى الآن . ومرسى هنين قرية شهيرة تقعع 
بجبال نرارة على ساحل البحر المتوسط بين مصب نهر تافئا ومرسى الغزوات ؛ 
كانت بالعصر الوسبط مرمسى تلمسان ونواحيها وفيها آثار للموحدين »© أبن 
خلدون » العبر ج 15 > ص ٠ |١١5١‏ 

(9؟1) عمر بن على الصفضهاجى » يعرف عند الموحدين بعمر أصئناك 
( أزناج ) أى الصئهاجى بالشلحة ( البربرية ) وأسمه الاول يملوك *» أحد 
السابقين الاولين الى نصرة المهدى بن تومرت ونشر دعوته » وأحد العثرة 
الدين قبسار عقا انى بيعئه ©» فكان بذلك من أهل الجماعة العشرة 4؛ أستوزره 
المودى ولما مات كان أحد الثلاثة الذين بايعوا عبد المؤمن بن على خلفا له : 
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هدا الشمخ ارخ ايان علوي الموحدين بمبابعة عبد الموّمن بن على الكومى ٠‏ 
اقرارا بميرلنه عند الامام المهدى » ولانه غريب عن 0 لسن اله اهل 
وعصدية يعدمد عليها فى منافسته لهم + فاجتمعت الآراء وشرعوا سبابعونه» 
فلما أقبل ١اصامدة‏ بين يديه نهض قائما فحمد انه وصلى على محمد يِه » 
ثم أنناأ دترضى عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ويذعر ثباتهم ىق 

الدين وصلابة عزيمتهم » وتصميمهم على الحق ثم قال : « هانقرضت هذه 
العصابة نذضر الله وجوهها وشكر لها سعبها وجزاها خيرا عن أمة ينيها » 
وخبطت الناس فتنة تركت الحليم حيرأنا والعالم جاهلا » مداهنا » غلم 
بنتفع العلماء بعلمهم 4 دل قصدوا به الملوك واجتابوا مه الدشيا وآمالوا 
وجوه الناس اليهم فى أشباه هذا القول الى هلم جرا ٠‏ ثم از 27 سبحائه 
وله الحمد من عليكم أبئها الطاكفة بتأبيده وخصكم من بين أهل هذا العصر 
بحقيقة توحيده وقيض لكم من آلفاكم خلالا لا توتدون وعمدا لاا تيصرون 
لا تعرقون معروخا ولا تنكرون مذكرا ٠+‏ ند خست فيكم البدع وأستهوتكم 
الاباطيل وزين لكم الفشدطان أضاليل وترهات أنزه لسائى عن النطق بها ٠‏ 
وأربا بلفخلى عن ذكرها ه خهداكم أن نه بعد الضلالة وبصركم بعد العمى ع 
وجمعكم بعد الفرقة وأعزكم بعد الزلة » ورغع عنكم سلطان هؤلاء المارقين 
ا أرضهم وديار هم ذلك مما كسبت أيديهم وأضمرته قلويبهم 
« وما ردك وظلام اليد ؛ فجددوا لله سبحانه خالص كيائتكم وأروه من 
الشكر قولا وفعلا ما يزكى به سعيكم ويتقميل أعمالكم وبنشر أمركم 
واحذرما ااغفرقة واختلاف الكلمة وشتات الآراء وكوئنوا بدا واحهدة على 


فئحاه عبد المؤمن عن الوزارة تشربفا له وننوبها بقدره لانه أرفع منها قدرا © 
وتوفى عام “لاه ه . وكان لاولاده مكائة عظيمة عند عبد المؤمن وكائوا أول من 
يمر 4 العرض العام عند الموحدين ( ( البذق » أخبار المهدى » حاشية رقم 
لام ؛. ص ١8‏ ) . 


سس ؤية مس 


عدوكم خانكم ان فعلتم ذلك هابكم الئاس وأسرعوا الى طاعتكم وكثر 
أتباعدم وأطهر الله الحق على أبيديكم ه وآلا تفعلوا شملكم انذل وعمكم 
الصغار واحتقركم العامة ختخطفتكم الخاصة » وعليكم ف جميع أموركم 
سمر جم الركغة بالغلظة واللين بالعنف » واعلموا مع هذا أنه لا بصلح أمر آخر 
هذه الامة الا على الذى صلح عليه أمر أولها » ود اخترنا دكم رجلا منكم 
وحجحعلناه أمدرا عليكم هذا بعد أن بلوناه فى جميم أحواله من ليله ونهاره 
ومدخله ومخرجه ؛ والختمرنا سريرئه وعلائيته » غهرأيناه فى ذلك كله شنا فى 
دنه متيصرا فى أمره ؛ وائى لارجو آلا بخلف الظلن به ؛ وهذا مسار اليه 
هو عيد اللممن ؛ فاستمعوا له وأطيعوا ما دام سامعا مطيعا ثرمه » فان يدل 
أو نكص على عقئه أو ارئاب فى آمره خفى الموحدين أعز هم ايه مركة وخير 
كشير والادر أمر الله قلده من شاء من عباده ٠232596‏ 
وجاءت هذه الببعة العامة بعد ما سماه أدبن صاحب الصلاة بببعة السر 
النى تمت بعد وخاة المهدى مباشرة وقبل ن بختلف الصحابة العشرة حولهاء 
واستشرقت السبعة الاولى مدة ثلاث سنوات هى التى أعلن ختلالها خبر 
اعتكاف الأمهدى لمرضه + وبسرد ابن خلدون أخبار هذه الفئرة فاكلا : « أن 
المهدى حين توق ختى أصحابه من اختراق الكلمة ومما بتوتمع هرد مببخط 
المصامدة أولاية عبد المؤمن لكونه من غير جلدتهم » فأرجأوا! الامر الى أن ' 
تخالط محده الدعوة لوبهم ؛ وكئموا موئه ثلاث سنوات:نموهنفيها بمرض4 
ويقيمون سنته فى الصلاة والحرب » ويدخل أصحايه بيته كانه اخخصهم 
معبادنه خيجسون الى قبره ٠‏ وبتفاوضون قى شكونهم + ثم بخر جون لانفاذ 


يي سشسيسيا 


(؟؟!) المراكنى » المعجب » ص ١١181١١!‏ . ابن خلدون »© العيبر »© 
جم 1 . هن /30؟”7 . وطالع أيضا نص هذا الخطاب على نحو غير كامل من مئتصفه 
فى ؛ محمد دن تاويت © الادب المغربى »© ص ٠. ١1!‏ 
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ما أبرموه ويتولى ذلك عبد المؤمن : حتى تمكن آمر الدعوة فكشقوا القناع 
عن دوت المهدى ٠‏ والتفقوا على تقديم عدد المؤؤّمن وتولى ذلك أبنو حفص عمى 
بن بحيى الهنتاتى جد الملوك الحفصيين الموحدين أصحاب تونس ؛ عرض 
الديحة لعبد اومن > خاتقادوا له وأجمعوا على ببعته 22306 ٠‏ 


آما الببذق خيذكر البيعة الخانية على آنها مجرد اعلان كر اظهار للبيعة 
الاونى ( السرية ) فى قوله : « +٠٠‏ توف رضى أن عنه ( الممدى )يوم 
الاربءاء وقبل نوم الخميس 55 رمضان سسنة ا اأخليفة 0 
السبب لاقرب من هذا التاريخ »٠‏ ولما عاد عيد المؤمن الى تبتملل صام 
بالقبائل وضم الموحدين وجعل المجلس خاستعمل ركائز وحال بين الرجال 
واللفساء 4 ثكمو عظ الئاس وقال لهم ف آخشر كلامه : « بقى عادكم عهد ببعة 
المودق»“رشن. الله عنه » قالوا :نعم ٠‏ فقعد ثم وعظ عمر أصناك ثم سائكر 
المشيخة رضى أن عنهم أجمعين » ثم قال لهم : المهدى قد توفى رضى الله 
عئه » مكى الئاس » ثم قال لهم : أسكتوا » فسكتوا ٠‏ خقال أيبو اير اهيم 
وعمر أآصناك ٠»‏ وعمد الرحمن بن زكو ومحمد بن محمد لعيد الؤّمن : أمدد 
بدك شايعك السبعة التى عقدناها مع الامام المهدى حمد يده ؛ وناأفعوه 4 كم 
تلبعهم ساكر الناس ٠‏ وكانت البيعة ثلاثة أيام متتالنه خخ 5350ب 


ونخرج من الاحداث التى اقترنت البيعة بآن ولاية عبد المؤمن لخلافة 
الموحدين ذم تخل من عقبات ومشاكل عويصة كانت دوافعها هى نفس دواخع 
(5؟١)‏ ابن خلدون ؛ العبر » جج ” » ص /97؟”7؟ © ابن أبى ديئار »© المؤنسى 
فى أخبار أفريقيه ونونس © تونس ١١85‏ © تحقيق محمد شمام » ص ١١5‏ 62 
السلاوى »© الاستقصا » ج ؟ > ص ١.١‏ . أنظر : عئان » عصر المرايطين 'ه 
حول الأراع الختلية اسم 1 نحن ا 1 

(1؟١)‏ البيذق »© أخثار المهدى »؛ ص 15 . الزركشى » تاريخ الدولتين 
الموحدية والدمصية » نونس © 15315 »© تحقيق محمد ماضور »© ص 7 ٠‏ 


ل »هأ دا 


تجرية البحيرة درسا قاسيا وعاه عبد المؤمن حيث شسهد ارتداد كثير من 
الموج س عر, الدعوة اعتقاد ا منهم فأن أمامهم المهدى اللمؤمد بالل لا يجورٌ 
أن بهرم فعمل على اخفاء موت المهدى حتى يلتم الجرح ولا تكون هناك 
تعرة على حد قول البعض2١23‏ ينفذ منها المرايطون لتقويض دعام حركة 
الموحددين ٠‏ 

الخلاخه من يده وذلك فى حياة المهدى حسيما ورد فى القصة التى أوردها 
صاحب « المعجب » وتتعلق بمنام لعيد المؤمن غيه ايماءة ضياع هذه 
الخلاعه على يد ثائر من بجاية وأخرى بحصوله عليها حين “تى عليه من قال 


قلان صاحبك الذى كان يعلمنا معك » فقال : ان كانت حالة خلاى أنئهت الى 
هذا خلايد أن أكون غدا أنا أمير المؤمشن 25106 , 


على 5 حال ففد تالقى عدد المؤهمن دن عل دعد خلأذره بالبدحة العامة 


« بالخليفة أمير المؤمنين » +٠‏ وبعنى هذا اللكب التعلق بفكرة الخلافة 


(ه؟١)‏ عبان » المرجع السابق » حص /ا؟5؟5مم؟5 . 

(5؟١)‏ هنأك قصة أخرى لها صلة بتلك التى وردت بالمتن أوردها أبن 
أبى زرع وبذهب فيها عبد المؤمن مذهب أصحاب الكرامات الخارقة حين دير 
للمجتمعين حوله من الموحدين مشهد هجوم أسيد عليهم وتمسحه يعبد المؤين 
دون 3 دؤذمبه ) النقرطاسس 6 صص.ن +ماهولما ) ٠.‏ هذأ وقد صارتك هذه القصة 
موضواح مُصيدهة سعرية لشاعر الموحدين أن الحسسن بن عنك الله أبن الاشيرى 
( من أهل تلمسان توفى عام 9ه ه ) الذى قال فيها : 


انين الشتول ايكهان الايد 00757 
ودعا الطائر بالنصر لكم فاظن كشك اميا ف سين 

أنطق الخالق مخلوقاته بالشهادات فكل قد شهد 
انتكك القائم الاير له بعد ماطال على الثاسى الامد 


ابن ابى زرع »© تفسن المصدر ©» ص 5ثم1ا . 


ل 0 2 


فا لشم رق الاسلاميين عموما كد ظهر صداها تومأ من جديد ف مطلع هد 
عبت المؤمن ٠‏ وما قصة ثائر بجاية المشار اليها سابقا الا اشارة على تعلق 
ذكر عمد المؤّمن من أبام مهدئة دهده لتنا عن وتطلعه من قم اين التومسع 
شرها بعد ا.ستكمال الانتصار على الدولة المرابطية + ويدعم من هذا التطلع 
أبدى دن د أحد من رجالها ق اماق دمن أيام رحلة من دذومرت المشرقبة + 
رق هذا الصدد مذكر دء مختثار العيادى . ((0 »هه وكان لهذا النجاح 
ذلك شاعر جنوب الجزيرة العربية نجم الدين عمارة اليمفى الذى عاشس 
بمحمسر ف آأواخرال عصر الفاطمى » خقد أراد هذا الشاعر أن بضرب مثلا 
للاحدأث الجارية ق عصره خام بجد خبها أعظم من شخصية أبن كتومرت 
الذى رتفم قَ رأبه الى أعلى درجات المحد والنفوذ فقول . 
مسد أمن ثكومرت قد كانت مدابتة 
كما مكلول الووف لحما على عظم 
دن الكسواإكب بالا تفسِساهن والعخظم 
ومن الجدير مالذكر فى هذا المهال أن الدعوة الموحدية كانت قد عبات 


#فنة 


(/5؟1١)‏ ابن كلكان » وفبات »© م ”؟ ص 5١5١‏ د . مكتثار العيادى »© 
دراسات فى ناريخ المغقرب والاندلسى »© الاسكندرية » ١59"‏ »م ص 1١1”‏ "!| 
أنظر أبضا : 

رعالاناع0) 5017 اع 19/16 50 رلأعجاع لا 1ك 021818 :201115 م101 1213151118 ع 
4 .م ,1909 ,23:15 ,1 ؛ 1126ه'1' 


لا ل 


بالفعل كَل طاقاتها وجندت كل دعاتها وأنصارها للخلافة الموحدية فى ربوع 
العالم الاسلامى لا سيما ى مصر والشام ٠‏ خالبيذق يذكر من آنصار المهدى 
ف المشرق ما حاء فى قوله : « آما رجاله واخواته خهم واحد وخمسون رجلا 
من أهل الديار المأكورة » غير الرجال الذين آخوه فى ان تعالى وعظموه قف 
ساكر البلاد المصرية وكانوا له مثل أعضائه وجسده سامعين لقوله محيبين 


لامره مؤمندن به مختارين صحبته مؤثرين لحقه معظمين لحرمته ٠21406»‏ 

وهذا يبعدى أن المهدى ابن تومرت ترك فى مصر قبل عودته من رحلته 
المنرقيه جبهة قوية عملت على نشر دعوته ف العالم الاسلامى المشرقى ٠‏ 
فانتشر أتباع هذه الجبهة على صعيد مصر كلها فى الوجمين القيلى 
والتحرى ٠205590‏ 


مسح ةذ رسيا رطنت وبال عنس لتحي هاجتاب 

(م؟١)‏ البيذق » كتاب الانساب > ص 58 ٠.‏ 

(5؟ !) يذكرهم البيذق فيقول : أن أول من آمن به بالديار المصرية محمد بن 
عبد الظاهر الاحميمى » وعرفه بن جابر » يونس اللخمى »© شسادى بن ثابت ؛ 
ثابت القيسى » عمار بن كثير » مطرف بن حسام المرشدى » باشر أبن نوير ؛ 
عبد القادر الافادى >4 بصير القليوبى ©» مدين بن شعيب © ثميم بن عوف 
الاسكئدرانى » عمران بن معافى الانوى » ظاهر بن يحيى © نهيان بن تيمس © 
على بن عبد العظيم » ياسين بن واتلة » كامل بن سعد » ماجد ينمهلب #ششسجاع 
وهمام ربدر بن أولاد الجولى القناوى » جبريل العابدى ؛ نجاح بن مقبل >؛زيان 
بن مهبب !إرشى ؛ ذو الثون بن مبارك © على بن نهيان اللخمى ©؛ جابر ومنصور 
ابئا جرير » عمارة بن ثابت اليمائى » نجم بن هال » شرف الحجازى »© على بن 
الطفال » هشسام الاسنئاواض © رحاء بن رجاء الدمياطى © عيث العالم الكهارى 4 
سراج بن ثوير البجلى » فخّر بن يسار » على بن مكى المصرى © داوود بن عنان 
الدمشقى »؛ أدريس بن يوسف بن عسى العاجى »؛ كاسم بن الرقام الزهرى © 
محمد بن أبى المثئى الهروى » صالح بن مؤيد كه وافد العنوى ©» خالص بن منجى» 
امسر المنادف هى 1 


10 نت 


(؟) 
الاجهاز على دولة المرابطين 

ما كادت الهزائم تتوالى على المرابطين حتى شاع بين الناس قرب 
سسيطرة الخلافة الموحدية على العالم الاسلامى وبؤكد ذلك ما ذكره أبن 
فرحون ف كتثاب الديباج المذهب فى ترحمة أبى الوليد القرطبى : « آنه لما 
ددم ال محر هاريا من عبد المؤمن ودولته لما ظهر على المعرب شم خاف 
من استبلائه على مصر خقدم الحجاز » فخاف أن يحج همدخل اليمن » ثم 
خاف أن بنلير على اليمن خأراد أن بتوجه الى الوق واكنة ماك وه 13ج 

ولم يكن ى امكان عبد المؤمن بن على تحقيق مشروعه فى التوسع فى 
اتجاه الشرق ما لم ينته قبل كل تبىء من مراكز المقاومة مر ابطبة ويقضى 
تماما على خلابا المرايطين فى شرق المغرب الاقصى ثم فى غربه » خبداً بتوجيه 
قوى الموحدين نحو شرق المغرب الاقصى فأوغل بهم حتى وهران"١2‏ ثم 
عرج فذيا الرى وحوة 0159 ني فاس 2059 كمكناس(184) ٠‏ وبعد أن استزاد 
من هذه الجهات الشرقية أنصارا جددا ء أقدم على حصار مراكتى بقصد 
أنهاء حكم المرابطين بها كلية ٠‏ ولم يخل الامر » فى رحلة الموحدين الحربية 
فى المغرب » من نكرار تجربة التمييز بين صفوف قواته ٠‏ 


_ اا 


(.؟!) امن فرحون © الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب © المقاهرهة 
”| ها داص 79585 , د . العبادى »؛ المرجع السايق ص ١١5‏ . 

١5556 أبن الابار » الحلة السيراء » تحقيق د . مؤنسسى ؛ القاهرة‎ )١*4( 
٠. ١ال‎ 11 ابن عذارى ؛ البيان » ج "” 64 ص‎ . ١54 ص‎ 

٠. ا١8 أبن عذارى » تفسن المصدر © ص‎ )١85( 

(*17) مجهول ؛ الحلل » ص ١١١‏ . أرجع الى رأى أبن عذارى فىسقوط 
فاسن © ع" »4 ص 5.١‏ . 

(17) محمد بن فازى العثمائى 4 الروض الهنون فى أخبار مكناسة 
الزيتون »© الرباط ٠‏ © ص !1 , الحخلل »© تفسن المصدر »؛ ص 1١١5‏ . 


0 ١ +4 عمسم‎ 


وأن نوسعا حربيا من هذا القبيل قوامه تكرار سلسلة المسارك12) 
وتصقيات التمييز ه قد يستهدف استتصال كل أسباب التمرد والارتداد 
أو تعبئة قلوب الموحدين بالايمان تماما بالدعوة الموحدية ٠‏ ولم يكن تحقيق 
ذلك بالامر البسير منذ بدابة أحداث حصار المرايطين داخل حاضرتهم 
مراكنس وانقطاعهم عن أخصار هم فى الجهات المغربية الاخرى فى أملاكهم . 
ولهذا أصبح الوقوف على أحداث هذه المعارك الاولى فى حروب عيد المؤّمن 
لازما للتصدديق على هذا التعديل * ولكن يكفينا هنا من تفصيملات هذه 
الاحدات تسجيل ما دار منها فى وشعة سقوط الحاضرة المرابيطية 
« مراكشش © ٠‏ 

) ا ( فاسستم مسر أذننى : 

فى سنة ١4هم‏ / 405 اام نزل عبد المؤّمن بجيشه على جيل الجليز 
المطل على مدينة مراكش العاصمة المنبعة لدولة المرايطين وأحكم الحصار 
علدبها » وقد أستمر حصاره لها ما بزيد على تسعة أشهر حتى عدمث الاقوات: 
وامهارت أخقاومة وساعت آحوال الاهالى ويذكر ابن عذارى نقلا عن امن 
صاحب إأصلاة آنه : « لما طال عليهم الحصار: تسعة أشهر وثمائية عشر 
يوما هلكوا جوعا من طول هذه المدة وضاقوا حتى أكلوا الحيف » وأكل 
أهل السجن بعضهم بعضا »؛ وعدمت الحيوانات وعدمت الحنطة يآسرها 


وطلب اسحاق مخكازن أدده خلم يجد شسيئًا » قال أبو عبد أك دن عبيدة كائب 


(ه؟١)‏ فى تلك المعارك وما صاحيها من تمييز تقول الرسائل : « . . ابتدانا 
بالنظر فى أحوال الموحدين وأحضار الجمسع مثهم بهذه الحضرة ‏ عمرها الله 
وأستوفدناهم قبيلا كبيلا وشعبا شسعبا »© وقد تأكد العزم على الثيام بأمر الله 
وأعاءته على ادلاله واحيائه دراسمة وأقامة عموده وتفى الخبيث من أرجائه 
وتصديته من الشسرب. وأنشائه خلها جديدا وه :أذ كان القوياة كدق حالما النفوسس 
ومازجح الكلوف وآائفته الاهوام 57 وكسى كل ربه ٠‏ ) ليفى بروفنسال » رسائل 
موحدية ٠+‏ الرياط ١514١‏ © ركم ؟١‏ © ص ل/ا؟5ك مه ., 


والعدة ودذرة أ[ لضدق ا " 


وكان مداخل مراكش عدد كبير من أعبانهم وكبارهم على رأسهم الامير 
اشيهاة دن دي سن دو مسقا كان نعث صسسدأ صعيرأ 4 غألمر هم بالخروج 
لملامأة لعراة النازحين 1 فدرزوا ف نحو ٠+وه‏ من الفرسان ومن الرجالة 
مالك دمتهي, ٠‏ وعندما أكتردوا من محلة الموحدين شرحت عليهم الكماكن التى 
وااوحدون من خلفهم بحدقون دالمديئة من جميع جوانبها ٠‏ ومات ق الكمائن 
من اهل مسراكش مالا يححى وآتبسع السسيف سسائرهم الى الابواب 
فكذل سعذك. هم عضأ بالازدحام ه خطال الحصار علبهم واقة الجهد بهم 
ولكثرة خلهم ورجلهم نهد طعامهم وغنئمدت مخازنهم حنتى أكلو ا دو أبهم ومادت 
مجم بالجوع أعداد يه تحدى ل مم أمر عقتف المؤمن ورعكة السلالم على 

ا 

السوز وكسميا على القيائل خدخلت اكه من جهة فأبه دكاأة 5 وصنهاحة 
وعبيد اللخزن من باب الدياغين » وهسكورة مع القبائل من باب ينتان » 
فاقتحموا الدك بالسميف » وتداخقوا داخل المدينة الئعسة + ختحصن الامير 
أسبحان عم شعدءن الاضباح ف مححدهم المعروفه مقصر الحجر ع٠‏ وأعمل عدد 
الفحم 4 فاسشر ج وسيق طفو وخادمه طلحه ا عنم المؤمن 4 خطل اسستكاق 
بنضر م لعدد المؤمن ويفول : « مالى فى الرآى شىء » خبقول أله غلامه طلحة: 
أصمعت أراست ملكا بتضرع الك غدره » + ومال عدحد المؤّمن الى العفو عنه 


(5؟١)‏ ابن عذارى » الببان © ج ”ا »4 ص ؟"5 . 


5ه أ أي 


الذى صاح بالموحدين : « وموا ونوا الموهدين +٠‏ ارئد علينا عبد الموّمن 
درمك أن درب علينا ذفراخ السبوعة ٠ » ٠+٠‏ خغضب عبد المؤمن وخرج من 
المخلس وتعمسة الوحسدون ها عدا أميق الحخسن من واجاج والشسيخ 
أدو ا 010 3 

فآخذ أبو الحسن أسحاق وقتله » ثم جذبوا طلهة ليقئاوه » خقال : 
« يا عمى أيا الحسن سلاحى ما الذى نتفعل به عسى أن أعطيه لك » + خأطلق 
من تكنيفه ليءطى السلاح : وكان الخنجر فى وسطه فضرب آنأ الحسن وقتله 
ومات + ومات طلحه بعده على بد أعوان أبى الحسن + ومقى ذاأثهم أبنو بكر 
ادن تمزمت الذى حمل الى عبد المؤمن خقال له : « ألم تتعلم اين خصم لعلى 
بن بوسف ؟ ذقال أعلم ذلك ولكن للآى ثشىء تقتلنى » خقال : لانك رمبت بدك 
فى الامام 'ابدى وحملته الى السجن فقئلتك السنة لاجل ذلك ٠‏ خقال لهم : 
اذ عزمتهم على قتلى خآخيركم ان عندى يرمتين بهما ذهبا أخاف أن أحاسب 
عليهما أن نركتهما » ٠‏ فخاختار له عبد ااؤمن أمناء بمشون معه وذلك اثنان 
من كل قديل الموحدين فغفسسار معهم الى داره فآدخلهم البها وأغلقها على 
ئقسه وعليهم . بيده عكاز فبه سكين عدر هم به وكانوا اثنى عءعثس رجل لم 
ينج منهم الا رجل واحد2؟ تمكن من الدخول الى جيل احليز وعرف 
الموحدون بااخير » فهدموا عليه الدار ؛ وقتلوه وجروه الى الديبل ٠‏ 


ورك ان لك التهوو انه أن نعتالهي لاقل أنه باننا! تمق اميد الم 


©» أس عذارى » المصدر السايق » ص ؟؟5؟؟ . الحلل الموثسية‎ )١90( 
د . سالم : المقفرب الكبير » ص 85لا . د . سالم »4 تاربخ المفرب فى‎ 6» 1١17 ص‎ 
, ص 555[ ,لا‎ ٠ العصضر الاف للامىن‎ 

الكل الموشبة » ص ١١8-1١1‏ . البيذق » أخبار المهدى » ص 
كك . أبن عذارنى ؛ البيان » سس " » ص ؟4؟ . ابن أبى ديثار »؛ المؤئس » ص5 ١١‏ 


سد ك/أاء]آ سهد 


فيها الى محلته وجعل الامناء على أدوابها مدة سهرين فاجتمع فيثها 
وآأهوالها » ذقسمه على الموحدين » وقسم عليهم ديار هم © كم بسع سيى 
مراكش بيع العبيد باستثناء زينب بنت يوسف » خقد استكنوها من البيسع 
لكا زوجها الأمير محدي دن اسحاق المسوق المعروف بونزما. « أنجمار ع«( 
وكان قد ترك ذبيلته ودخل فى دعوة عبد الوّمن , فأعفيت دارء من الفىء 0 
واستولى عبد المؤمن على خزائن على بن يوسف وذخائر لتوةة مما يقصر 
على وصفه |!أمسان + « وبقيت مراكشس ثلائة أيام لا مدخلها داخل ولا بخرج 
منها خار ج٠٠‏ و أمى الموحدون دخولها ا المهيدى كان بول لوم ي* ند خلوها 
حناى تطهروها 24 كاله الموحدون امففهاء عن ذلك خقالوا لهم تون أنتم 
مسحد أ عو مكان ذأك + خبنى الخليقة عبد اأوّمن بدار الحجر مسجدا آخر 
جمع هه الدمعة وتشسرع ف مناء المسجد الجامع وهدم الجامم الذى كان 
أسفل المدينه الذى مناه على فرق امو 01030 بي 

ودسائوط مراكش تنتهى الدولة الارايطية فى المغرب مصسفة رسمية 
وددفى للموحدين السدطرة على سقده أملاك هذه الدولة » خاذا ما خرغوا منها 
بمكنهم مواحيلة توسعاتهوم نحو الشرق » نحو الخلافتين المتد اعيتين فى مصر 
ودعهة أد © شير أن دولة الموحدين الذية لم تلدىث 0 عاض داشماد حركات 
التمرد والثورذ الامر الذى أدى ألى تأخير دخول قوات عدد المؤمن بجابة 


الى هيدنه لوده ب مكءام والمهدية الى سسنة دووودت ب 560اام ٠‏ 
ولم يبقف خطر الثورات التى اشتحعلت فى المغرب على تهديد الكيان 
السياسى والعسكرى لدولة الموحهدين ؛ بل أمتد هذا الخطر الى الممساس 


ييهدا 


18 العلل الفسية مدهو 1+ 


فم 1 عد 


دذكر د المهدسه ذائها وصالاحجه الموحدبن لها ولحسرويبها الجهاديةك ومن سم 
لخلافتها الادسلامية العامة ٠‏ وبتضح لالهو كور ة امن وف اللاو 3م 
وهو محمد بن عند أنه من هود الماسى مدعى المهدية م قق راط ها سينية عام 
هه / كسلا اام ٠‏ وكان ابن هود ف البداية من أتباع عبد المّمن وشهد 
معه ختادم هو أحاحون ثم ارئد عن الطاعة ودعا لنفسه معد استخلاف عيد اللؤّمن +٠‏ 
ويذكر ابن عذارى أن جموعا كثيفة من البربر سائدته ويعبر عن ذلك بقوله: 
< وق غرة ...وال من السنة المؤّرخة » ويعنى سئة 541هه « فخأقيل الناس 
المغتر ون به من كل مكان وقبيل اليه » فاجتمعوا بشقاوتهم علبه اجثماعا طار 
له الذكر فى الافاق وتحدتت به الرخاق » وكثروا عنده وأستندءا له » خقامت 
بدعرائتئه بموع لا تحصى ٠٠+‏ وآئائه دعوته فى جميع المعدوة حتى لم ببق منها 
الا مراكش وغفاس وارئتدت سائر البلاد كلها 39176؟ ٠‏ وقد دخل ق طاعة 
الممدى الماسى أهل سدئة وطنجة وسجلماسة ودرعة وقبائكل دكالة وحاحة 


ودمكننا تقديبر حجم هذه الثورة وخطورتها عندما نقف على الارقام 
المغالى غبها عن عدد أئصارها المقائلدن فى الجهات المختلفة ٠‏ ففى دكاله بلغ 


)١4(‏ يذخره البيذق بأسم آخر هو عمر بن الخياط »© أخبار المهدى ؛ 
فين .1 

٠‏ ؟١)‏ ابن عذارى » البيان المغرب »2 ج "ا »م ص 541 . راجع أيضا: 
ابن خلدون »؛ العبر » ج 1 4 ص ؟؟؟ . مجهول » الحلل الموشية »4 ص ١؟١‏ ؛ 
التللاق :4 لالدتسا د + 00 

6 ابن خلدون »© العبر ©» ج أ‎ » ١ ./ الميذق ؛ أخيار المهدى » ص‎ )١145( 


صص. 0 5 دوف 34 المصدر السايق 4 صر >0 3 


ع لا د 


عددهم عشسرين ألف غارس ومائتى آلف راجل240© + وللقضاء على الماسى 
أرسل اليه تيد المؤّمن من نواده آبا زكريا بحبى بن أنكمار الأسوق خهزمه 
الماسى ٠.‏ خأرسل اليه الشيخ أبا حفص عمر بن يحبى الهنتاتى ؛ الملقب 
دسددف | لله الأسلول كنسنهأ مخالد هن الولدد 2 « جدس خكشن من فرومساأن 


05 
ورحا 1 


وخرقت فوته فى شهر ذى الححة سنة 511ه 4 نم أتجه أيو حفص عمر 
2 . 1 5 اكرهء 5 7 


لعدد اليه 161 2 


وتيه هده الذوره المهدوية قَْ مأيية 4 ذورة قامت فَْ غرف الاندلس 


على المرابطين وأعنى بها ثورة المريدين أتباع ابن قسى 27 وخيها أدعى 
)١155(‏ بقول صاحب الحلل : سار عبد المؤمن فى أمم لا تحصى من الخيل 
والرحل والرماة ؛ وكان أهل دكالة لا رامى عندهم » ولما أصطفوا وتأهبوا 
للقتال جاءهم من ناحية أخرى غير الناحبة القى اعتقدوأاها فائحل نظامهم وفل 
جمعهم وخرحوأ عن وعر الموضع الذى كانوا به فألجاهم السيف الى البحر فقتل 
أكثرهم فى الماصءو أخد ت أبلهم وغذمهم وأحوالهم وسبى أولادهم واثئتهى البيسع 
فيهم الى بسع المرأه بدرهم والغلام بنصف درهم « الحلل » » صص 1١:5١‏ ؟؟| . 
أبن الخطيب »؛ الاحاطة ؛ تحقيق عنان » ص ١الا؟‏ . أنظر أيضشا 
الردسالة الخاصة بمقتله فى : كتاب الوثائق » ونشقة رقم ١م‏ »4 ص 52555419 . 
)١55(‏ البيذوق »© أخبار المهدى » ص ١١7‏ . ابن خلدون ؛ العير »4 جة © 
ص 18٠١‏ . 
)١55(‏ سو أبو القاسم أحمد ين الحسين بن قسى »؛ ينتهى جده الى أصل 
نصرائى + ود ى مطلع القرن ” ه بأحواز شلب ونشا بها ثم اشتغل بالعيل 
الحكومى وسلثمه فنركه واأئكب على دراسة النصوف والتعمق فيه ومال الى 
الزهد ف4اخشوسن وقشق بم جال فى الاندلس والنقى بشيخ الصوفية أبى 
العباس بن العريف بالمربة » ودرسنى عليه أصول النصوف حتى ألف فيه ثم عاد 
الى قرية جله سن أعمال سلب وبنى بها رابطة للعبادة ودراسة التصوف فكثر 


لب +*١أا‏ سب 


امن قسى المهدوية وتلقب بالامام نثسيها بالامام الميدى بن :تومت تفليدا له 
ولمواففه فى المغرب ضد اارابطين ٠‏ ومن ثم كانت ثورته أصلا على المرابيطين 
وحكمهم بالاندلس ٠‏ وافضم الى ابن قسى فى ثورته عدد من زعماء غربى 
الاندلس أهمهم ابن القابلة وابن وزدير وابن المنذر وابن الحجام فى بطليوس 
والتطرويهي ‏ للة0570 اه 

وقد حاول اين قسى ابجاد علاقة صداقة وقربى مع عمد اللؤّمن عندما 
2 له عزم أوحدين على غزو الاندلس + وغشلت محاولئه سيب الرسالهة 
الثى بعث بها ابن فقسى الى عدد المؤمن ناعئا خفسه خيها بالامام الممدى » 
فائكر عليه عدد امن ذلك على أساس أن الامامة والهدوية قاصرة على 
مهدى الموحدين + وكائت الرسالة ق عد ذانها حافي: | "الم خصكين علي 
مبادر نهم سمل مددان المعركة الى الاندلس ٠‏ 


مسممة سرك بجوي ا سيا يدينه بيعي سمه مسد 


مريدوه ٠.‏ وكان عارفا بطرق التأنير على الجماهير فادعى الولاية والهداية وابتدع 
كثيرا من "خوارق والشعوذة التى افتتن الناسى بها ©» واعتمد عليها فى ثورته ٠‏ 
( ابن الابار » الحلة السيراء » تحقيق د. مؤئسس © سم"؟ و 1م 1 
عثان »+ عصر المرايطين » القسيم الاول » ص /.”" » علام ؛ الدولة الموحدية . 
ص /0 ٠.) ١١‏ 

(/ا»١)‏ الاول هجو محمد بن يحبى القنلطيقى ويعرف باين الفقايلة ©» وكان 
يلف بالمصطنى » والثائى أبو محمد سراى بن وزير عميد أهل يابرة ٠‏ والثالث 
هو أبو الولبد مح بن المنذر » من أعيان شلب وفقهائها » برز فى الادب وتولى 
خطة الشورى ونركها ثم انزوى وتزهد وانضم لطاثىة المريدين أتباع أبن كسى 
وقام بالدعوة ى شلب ٠.‏ والرابع هو محمد بن على بن الحجام أحد زعماء المريدين 
فى بلليوسن ؛ والخامسى هو يوسف بن أحمد البطروجى أحد زعماء المريدين فى 
لبلة . ( أبن الخطيب. » أعمال الاعلام 6 ص /؟ ؟ عل قعامداة؟ وا ذاه سبالم 4 
تاريخ المغرب ف العصر الاسلامى » ص 7:5 “9.1 ٠‏ عثان » المرجع السابق» 
ص مم" 4 علام ؛ تفسن المرجع » ص 199-1549 ) ٠‏ 


١1١‏ سد 


يحوت مدي جالع ارود شايع قن ااانه عي قرعنة ومن 
قيلها اشبيلبة”*1* أن نا نزاع بين مهدى المريدين ابن قسو, وبين تابعه 
سدرأى بن وزير ( أمير باجة ) مما حدى بابن قسى للتخلص منه على يد 
بالله ) » وانتهى النزاع بينهما بهزيمة ابن المنذر » الامر الذى تمرى من ساعد 
ف نونس والمدواى على ودوك قلي ووير 0103 وى إفان كليم ابن كب 
وفعي إلى بسي و صر 18ران جنا البشاديه ا لعجي لاز 
افق سيم الف المغرب ولدوكه لي عدد المؤمن ىق عام دعووه أ إووهمهس(١65)‏ 
دمع أن شُمله بعفوه عسى أن يستفيد منة مدوره 2 القغضاء على حكم 
عدوهما المسترك يحيى بن على بن غانية المسوق ف قرطبة9"٠2 ٠‏ 

قامت الئورة فى شرق الاندلس » وكانت أشد عثفا © وأصعب مراسا غ 
وأطول زهمنا 6ه هن قاعدنها بلكسية ف عهد والمبها المراسطى عدد لله دن غائمة م6 


فعس سد ع سقو مسو 


. أبن الامار © الحلة المسسيراء » ص "”.4-5؟.؟‎ )١5( 
اس الخطيب ؛ أعمال الاعلام ؛ء ص ١©0؟ ©) د. سسالم »؛ تاربخ‎ )1١15( 
. المغرب حص ؟./4 ل؟ .لا‎ 

(ت١)‏ هو أبو جعفر حمدين بن محمد بن على بن حمدبين »© ينتمى الى بيت 
عربى عربى » تعلم بقرطية » عمل بالقضاء حنى نولى منصب قافى قضاة قرطبة 
سئة 55؟هه . اؤتلف أبن حمدين مع المرايطين فعزل من القضاء سسنة ؟#لاموه »© 
وبعد الفتنة فى فرطبة عدن قاضبا للمرة النانية سئة مه وظل بالقضاء حتى 
قبابنه ب الخور ع فى عام لعزم ها بن بكسي نامدن ١‏ لتسلييق و تاسن . الديف + 

أبن الآبار »© تفسس المصدر 6 ص ؟6:9بهم ٠.‏ 

(1ه١)‏ ابن الامار » نفس المصدر ©» ص 5.٠.‏ ١.؟‏ . أبن خلدون »6 العير6 
ج11 )ا ص 5" ؟ . ابن الخطيب © أعمال الاعلام ؛ ص 55١‏ . 

(؟5٠)‏ هو أبو زكريا محيى بن على بن غانبة المسوفى ؛ كان واليا على 
قرط © مثسرفاأ علي شمكون الاندلسس وكائدأ عاماأ للحيشٌش.ى المزايطي: : دافع عن 
قرطبة ضد فقوات تثشنالة وحليفهم_ابن حمدين عام ٠‏ 6ه 665١ام‏ حتى توقيع 
الهدئة معهم ؛ نم نقضها وقرر اعلان طاعته للموحدبن وتوفى فى 4؟ شعبيان 
07س ب للا وثاير ام . أبن خلدون © العبر ؛ ج1١‏ © صى ٠. ١١6‏ 


١7‏ اع كت 


الذى خر الى مدينة شساطبة عندما شسعر بقرب الثورة ٠‏ وتولى زعامة الثورة 
أبن عبد المزيز بالحاح من عبد أ بن مردئيتس ؛ وعبد الله بن عياض ( قائد 
الثعر ) فى مسة وده ل 4م 5 * ومع تطور الاحداث ٠‏ خاصة معد 
ثورة مرسبه ذولى ابن عياض أمر شساطبة ثم مرسية » وجعل صهره عبد الله 
بن مردنيشس وأليا على بئلسية » وجعل الدعوة للامير « سيف الدولة بن 
هود » : ودعد مفثل ادن مردنبشس وادن هود ق سنئة ٠وهه‏ عدا أمن عباض 
الحاكم ىق سرق الاندلس حتى لقى مصرعه سنة ؟1همه ‏ سن 0 
وتولى الادر من بعده محمد بن سعد بن مردئيشى ٠2750‏ 

وحدث أن انتصرمدمد دن سعد دن مردئيس ف أوائل سذة مهمه هس 
11م على يد الموحدين قرب قرطبة حيث قتل القائد الموحدي ابن بكيث؛ 
وأعقب أبن مردئيش انتصاره بانتزاع مديئة قرموئة من الموحدين غخجرد 
3 الموّمن ل أذر هذه الوزدمة جدشسا لعدور الاندلس كاده شيعم ادي محمد 


)١5(‏ هو القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن 
موسى بن عياس بن محمد بن موسى بن عيساض اليحصبى السبتى ؛ كان أمام 
ففكه فى اللحديت» وعلومه.والندق واللقة.. كل الانحلسن: طاليا للعلق © فاخييد 
بترطبة عن جماعة ٠‏ استقضى ببلده سبتة ثم نقل عنها الى قضاء غرناطة . أبن 
خلكان ©» وفيا'ت الاعيان ؛ ج؟ © ركم ااه 6ح اص "28651 . أما عبت الله بن 
مردنيشى فهو صهر القاضى أبن عياض © وعم محمد بن سعد بن مردنيثشس بطل 
ثورة درى الاندلس . 

() أبس الامار » الحلة السيراع ؛ ص 55.١‏ . أبن خلكان »© المصدر 
السابق » ص 86/؛ . 

(هه١)‏ يدذكر المراكشى أن أن مردئيشش كان خادما لابن عياض © يحمل له 
الستلاح 5 المعجب > ص ةن | ٠‏ هو محمد بن سعد بن محمد بن سعد الحذامى 
التجببى »> ولد فى أحواز طرطوشة سئة م١هه‏ كان والده سعد بن محمد حاكما 
لافراغه من قبل., المرأبطين » كما كان عمه عبد الله بن مردئيشش. واليا على بلئسية 
من قبل أبن عياص . كتى بابن مردئيششى . أبن الخطيب ؛ الاحاطة © بم؟ ؛ هلم . 


11 د 


عدد الله بن أبى حفص » فاستعاد فرمونة ىق المحرم من سسنة /لامههم ب 
ديسمبر 5١1١م ٠‏ غير أن أبن مردئنيش وحلفاءه تمكنوا من ايقاع الهزيمة 
بقوات أبى سعيد عثمان بن عبد المؤمن فى آحواز غرناطة وأخذوا يضيقون 
الخناق على غرئاطة ويهددون قلعتها الحمراء252 ٠‏ 


وآمام هذه الانباء المزعجة بادر عبد الأؤمن بتجهيز جيس متميز من 
خبار حنده تدئه ما قرب من ٠ب‏ آلف مخقائل منهم عدد حدم من أشسياح 
الموحدين «٠‏ و سنك قدادة هذ أ ا لجبس.ن ال أمئه أبمى بعقوب بووسف 4 و 9 ٍ لشيخ 
كرب يذ ف |ْ.. ع وه 3 وأ 8 ف 4 هل رحب نه بات وح موه بوليو اام ١‏ 
حيث دارت أرأعر كه أأنسهاة دوذعه السبيكة وائتهت دوز دمة مماحقة منى مهأ 
أين همك دمهر أن هرد نخبس + وآعقنها دخول الموحدين غرناطة فى م*- 
رجم' من نفس السنة ١١‏ يوليو ١١م‏ + وغر ابن همشك الى نسقورة بينما 
هرب ادن مردندس العو محلئه حدر ة 01١12‏ « 
(( و١‏ واعترضت الفل توم الفدادين وحداول المباه النى تتخلل المرجج قفاستولى 
علوم القدل #4 :ودكل«نيينا السعيك 'أدى محمد +٠‏ اوشخل: انن ميقمك: الى خرباطة 
بجملة من الافبرض أفحشس. بهم المتلة بمرأى من اخواتهم الملحصورين )) 6 ص 
» أنظر أيضا ' 

,12 رطع تطع 1842 بدك له "اغدة 0 215011 و موختدم ع2 1عن: 817‏ اعد 

(59ه١)‏ أبن عذارى » البيان المغرب 1 ؛ ص 65 زه . أبن صاحب 
الصلاة » المن بالامامة ؛ ص 1١526‏ /ل. .؟ . وأين همشك هو أبراهيم أبن محمد 
الاذنين ©» فكان النصارى اذا رأوه فى القتال عرفوه وثالوا « هامشك » »© ويقول؛ 
لنا ابن الخطبب أن معنى هذه العبارة تعنى « ترى مقطوع الاذن » الاحاطة »2 


115 مهب 


كتب اافتح والاعلام بالنصر والاحتفال به ٠‏ وتطورت مسألة الاندلس فى 
حروب عبد "أؤّمن الى قضية جهاد عام فى أراضيها وعمل عاى تعبكة جيش 


باجة فكتب الى جميع بلاد المغرب والقبلة واغريقية والسوس وجميع القبائل 
بستنفر هم إلى الجهاد » خآجابه خلق كثير ؛ خاجتمع له من عسكر الموحدين 
والمرئزقة من قبائل المغرب وقباتل زناتة أزيد من ثلاثمائة غارس »© ومن 
جبوشس المتطوعة ثمانون ألف خارسومئة ألف راجل » غضاقت بهم الآرض » 
وانتشرت المحلات والعساكر فى أرض سلا من عبن غبولة الى عين خميس 
واستدارت راجعة الى حلق المعمورة » خلما استوفت لديه الحشود وتكاملت 
لدبه الجحنود والوفود » ابتدأه مرضه ألذى توف منه »21540 ء 

ولم بقدر لعبد المؤمنتنفيذ مشروعه الجهادى فالاندلس يسبب مرضه 
الذى لازمه دثى وفاته فى ١١‏ جمادى الآخرة سلكة موده ٠١‏ مايو 
اام + وكانت هذه الوفاة المدكرة عائكقا حال دون تحقيق الخلافة 
الموحدية أهدافها التى ترمى آلى التوسع نهو المشرق الاسلامى + بل أن 
اتقنقان عبد الؤمن بمحاربة وقانا لاسن 3 لريب والاندلس 6 أغاق 


ممسصمجيد 


ج١١‏ ص م.+/9.” . وتحول ابن همشك الى قشتالة » وخدم ملكها ثم ثئرك 
خدمة النصارى © ونزح الى الاندلسس. »© وخدم المرايطين © والتحق بخدمة ابن 
غانية . ومع توالى الاحداث فى شرق الاندلسى اتصل أبن همشك بابن عياض © 
يلسا آلت بلنسية ومرسية ال أن مردئيس.ى اتصل به وصاهره . الاحاطة »© 
نفسس الصفحة . المراكشى ؛ المعجب © صن ه١١‏ . 

)١4(‏ ابن أبى زرع » التفرطادسس » ص ؟.؟ . أنظر أيضا »6 ابن أبى 
ديئار * المؤئسى » ص ١١!/‏ . السلاوى »© الاستقصا » ج؟ » ص ١51"‏ . وعن 
وفاته وأقوال المهدى فيه وامتداد ملكه راجع ابن خلكان »؛ جا » ص 5؟؟ ٠‏ وأبن 
تفرى بردى » النجوم الزاهرة ؛) جه )»ا ص 53117١‏ . 


212158 كد 


والواقع أن الدعوة الموحدية التى نادى هها المهدى محمد بن تومرت 
كانت تستهدف أمرين الاول تحقيق الهدف البعيد وهو بسط سيادتها على 
العالم الإسلامى المختل ؛ والثانى الجهاد ضد المتمردين والمارقين تمهيدا 
للجهاد الاعظم ضد أعداء الاسلام . 

غدر أن الجهاد ضد المارقدن والتوار أبام الممدى وخضيفته استعرق 
جانيا كبيرا من وقت الموحدين وجهودهم واستنفذ قدرا كبيرا من قوتهم 
على حساب الجهاد الاعظم ء ومن المعروف أن حروب المهدى وذليفته عبد 


المؤصس أسثمرت نحو أربعين سئة 57 وهى فترة طويلة اذا قبست بعهود 
الحكام وأعمال العشر ٠‏ 


(؟) 
فبوسدسام دولة الموحدين دحو الشرق 
بدا الخدط الاول ف كروب عدد اللؤّمن بأتجاه الشرق ند أن أتخهخذخ 
فكاناأ المر امطين دالاندلس وحلفاوق هم الهلاليه من بجاية كاعدة مقاومة 
الموحدين ٠‏ ولكن رحلة عبد المؤمن الحربية ندو الشرق حتى دح دود مصر 
الدربية كا لهأ ان تخرر رحله أن دومرتث الدر أبسية النى بدأها بالاندلس 
وانتقل منها ألى الشرق الاسلامى ٠‏ وقد شرع عبد المؤمن نفسه ف القيام 


(9ه١)‏ ل[ ستفرقت تلك الحروب على وجه الدقة تلائا وثلاثين سسئة وثمائية 
أشهر وخمسة وعشرين بيوما من حبن وفاة المهدى حتى وفاة عبد المؤمن . 


0-7 ال 5# 


الامل فى اتخاذه خليفة له ٠‏ ولا مجال هنا لتكرار الاسانيد التاريخية الدالة 
على جاذبية التسرق الاسلامى فى الفكر المغربى وأحهداقه ٠‏ غمن بدائعة القول 
تكرار الاشارة الى سحر الشرق ومغناطسه الجاذب ف أحداث المغرب منذ 
فكول. الدوي» فيخلك: الدولة الأياكفية + كعم مندين الو ممق أن بوزلودا 
وجوههم د طر المغربين الاوسط والادنى لولا صلة القرابة التى تريطهم 
بالزيريين الصنهاجة ٠‏ كما سبق أيضا للفاطميين أن تطلعوا نحو الشرق 
الاسلامى وذجحوا فى محاولتهم الرابعة ؛ وكان ذلك الاصل فى ظظلهور القاهرة 
الى امف وما كر الديايكان ١‏ السيابية العاللية و يونت بسن الخضارة الى قار 
رحلة أبن تومرت ومدى نجاح دعوته فى الشرق ٠‏ 


(1) الحملة على بجاية : 


ق.زسالة أووركها لبفى بروفنسال من أنشساء الكائب أمى جعفر بن 
عطية موجهةصس الخليفة عبد الأمؤمن الى الشيخ أبى زكريا يحدى, بن على بن 
غائية بدعوه قيها الى التوحيد بتاريخ ١‏ ربيع الثانى سئة بوهم ٠‏ بحاوك 
فحد الوقن تو :طاريق اللفق بولقو قرم وا لتستهالة؟ متاك هولة ابن حاتي 
العدائية ضد الموحدين والائخراط تحث رالية الموحدين كما عءل أسلافه من 
قييلة مسوخفة » الذين اعترفوا بالمهدى وأقروا رباسته فقول : « وهذا الامر 
هو أمر المهدى حئى ختأمل ومع معالمه الجلاء خلا ظن ولا تخيل, » والمهدى 
قد مشر به النبى ى غير ما حديث ؛ وظهرت علاماته » وآياته فى قديم مزاره 
وحديث ؛ ودل على اسمه وزمائه وشعله ومكائه ++ وما خص الله بيه مسوفة 
الذين هم من قبراتكم وخصيلتكم قام ودهم له فى مواطن الحصفا وقملته » 


حك ب 4+ ؛ م 


وهاجروا أليه وهصروا سواه ٠‏ فهو آلفهم بفضل الله عليهم وهم 
آلاخه ٠.5110)‏ 


غير ا سدى حماد الصنهاحيي. 11١١‏ رغضوأ الدعوة وظلوا دتلمسكون 


باستقلالهم عقة. أن أعادزا تاسيسى شكبانة عام /اهوه ب مكلام على بد 
أميرهم الناصر بن علناس بن جواد 229 ( 464 ب اللوه/ كدء 1 هددام) 
وهم فى كفاح من أجل الحفاظ عليها » سواء فى مراحل هجوم العرب الهلاليين 
آو أثناء رغضهم التبعية للمرابطين ٠‏ 


ومع قيام دولة الموحدين ؛ لحق بدولة بنى حماد أكثر من خطر كاسحم: 
غالنورمان يوجهون هجومهم على اخريقية مقر بنى باديس الزيريين ( أبناء 
عمومة الحماديين ) ويستولون على مديتة المهدية وسفاقس وسوسة ف سنة 
هوه ب 44١ام‏ وبعيثون خسادا على طول الساحل التونسى حتى يقاربوا 


مملكة و حماد ٠‏ وامرامطون اللاجحئون البها دستهد فون تحويلها الى قاعده 


(.6) لبقى بروفتسسال ؛ رسائل موحدية » الرماط ©» 1941 © رمساسالة © 
ركم ؟ ص [١1‏ : 

)١51(‏ هى نازبة اماره نظاميه بنشاأ بالمغرب الاوسط على يد حماد بن 
بلكين بن ربرى الصنهاجى ؛ كان عاملا منقبل أخيه باديس بن المنصور بن بلكين 
أمير المغرب الادنى على مدينة أشدر . اسنقل يجهته وبنى القلعة المنسوبة الى 
أسرئه ( قلعة يئلى حماد ) عام 5ه ا لا. .ام . وبعيد منازعات بيئة وبين 
السلطة الشرعية فى القيروان أعلن حماد انفصالها عنها فى ( ه.5ه ‏ ؟ا١.ام)‏ 
فانقسم بدو زيرى الى : بنى باديس بالقبروان وبنى حماد بالقلعة © قامت بينهما 
حروب تلتبا المصالحة والمهادئة . أنظر : عبد الوهاب بن منصور > قبائل 
المغرب © ج١‏ ص ١1515‏ 1 

(؟155) ولهذ! سميت بجاية الناصربة نسبة الى الثاصر بن علئايسن ( د. 
سسالم © تاريح "اشرب فى الفضير الاستلامى » ض 5.ل/ا > د. سسالم » المهربي 
الكسر »6 دلبعة ١9551‏ »م ص ه186 . 


7 ل 3 


كان الامير بحيى بن عبد العزيز بن المنصور ين الناصر بن علناس 
منهمكا فى ماذالئه مستغرقا فى لهوه غير عابىء بأمور دواته » كان وزدره 
ميمون بن حمدون مثنيها الى الاخطار المحيطة ببجاية ورآى فى الاستجابة 
للذعوة الموهدية سبيلا لانقاذ هذه المديئة من كلك الأخطار خكاف الخلرفة 
الموحدى عبد الأؤمن فى السر يرغيه فى بجاية باسم انقاذ الممسالمين 
كص 1717 


وجاعت دعوة ابن حمدون لفتح بجاية فى وقت اتستغل فيه عبد المؤمن 
متصفية تمددز جدميدة ى صفوف قواته » وهى الحهادنة المعروقة يعملبية 
الاعثر اف2*١١؟ ٠‏ فقدمت دعوة بجاية » لسياسة المتمييز الموحدى فى حادثتها 
العويد ف الاق |الجواى ترف العخفينة. مو آقانها ع وعن قنان 2 كان 
شخون المهدى وحده يجب أى سند مطلوب لتبرير سياسة التمييز فى 
احد انها السن وك مهروي ١‏ اريفدين الاولي «دولكن الثم تداق هذه للد 
بخليفة المهدى ومدى الاعتراف بخلافته22177 ٠‏ وعندما ينهض بحملة ختح 


. ١|. ليفى بروفنسال » رسائل موحدية » رقم 5 » ص‎ )١155( 

(155) عيد الوهاب بن منصور » قيائل المغرب 4 ج١‏ 4 ص ١55‏ . 

(ه1١)‏ ليست هذه العملية التى أقدم عليها عبد المؤمن الا تصفية همجية 
تمت فى عأم 5ه 15١1م‏ كما يذكرها أبن عذارى ( البيان »© ج”؟ > صن 58). 
ولةامقبييه فق كدناضتة وتظاعمة الا العيوق الذع تهفذة الودى محمة بن توييرت 
على يد عبد الله بن محسن الوتشريسى المعروف بالبشير بهدف ازالة ما حاق 
بالموحدبن من التخليط »© وبذكر الببذق نفصيلات عن ذلك الاعتراف وعدد من قثئل 
من كل قبيلة فيه بسبب فتل مكئاسة الفحامين فى جبلهم ( أخبار المهتدى ؛ ص 
م إث) 5 

. ) ارجع الى الصفحات السابقة رص 41كل؟؟‎ )١>.5( 


ل هاا سس 


بجابة . فهو بحقق أملا كبيرا فى الفكر الموحدى يتعلق بالشرق والاتجهاه 
بالفتوح المويحدية نحو بلدانه بوحد هأ داخل موتفه ايقةه ودجمع أقكات 
دولها 2 نطاق دوله الموحدين الكبرى 9 


وواضح من تكتم الموحدين لوجهة حملة يجاية أن حروبهم ف الاندلس 
لم تكن قد .حرمت بعد ؛ وأن عبد المؤس آتر الانتقال محروب الموحدين الى 
الشرق بمجرد وصول دعوة يجاية + وق سديل تحقيق حملة بجابة » عمد 
الى التمويه فى خططه العسكرية ٠‏ ذعندما ذرغ من اعترافه السابق ائتمه 
ناحية سلا وآمر بيناء أساس مدينة الرباط ؛ وكان يعول على الخروج منها 
إلى كان كن بطر المعمور ف الى المينا ع انلها بجقالة واه بيين :زرك 
والمحبط الاطلسى ‏ موهما ف اعلانه أنه متجه الى الاندلس + وبلغ من 
تكثمه أنه أمر بقطع الطريق عن المارة فى جميع الاتجاهات التى تؤدى الى 
ني ا لمرو وضوى. لها عر القن اق اذام 1 لالد روك ادو كلم ادن 


الى حد معاقية كل من بتفوه ولو باشارة عن هدف تلك المحلة12١؟ ٠‏ 


ويصف أبن أن زرع الطريق الذى سلكه عند الموّمن ق حملته على 
بجائة ١142‏ 4 ددءأ دن خاسس لون نهر ملوبة كم تلمسان الى أخام هأ بومأ 
واحد! 4 ومنها اين الجزامر النى دخلهاأ على حين غفلة 4 سرح الامير: 


(170, يقول البيذق : « وعندما نزل الى شبريط .. كان أمامه عبيد 
يلعبون ؛ منهم ميمون أغزاف » فأنطق الله على لسانه بحلول أجله »© فقال كذا 
نفعل يا أمير المؤمنين فى بجابة أن شساء الله . فقال له الخلينه تكتف © فأمر به 
فقنل » ( أخثبار المهدى » ص 75 ) وورد ق الحلل الموثشسبه » أن مثاديا تقادى : 
« أيها الناسسى من هكلم منكم بكلام معناه الى أبن هذا السفر فجزاؤه السيف » 
و ا . 

(1548) ابن أبى زرع » القرطاسن » ص ١57‏ . 


د 1868 مه 


أندى النورمان ٠‏ ختلقاه عبد المؤمن محفاوة بالغة0١١؟‏ وخر عاملها الى بجابة : 
وآاخدر حاكمها بحبى دن العزيز بمقدم عبد أأؤّمن واستبلائه على الجزائر ٠‏ 
ولم يمض عهد قصير حتى وصلت جيوس عبد المؤمن الى بجاية ودخلها معد 
الفتعح أعو محمد مبدون دن على المعروقياين حمدين وختح أبوايها للموحدين2 
وكم توحيده وأصحابه ٠‏ وخر الامير بحبى بن العزيز الى قساطينة » خدخل 
عبد المؤمن دجاية ونم تطهيرها وتوحيد آهلها 212 ٠‏ 

وما أن نم لعبد المؤمن السيطرة على بجاية حتى واصل زحفه الى قلعة 
بنى حماد معقل الحماديين الاعظم وحصنهم الامنع » خاقتحمتها قوات 
الموحدين عذوة ؛ ودمرت عمائرها وضربت عمرانها وأضرمت ذيها النيران 
وسقط وأليها جوشن عبد العزيز وابن الدحامس من الاشبيج 1 وبلغ عدد 
القتلى بها ندو ١6‏ آلفا2"0 ٠‏ ثم ان عبد المؤمن قلد على 'لجزائر وبجاية 
والفلعة وأعمالها ابنه عبد الله بن عبد الممن ورتب معه من سدكولى الدخاع 
عنها من فوات الموحدين ثم قفل عائدا الى مراك ش2١‏ وبصحبته الحسن 


دن على ٠‏ 


(ب) جملة سطدف . 
ديذما حان عدد المؤّمن قَ منتيجه 2 طريق عودته من الحملة الا ووم الى 


م اعمس مدت تعس صحاف اماس اكع ولو ع عفاي بع سحاسجوو اب تحتك يسجبطا 1 


153 البينق 4 الصدو اسايق #هن 08 .ابن ابن زوع © الستسدر 
السابق ؛ انظر أيخما » د. سبالم » المغرب الكبير » ص 797/55 . 

1 ده سائن » المقوية الكنين 0 )جين لاذلا : 

(1/ا١)‏ أبن خلدون 4 العير 1 © ص 801 نوكه سسالم »© المغرب الكير »© 
ص اثلا . 

(؟5/ا1) كاه سمالم » المغرب الكبير ص 9؟5/اس ع 35/ . دء. سمالم » تاربكم 
المغرب ») حص 77 . ل.ل . 


15941 مسد 

مراكش . وصلته الانباء بقيام عرب الاشبيج ورباح وغفة عط يف0079 
بالثورة على عبد الله » ومحاولتهم اعادة دولة منى حماد » خسير الى ولده 
مددا بقيادة يصلاسن بن المعز وعبد الله بن وانودين صهر عيد اومن ء 
ولكن لاختلاف وفع بينهما تمكن العرب من قتل عبد الله وآرغموا يصلاسن 
على الهرب خاقدم عبد المؤمن على اجراء تمييز أعقبه بدفعم جميع جيشس 
الموحدين الى العرب ٠‏ ونهاهم عن الانتغال بالمغائم والمكاسب حتى 
لا تهزمهم العرب » بل أوصاهم اذا سمعوا العرب تقول الرواح الرواح ء 
بضرورة اتبامهم وتتيعهم الى القضاء عليهم ٠‏ وكان ما كان من هزيمة 
العرب وآسر بعض شيوخكهم من ببنهم ديف ل دن ميمون » وحباس بن 
الرومية » وادن زيان » وأبو قطران » وأبو عرفة » والقائد بر. معروف 
فسيقوا! الى مراكش » ثم ردت اليهم نساؤهم وأطفالهم وأمه الهم بعد أن 
أعلنوا طاعتهم له فى سنة لاوهمه ‏ اام ٠‏ وأعاد هم الى 'خريقية معززين 
عدا اكزديم بوبالع الم عدا رضيو 01نب 


بعلمهم دعرود فى البلاد الشرقية وانتصاره على العرب يتاحية سطيف ٠‏ 
وبصور حال العرب فى تعبير بقول : « +٠‏ وقند قذختهم الغلية الى صحر ائهاء 


ونبذتهم الروعة بعراثئها » وحدنتهم حال الكثرة المهدية عن كماتها وضرائهاء 


/117, مظهر لنا قصة سطيف عن شدة بأثره بالمهدى فى حب سسمفك الدماء 

بل والقتضاء على المعارضة يجميع أش كلها من دفع خيله وكيل الموح دين 

قبر سطدم فوق الطريق فى ريوه » وحك خبله هذا القير »6 وقال لهم ٠‏ 

« أتعرفون ما قال صاحب هذا القبر ؟ قالوا : أنت العارف بذلك © فقال لهم : 

قال أزيلونى عن هذا القبر لثلا ندرسنى خبل عيد المؤمن بن على الكومى » . 

أجبار المهدى ؛ ص 4ل . ( القبر السطبح هو القير المرتفع وأعلاه مسطحا ) . 
(4/ا١)‏ البيذق © أخبار المهدى © ص 1ل" . 


جب 1 هه 


غصاروا دون ند أخم الحبرة والتيه 3 وتراجع التخديل والئمويه م مظهربين 
الأخاية الى المتافب : متكررين ف أكتر الاحيمان على مرائب التنيتشنكة 


كما وصفهم مالجهال مرة والاشقياء مرة آخرى خهم 46 الذحسسسين 
يخاطبون جميع من ببلاد افريقية وما يتصل بها الى جهة الاسكندرية من 
العرهم التعرريق تادر 'السيالة ور االتموويق اذام القاؤاة #مشاطسية 
الاستصراخ والاستنجاد ويراسلونهم مراسلة الاستعانة والاستمداد ؛ 
ويستدعونهم العنى الانتصار على الموحدين والاعتضاد ٠+‏ وأقبل جميع من 
ذكرناه لكم من آعرابتلك البلاد النازحة قبائل هلال بنى عامر من عرب 
اليمن » وشعوب الحروب والفتن + بقضهم وقضيضهم » عاملين على اغواء 
اخوانهم الضالين وتحريضهم » ناغردن أخوأجا بعد أخواج بعاد ع-زمهم 
ونهاية نهوضهم +٠‏ خلم تزل جيوشهم على جهات قسنطينة تتواره وكتائبهم 


ارتحالهم الى العرب ٠+‏ وقتالهم دوادى الاقواس بجهات سطيف »+ وكذلك 
فى متدجة ٠٠+‏ وأكلتهم و التقمتهم الحرب الزبون ؛ وكايد الهول الكبار جميع 
فرسائهم وأعيانهم ومن بدعى البطالة والحماسة من أمرائهم وكبرائهم ٠‏ 
وأختلطوا بمواسيهم اختلاط الانعام بالانعام ٠٠‏ وحاق الويل بهتلال 
بن عامر + دررصف تتيع الجيش الموحدى لهم حتى أواكل بلاد افريئية 
وما يجاورها ؛ ولم يبروا لبقية المارقين آثرا ٠121106‏ 


ممصي 


* 00 لعنى بروفتسسال 4 ساكل موحدية 4 رقم 8 م مسرن ا ا‎ )١19/6( 
ليفى بروفتسال » رسائل موحدية © ركم » وهى رسالة طويلة‎ )019/5( 
. مؤرحة فى سدنة ممه ؛ا ص /11س؟"؟‎ 


5 7 


على أن هزممة العرب ؛ العلنة بهذا الاسلوب التشهيرى الوارد ق 
رساله عدد أأدّمن. , لم د.عقنمهأ تتسليم قميلة صنهاجة الحمادية يهزيمتها ٠+٠‏ 
خحاولت النآر ماتفاقها مع حلفائها من شباكل لوائة وكتامة تحت قبادة اعون 
قصبة من دنى زلدوى ؛ وكان من أشد الذوار مناهضة لعبد الأمؤّمن + وتلاقت 
هذه الجموم مع جيشس عيد المؤمن "21 ؛ وخبها انكسرت دستهاجهمة 
وحلفاوقها وعان أو قخصيه ) وأستئب الأمر للموحدين فَْ مجاه ونس تمعد 5 
بكون عبد الأمؤّمن هقد خدم على رأس قوات الموحدين اذ أنه لم يعاود 
الخروج الى 'غريقية الا فى سنة مهمه ه / ه١١‏ م ٠‏ وقد تكون هذه المعركة 


قد وقنع:. أثناء قفوله من حركته الاولى سنة 4/اه/ ١5‏ ام وهو الارجح ٠‏ 


فقد أوحى قبل عودته الى مراكش أهل بجاية فى رسالة وجهها اليهم 
باقامه الحدود وحفظ الشنرائع واظهار الحق بلزوم الواجبات ٠‏ وتعرف هذه 
الرسالة برانة الفصول وفيها يركز على التقيد بالشرع والعمل فى أمر, 
الدين والدنيا باللازم الواجب ويشمل هذا الالزام الرجال والذساء والاحرار. 
والصيية: 


وتاصف الرسالتان المأذكورتان بطولهما والتفصيل ف موضصوع كفل 
منهما مع قصر ماده الرسالة الاولى على أخيار انتصاره على العرب: وصفات 


(/11/9) اخنلفت الروابات حول الق خص الذى قام على قيادة جيششن 
الموحدين فى هذه المعركة . فيذكرها ابن الاثير تحت قتبادة سعيد يخلف من أهصل 
وفى هذا الصدد ؛ يذكر البيذق أن الجيثس بأجيعه كان قد خرج للاقاة العرب ؛ 
ولم باق مع عبد الموّمن الا الخاصة من أهل الدار ممع السوقة » ومسك القناة 
التى يمسكها من عام البحيرة ( ابن الاثير ©» الكامل فى التاريح » جم 1١١‏ 6 ص ٠. 1١‏ 
البيذق » ااصدر السابئق »© ص ملا ) . 


غ158 سبد 


وتعاليمه لهم المستمدة من تعاليم المهدى الدينية 550١؟‏ + ومالريميط بين 
موضوعى الر .التين وما وقع 2 تاريخ حملة بجابة من تصفيات للتمييز 
بين صفوف !اوحدين + يظهر بوضوح أن الاعتقاد الخالص فى الاهداف 
الموحدية لم تأخذ به أطراف مختلفة فى مقدمتها عرب البوادى + وأقتضى 
الامر 5 مع تصفبات التمييز التى كانت تجرى للانصار القدامى » العمل 
على كسب مزيد من الانصار الجدد ومن ثم الاقدام على خترح جديدة ٠‏ 
وواضح فى حرب بجاية أن أحدائها انتهت بانتصار حاسم ,الرغم من 
مقاومة العرب + وواضح أيضا أن هذه الاحداث قد قدمت اعبد المؤمن 
حددتنا بسهل مستهعلاكه فى ملاده لصالحم الدعوة الموحدية 6 الاهمر “السهد 2 
بسر له طريق العودة على رأس حملة ثائية فى اتجاه الشرق ٠‏ 
جح ل الحملة على المهدية وبرقة : 


فى ٠١‏ شسوال عام امه هم / أكتوير ‏ نوفمير مه١١‏ م خرج عبرسد 


يمد 


(19/8) أوست الرسالة يب : يأخذ الثاسن بعلم التوحيد الذى هو أسناسس 
الدين وتوجيوهم الى قراءه العقيدذ النى أولها « اعلم أرشدنا الله واماك » وحفظها 
وتفهيها . وتسبل هذا الالزام التساء والرجال والاحرار والعبيد . 

اثامة الصلاه » لان لاحظ فى الاسلام لمن نرك الصلاة © فهو غير مشبث 
دذيو] فى اللامتين. #نبونا كينا مورك :ف تمد ان الكياء.... 

ايتاء الزكاة » ومن ثبث مئعه الزكاة فهو لاحق بمن ثبث تركه للصلاة : 
ومن مقع 4ربضة واحدة كمن منع الفرائض كلها . 

النظر فى الريوب ونمييزها ؛ والهجوم على بائعها 4 ومدمن شريها ) 
فبراق سكرها »6 ويقطع منكرها ؛ فالخمر أم الكبائر » وهى رجس من أعمال 
الشيطان . 

د الكقيوت كن اللضمن والغراية' 6 #الاخماع على سيره الجاهلية : 
الضلالة من الرحال المفسدين : النسماء المفسدات ., 

وبوصى أهل بجاية بانباع تلك الفصول والضرب على أيدى هؤلاء 
المفسسدين .ء. (ليغفى بروفئسسال » المصدر السابق » رقم ”؟؟ © سسنة "موه فى 
صسون 151 يحذاكر | 1م 


نح 1598 ميد 


المأؤمن بن على من جديد فى جيوس ضخمة تلبية لطلب ولده عبد الله الذى 
انهزم فى تونس على أيدى بنى خراسان وعرب رباح ولاذ ببجاية ء وأراد 
عه امن أ كلق من رذ الحكلة (أمويق م اكول الامتفافه كت موعن 
والنلفاق: الها ركه كىن ولط انوع اين وعتضة وفنها الخرسية و الأرونين 
والقيسم نورق" الى ظر الب رو الذاكى تعريو (اايدية من مط اللوومجان 
وكافت القورة على الكمتاال التوومادى قد شملك مقاط هديدة مدن 
اللعريه االاققى: ادل ان حرم بكرنة اوعدا دن تعن م عن من الى :شين 
الذى أمر بقئل جميع النصارى فيها عام ١وده‏ ه / ١١55‏ م 31؟ الى 
طراء لس على بد التسيخ ابو يحيى بن مطروح المذى أسر جمبع الجالية 
النصرانية فيها فى عام *«هده ه / ١١58‏ م » ثم مديئة قايس ٠‏ وكانالموحدون 
قد استولوا على دجاية وبونه ( عناية الحالية ) 2 ولم ببق بايدى النورمان 


غير مديئه المهدية (٠8ا)‏ 5 


خرج عبد المؤمن من مراكش ف أوائكل شوال *60ه ه ( توغمبمبر 
م ) غاددا اخريقية فى قوة كبيرة من أجناد الموحدين بالاضاخة الى 
الاسطول + وكان قد أمن من بلاده أثناء غبيته خاستخلف اينه أبا الحسن على 
على مراكش ؛ والشيخ أبا حفص عمر بن يحيى الهنتائى على المهدية أو 


(19/5) يذكر المجانى ى رحلته أن « الملك روجار السانى ملك صتلية ققد ولى 
عمر دن الحسسين على صفاقص وأخذ والده الشيعح أبا الحسسن القريائى رهينة 
عنده لكى لا بحيد عمر عن طاعنه »© ولكن الشسيخ أبا الحسسين قد أرسل سررا الون 
ابنه بأن اهز أول فرصه لتحطيم قوة النصارى »© ولا يهتم بمصير أبيهة ٠.‏ ويبخروج 
عمر بن الدسن على التنصارى عمدوا الى ششنى أبيه النشبخ وهو يتلو القران 
الكريم » ص هلا . د. علام ؛ الدولة الموحدية 2 ص 5١.8‏ . 

١١ج‎ 6» الحثل الموشية » ص /ا١١ . أبن الاثير »© الكامل فى التاريسح‎ )1486٠( 
© أنظر أيضا : أيبو على أحمد بن عمر بن رسته‎ . 55 ٠ 51 » ص النبا/ا‎ 
. 5951 78 ص‎ © ١851١ الاعلاق النفسديه : لبدن‎ 


7 ابد اث 


عدد المؤمن أمئه أنأ معقوب على اشبيلية وترك معه فى حكمها عند الله ين 
أبى حخص 4 دَذلك ذاد أبئه السدد أنا عثمان وألما على غرناطة 2 و امسق 
مخيت على ري 6117 

وواضمم كو اه هذء الاأاستعدادأت رخ عدد المؤمن كان بتو ىق التغيب 
السدحلارة على دذوفس أو تحرير المهدية من السيطرة النورمندية وأنما كان 
يعمل على ضم كل حواضر اخريقبة النى آم تتبع بعد الحكم الموحدى ٠‏ ويداً 
الحملة أحداثها مأاوقوف أمام مدبنه دوشس 6 لمحاصرتها ذوائه العمريبة 
وأحاءل مهأ الادنطول الموحدى بقبادة أبنو عدث الله كن ميمون خاحدمء أيسام 3 
وطلبي المولجدون من أهل 5وشس الدخول صلحها ف طاعثهم ولحق واليهما 
المدينة » وعنمما أقبل الليل أقبلت خكة من أعيانها تطلب الامان » خاجيبوا 
والاملاك فبالئح ف ببنهم ونبن الموحدين 18 + آأما النصارى والبهود 
فقد خيروا ددس الدخول فى الاسلام أو القتل » خدخلواا ى الاسلام ٠وهكذا‏ 
دحل الموحدون المديثئة فى جمادى الاولى من سنة 4هه ه ( ١‏ م )ورك 


عبد المؤّمن داءها جيشا من الموحدين ٠‏ 


ثم زحفةن جبوصس عبد الأموّمن الى المهدية و امستفويق او اسوسمسيةه 
(91م/١)‏ اس عذارى ؛ البيان المغرب © ١‏ ه ص لم . أنظر »؛ د. سالم © 


المغرب الكبير © صصى مس 5١‏ + 
)١859(‏ علدم ٠»‏ المرجع التاق #6 هى ل السا 1 ؟ 


حت م11 ا 


النورمان وكان عبد المؤمن موقنا بطول أمد الحصار يسيب مناعة 


باأجاذيق والودد وأنقطعت لمداداأت صئليه عنها لوجود دلول الموحدين 
(185) 


* 


ودذم دخول 'أهدية فى سنة عومه ه ( 1١م‏ ( 
وق أنناء حصاره للمهدية جاءته الاخبار بأن عرب سليم تعدوا 
بشدة على مد.نه قايس ٠‏ ذخاطبهم بتسعر من قول القاضى بن عمران 
يقول فيه : 
أسايم دعبي سوة ذقي الكييا” هر نمم 
جات الى اللسين اليس البييية 
وعد ميدن ها كمان :ا بعسيناذة: لكم 
عضلوا به أفعال كل مسدد 
مكوبيناة اعتسوذاء الأليية ونصرهم 
لمرمسسول ربهم النبى محمد 
وتعرف وا أنا عليكم موز 
حتى يعود جواب هذا المنشد (2085 


ةا حدككمةا 


28 المراكشى ؛ المعجب ؛ صى ١58‏ . مجهول »؛ الحلل © تحقيق © د. 
سهبل زكار ؛ والاسنناةد. عبد القادر زمامة © الرياط » 4/ا5! »4 ص ١5١5‏ . 

(؟185) المراكشى »؛ المعجب > ص ١45/1١58‏ . الحلل الموشسية » ص 
1١١--ماا‏ ١٠اسن‏ عذارى »؛ البيان » ح؟ » ص 9؟ . ولم يقتل من الموحدين فى 
استرجاع المهدية سوى ابن دكبت ( البيذق » أخبار المهدى » صن 68١‏ ) . 

» أبن عذارى ؛ المصدر السابق » ص © . ابن صاحب الصلاة‎ )١86( 
٠ ١! ١اله المن بالا امة 4 صن‎ 


0-7 ال كك 


وأردف 'لرسالة التى لم يصل رد لها بتجريد عساكره على قايس 
بقيادة ولده عبد الله » وتمكن من الانتصار عليهم وكتب الى الموحدين 
قاس دبترهم بالاننصار والفتح وحاء فى رسالته : « +٠‏ وببلاد أفريقيه 
للقبيل الرياحى المستولى على أقطارها + المستعجل فى اضرراها . لاا ذكر 
يسمم ولا حدرث يرخع ولا أثر يتقصى وينائسم ه ألحقوا بقبيل العدم ء 
وقلعوا قلم الصمغة وعصبوا عصب السلم » وأصبحوا كهشيم التهبته 
نفحة ضرم 4 حيزت عليهم الثنايا والانقاب » وتسط فيهم كيف شاء 
العتاب ٠٠‏ حفت عليهم الصيحة كأثارتهم هيا منثورا وضربت عليهم الذلة 
وسقي اعد واعيين 6 توق دوقم لخن فقول الرمالة عن صرت ب 
سليم : « وكان فى هذا القبيل الرياحى خخذ منهم يعرف ببنى ه<حمد لاحظتهم 
السعادة يطارف غير حض وأحتضنتهم فى حجر الوقابة حض » وكان لهم 
من اأقدر السابق بمعازتهم جد كفل كفى ٠»‏ فألقوا يمقاليد الانقياد »ء 
وأآنخرطوا فى ...لك أهل التوحيد بجميع الانف والاموال والاو لاد : وريطوا 
أنفسهم مدى أعمارهم على مضاخرة الغزى ومصائرة الجهاذ ٠‏ وأن: عمساد 
008 0000 

وعن عرب جسم تستطرد الرسالة : « وهم عدد لا دحمله الا البساط 
الغياءم والفضاء المنداح ه وكل من هذين الحيين الجشمىو الفخذ المحمدى 
من الرياحى خند عزم وأعزم به على أن تحتط ان شساء الله بالمعرب دار هم 6 
وببواً هنا لكم قرارهم وبقصر على خدمة هذا الامر العزيز جوار هم 6 + 


0 


(كهم و ) لقي بروفتسال 4 رسسائل موحدية 4 رم ١»؟‏ © وهى من انتخستاغ 
الكاتب أبى 'لفاسسه القالمى » كتبت فى متبجة فى ؟5؟ ربيع الثانئى سنة ممهه 
يعلمهم بهزبمية عرب امردقية ودخولهم نحت طاعة الموحدبن »2 ص 1١١-!؟١ ٠.‏ 
أنظر أيضا : أن صاحب الصلاه > المصدر السابق »> ص ١/5‏ 


5 


وعن قبائل الاثيج وزغية » فقد وصل اليه آيضا أعيانهم « يمدون يد 
الاستتابة » ريطلقون ألسنة الاناية » 934292 ,م 

وهكذا أ.سئرت معارك عبد المؤمن فى اغخريقية عن تحرير المهدية مسن 
قيضة الثورمان وأنتزا ع تومس والقيروان وكتفصطة وطمرق والارميس 
04 


+ 


وطرابلدن مو_وسة وصفاقص 
النصارى ودخن عدد المؤمن مدينه المهدية 2 بوم غاشدؤواء من محرم نتدفه 
عليه التهانى دذتك اافتح وشيل غبها قصاكد المديتح الثى جاء من بينها 


57 لس دن الأديمات 9 


واقرلت: |المفس. التييزة انو ميا 

وأصبح وجه الحهق غير محهب 
و طهر هذا الصقع مجن كمسل كافسر 

وقفعياة: امحة الاسلام بعد تعئب 


1 


يدت الصلسعمان 2 كعنياكة - 
ونادى منادى الحق قْ كسل مركب 


سوب بوسسسسسحواب سبجو 195 


. ليمعى بروفنسال » تسن المصدر‎ )١/( 
٠ حجس 01 2 أنخلر أمضأ عن الوفود لقو وفدت علن عيد المؤمن من تلك اليلاد‎ 
وفد صفافسسى : عمر بن أبى الحسسين الغربائى » طرايلس : ابن مطروح شيخ‎ 
عيسى بن مقرب‎ ٠ يحيى بن هدم ابن المعتز اين الرئند © بنزرت‎ ١ طرابلس »© قنصة‎ 
8 ١؟ بن كراد بن الورد اللخمى . الزركشى ؛ تاريخ الدولتين » ص‎ 


سم [#٠‏ مسه 


خام تم سيل أبا حفص بنصر موزر 
كفيل بما تبغيه فى كل مذهب 
ود 0000 بسلاد الروه, جمس 000 


بخيل من قبس وأبناء يعرب 01407 


ومخضوع اعريقيه وطرابلس أمتد سلطان الموحدين من برقة حتى 
المغرب الاقصى » وعمل عيد المؤمن على ضبط ثشغورها وأصلاح أقطار هما 
وتع.دن عماله وقضاتئه عليها » بل عمل على تكسدر أراضيها حتى بلاد نول 
فى السوس الاقحى بالفراسخ والاميال طولا وعرضا وأسقط منه الكثلث فى 
الحبالزوالآتهان: والتسواك والمارقااك بو المرمو يه دو التتعر دروم وى كاوطاعائة 
الخراج وآلزم كل غبيلة قسطها من الزرع والورق ٠2350‏ 


ومدعد أن أفام دأالمهدية مده ٠‏ - 0 24 عاد الي مر القس 0 6 
سادة العرفى وأو لاد هم 2 لمكا مبعة أخضاعه لمن مرد بس قف شرق الاندلس 
حدث أخام مده حامين حراج بعدهأ الى ملاد الاندلس + 


مس ع ع و دي اس م سيب 1 1.0 


5 ابن عذارى »؛ الببان » جا » ص 4١‏ . أرجع الى القصائد الاخرى 
الى قيلت فى مدع عبد المؤمن لفتح المهدية وبلاد افريقية ص 55 © قول أبو بكر 
بن متحل 4 قول أبن صاحب الصلاة » وقول أبو العباس الجراأوى ؛ ص 
1غ - لىمة . 

(5) د.ء سالم : المغرب الكببر » طبعة ١9555‏ )4 ص 7/65 . 

60 أبن أبى زرع »؛ القرطاسن » ص 15 . 

(151) مجهول ؛ الحلل ©» صن ه؟1 . 


الغمل الثائى 
العلائفات السياسية والحربية بين الموحدين والايوبيين 


5 00 


الفصل الذسانى 

العلاقات السياسية والحربية بين الموحدين والايوبيين 

كانت معارك الموحدين مع عرب برقة وأآغربقبة تعنى الصدام مشكل 
غير مماثشر باأدولة الفاطمية فى مصر ٠‏ غير أن هذه الدولة كانت تلفظ 
آذذاك أنفاسها الاخيرة + ومن ثم خان استمرار معارك الموحدين مع 
القبائل المشرقية كان بعنى أن هذه المعارك قد غدت ذات طرف سياسىو أاحد 
بتمثل فى الدونة الموحدية وخلافتها + الامر الذى طرح على القياكل العربية 
الشيول ياهى اللقيازين :8 (الاقكر اط اله صلوت اوعدي وتسول دادقم 
السياسية وااذهبية أو عدم القبول بذلك فى اطار من التمرد التدلى المجرد 
من أى سند سباسى ٠‏ ولم يكن أمام عرب أخريقية بعد تجارب مريرة مسع 
الموحدين سوى الاخذ بالمبدا الاول : ولم يلبئوا أن دخلوا ف خدمةالموحدين 
غير أن طورا آخر من تاريبخ العلاقات الموحدية بالمشرق قد «ستجد بقيام 
الدرلة الادوبية فى محر محل الدولة الفاطمية + وظهرت الدولة الايوبية منذ 
نشاتها دولة ذتدة قودة » سرعان مااتسعت حدودها خارج مصر يأسم 
الخلافة العباسدة » وأنعكست علاقات الموحدين بهذه الدولة دادىء ذى بدء 
على عرب برقة وآأغريقية الذين ظهروا على رأس حملة قراقفوش ضد 
الموحدين بالمك.رق من محاولات لراب الصدع بين الدولة الموحدبة العتيدة 


وو“ ناجم 


1# سد 


)١( 

العلاقات اأوحدية ال-ربية الى سقوط الدولة الفاطمية فى مصر 

كام نود رمه بفعقا ارك كموي :المدو اك الدوبطة لكلاف سين 
المشرق الاسلامى من بلاد الحجاز أو بادية الشام والعراق أما رغغة فى 
الجهاد ونشر الاسلام أو الاستقرار. فى مناخ هادىء بعيدا عن آنظار 
العياسبين أو ذرارا دن الاضطهاد المأهبى الذى كانوا! بتعرضون له على 
أيدى السلطات العباسية ٠‏ وعلى هذا النحو قامت فى المغرب قوى سئبئة 
مالكية وآخرى شيعية حسئية واسماعيلية هذا بالاضافة الى القوى 
الشاقية رو الفدوية” الخارهية الذي ساكو الدضوة لمات ابية 3 
المعرب ودعموأ كيان اادولة الفاطمية فى مصر وحكموا تاسمه فى اغخريقية 
والمنويه لاسا 

ولكن أكثر الهجرات العربية فعالية وقوة وأثرا فى الاحوال السفاسية 
والاجتماعية فى المغرب هجرة القبائل الهلالية من بنى هلال وبنى سليم 
ورباح والاشيج وزعبة وهى وأن كانت مدفوعة بدوافع سياسبة من حكومة 
موتورة عاحزة وهى الحكومة الفاطمية فى مصر وسبيت ت#ثدرا ه ءْ 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى المغرب طوال ما يزيد على قرن 
من الزمان الا أنها كانت خيرا على المغرب الاسلامى اذ ساعدت. على 
تعريبه وتخخيف حدة اللهجات المحلية ٠‏ 

أ اتصال الموحدين بقبائل العرب فى أفريقية فى عصر عبد المؤمن 
وولده يوسقف : 

وتم أول اتصال موحدى بالقبائل العرىية أثناء عبور المبدى ين 
نومرت باغريةية والاعرب الاوسط فى طريق عودته الى السوس خقد اتصل 


حت 8 1١57‏ ننه 


بالثعالية غزسه الهوراكن 259 ب ككاكو | أؤل فقن كاهين.. الذغوة الدحدية 159 
ثم كانت حملة عد المؤمن الاولى على أخريقية فى سنة 45ه ه واستبلائه 
على الجزائر ررجابة وقلعة بنى حماد وعودته يصحية الحسن دن على بن 

ى الصنهاجى الى مراكس ( توق الامير الحسن ف تامسنا سنه حكهه ) 
ب النحو الذى :وضحناه + وتجدر الاسارة الى أن الشاكل العريبية مسن 
الاذيعم حج وجشم ذو لودو على عدد اومن كا تجركة يحبوضة أحو و أغريقية 
وبابتدة ال تين سق كوو عبطو لاي الجاال بين شباكر امبر حيرت 
الاشدح 4 ولحباس فو متسدعر على عرب جحشسم 7 وبعونهم اسكولى عشيصسد 
المؤمن على بجأية و5اعه دون حماد وقستطيئه ه وطرقت جبوشس الموحدين 
أبواب اغريقية بعئف 7 + غير أن القبائل العربية من الاثبج هزغبة ورياح 
بنو قرة ( من تبائل منى هلال ) قد راعها عظم نقوذ الموحدين بادرت 
بالاجتما ع بزعامة بحيى بن العردز يظاهر يجاية وتئاست دادين العرب 
والحماديين من أحداد وثآأرات » وتحالفوا لمحارية عيد المؤّمن وانقاذ ملك 
06 حماد وأنتوز صاحب صقلية هذه الفرصة ليدلو مدلوه ويدحل فق 
هذا الحلف ؛ خعرض عليهم نصرئه وحاول مساعدتهم بخمسة آلاف خارس 


كوروو طون نت مهفل + كان اايسكتوى ااوالا تفيل تطزدى كييك مديدة 
اشير ٠‏ ثم غلبهم عليه بنو توجين فانتقلوا الى فحص متيجة المجاور لمدينة الجزائر 
فسكنوه تحت حمادة قبيلة ملكيش. »© وقد تتبع ملوك بنى عبد الواحد هذه القبيلة 
بالقئل والسبى والنهب الى أن دترت فى نهاية القرن الثامن الهجرى »© ولم يبق 
لها منذ ذلك الناريخ وجود . والبها بنسب العلامة الجزائرى سبدى عبد الرحمن 
الثعالبى ( زات بالجزائر دا ؟ ام ) ةو علدكث الوهاب بين منتصور » قبائل المغرب »6 
ج!| »ا صن ؟15 . 

(؟) مما بذكر هذا الصدد أنهم أدوه حمارا قارها ليركبه وقد أهدى الحمار 
مدوره الى عيد المؤمن . السلاوى »© الاستقصا © ج؟ سن 5 اه 

(1إ) ابن خلدون ؛ العير ©» ح6 © بولاق 585١ه‏ »ا ص ٠١‏ . 


0-7 او ا 


من النصارى ولكنهم آندوا عن الاستعانه بالتخارى ورفضها عرضه 27 ٠.‏ 

ودارت المعرته بين العرب والحماديين وبين الموحدس بناحية 
سطدف عام رجه هم 1 ١‏ م وآنتهت بيهزدمة العرب لاول +رة منذ ماقة 
عام بعد دهولهم ألى آخريقية ٠‏ ققسم عيد الله بن عيد الزن جميع 
أموالهم على عسكره + ولكثرئتها وزعها حين عودته فى غاس ومكن اس 
وسلا ©؟ + ولعدف صدمة هذه الهزيمة على العرب » أخذهوا ف؛ مراجعة 
أخقسهم وقلوا الدخول ق طاءة الموحهدين + وأذعنوا لحكمهم شيل أ 
شيوخهم توجيوا الى الخليفة عبد المؤمن فى مراكش. لاعلان ولائهم له 
فوصلهم وأكرموم وأعادهم الى اخريقيه معززين + وكان لذلك أعظم الاثر 
فى دخول العرب ف دااعته » خائخذ منهم جندا وأقطع رؤساءهم بعض تلك 
البلاد ثم أنه أسفر هم بعد ذلك الغزو بالاندلس فأجايه عدد كير من 


العربف حاز 6نم الاندلس فنيثة 56 02 كش 600 + 


وظل عبد اؤمن على وغاق مع العرب الى تاريعم عودته ( 4هه هم ' 
٠‏ م ) الى آخرينية لتحرير المهدية من سيطرة النورمان وضغطهم 
المستمر برأ ودهر! على المسلمين ٠‏ وآثناء حصاره للمهدية جاءته الاذاء 
بعيث قبائل بنى سليم : فعمل على استمالتها ثارة بحتها على الجهماد 
وآخرى بالامدا ع وااقصائد “2 ٠‏ ولما لم يستجب شيوخها وثتمادوا فى 


(؟) البيدق : أخبار المهدى » ص 76 ٠.‏ 

(ه) ليقى بروفنسال » رسائل موحدية » رقم 19 4 ص 75-55 . وهذه 
الرسالة موجهة الى أهل مراكش فى أول ربيع الثائى سسنة م/5هه يخبرهم فيها 
مغزونه قّ اليبلاد الثفرفئية وظفر الموحدين لمي الاعراب بقاحية سطيف 8 
( الميذى ٠»‏ المصدر السايق ) . 

(3) د. سالم » المغرب الكبير » طبعة ١955‏ م ص 55ل . 

0) من القسائد البليغة التى ألقاها القاضى أبو عمران التينمللى صهر 
عبد أأمؤمن فل وله : 


بحب ب 1 ينبت 


عناد هم ه جرد عليهم حشا بقدادة وزيره عبد السلام الكرميى.. البينذق 
استاصل نأ غنوم من الجنوف التونسى : فكانت هزيمة ثانية دترى لهم : 

وفى أعقاب انتصار الموحدين على التنصارى ف المهدية سنة مهمه ب 
5 م المعروخة بعام الاخماس » بلعت عيد المؤمن قيام العرى من جديد 
بالثورة عليه بعد أن حاخوا على مصحب عثمان بالتزام الطاعة . فسرح اليهم 
جيشا جرارا بقيادة ابنه عبد الله أوقع بهم بالقرب من القيروان وقتل 
زعيمهم محرز بن زياد الفارغى من بنى على احدى بطون .ربح *24 ٠+‏ كما 
استولى عبد الله على قايس وكان قد تغلب عليها بنو كامل من رياح » وعلى 
قفصة أنتزعها من بنى الررد وطبرقة من مداغع بن علال وجين زعوان مسن 
دو حماد دن خششفة والارمس من بنى نتاتة العرب ٠1420‏ 

فك بالف لحن 'اتضوعى. العوت نمك لوا" | اوهدين :و افوا 
أعو امأ لهم فاستغل عد المؤّمن الطدبعة الفثالية عند هم للجهاد ضد الاعداء 
داخليا وخارجيا + ذعدد من اغريقية هذه المرة وبصحبته أعداد كبيرة منهم 
وصلت الى ألف من حن فبيلة ١١7‏ بعيالهم من بنى رياح وجشم وبنى عدى» 
جا أن اتن متايه الصاؤة مصفيع لكترقيم بالذنات بو االموى 0017 .وين 


عمس موسي جور عسوتي 


أسليم دعوة ذى أخاء مرشد هاد الى الحق المبين المسعد 
و مذكر ما كاإن أس سلاف لكم فضلوا به أفعال كل مسدد 
بجهاد أعداء الاله ونصرهم لرسول ريبهم النبى محمد 
( ابن عذارى » الببان » جا » ص 75 » راجع أيضا قول ابن المنكفل 
ص 50 ) . 

(4) المراحشى ؛ المعجب » ص ١58 6» ١5521146‏ . 

(5) أين خلدون » العبر » جا ©» صصص 6555 . د. سالم »© المفرب الكبير © 

(6٠)'ابن‏ أبى زرع » القرطاسس.ى » ص ١195‏ . حيث يقول : « بعيالهم 

وأبنائهم » وهم عرب حجثم » . 
)١9(‏ ابن صاحب الصلاة »؛ المن بالامامة » تحقبق التازى » ص ١515‏ . 


0 كك 


الاشعار التى نظدت ف انتصار الموحدين على العرب > خاصة عرب رياح 
قول عبد الملك بن عياش : 
وملا يعءشت من جي ها نفلا 
ألقى بنة 1 1 
صسدر هالعرب: العرباء وانقليت 
عن الحسام رياح كير تاي 53507 


الحق عبد ألأمؤمن العرب الجندية لتوجيههم الى الاندلس » وآمر 
بتدريبهم على الفتون الحربية واعدادهم لحولاته المقبلة » واو ستل 
ذلك الى عماله قى بلاد الاندلس يعلمهم يما سيقدمه هؤلاء أنعصرب »؛ 
وقسمهم الى كتائب وزعي على مختلف أنحاء المغرب » وآخرى عن ىالاندلس 
للر باط بالثغور + غازلت يعض المةباكل بقرطبة » وأخرى باشبدلية » وأبلى 
أبناؤها بلاء! د ءنا بهرت انتصاراتهم الالسن » خذكر بو العياس الجراوى 
شاعر الموحديبن قى دور العرب : 
لو راء موسى ما فعلت وطارق 
زريا يما لهماسا من الاثكاسار 
أتممت ما ضد أملوه وفاتهم 
مسق لهي اسن الو احنية: ‏ الكوسجس سار 
بعراب خيل درقهن أعارب 
من كل مقتحم على الاخطار 


(؟5١)‏ أبن صاحب الصلاة » نفس المصدر > ص ؟ ١‏ . وهئاك قصيدة آخرى 
ممائلة فى المعنى لأشاعر أحمد بن سعيد الاششبيلى المعروف باللص ( عيد الوهاب 
بن منصور »6 قبائل المغرب )» ج١‏ © ص 58" ) . 


7 الل 6 


أكسرم سس دا سيل اكلالميا 
فى الحصرب يغنيها عن الاكثار 


انظ سر اذا “صدلفت كتائثبيها الى 


خيل أدن حرب ساحخة الاتحيننا.: نه 


ولم ثنته علافة العرب الهلااية بدولة الموحدين بوفخاة سد المؤمن ق 
١٠‏ حمادى الآخرة رده ه / ١/‏ مابو ١١١*‏ م » دل ظلت لك العللاقات 
قائمة فى عهد شلفه أبى معقويه الذم نار اعان تكسن ستاعة اد ينه فق 
اأستجلاب العرب واس اكلافهم والحاقهم بالجندية وتسخير داقاتهم الحربية 
من آجل الحفاظ عءعاى الامن فى الداخل والجهاد فى الاندلس ٠‏ فكان يبرسل 
لوم مخاطبائه شسعرا وحترا '؟١؟‏ ختسرى خبهم مسيرع اليمفر :3ق الحسيد. 6 
فيقيلون أزرافا وجماعت + وسهد لهؤلاء العرب حين دخولهم انى المغرب 
الاقصى وبلاد الا«دلس خلوص السريرة وصدق العزيمة » ردسن النيهة 
على خدمة الدولة ومجاهدة الاعداء (15؟ ٠‏ ومن ألطف ماكتب لاستدراجهم 


)١9(‏ يعتبر المؤمن أول من جلب العرب من افريقية الى المغرب . ويذكرنا 
استخدام عبد انؤمن لهم قول التساعر أبو العباس الجراوى مهنا بالانتصار 
الذى أحرزه العرب فى وقعة فحص بلقون سنة 5همهه . 

املكة كين الو احبة الاويان ‏ «القترعيينة والفنية القطاد 

واس كاهيه السناذة :اران جالاناية وه 11/7 

(1!) ابن عذارى ؛ المصدر السابق » ص الا ٠‏ 

رن 1 قسط بالأعواى :ا ودين فقتل مل خصكب العولة” ايقا متهم اين 
مردئبش ق ذورته عام بحم مج ا و 1 الخليفة فى قوة عظيمة 
وامر بالذير البه والاسراع بالموحدين من الصابرين ونخبة الفرسان الابطال من 
العرب الرياحيين 0 . أنظر : أبن صاحب الصلاة » المن بالامامة ٠‏ 
٠‏ 


ل هآ سد 


الى الههو الى العرميتلك التعيوة :القن اتقيوها اذى سكين الطنيل قن 
عام ده ه / 1١٠١‏ م دشحذ هممهم الى الغزوة الكبرى فى الاندلس ©01١0‏ 
ولما لم يبنجب العرب للدعوة سريعا ألحقهم بقصيدة أروع من 
السايقة خصاحة ربلاغة يستحثهم على سرعة الوصول » وغبها بقول عبد 
الله من عباشس : 
افبيجيو! 'الن العلياء موس الرو اتعيدل 
وقودوا الى الهيجاء جرد الصواهصل 
بنى العم من دَليا هلال ين عار 
وما جمعت من بابل واين باسل 
خطيروا النهاد؛ هلال بن عاممر 
ذقالا خفاخا بين كنافه وحاظييئل 5037م 
وبوصول ذلك ااقصائد التى هزت الهمم الغعريية أقعلما من كل هفاج 
يتزاحمون على اأتجمع للجهاد الاكبر فى الاندلس ختجمع ف بجاية مايقرب 
مس ؛ آلاف خارس حاشا المتساه وقد حملوا معهم الميرة والسلاح والدواب 
ما يعهز حصره ؛ بالاصاخة الى من انضم اليهم من عرب نامسان وعدتهم 
الف خازسى من اسان التكلامية مكنا بور كنانا به وبع وهو لهم السدي 
مراكن ومأ كم من ححتغللات الضباخه ووز بسع المنتح والصللات » ألم تمييز 
(15) هى قدميدة طويلة من ؟5 6 بينا © تمتلىء بالالفاظ الحماسيبة ©» فأسرعوا 
الى دلبية الدعوه وفيها يستحتهم على النهوض فهم لا يخيبيون رجاء المسلمين 
ولا بخلقون وعدا . زأين صاحب الصلاة » المصدر السابق » ص 1١551١١‏ . 
ابن عذارى ؛ البيان » ج”؟ > ص 8688 . عبد الوهاب بن منصور ؛ المرجع 
الساءىق ©» سن ؟آ., 5.515 ) . 


(11) اسن صاحب الصلاة > ثقسن المصدر ©» صن.ى 5١5‏ © ومدى تقريه لهم 
ص 51١‏ . أبن عذارى »6 ثفسن المصدر »6 ص 5.0 . 


1 ال 


العرف عر شه وضدط أيهم 4 وكا عدد الفرسان العرب الذس عبروأ 
البحر الى الاندلس ف اول رمضان 5ده ه / + مايو ١١/1١‏ م عشرة آلاف 


هذا وقد نعم عرب المغرب الاقصى والاندلس بحياة الاستقرار 
ديئما ظل أخوانوم فى 'ذريقية على عادتهم من الفوضى والاضطر أبيظهرون 
مالا ديطنون + دعة وآمانا وسكونا فى ظل فقوة الدولة » وغفوضى وختكنا 
واضطرانا حبن بتسعرون دضعف قيضة اللدولة ٠‏ وهذا ما حدث بعد وهاة 
انين موسي ويم ادي مروف ب موي افر ل وسو 


1 م * 
ب ل سياسة المخصور مع عرب أفريقية : 


تاحدد عدت العرب انسعغدال وغاة ابى تويسف تعققوب و نكمتن ذلك قَ 


تحاالفهم مع على دن أسحاق بن غاشة 4١19‏ الذى قصد بجابة حين راسله 


)١(‏ أبن صاحب الصلاة »© نفسنى المصدر ©» ص 5١97‏ »© والوصف الكامل 
للاستقبال والدائعة والاحتفال باطعامهم وتمييزهم ص 559515976 . ويذكر 
أبن عذارى عدد ما وصل من افريقية من الخيل ؟ آلاف فرسن © و .ه! حجيلا 
من امال الحبانيك: 6 :ومن القنيين بذ1 بقبيلة رفية اعلى اسانيى انها اقذم التبائل 
وصولا الى المغرب . وبعد ضبط أنسابهم اجتمع للموحدين ٠١‏ آلاف قارس 
وااشركية . ( الك فارس الشاوعة (اننمن الور دهن 11 

(15) بنتمى دنو غائية الى قببلة مسوفة © وهم أبناء عمومة قبيلة لمتونة ») 
وهم من بطون صبياجة الكبرى »؛ وهم أبناء على بن يوسسف المسوق . وقد أتجب 
على هذا ولديه هما بحيى ومحمد © وكان بحيى من قواد المرابطين » ويقول 
المراكشى فى يحيى بن غائية «( كان حسئة من حسثات الدذهر .. وكان مع هذا 
فيماعا افاريها: دن ازا كيه فد وعوة مكوسياتة فارسن ىواشر محسية 
فى جزر البليار » حتى أنه كان يغزو بلاد الروم مرتين فى كل سنة فقوى أمره © 


سه 1 سمه 


جماعة من أهلها ونمكن دفضل أسطوله من التغلب عليها فى عام. امه ه / 
م ء وعلى أثر د خول المبروقيين بجاية خر منها أبو الربيع آخو أبى 
موددى ( هما عما اأخلبرخة يوسف يعقوب ) الى تلمسان يعد أن خذلكه 
العرب وائضمت الى ابن غانية ااذى تنيع أبا الربيع » فاستولى على 
الجزائر وآقام عليها ابن أخيه يحيى بن طلحة ثم ضم مليانة وأسند 
ولايتها الى قائده يدر بن عائشة ثم عاد الى بجاية © ٠‏ 


هذا وقد شنع الموحدون بابن غانية وآتهموه بالكفر ووصموه بالغدر 
والغى لاقدامه على أل..يطرة على كل اهريقية والقسم الشرغى من المغرب 
الاوسط من ذلك قولهم - ٠ه‏ : « +٠‏ أحزاب الشيطان وجموعه » وبدرجماعة 
الخبيث وجموعه ؛ والكفر الباكد » : ويذكر عنه فى موضع آخر : « ++ وقد 
علمثم ما كانت عليه والة الكافر الغادر 6 اللعين الخائكن الخاس._ . يقبة 
الحثالة الذاوئة وفيقو القن الفاكن م قش هيورةة اه له الت مين 


ولم يكد على بن اسحاق يستقر ببجاية حتى آقيل عليه الناسيبايعونه 
بالامارة ودخلوا فى دتاعنه ولم بلىمث أن دعا للخليفة العماسى الناصر ق 


وهابه ملوك أوربا : ونوى سنة 1/4مه . ولم تخضع شوكة بنى غائية الافى 

راجع فى ذلك الحميرى »© الروض الأعطار فى أخبار الاقطار » ترجمة ونشر 
ليفى بروفنسال ؛ القاهرة »2 /الا9١‏ » ص 145188 . 

1 1 .19032 ,23115 ,3231358 82011 5ع[ 811 0هع:175م هس 

د. سالم »© المغرب الكبير » (طبعة 19551 ) صس ؟5. م.م . 

5 أمن :عذار ف 6 النيان © جج؟ م صى ١18١151‏ . 

(١؟)‏ ليفى بروفنسال ©» رسائل موحدية »© رقم 5١5‏ ؛ مؤرخه فى ه ربيع 
الثاني سسئة ١8ه‏ ه الى طلبة اشبلية بعلمهم يفزوة الموحدين على ابن غانية » 
وفتح مدبنة رجاية » وهى طوبلة 2 ص 158 اءلكما . 


لد 14# لس 


الخطبة وسير ولده مع كاتبه عبد البر بن خرسان للخليفة العياسى ( الناصر 
لدين الله ) طلبا لنخلع ,الاعلام السوداء فارسلت اليه + وجاءت تفاصيل 
حركة ابن هماقا ينال مويسم لكك سكا ها بل 1015 وديا عفيكت 
الفاضف اقرح تاعس ممه اننا ها مه هد اكل اوماق فين كان ويمانة 
ممن رق دينه » وضعف ابمانه ويقينه » وزان على قلبه شيطانه المصك 
وقريئه ؛ ذيسروا له تدهد صهوتها » وأعانوه على تسنم ذروتها : ووصلوا 
سمنة الكمتقه لئسا :تهرها بوقليتا ودلا قن نشوا عراوم عند تقر نهنا 
فسأقه وغجاره ؛ و١جمع‏ لد من أتتماهه فى الجهالة » وأعوانه فى الضلالة » 
وظاى حلن مصيرفة الحدياء يدوه بوكاطله لقتا رك الى الما قر رونا 
وا و ا ب 01 

مضعيها بلتكه آنا معارف توسقة فم اللخيان ١‏ انمه ولت تعدلاه 
العرب للموحدين وأءخهنمهم الى على بن اسحاق بن غائية وسيطرة هذا 
اكير كلى معكله اريك وده من ارب الارسظ كص اناي 
استعد انازلتهم + غفسبر السيد آيا حفص بن السيد أبى زدد لمحاربة اين 
غاذية كما عقد لمحمد بن أبى السحاق بن جامع على الاسطول الذى تحرك 
من سمنة 1197 ياد أذ مهمد من عطوقى و الدمة العيلي 20 بي وييتها 
خرجت قوات السيد أبى زيد ابن عم الخليفة أبى يوسف يءقوب المنصور: 
الى تلمسان لتفقد حصوبها ومن هناك تقدمت الى مليانة » كانت أساطيك 
الموحدين تسئولى على ثغر الجزائر » ووقع يحبى بن طلحة بن غانية ويدر 


(؟؟) ليفى بروفئسال ؛ المصدر السائق © ابن خلدون »© العبر ©» ج 5 © 
طن ١57‏ ا ا ال ا 

(9؟) لبمي بروفئسال ؛ تقفسن المصدر ٠.‏ 

(5؟ أ نف ايعان 03 اللعوها العميى اسن ارال 


1558 سم 


وأختتحها وغر يحبى بن غائبة الى أخبيه اسحاق وكان يحاصر خستنطينة » 
خرف الحصار وولى الاديار الى قلب الصحراء والموهدون وراءه ٠‏ أما 
المرحدون خقد قبضوا على أنصار على بن اسحاق وقثلوا البمعض قورع 
العاقون مع الاماء على الموحدين + ويآتى وصف هذا الحدث كما يلى : 
مر ءءء وكأن طلبة الاسطول اجتمعوا با موحدين بتلمسان ورسموا لهم 
أن يكون اجتماعهم بالأجزائر ++ شتيسر ص مرامها ؛ ومادر ١هاها‏ ا فتلمح 
أموايها : والقيفن على من أمكنهم ممن كان عندهم من أوبائن الضلالة 
وأوشامها » ودان للشتردمة اللعينة سوء مصيرها ومايها ٠‏ وكان ممن حصل 
فى ثقاف القهر وتمكنت من عنقه الذليلة ريقة الاسر 4 أبن عم الذيقى الغوى 
وجماعة من آعيان 5.ياطينه الرجماء » وجملة من كبار أصحابه الزعمساء 
خسار ع الاسطول دالاوجه » ذهو أمر أأله المنجد على كل هحارب ٠‏ المظهر 
على كل مطالب ومغالف ؛ الموعود بالاستيلاء على ماروى من المشسسارق 
والمعارب ++ ولما سهل أأله لهم استعادة بجاية وفتحها » حتى انتهوا الى 
أوأكل متيجة +٠‏ وبقى الذاكن اأخاسر بيجهة قسنطيئة مسلويا محرويبا 
مغلولا منكويا » (©5) , 


0 3 526 ع 7 1 . 
بن عائكشه أاسدرين ق بد ادن جامع نسم تقدم أاحمد الصقلى اذى بحابة 


ولقد هنا الشهراء الخليفة المنصور بذلك الفتح المبين : خفساك 
اشاعر أبو العباس بن سيد السلام : 
لعسوا؟ كه وتلفسون .وسعدكة: اغحعالن 
وكز ماك للاعمة اعتيك «مسسارت 


(0؟) ليغى برونفتسال ٠‏ المصدر السابق © والصفحة , 


عه 155 كت 


لقد نكلات ام الاتسسياوذع وفبيعيورت 

مسادى من أحواله وعوامب 
سعحيه اع مسن اق المسمع من وهداته 

ودون سماء الملك شسهب فواقب 
حر بوداي امسر مسري 

شيا امن ا ون 


أما ابن غائية خمد زحهف الى قفصة واسئولى عليها تم حاصر توزر 
فلمأ استعصت علبه تركها ومضى الى طرابلس حيث التقى دةقراقوس الغزى 
المظفرى واتفق معه على التحالف ضد الموحدين كما نجم فى اسثمالة قبائل 
سن دثى سلدم من أتعرب النازلين بدرقة وتجمع لديه المذكرعون على 
الموحدين من رياح وجد.م والاثيج ثم عاد ابن غانية فى الممنة التالية 
( كمه ه) ونزل بأطراف طرابلس يؤل فيها العرب ٠‏ ووصلت الكتب الى 
المنسور دذلك فأستعد فى سنة 8ه هم 1 ١‏ م ورفض الستغتص حاب 
عرب المغرب معه هذه المره وأكتفى منهم ببعض أسباح رياح كبنى زيان 
إفقة 


+ 


لقدم هجر نهم اي المعرث و صدق نصبيحتهم 
وكان ابن غانية قد سيطر بفضل حلفائه من العرب والغز على قفصة 
ركثسر من لاد الجريد وخصونها وأقام الدعوة العبايية ذبهأ كمأ أختتح 


علوزر * 


وعندما وصل المتحعور ال #وئشس دسل جدشا مقئادة دو بد '-ا سن اسم 


(5؟) أدمن عدار 4 البيان 4 1 » ص أهأ ٠.‏ 
(59؟) السلاوى 3 الأو تتهيناا 4 5 4 ص به ١‏ 5 


د ١45‏ لد 


يقال له عمرة + خانتصر أبن غانبه وحلفائه الاعزاز والعرب انتصارا 
حاسما وخيها قتل جملة من أعبان الموحدين من بينهم عمر بن أبى زيد ففسه 
وعلى بن يغمور وغرت حلال الموحدين الى قفصة ولاذ معظهم متونس ٠‏ 
ونخرور المنصور الاقامة غختر: متونس لاعادة ترئتيب الجيوش وتمديزها 
أقسوء ملقب ما وصلئه من أدباء مخالافة مدمنة قخصة من سلاد أغربك» عليه 4 
فخ اج بئفسه أحارية أدن غانية والتقى معه فى حامة دقيوس فى شوال من 
تفقدن السئة بده هم / ١15‏ م فأخهزم لي بن غاشية وثتمكن المادسور مسن 


2 “0 اوه 75 2 0 
7" ثم أوقع بعرب أخريقية وهزمهه هزيمة 


خم قفصه وقاسس ودورر 
تفخراء أسسكاما حم جلهم وآموالهم فأنوه طافعدين صاغرين ونذل عدد ١‏ منهم الو 
لغرب (55 

والاسنثلاف الودى ٠‏ دك تراودت مو انف العرف فبرن» الؤسول بالانخراط 


(م/؟) د. مه الم » المغرب الكبير »6 صن ه.6م . 

(59) مرك المنصور عرب بئى سليم فى أماكن سكناها بأرض أفريقية ولكنه 
نكل من بئى هلال وينى جسم أعدادا كبيرة الى المغغرب الاقصى حين أتوه طائعين 
فى سنة 0/66 ه ‏ فأنزل قبملة رياح من بنى هلال ببلاد الهبط ‏ وهى ما بين قصر 
كتامة المعروف بالقدسر الكبير وتسمى البوم بسهل الفرب .. »4 والى أزغار 
اليسيط وهى السهرل المندة من طنجة شمالا الى سلا على ساحل البحر المحيط) 
واستقروا بها وطاب لهم المقام . وأنزل قبائل حشم بلاد تامسئا البسيط ما بين 
سلا ومراكدن جنوبا ©» وهى أوسط يلاد المغرب الاقصى وئضم السهول اللممتدة 
من نهر أبو رثراق الى نهر أم الريبع . السلاوى ؛ الاستقصا » ج 5 »م ص 
١١7.14‏ . بن عيبود » تاريخ المغرب » ص ؟١|‏ . 

)"٠(‏ أبن خلدون »© العبر » ج5 4 ص 555 وما يليها . د. سبالم » المفرب 
الكدير . 


الك 


الاوكفية وين 'العودة لتضياة القانة والقييولاء بامووافات مبيارك الكر 


والفر الصحراوية تآيبدا للقوى الخارجة على الموحدين ممثلة فى المبورقيين 


ومع ذلك فقد كانت قوة الخلافة الموحدين تمثل قطب الحاذيية 
السياسة الاقوى واللمتدكم فى تحديد الولاء النهائى للقبائل العربية أثناء 
أحداث تلك المرحلة التاريخية التى بلغت خلالها الدولتان الفاطمية 
والعياسية أدنى درجات الاعياء والضعف ٠‏ ولكن الامر بتدل عندما تحك 
الدولة الابوبية محل الدولة الفاطمية وتدين ف ولائها السياسى للخلافة 
العياسيه وتجدد دماء ألقوة العسدرية للمشرق الاسلامى رتوحد خلافته » 
وبظهر نشاط هذه القوة إغتية و“دخلها فى التراب المغربى «اللفعل ممثلا ىق 
تلك الحملة الئى قام عليها القاكد المعروف بيهاء الدين قراطفوشس الاسدى 
الغزى وأمكنه أن بنشىء حلفا تلاتيا ( أبوبيا ‏ عربيا ‏ ميورقيا ) بأسم 
الخلافة العداسية + 


(7) 
التحالف اأثلاثى : العربى المسوفى الغزى ضد الموحديسن 
كان بهاء الدين قر أاقوثى ©21١7‏ المظفرى التقوى مولى تقى الدين 
عمر 29 ؛ امن 2 صلا-- الدين ونائيه على مصر قد خرج عام هلاه هم / 


بة6 با ١‏ ذم شازما لعن دالاد المعرب ومن هذاك كب الى مولاه تقذى الدين عم 


(1") راجع فى ذلك ؛ ابن خلكان » وفبات الاعبان ؛ ج؟ 4 ص ٠ 15١41١‏ 


لهمة!ا سه 


دقول : « أن البلاد ساأبيه روهدت هذه الدعوة صدى طيما لدى 
تغى الدين الذى كتب بدوره يستأذن السلطان صلاح الدين ىق الخفروج 
وبسآله : « آلا بمنعة من 10 مسلكها » ٠‏ ويزودخا صضاحتىب المصمارء 
١‏ المنصور محمد مدن نقى الدين عمر / يحوادث هذه الحملة وعُقاأا لتركيب 
السنين غفى ستة هلاه ه ( 4/ا١١ا‏ م ) يذكر أنه خرج قاصدا طرأدلس حتى 
وصل الى حد نفرسه «غيها تلاقى مع أشياخ وآعيان قبائك دباب الذين 
وصل عددهم حوالى ٠‏ آلاف وهى جموع غفيرة من عرب بنى هاالبا لاضاخة 
الى ما كان معه من الفرسان والاجناد من الاجناس التركبة والتردية 
والاكادشبية وصل عدد هم الو 4+٠‏ خارسس 5ث؛ " 
وقام بهاء الدين فراقوثن دافساد العرب على أهليبهم ه» خأخذ هو 
جأنب دماب وزعامنهم فى حميد بن جارية ضد زغب وزعيمهم ناصر الدين 
ابراهيم » وبتضح دلك فى قول قراقوش لصاحيه حميد : « نا أمير » انمأ 
قصدى أن آستفسد جماعه من الاتراك الذين عند ابراهيم ودقل أصحابه 
وتقوى عليهم 5 
وأراد بهاء الدين فراقوشس القضاء على ابراهيم زعيم زغف بواسطة 
دياب غير أن الجائيين 'ل«ربيين ( دياب وزغب ) أقدما على نهب خباء 


(؟") عينه صلاح الدين نائيا عنه بى مصر » وفى رجب من سلنة 4لامه 
طليه تى القدوم الى الشام فغضب وأعلن عن عزمه على المسير الى برقة وديار 
المغرب ليلحق بةناة يهاء الدين قراقوتس . أنظر : ابن خلكان » نفس المصدر © 
ج؟ كم ص ١1ت‏ له 1 ٠.‏ أنن خلدون ؛ العير » ج1 © ص 15551 

(#*) أبو شامة © كناب الروهضشين »© تحقيق محمد حلمى محيد أحمد 62 
التكاهرة » ١93559‏ 4 ج؟ حص .7 . اين واصل » مفرج الكروب فى أخبار بنى 
أيوب »© نشر د. التسيال ؛ القاهرة »؛ 156869 © جح" )حص |18٠١‏ . 

(275 ابن الاشر » الكامل فى التاريه ؛ ج١١‏ ؛ ص ١55‏ . أبن خلدون © 
العبر » ج5 6 ص 1951١51١‏ . النجانى » الرحلة » ص ١١1١١١‏ . 

(ه؟) حسن حيثى »© مضمار الحقائق ؛ صن 7١0‏ . 


ل شهأا هه 


قر دن وأمرأاهيم عنى هته سواء ٠‏ ولما ناهد جند قراقوشس الاتراك 
هذا الموقف الذى تسامن ذيه عرب دياب وزغية خافوا أن يفتكوا بهم » 
فهرب بعضهم وبالتالى دارت الدائرة على يهاء الددن قراقهدتى الذى لم 
جد شيثا فى خبائه رغم آنه كان ملك من الاثقال الشىء الكثير + ويبحصى 
صاحب أذ .مار سا كان لديه من الجمال فيذكر : « أن الذى كان تحت ثقله 
لنفسه آلفا وثلاثماكة حمل : وآما الاتراك خللواحهد أرمعون جملا > وثلاثون 
حملذ وآقل واكتر > 230 * ولم ببق له ولا لجنده ملمس ولا مأدل حتى أنه 
يك ل حمدد دن جاردةه “رمه ومأ معلره كد 2 فتو اعد هم حم _د بماينظر هم» 
وأمد قراقوش دحاجنه . دوصل ةراقوتن الى طر ابلس فى :٠‏ خارسا وخزك 
على مدينة ناجرة فرب حلر ابلس ٠‏ ولا رآته زغبة خافت وحاولت الصلح 
2 أبر ااهيم وق رأخوسر - وشعلا م الصلح على حد خاصل شعطر م 0000 
قر اقوس ويبين رغمة هو أقوسةه » هما كان تنس هأ لمهاء الدين قراقفوس 
وما كان غربها خلايراهيم ٠‏ وظل #راقوس بقية السنة زهلاه ه ) فى طرايلس 
أمنت فبها دباب من غارات زغب ؛ الا أنها استغلت هذه الهدئة وغدرث 
بالائراك من وات ةرافوس ٠‏ فكانت تسرقهم وتقتل من نلقاء من الاتراك 
منفردا + وازاء ذلك قرر قراقوشس الانتقال الى قايس من أرض افرينقية 
فى سدثة ب“باه ه (+لماا م( « 

والواقع آن القرار الذى اتخذه قراقوش بالانتقال نحو قايس ائما 
ثم بعد أن أمن جانبء ابراهيم زعيم زغب خقد آخذ عليه المواثيق والعهود 
بعد أن غدر الواحد منهما بالآخر » وقبل أن برحل فقراقوش. خاطب أبر أنهيم 


(5؟) د.ء حبشى ؛ المضمار »© ص /!ا؟ . 


مد ...هت 


مقوله : « ذركت هذه البيلاد وآهلى بقلعة آم العز ( هذه القلعة تطل على شرق 
جدل نفوسة ( فى وددحتك وآنا متوجه » خان ختم الله تعالى على و استغنيت 
عنها أعطيتك ال لجميع > 2590 اا 


ثم مضى خرافوش غريا نحو بلاد اخريفية وأوغل فيها وأخذ يفتتح 
الحصون والقلاع مستغلا ثورات العرب على بنى عبد المؤمن وتمردهم 
لويم متديولب لاتق يفوا على معنن كهاا دوت مون حكقان وو 
صاحبى قلعتين بمدينة دمر خطلب غخروخ مساعدة قراقفوش ضد عثمان 
الذى استئفز مدوره البرير يقوله : « ان هؤّلاء الغز قاغلة » لكثرة من انهاز 
الى جائب قراقوش وخوخا منه بسبب قوته ويطشسه باعدائه » وحدث أن 
ككل كو امواتى كلنة عقوا نواعم النسيقه وكات أغايانين التو كنا لان 
بأهل المناطق المحيطه بجيل نفوسة ومطماطة وملاقة بحجة أنهم قوم 
خوارج + وطلب عذدان الامان » خآمنه قراقوشس بشرط أن يظفر بالجيل 
وقسمه اقطاعات للاجناد ٠‏ وأمن من بقى من أهل القلعة مقايل مبلغ معين 
من المال » ثم رحل قراقوس الى قلعة أخرى تسمى « أم لامة » يبلخ 
عدت سكائها المرير ما يزيد على ٠؟‏ آلف راجل » خناتلهم قى سنة ثلاده ‏ 
1١م‏ وغنم غنائم كثدرة ٠‏ 

رف سنة بلاده ل 181١م‏ أرتحل قرااقوشس الى افريقية50“ فنزل 
على الاريس357) واجتمع معه عدد من العرب من مرداس والرجالة ( وهم 
من أكبر بطون رياس ) » وجال البلاد ثم عاد الى قفصة بعد أن كاتبه بعض 


(7"؟) دقء. حمسن حيشى 4 المضمأر ص ”!5 ,+ 

لم؟) أبو قامة : الروضتين »© ؟ 6 ص 5١‏ . أبن كثير » البداية والنهاية» 
ج؟ ١‏ ص .”7 . 

(9؟) أبن خلدون »© العبر »© ج11 ة ص 5514 . 


ب أهة#أ سسا 


شيوخها ووغدوه على ليلة معينة لدخولها انتقاما من الموجدين. الذين كانوا 
نند انتزعوها عنوة من بد أصحابها بنى الرند فى سنة هلاهه + ولكن فى تلك 
الليلة الموعودة لم يستطع فراقوس ومن معه من التسيوخ والاعراب اقتدم 
أسوار اأدينة » فقد شعر بهم الموحدون خنازلوهم وأوقعوا بهم الهزدمة ٠‏ 

وى أواخر سسنة /الاده ‏ ب [ماام نزل قرافوش موضعا قريبا من 
القيروان بسمى سكة وبصحيته من العرب سليم الشريد ى حوالى آلف 
فارس كما وصل اليه حميد بن جاريه زعيم دباب فى ٠++؟‏ غارس *ء وما أن 
تقابل القائدان العربيان حتى نشب بينهما القتال لخصومة قديمة بينهما ٠‏ 
وائحار قراقوتس فى هذا القتال الى حميد ؛ بيئما انسحبت مشابيخ الشريد 
وتركوه وحيدا يلاقى مصيره آمام قوات الموحدين الذين ظهروا آنذاك 
بقيادة أبى موسى بن عبد اللؤمن فى نحو عسره آلاف خفارس وعشرة آلاف 
راجل + غصالح فراقوش خوات الشريد وساعت هذه القوات الى الاجتماع 
معه وهجموا على الموحدين هجمة واحدة انكسر خبها الجيش الموحدى ٠‏ 
وفى هذه المعركة دنم قراقوش وأسر عددا كبيرا من قواد الموحدين منهم 
ابن مثنى صاحب دبوان اغريقية والقاضى ابن ماسكه قاضى أخريقية وجماعة 
كبيرة غبرهما حاولوا خداء أنفسهم بِمَنِالمم من الأموال2؟) * وسيم 
راوشس الغناكم على جنده الاتراك والاكراد +٠‏ وى آثناء تقسيم الغنائم 
وصلته الانباء بنكث ابراهيم بأهله فى قلعة أم العز » غقرر العودة ٠‏ وق 
داريقه الى طرابلدى تلقى طاعة كل من دباب وزغب ٠‏ أما ابراهيم خلم يسعه 
بعد سلسلة من المحاولات للوقوف ضد قراقوش الا أن يطلب العفو » فشرط 


( ؟) د. حبشى » المضمار » ص .7 ٠.‏ 


د تأ سه 


عليه قراغة-.سوس أن دادو سه ان طدر أبلس ومئها ىف مركب الى الديار 
المصرية2213 2 


وق طرابلس تمت الحيلة لمنع سقر ابراهيم الى مصر عندما حثه 
والى طر املس ( ابن مطروح عدد المجيد ) » الذى كان على ولائه للخليفة 
الموحدى دوسف دن عيد المؤّمن 4 على التوحه ان المحرب ٠‏ وفعلا انتقل 
أير أهيم 2 مركب ل فتوشس حدثث تلقاه واليها عند الواحد وسسنسير 6 الو 
وأوقع بهم الهزيم4ة ٠‏ وغنم منها الكتير من الاموال والاقوات وزعها على 
أصحهابه وأجناده + كم التقى قر اكوس بعدها مع على بن اسحاق بن غائية 
الرايطة السياسية الأفثفة من الولاء للخلافة العياسية » والاثتفاق على 
الى قراقوس عن ذلك بيقوله : « اننا قوم من ينى العباس وتريد دولتهم ؛ 
ونحن نربد أن نكون واباك مجتمعين »21076 ٠‏ 

ودعد هذا النجاحم المستمر لحملة قراقوشن ؛ استدعاه المنصور أ سود 

ا اه حارشى © ئفسه »6 ص ١لا ١‏ 

(؟ 5) كام أنماق التقسيم المأكور على أساسسن أن يكون لقراقوششن البلاد 
من بونة شرقا ولاس غائية من بونة غربا . د. حبشى ؛ المضمار ») ص 5؟؟ . 

('5؟) ومن أجل تحقيى ذلك الاجتماع أرسل اليهم قراقوش بهاء الدين 
ساروجح ومعاكء سسمنئونث فارسسا من أحتاده الاتراك الذين وصلوا اليهم سر يبعا 5 
وكان أعوان اين غانية قد أخفقوا فى الاستيلاء على توزر وما حولها ؛ الا أن 


است ال الهند الأنرالك اذى إلى الاسقااء هليه [.ه» حندى © ندين ١‏ ازجع : 
صس 95؟؟ ) . 


عه 1890 حد 


اماس ( مقدم ورئسس نفزاوة ) 7 وأطاعه ستو نتستر ىق أعداء المنصور فولى 
أمضا 55 حَان يصل النه من امدادات مثو اصلة من مصر من مماليك 


"00 


وكان على أبن اسحاق بن غانية قد سيطر على كل اخريقية عدا توخنس 
والمهدية بالاضافة الى القسم الشرقى من المغرب الاوسط حتى قسنطينة ٠‏ 
وأصبح التحالف النلائى العربى الغزى المبورقى بشكل خطرا جاثما على 
دولة الموحدين » غقرر المنصور التصدى لهذا الحلف والقضاء على منى غاذية 
خضاء مبرما ذخسرج على رأس حملة كدرى فى عام هه ع كماام الن 
أغريقية وانشيك مع أبن غائية وحلفائه فى حامة دقيوس خانهزم أمن غانية 
وغر الى صحراء أخريقية وتمكن المنصور بدلك من توجيه ضربة قاصمة الى 
ربماط التدالف بدنه وبين قراقوم. 1950؟ ٠‏ 

ونستدل من نص رساله يبعقوب اللنصور الى طليه مراكشس عام 
موه _ بالا 0 أن الحملة الموحدية قد بيلعت القيروان وقفصة وقايس 


(11) وصل ألى قراقوش. من مصر جماعة سن أتباعه يرأسهم شجاع 
الدين بن شكل وبالتالى زاد عدد جنده الى ١.٠68م‏ فارسن من الاثراك والاكراد © 
وقد بذل لابن شكل ومماليكه الخبر الكتير حتى أنه وعده بقوله : « اذا فتح اله 
البلاد وملكناها أعطيك ما هو أكتر من هذا وأعظم » بعد أن خلع عليه وأعطاه د 
إجملا ) ٠‏ من الخيل 4 8 آلاف دينار . أنظر : د . حبثشى نفسن المرجع » ص 
/11 م15 . أبن عبد الحق © مراصد الاطلاع © تحقيق البحاوى »6 القاهرة © 
١56+‏ 2 جم ١‏ مص 155 »2ج "؟ 6 ص 1١85‏ . 

(ه؛) د . سالم »© تاريخ المغرب فى العصر الاستلامى » ص 1518ل . 
أنظر الملحق, » رقم ه 

(41) ليفى يروفتسال » رسائل موحدبة » رقم .٠؟‏ ص 15.1١8١‏ 


ل #ه1 هسمه 


لنع « الاشقياء الغرببين ++ واخوانهم فى الضلالة المبورقبين ++ وصعالبك 
سليم وذوّبائنهم وكل من وافقهم على الضلالة من الاعراب » من أن 
« مستقلو" » بالجهات الافريقيه ٠‏ آما « ينو النقى قراقوش وأهله » قف 
قايس وقدسبتهم الخحصيتة مهأ » فقد « حصل ٠٠‏ ودئوه وماله غنما لاولياء 
الله تعالى ونفلا وماكها لطائفة الحق وخولا » ٠‏ وهذه الاوصاف ف حد ذاتها 
توجز اق وضوح بيان أسياب الحملة الموحدية ونتائجها على افريقية 
والوجود الابيوبى خيها ى شخص رجال حملة قراقوش ٠‏ 


وبعد عام ؟مده ‏ 45اام نكاد ؟كبار فتراقوفن التى نشيرها الممتمار 
تتوقف على الرغم من الحقيقة با. ستمرار احتفاظه بالمناطق الممتدة من جيك 
زلا 


*« 


من أتراك وأكراد بفدون من مصر 

واذا تتيعنا بفية أخبار على ابن اسحاق بن غانية » بعد قفول المنصور. 
عاكدا الى المغرب وجدنا أنه نزل فى بلاد الجريد » وهناك سقط صريعا فى 
بعض حرويه مع ذفزاوة فى سنة ههه 144اام » وخلفه آخوه بحيبى بن 
اسحاق2© ٠‏ ولم يتردد يحيبى فى مضايقة الموحدين كما كان يفعل آخوه 
على من قدل » ونجحم ف الاستيلاء على بسكرة عنوة وكثر عبثه فى البسلاد 
وف هذه الاثناء أعاد فراقوش الحلف القديم ميئه وبين بنى غانية الى حيز 
التنفية » وترتب على ذلك أن خرجت منطقة الجريد وطرابلس من قبضة 
الموحدين للمرة الثانية » وعزم المنصور على القضاء على هذا الحلف الثلاثى 


زيم/؟) ات . سالم © المغرب الكسر ص 86866 ( طبعة ٠. ) ١555‏ 


عت 1656 ابت 


من جديد لكنه عدل عن ذلك ريثما ينتهى من حربه من قشتالة فى الاندلس ٠‏ 
واستغل يحيى بن غانية انشغال الموحدين بحروبهم فى الاندلس ف الفترة 
من اوهه ( هسه19ام ) الى وفاة المنصور فى مدده ( 54١١م‏ ) وتمكنوأ 
من السيطرة على أخريقية؟؟ ٠‏ 

ولم يتم القضاء على الحلف الغزى المبورقى الا فى عهد محمد الناصر 
عندما ركر جهوده لأقضاء على بنى غانية وآمكنه التغلب على قوات يحبى ى 
عده مواقع ه ومع ذلك ظل بنو غانية شوكة فى جنب دولة الموحدين حتى 
استقل بنو حفص بتونس””*2 ٠‏ 

وفى هذه الأمرحلة ذاتها » كانت سفارة صسلاح الدين الابوبى المى 
المنصور الموحدى إلتى استهدف منها الاستعانة بأسطول الموحدين ضد 
جهود أبن منقذ رسول صلاح الدين وقد عبر المنصور عن اسثيائه من 
تصرخات خراقوثش فى رسالة وجهها الى طلبة مراكثس ٠‏ وتكرر ذلك فى رسالةه 
أخرى ثء .تكمل هدا التفسير وترد على كل تساقل حول تلك النقطة » وخيها 
بعلخ الموحدين بيافتتاحه قفصة » وما تم من قمع المعتدين الماردين ودمار. 
أعداء الدين واراحه تلك الاصقاع من هؤلاء الاوباشى + ثم تشرح الرسالة 
كيف توغل الجيس اللوحدى ف طرق لا عهد لرجاله بها الى حد وص فها 
دو بأن سلوكها أن العجائب العجاب » © وكيف استسامت بلاد كلك المناطق 
بمجرد وصول عساذر الموحدين مثلما وقع ىق واحة توزر تخلى سكائها 


(59) د . سالم »© نفسه 4 تفسن الصفحة . 
(.ه) أسن عذارى » السيان © م ؛ ص 1155 .لأ . أبن أبى زرع © 
القرطاسس ص 8١95!؟‏ . 


نتم 1147 دمن 


عن أموالهم وأتائهم حتى نقل الموحدين أسلابهم وأصبح أهلها وبئوها 
وسبابها رةمقا ٠‏ ونظهر الرسالة بوجه عام مدى امجسوادك الجهادية 
التى أعدها الموحدون فى اطار حملاتهم على اخريقية وطرايلس للقضاء على 
حملة قراقونتس ومن تدعه من العرب ؛ وكيف وصل رسل قراقوش خاضعين 
يطليون اليه التويه راغنين فى التوحيد ويعلنون أنهم سوف يصلون الى 
ودين كلا كدق نتوين 817 انها اع و ب 
(؟) 
سفارة صلاح الدين الابوبى الى يعذوب المنصور الموحدى 

كان مر أمر أحداث حملة قراقوشس وما خلفته فى نفوس الموحدين 
ذخو صلا الدى مؤسس الدولة الايوبية الفتية فى مصر » ومن خلال 
كحداث هده الحملة . وقف الخليفة الموحدى يعقوب اللنصور على قوة الدولة 
المنرقية الجديدة النانسقة وسرعة اتساعها باسم الخلافة العباسية المنافسةء 
واكك ه خان العلاقات السياسية بين الدولة المغربية العتيدة والدولة 
المشرقية الناشئة لم يكن لها أن تصفو لصالح العالم الاسلامى الا بعد 
أ تبلغ ادولتان اله الخسي 07 جبيده العوية كالجهاد 0 د الصركة 


ع*< هه 


الموحدين لويد فى هذأ المجال و وتنتويج ذلك اليد 0 بانتصار: 
الارك ( ١وده ‏ 155١م‏ ) وبالنسبة للايوبيين بانتصار حطين ( 088ه ‏ 
ب#حدام ) : أو على حد قول دء سعد زغلول عبد المجيد : خبينما يقوم صلاح 
الدين بااحرب ف الشام باسم الخلافة العباسية أى الخلافة السنية » التى 


(651) ليفى بروفتسسال ؛ رسائل موحدبة © رقم الا »ص 198 * ورقم ١١‏ 
حصصر_ن. #5 الى ؟ 


لك 


لها السلطان الشرعى ‏ اسميا على الاقل ‏ على جميع المسلمين «نجد أن 
المجاهد المغربى دقوم بالحرب ف الاندلس ماسم خلاخته الخاصة أى خلافة 
الموحدين »9©© ٠‏ والاهم فى موضوعنا أن صلاح الدين بءث أثناء تأهبه 
لخوض معركته هذه بالسفارات الى حكام المسلمين يطلب تآييدهم ؛ وكان 
من بين دمغاراته سفارة وجهها الى يعقوب المنصور الموحدى ٠‏ 

وجاء فى خطبة صلاح الدين فى جنوده قبيل معركة حطين : « بأسم 
امهو السو شعو الصلةة على برهو :1لله" اعامميو ا أن هيبا عحدى الله 
وعدونا » قد نزل فى بلدنا » وقد وطىء أرض الاسلام » وقد لاحت لوائح 
النصر عليه ان شاء الله ٠‏ وقد يقى فى هذا الجمع اليسير: » ولايد من 
الاهتمام دقلمه » والله قد أوجب علينا ذلك » وأنتم تعلمون أن هذه عساكرناء 
ليس وراعنا نجده ننتظرها سوى الك العادل ( أخ صلاح الدين ) وهو 
واحسل ؛ وهذا العدو : ان بقى وطال أمره الى أن يفتح البهر جاءه مدد 
عظيم ؛ رالرأى كل الرآى عندى مناجزتهم » خليخبرنا كل منكم بما عنده فى 
لك 530 نم 

ونس“خلص من هذا النص أن صلاح الدين كان قد أرسل رسله الى 
الملوك وتلقى من الردود العملية ردا واحدا غصصسب هو رد الك العادل وان 
كنا لا نسنطيع آن نجزم بذلك + ومهما يكن الامر بالنسية لمعنى هذا النص» 


تت ل فيل ا ا ال 2255252 لم2 


بعقوب المخصور بن بوسدف بن عملي المكمث الموحدى 4 مجلة كلية الآداب»الاسكندرية 


لهذا ص ١1م‏ 
(#ه) المقربزرى © السلوك جح ١‏ ص 59 ابن الافير © الكامل فى التاريح © 


عضرة وكماية:© التاهرة +5 لأسن رسا 


سس م6 أ سس 


خمن المؤكد خيه أن ديوان الانشاء بمصر قد حرر رسالة حملها عبد الرحمن 
سن منقد ل صلا الدين الى بلاد اموي 0 فهل لنا من وقفة آمام 
أخضار هذه السفارة ؟ ٠‏ 


خرج أبن منقذ من الاسكندرية متجها الى المغرب خوصل ألى اخريقية 
فى عام ههه ٠115م20©‏ » ثم واصل ابن منقذ مسيرته حتى وصل الى 
بجابة + وى رجب من نفس السنة وصلت كتب أبى زيد والى اخريقية وأبى 
الحسن والى بجابة الى المنصور الموحدى تتضمن ما يشير الى وصول ابن 
منقذ الى ديارهم ومبالغته فى الحرص على كتمان خبر وصوله اليهم والهدف 
من هذه الزيارة ٠‏ وأفادت هذه الكتب أيضا بمدى الترحاب الذى قويل به 
هذا الرسول من . « +٠‏ المبرة وتوطكة المهاد » ٠‏ ومن هذه الاخادات أيضا 
أن عمال هذه الاقاليم قد نفذوا كل ما أوصى به الخليفة يعقوب المنصور من 
حسن أستقياله والحسان وخادته وتكريمه لحين وصول الخليفة ٠‏ 


ولا دمكننا أن نفسر هذا الاهتمام باستقبال سفير صلاح الدين 
ورسوله الى يعقوب المنصور بأكثر من حرص هذا الخليفة على الفصل ى 
قضايا الحكم وموضوعائه دنفسه + وعلى حد ول ابن عذارى : « كان حاضر 
الحواه خاتعيها على الهو ا ميذلكته :من القرت. باتعو بده لآ مني عنه فى 
من آحوال رعيته »2*0 ٠‏ كان المنصور يفضل الجلوس للاحكام بئفسهء 
لذلك طلب من عمالة استضافة السفير يفاس الى حبن عودته من الفريقدية 


(15ه) أبو ثتسامة ؛ كناب الروضشين © جج ؟ ص ,اا . راجع أيضا ٠‏ أبن 
واصل ؛ مفريج الكروب »© نشر د ٠.‏ الششيال ج ؟ صص. ١1١55311١‏ 

(مه) آين عذارى ؛ البيان سج ؟ ص ١/85‏ 

اكه ابن غذارى #4 البيان 0 2 67 تكن 11 | 


لس .68# ؤآ سس 


بعد أن يضع هدا لعبث ابن غانية وحلفائه الحماليك الغز » ثم عاد الى تلمسان 
فى سوال سنة دوه ١91١‏ ام حيث استقر يها الى آخر السنة ٠‏ وف أول 
المحرم من سسنة همهه ‏ 95١١م‏ خرج المنصور من تلمسان وهو مريض 
وكان يركب ف محفته آو كمأ يسمونها أكرواوا » خدخل خاسا وهو مريض ٠‏ 
وند أفعده هذا المرض بفاس مدة سبعة أشهر » لم يرد فى المصادر ؟» عن 
أخبارها أى أشارة عن مقايلة المنصور لادن منقذ + 

وبرد خبر هده المقايلة بعد خئرة النقاهة حبث استدعى المنصور ابن 
منقذ على انفراد » فقدم له السفير هدايا صلاح الدين وكتكون من مصحفين 
كريمين بالذط المنسوب مخيشة بمسك » وماثئة درهم من دهن البلسان ء 
وعشرين رطلا من العود » وستماكة مثقال من المسكَ والعشر » وخمسين 
قوسا عربية بآوتارها » وعشرين نشسايا هندية » وعدد من السروج 
القفية لوي اوس 'انى منعة الخليدة !االمهدى الشرضن مز فسيقارنه 
الكفار فى المغرب وعدم تمكينهم بارسال المدد الى اخوانهم فى الشام ؛ مما 
يمكن مسلمى الشرق من خك الحصار المضروب على مدينة عكا ؛ مع بيان 
أهمية عكا بالنسية للمسلمين2©500 ٠.‏ 


ومما لا شك غيه أن صلاح الدين كان مطلعا على تفوق الموحدين 


(#“ع) أبن عذارى »© فسن المصدر » ص 9م ١‏ 6 أن ابى زرع » القرطاسس.» 
ص 5١5‏ . السلاوى »© الاستقصا » ج ١‏ ص ١956‏ 

(يههم ) أبو شامة »6 المصدر السابق جح ؟ ص ١7‏ . د . سعد زغلول 6 
العلاقة يبن صلاح الدين ص 4١‏ 

(9ه6) أبو شامة »© ثفسن المصدر ص ١٠.‏ »؛ ابن خلدون »© العبر جم 1 صن 
٠ "125‏ الكلتشندى »؛ صيم الاعشى ح 1 ص .اه 


ا م 


العربى فى حوض البحر المتوسط الغربى » وقد وقفة على قوة أساطيك 
الموحدين ودورها ف انتصارات دولة الموحدين فى الاندلس على قوى 
النصرانية مجتمعة ء والمعروف أن عبد المؤمن بن على اهتم باعداد قوة 
بحرية هوحدية ضارية ولهذا آمر فى عام لاهدهده ‏ ١5اام‏ بانشاء الاساطيل 
فى جميع سواحل المغرب خآنشا أربعماكة قطعة : « منها فى حلق المعمورة7') 
ومرساها ماقكة وعسرون قطعة + ومنها فى طنجة وسبتة وباديس”17١؟‏ ومراسى 
الريف ماكة قخطعة : ومنها ببلاد اغريقيه ووهران ومرسى هتين ماكة قطعة » 
ومنها سلاد الاندلس ثمانون قطعة ٠٠‏ ونظر فى استجلاب الخيل للجهاد 
والاكثار من آنوا السلاح والعدد » وأمر يضرب السهام جميع عمله » 
فكان بخرب كل يوم منها عشرة قناطير » خجمع من ذلك مالا مخصى ٠1515906‏ 

ومن ماهر عنابة خلفاء الموحدين بانشاء هذا الاسطول وحرصهم 
على دعم قوتهم اليجرية أكثروا من انشاء دور لصناعة القطائع غكمن 
أهمها : دار صناعة قصر مصمودة ( القصر الصغير بين سبتة وطنجهة ) 
للسفن المخصصة لنقل المحاربين والمعدات » ودار صناعة الحبالات ( شرقى 
فاس عند ملتقى وادى خاس بوادى سبو ) ٠‏ كما انتشرت القلاع الساحلية 
حول اار!سى لتمكين الدفاع البحرى عن القواعد وف ذلك يقول ابن 


2 تنا ماك البح للد ط سي له الصسية! خسري 
القائد الاسياتى بيعدرق قافارو سننة ب/.ء. ه ١‏ كم أاستردها المغاريبة سئة ات ل 4 
وأحتلها الاسبان للمرة الثانية ولازالت بحث الاحتلال الاسبائى . 

0 أبن صاحي الصلاة »> المن بالامامة 2 ص ا ؟ك ه١5‏ 58 أمن أبى زرع 
القرطاس © ص ١٠١١‏ 


|1١11‏ دا 


خلدون : « ولا استفحلت دولهة اللوحددن ف الماكة السادسة » وملكوا 
العدوتين ؛ أقاموا خطة هذا الاسطول على أتم ما عرف وأعظم ما :عيمدة : 
وكان قائدهم أحمد الصقلى +٠‏ وكائت له آثار ومقامات مذكورة فى دولة 
الموحدين » وأنتهت أساطيل المسامين على عهده فى الكثرة والاستجادة 
مالم تبلعه من قبل ولا بعد هيما عهدئاه » 7!؟ ٠‏ ولقد كان على أسطوك 
الموحدين الدفاع عن سواحل المغرب والاندلس والتصدى لاى غزو قد 
تنوم به ذوى النصرائمة فى أسساششا والبرتغال ٠ 2١9‏ 


وف عهد أبى بوسف يعقوب المنصور بلغت دولة الموحديين أوج 
وها السياسية الدقاعية درأ ودحرأ (516) ُ ولبجبس آدل على عظم الاساطيل 
الموحدية وننفوكها على الفوى الدحرية الالخزع ف عصر بيعقوب المنصور من 
شدنى الوجيالة الدون أوشلها الفونسو التامن ملك كشئالة الود الخليفة بعقوب 
المنصور بطالبه فاويتالن أمسطول دي المراكب والشوائى والطبص 2 
والمسطحات 00 4 0 بحور البه بجيبوسة ومقائله ف دلده « هذأ خضلا 
عما رواه ادن ستعيد. المغربى ) ق /اا هم ( عن تجنيد المعارية المقيمين ى مصر 

(؟5) ابن خلدون ؛ المقدمة » القاهرة ١م58١1‏ صصص هه" 

(5 لحم د . العبادى الى مهام الاسطول مهمة قمع حركات القرصنة 
التى كانت منتشرة فى حوض البحر المتوسط بين المسلمين والمسيحيين على 

(6) يذكر السلاوى أن جميع اننصارات القوات البرية للموحدين دليل 
على مدى الفوة البحرية النى كانت تواكب القوة البريهة وتزودها بالملعدات 
والأكاذات العتكرية: لو كفل الكتود ان يكيانة الكنون والمتائق. وتعمييل 
العز والصولة 4 دشر عبد الوهاب دن متنصور 6 الأرياط ثم !ا 6 || ص /أ١.‏ 4 / 

15 القموانى. لى الفسشي اأمفيكاة الكرمة القبخية التى كانه مكدونى 
والفيطلدة ات عون ار اكيم الكير : التحدي 6 انوا مكروتها ف المجان كلت ا أر اكب 


ل 415[ ده 


للعمل فى الاسطول المصرى اسئنادا الى الفكرة النى كانت سائعة فى المشرق 
عن اختصاصهوم بهذا العمل أمعر ختهم بمعاناة الكت و الم 10ج 

ومع ذلك » وبالرغم من مظاهر الحفاوة والتكريم التنى تلقاها ابن 
منقذ أثناء مقامه بفاس وما صاحيه فى طريق عودته من ضروب الاعزاز 
والتعظيم فقد «قوبلت هداياه من العوض ف خفاسة الاشخاص والاثمان» ”1 
وتعددت تفسيرات المورخين للموقف السلبى الذى وقفه المنصور 
من طلب صلاح الدين ٠‏ وق اطار هذه التفسيرات العديدة أقتصر هنا على 
ما يمس الواقع التاريخى من ذلك ما يتعلق ياعتذار صلاح الدين الايوبى 
على لسان رسوله امن منقذ عن أعمال القرصنة التى قام بها المملوك 
قراقوش وغد صفه بأنه : « من نفابات الرجال وليس من وجومه الماليك 
والامراء » ٠‏ وأنهما ليسا من كولكك الرجال الذين « اذا غاب أحضر ولا ممن 
اذا فقد أفتقد » : فهو يستعيذ بالله من انام متقبينه! فيد ف الارض 57 
وهناك المشكة التى أثارها لقب أمير المسلمين الوارد فى رسالة صلاح الدين 
فى الوقت الذى خاطب فبه ابن منقذ المنصور ملقب أمير المؤّمئين مع أنه 
يمتل صلاح الدمن 20 ٠‏ هذا بالاضاخه ألى ماورد من أقوال حول احتجاز 


لممممهدا 


الاخرى من الاسطول خسية أن نغرق » ولها سطحا كبيرا » وهى من أكبر 
نتقى الأسكلول واء سفاد ماهر © اليهزية فى.مصير الاسلامية وآثارها الباقبة » 
القاهرة » 19587 4 ص 5ه لم9 > 518 

507) المفرى © النفح ح م#اص ١!" 1١١‏ . العبادى » المرجع السابق ء 
ص 515١‏ 

(4ة) ابن عذارى » الببان ج # ص 184 راجع أنضا ٠‏ 

69 م ,1946 ,2315 ,28136تاتاكت]/1 هآ" وتووتة1/1 360186 سد 

(59) ابن خلكان ©» وفمات ج 5ه ص 41" » سعد زغلول » المرج مع 
السايق ©» ص 11 

(.#) بذكر أبن عبود © « أن المنصور أخذته العزة لانه لم يخاطب بألقاب 
العظمة والخلافة حبث كانت عنده أعر من ضياع المسلمين وزوال ملكهم » تاريخ 
المغرب ص ؟؟! 


119 دس 


المنصور لابن منقذ فى غاس الى حين عودته من حملته على اخريقية وآنتهاء 
مهمته فى تلمسان + 

وقد غسر البعض 2١7‏ هدايا يعقوب المنصور للسفير الايوبى بآنها 
كانت لشخصه فقط دون السلطان وآنها قدمت لابن منقد شخصيا فى مقابيك 
هداياه + ودن ثم : خان الرعاية التى كفل بها الخليفة الموحدى هذا الرسول 
رحلة عودته بمكن أن تفسر فى نفس الاطار ٠‏ 


واعققى. اكير لوقف النباس لق اتكذه | اتطيون من سات 
صلاح الدين لا ينبغى أن يتجاوز الحدود الطبيعية للحوادث المعاصر: 
لهذه السفارة ٠‏ خلا بجحب أن نذهب بعيدا فى تحليل هذا الموقف نف ووك 
مسلكه تاولا يجائب الواقع ٠‏ لقد جاءت سفارة صلاح الدين فى ظروف 
صعبة شغل الخلودئة الموحدى أثناءها بمشاكل مصيرية كان عليه أن 
بواجهها : « خالاخطار كانت تهدد أملاكه الاندلسية والاخريقية لم تكن أقل 
وري الخطر اللدلسى على مقا نوما عدا لقان القسين كت أن هذ ف 
الكضيان ها دار حن شارك :ف القرستية والخريه الكفكن كانم ,وبدورها كذ يدت 
ولاء القبائل العربية بين الموحدين والابوديين » وما بيترتب عليه من نتائج 


(971) خاطب ابن مئقذ الخليفة اموحدى ( يعقوب المنصور ) بأمير المؤمئنين 
حسيما كان راية ق اليدابة قبل ارنضال المشارة © وموحه بقصيدة يكول فيها : 
فاتك بضراا ذا" عبات #لشطييه البصهر هويا اخراه سياخل 
اليك أمير الأمؤمنين ولم نزل الى بابك المأمول تزجى الرواحل 
شطعت اليك البر والبعر مؤمنا2 بان نداك الغمر بالتجيح كافل 
محرت يسيك الل مدفتها. ‏ إوأكنى «طاراك» الفلى را انواضيل 
قاذ زلف للعليماء والجوذ نانيينا ملنك الآيال.ها انك اسفل + 
فأعطاه لكل ببثت ألف دبئار وقال له : « أثما أعطيئاك لفضلك وشبيكك») 

ابن عذارى ؛ البيان ج ا ص 1865 . السلاوى » الاستقصا ؛ ج ؟ صص الما 


د 18[ سسا 


آبرزها موفع القسم الشرقى من بلاد المغرب من الخلافتين الأوحديية 
والعباسية » ثم موقف دولتين متنافرتين سياسيا ومذهبيا : الدولة الايوبية 
الناشئة التى تدين حسبما وضح من رسالة صلاح الدين بالتبعية لخلافة 
مشرقية متهالكة والدولة الموحدية العتيدة التى لا تقر الا خلافتها الخاصةء 
ويدين سلطانئها بالمذهب الشافعى 97؟ الذى تلقاه الموحدون عن طريق 


»* >» 


رحلة اين _:ومرت ويدين الايوبيون الذين يحكمون الشرق الادئنى بنفس 


ومهما كان الامر خان الموحدين لم يتقاعسوا قط عن الجهماد ضد 
القوى الصليدية فى الشرق الاسلامى ؛ ولكن بآسلويهم الحريى الخاص 
الذى يواغق سيطرتهم البحرية على الملاحة فى غرب البحر المتوسط 29 ء 
وفى الوقت الذى يتناسب مع ظروف دولتهم ٠‏ ومثل هذا الترقب انما يتفق 
ومنطق التفكير الحربى عند المغاربة بوجه عام ٠‏ 


(؟7) يذكر هنرى لاوست فى كتابه عن فرق الاسلام أن المنصور الموحدى 
بعد « أن كلل مالكيا انتقل الى الظاهرية © تم أعنئق المذهب الشافعى واكختار 
كثيرأ دن القضاة من بين المنتمين لهذا المأذهب ( 

5 01.25 .02 رتطةأو1 نآ 0305[ وعتتق[ط8 65[ :01051ها للتهمع 11 

ويكتول الجرارى : « أن ابن حزم كان شسافعيا فى بدابة حياته وريما تاثر 
به النصور ٠‏ فكان معجبا به ونبعتيره علما بارزا من أعلام الاسلام » . الموحدون 
ص ١١١ 191١٠١‏ 

موا يدك الرتاككى: :الى اللتصدون ارسل اولوق النعن :و اليه 
الصليبيين من الوصول دكثرة الى بلاد السام » ولم يرد أن يقشعبك معهم فى المعركة 
لغرض حربى » ( المعجب ص 5١‏ ؟ ) وهذا الغرض الحربى كان ذا شقين : 
الاول أنشغال المنصور بمحارية أبن غانية صاحب جزائر ميورقة ومنورقة 
ويايسة الذى أعانه صلاح الددن بطريق غير مباشر وعن طريق حملة قراقوش. 
أنظر, : لسفى بروفنسال » رسائل موحدبة ©؛ رقم ا ص 1959151 . والثانى 
مواجهه حركة الركوتكستا 
28815 ر5عاء818 * 117 ناه :51 حال مع71عطع86 وه وعطوتم و6[ :5131315 .3 امس 

1913, 2. 198-199. 


0 د 


وليس أدل على الهموم التى كان دواجهها المنصور عند قدوم سفير 
صلاح الدين الى المغرب من اعداده معركة الارك التى خاضها المنصور 
الموحدى: فى أعقاب سقوط مدينة شلب ف أيدى البرتغاليين سنة همه ه / 
١165‏ م وأخئصر فيها انتصارا بماثل انتصار المرابطين فى الزلاقة على 
الكهر القاض ساوفيفنة قاال يفيف ها أن انوي أغتل عليه 
أقعدته فى مراكس » وأطمعت خيه ملوك النصرانية خاصة ملك قشتالة 
الذى أنتهز خرصة انقضاء مدة الهدنة ( ه سنوات ) 24 فعاث فى بلاد 
الاندلس غيثا شديدا + بل حدث أن بعث ملك قشتالة رسولا الى الخليفة 
بعقوب بتوعده ويطلب منه التخلى عن بعض الحصون المتاخمة لبلاده 0 

وواضعح أن أسلوب ألفونسو الثامن فى هذه الرسالة لا يختلف عن 
أسلوب آالفونسو السادس فى رسالته التى وجهها الى بوسف بن تاشفين 
ووقهة اد نتيا ان فل المفركة الى ارفن التوي 111+ 

وبورد د + سالم تفاصيل دقيقة لمعركة الارك التى أصابت قلب 
الحوقى العبليدي .وجالثالى هتعف الشيرلة الصلبعى :الى اررق بحيلة وقول : 
«.اءء وكان ألفونسو واثقا من النصر حتى أنه دخل المعركة دون أن منتظر. 
وصول جيس ملك ليون وجيتس ملك نبرة +٠‏ وحملوا على القشتالين حملة 
عنمفة » وآخذت خرقة القفواسين ترمى العدو بالسهام 1 فانهزم القكشتاليون 


(9/4) قدم يوسف بن الفخار اليهودى رسولا من الملك القششتالى من أجل 
نثبييك االهدنة ( ابن عذارى » البيان © ججل؟ا ص م1 * 155 . المقرى »4 نفح 
الطيب ج +1 ص ٠) ١١5‏ 

(هل/ا) ابن أبى دينار » المؤنمس » ص .؟١‏ . أبن أبى زرغ » القرطاسس * 
طن و اك 1 

09/9 كتاب الوثائق »؛ وثيقة رقم 7٠.‏ ص 1178 وأنظر أبضا جواب يوسف 
بن تاشفين على تلك الرسالة فى كباب الونائق » وثيقة رقم 1١‏ ص ١/8‏ 


سد 111[ عه 


وولوا الادبار » وتحكمت فيهم سيوف الموحدين » خقئل من خرسان نظام 
سا نتياجو ثلاثة أساقفة ونحو ١‏ قسا ٠»‏ كما قتل عدد كبير من غريسان 
قلعة رباح » وقتل رئيس خرسان نظام يابرة » واسمه جنثالوغفيجاس ومن 
معه من مطوعة البرتغالبين » ونهب المسلمون معسكر النصارى + وأفلت 
الفونسو الثامن بنقسه الى طليطلة » وتحصن غل جيشه بحصن الارك» 057 

وترجع هزيمة القشتالين الى أن المنصور قد نجح فى اختيار الوقت 
المناسب للمعركة ؛ خقد كان الفونسو الثامن فى عداء مستحكم مع ملك ليون 
وملكٌ شيرة - ولم تنجح جهود الكاردينال جريجوريوس لمحو هذا العداء » 
وكان الفونسو معتادا على شن الغارات على أراضى المسلمين دون أنتقايك 
مقأومة من جانبهم ؛ غظن أن من السهل التغلب على جيش الموحدين » ولم 
يفكر ى مدى قوه جيش اللوحدين ولم بعمل حساب حسن قيادة المنصور 


٠ 1580 وشسجاعته‎ 


شمه المؤرخو. معركة الارك بمعركة الزلاقة ( .هب ه / كمءا١ا‏ م( أن 
لم تكن أعظم منها ٠‏ وبدت علاقات الموحدين الحربية بالاندلس فى حينها 
أشبه بعلامة الام الرؤوم بطفلها اليتيم وهذا ما أفصح عنه المنصور. صراحة 
فى وصيته للموحدين عندما شعر بدنو أجله حيث قال : « أيها الناس 
أوصيكم بذقوى الله وأوصيكم بالايتام واليتيمة ؛ خقال له الشيخ أبو محمد 
عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص محمد بن يحيى الهنثاتى : يا سيدنا 
ومولانا وما الايتام واليتيمة ؟ خقال : الايتام أهل جزيرة الاندلس وهى 
اليتيمة خاياكم والغفلة عما يصلحها من تشييد الاسوار وحماية الشفور 


(ك/ا) د . سمالم © المغرب الكبير ( 51 م) ص /07./الب. إلا 
0/4 هسم 0 الخرب العير يمن ١‏ ا 


ل 119 سسا 


وتربية أجنادها وتوخير رعايتها ولتعلموا أعزكم الله أنه لبمس فى نقوسنا 
شىء أعظم من همها ولو مد الله لنا فى الخلاخفة الحياة لم نتوان فى جهاد 
كفارها حتى نعيدها دار اسلام » ونحن الآن قد استودعناها الله تعالى 
وحسن نظركم فيها فانظروا للمسامين وأجروا الشراكع على منهاجها » 50 


وهذا النص وحده كفيل بتفسير اعتذار المنصور الموحدى عن عدم 
تلبية طلب صلاح الدين ٠‏ خالحرب المغربية هنا على مشارف العالى الاوربى 
( الصليبى ) ان لم تكن فى قلبه » وهدفها الرئيسى دخع الخطر الجاثم على 
دولة الاسلام وأسترداد ما أقتطع من أرض الاجداد فى الاندلس وحماية 
ما كشن باندى ناهين مو شه الار اهن + آنا القكران فق الممسياد 
الاسلامى دين مبدان وآخر ؛ خان السبيل اليه يدخل فى مقتضيات ظروفف 
الؤونةا الكساقفنة واعذاقا: + وقح ونه الأشارة الى هذه ا لتتضجيات 
والاهداف ادتى أفترضها سبيل الاختيار أمام المنصور الموحدى فى موقفه 
من سفارة صلاح الدين الايوبى ٠‏ ومع ذلك » لم يخل الامر ف التفكير 
الموحدى آنداك من اصرار على التعلق بالشرق حيث شاع عند وفاة 
المنصور فى عام مده ه / كؤذاام 0 من أنه ساح فى الارض وتخلى 
عا للك ووضلء الى العام وتوون هناك «داليقا ع بع 1017ب 


(9/ا) مجهول » الحلل » تحقيق علوشى 4 ص ١#“‏ © ابن عذارى » البيان 
جج ؟ ص لل ١‏ 0 المفرى © نفح الطيب ج 1 ص 1 ابن عبود © تاريح المغرب 
ص ١5١‏ .وعن اطلاق المنصور أسارى معاركه»؛» وهى من أعظم اخطائه أنظر : 

99 ,دز رحاع*تطع 1/12 جحل 515011 :11مأنامنالزء [ع و1131 ع 


(.) توفى بمراكشش من ربيع الاول سنة 56ه ه ودفن يتيئملل بجوار أبيه 
وجده ؛, راجع فى ذلك ابن خلكان ©» وفيات ج /ا ص ١-18‏ 5 المراكشى »“المعجب 
ص 5 57 ٠‏ مجهول »6 الحلل » ص ١55‏ 

(81) يذكر الشريف الغرناطى فى شرح مقصوره حازم : « أن ذلك من 
هذيان السامة لولوعهم بالسلطان »© أنظر »؛ المقرى 4 المصدر السابق ج 1 ص 


سد 6خ [ سه 


وعندها: وت القاره يه عار ذافن 'الشفابية والايية ف ندولة مون 
المنصور ؛ يسهل عليه تصور ما كان يختلج فى فكر الموحدين من شعور 
بالسيادة يتضاءل فى اطاره كل دور سياسى وحربى تقوم عليه دولة مشرقية 
ناشدثة مثل الدولة الايوبية ٠‏ وأن النص التالى المأخوذ عن ايبن صاحب 
الصلاة يطلعنا على جائب هام من هذه المظاهر ترتبط بالصورة التى حرص 
التعدوى على اقلوارها ل خترحاتهى م ذيا هن الخابيه ينقرس "[لتصييسون 
عندما تأهب لدخول المهديه يوم الاثنين +" رجب سنة 55ه ه قد : 
2ه كل ق موضع قصبح ( بخصد فسيح ) من الارض مع الممتوز ناه 
والاضيات مق الوحدين والظلنة الكبواءه وافن بلعقار, أريع زافسسات 
صغار . فق آربعة رماح صغار » وفى أعلى كل رمح تفاحة من ذهب تتالالا 
قواة افا مرو الزانات: .لوقاف بالكادى. 590 لاحن و مسي 
والابيض © وجعل تلك الرايات الاربع فى آركان تابوت المصحف المكرم 


5 . ويمكن تفسير هذا التعلق بأنه تصوف ونئسمك فكان يلسيس الصوف 
ناهجا مساح الصحاية والنايعين متبعا فى ذلك قول الله : « --000 ترا هم 
ركعا سجدا ييتفون فضلا عن للتدور د ا اين ا ا » ص ١‏ ؟١‏ 
الزركشى » ناريخ الدولتين »2 ص ١١‏ 

( ؟جاب) أسم معروف فى بعض الكنبي الاندلسسية ومعناه النسيج الحريرى 
الدئقيق » وهكذا تكون الصفات الئلاتة الاتية كلها تعنا للخلدى » أى أن الراية 
الموحدية نتألف من نسيج احمر واصفر وابيض . المن بالامامة » ص 6106 

(؟م) هذا وصف دقيق للرايات حبث أن العلم الابيض الخالص كان علم 
المهدى وعبد المؤمن أو بالحرى هو أعلم 0 الموحدية » كما أن اللون 
الاحمر كان محيبا عند أآشراف العرب © هذا الى 1 ن: اللون: الاصتقى يزية عتسة 
الذين يهذمون بخصائص الالوان الى الارض وثئروئها .. فهل يشير هذا العلم 
الموحدى الأضافى الى وحدة اليرير ‏ ولون رايتهم يه مع العرب ولونهم 

هو الحمرة © كما يشبر اللون الثالث الى ثروة الارض ؟ المهم أن معظم هذه 
الالوان ظل معروفا الى الان فى جل بلاد المغرب . 
بعنتتقة! 216526115 .122825أنقتك8 ك5لهع 5ع0 23911101:53 وع1 :األداةدط26 ده 
8 .2 ,.1. 1" .1960 


ب 114 ل 


مصحف عذمان رضى الله عنه » نم استوى على صهوة فرسه » ومثشى علم 
المي لون دي اسان روانم عن الرهوين ب الفرن د اذا مما 
الأيقى نو عر ا عبار والقاز لم و المركن كلها اقرب بون الأدينة ار مقديد 
الطيول بواالر اناه الكبان آمامة مم هين الذكورين ١‏ اسنضته القاتى 
هو مصحف المهدى ) مع الساقة » على خلاف العادة ف المى 440 تنويها 
وتعظيما للثيرير والترتيب وهو رضى الله عه متعدم والاسياح من الموحدين 
والوزير والكتاب والطليه وراءه » حتى وصل باب مدينة المهدية خرد وجهه 
الى الناس وأستقبلهم وهو راكب على خرسه وعالهم + وأمرهم بالتزول ى 
تكد الا ردن العروفب ووفل وا بو 81 ااتوازيدية لذ كو رةه ركان ينها 
التبريز للنظارة من احدى العجائب وآفخم الظهور والدنور للعساكر 
والكتائب م 087 , 


(85) جرت العادة بأن تدق الطبول وراءه فى الوقت الذى يتقدم فيه 
الراية السيضاء وحدها الموكب . 
(هلم) هذه الدار لا تزال آثارها ‏ فيما تعتقد ‏ داخل القصية ولها صلة 
بالمنزل اذى يوجد فى اقصى طريق الجامع فى الزاوية التى تؤدى الى الساحة 
المشرفة على المحيط ©» ويحمل المنزل اسيم دار البركة » وهى مستوحاه من لفظ 
البركة النى استعملها الموحدون . أبن صاحب الصلاة » المن بالامامة ص ؟ 5 + 
(85) انظر » ابن صاحب الصلاهة » المن بالامامة » ص ه؟»6 


الغصل الثالث 
العلاتات السياسية بين الخلافة الموحدية الحفصية والمشرق الاسلامى 
7 ا الخلافة الحة لحخقصبة ٠‏ 
» - نطور العلاقات الخارجية للحفصية مم المشرق الاسلامى ٠‏ 
© بقطوى العاؤفانت مين الستاضر السربية:والتركية اللنشركية وبين 


1985 لد 


العلاقات السياسبة دين الخلافة الموحدية الحخصية والمشرق الاسلامى 

يموت يعقوب المنصور الموحدى سنئة هوه ه / ١١94‏ م بنتهى عهد 
الازدهار فى خلاخة الموحدين » وتيدا مرحلة جديدة من عهود خلفائه ''؟ هى 
مرحلة الانهبار فى تاريخ هذه الدولة الى أن تجددت ممثلة فى الدولة 
الحفصية التونئسدة نذ عام ”+5 هم / م ء* 

والواقع ان اخربقية ( تونس ) كانت تتميز خلال القرنين 7 » 4 من 
تاريخها الاسلامى على المغرب الاقصى بموقعها الادئى الى الش رق 
الاسلامى وقرب اتصالها باحداث الحركة الصليبية فى المشرق الاسلامى 
وأرتباطها الوثيق بالخلافة العباسية ٠‏ كما تميزت بموقعها الاقرب أيضا 
من حركة التدارة: الجهرينة ف 'الببكر الفرسظ وكتو انها البرية الشرهيية 
الموصلة الها +٠‏ غير أن اأخريقية من ناحية أخرى كانت تفتقر الى الامكانيات 
الذاتية المشرية والاقتصادية الثى سبق للخلافة الموحدية أن أقامت عليها 
صر دولتها؛ المغربرة ونهضت بها من مرحلة السقوط المرابطى الى مرحلة 
الازدهان الموحدى + ومن ثم فان العنصر البشرى الخارجى وآن كان قد 
شكل.رصيدا هاما فى التنظيم العسكرى الموحدى آيام خلافتها المراكشية » 
فأن هذا. العنصر ‏ عربيا وتركيا وأوربيا ‏ سيشكل جوهر هذاالتنظيم 
وسيصيمحم .له دور فعال.ومؤثر على مسيرة أحداث الدولة آنذاك ويطيسع 
سياستها الخارجية بطابعه » ومع الاغتقار أبضا الى الامكائات الاقتصادية 
الذاتية ٠‏ خان. الحركة التجارية البحرية ستطيع العلاقات التوفسية 
الخازجية بيصمات واضحة أثرت. الى حد كبير. على دورها بين المشرق 
والمغرب الاسلاميين ٠‏ 


1 انظر شجرة الدولة » ملحق رقم (1) . 


سد 1/4 لس 


نشنةة الخلافة الحفصية 

أ أولوية الدولة الحخصية بالخلافة : 

بقول أمن الشماع عن توخشس الخقصبة هى اليوم قاعدة اليلد 
الاخريقية وآم بلادها وحضرة السلاطين من الخلفاء الحفصيين ومهاجر 
أهل الاقطار من الائدلس والمخرب وغيرهما ٠‏ ذكثر خلتقها واتسع يشرها 
ورغبف الئاس قْ سكثاها وأحدثوا مها المبانى والكروم َ«( فد 3 

ترجم بداية نتسآة الخلافة الحقصية ق أفخريقية الى تاربخ تنصيب 
ابى محمد عبد الواحد بن أبى حفص واليا عليها سنة ١اعد5ه‏ / ١١١54‏ مء 
خفى هذ أ المعام مي عاد أمن غانية بواصل من جددد عبثه باخريئية وطرايلس 
وكان ند جرى بينه وبين الخليفة العياسى ( الناصر لدين الله ) اتصالات 
وضلدة يتوخيها كلم عباننية سوواع #ويها يدك ذلك زع الخارويية 
العزيز الاسكندرانى رسولا من قبله يحمل اليه التقليد والخلع واللواء ٠‏ 
وقد وصل هذا الرسول العباسى بالفعل الى اغريقية وأدى رسالته كم عاد 
الى يغداد وهو يبحمل مبلغا من المال قدره عشرة آلاف دينار وزعها على 
معارغه ف معد أد 3 « ولا بلغ الخليقة اللوحدى الناصر دن المنصور 
معاودة ابن غائية العبث وبث الاضطراب جهز حملة الى اخريقية ى العام 
المذكور للأنظر فى أمورها وراغفه فى حملته أنو محمد عمد الواحد ين لدو 
من آهل نوئس شكاباتهم المريرة وما كانوا يقاسونه من عبث الثقوار ىف 

(؟) أبن أبى ديئار » المؤنس »© نحقيق شسمام ») ص لا 


(9) د . بدرى محمد فهد ؛4 تاريخ العراق فى العصر العباسبى الاخير ه 
بغداد. » 151/9 ص ١5‏ 


نون 1378 يد 


طرايلس وما كان يرئكيه ابن غانية من تعذيب أهلها » وأمتهان البيوت »2 
وسلب الاموال : رأى الناصر ضرورة اسناد هذه الولاية الى رجل قوى 
خبير دشكونها يقوم ف الفريقية مقام الخليفة وتفوض اليه السلطات 
اللادمة لوهس الاموى اقم فضابها وسيم يع الللتور,والاضترايات وداه 
يضمن الناصر استمرار ربط اخريقية بدار خلافته مراكشس ٠‏ ووقع اختيار 
الخليفة الموحدى على أبى محمد عيد الوائحد بن آبى حفص لا كان يتميز 
به من حكمة وعزدمة ومضاء فى كل الامور خخاطيه بقوله : « هذه اليلاد 
( اغريقية ) من أول هذا الامر العزيز » ونحن مع هؤلاء الثوار ى أمسسر 
عظيم » وتحث ليل بهيم » وقد وصل اليها سيدنا بد المؤمن وسيدنا أبو 
يعقوب و, ميدنا المنصور » وما منهم الا أنفق عليها أموالا » وأغنى فى الحركة 
اليها رجالا » والمشقة شديدة » والشفة بعيدة + وما عاد واحد متهم الى 
حضرته الا وعاد لها الويل ٠‏ وهذه الدعوة كما يجب علينا القيام بها والذب 
عنها » كذأك يجب عليك » وقد طلبنا من جميع أخوائك وآعيان هذا الجمسع 
من ينوب عنا فى هذه البلاد » خلم نجد عنك معدلا » فانحصر الامر فيقفا 
وفيك » غاما أن تطلع الى حضرة مراكش ختقوم هنالك مقامنا » ونقيم. نحن 
بهذه البلاد أو نطلع نحن الى حضرتنا » 29 ٠‏ 

وينتسب بنو حفص الى الشيخ أبى حفص عمر بن يحيى الهنتاتى 
جد السلاطين الحفصيين بتونس وكان يتمتئع يمكانة كبيرة فى الدولة 
المهدية منذ بدء قيامها فى عهد المهدى بن تومرت ثم فى عهد خلفاتها الاواقل 

)اسن قار © السانة اسن 6 ي. “الخلن الستتدسبية + وريز 
السراج » ح ١‏ ص ٠.51! 1١.5.‏ . الزركشى » تاريخ الدولتين » تحئقيق 


ماضور » ص ١18‏ . محمد عبد الهادي العامرى © تاريخ المغرب فى سبعة قرون 
بين الاردهار والذيول © تونمس »© ١919/5‏ ص ١‏ 


ل 192 سد 


حتى الناصر بن يعقوب المنصور ٠‏ خهو كبير قبيلة هنتائة البريرية وأحد 
العشرة الاوائل السابقين الى الاستجابة لدعوة ابن تومرت + أبلى المبلاء 
الحسن فى تثبيت دعوتهم » وق حروبهم بالمغرب والاندلس » وتوق سئة 
آأ/اها م / ١م١اا‏ م + وقد شغل هو وآيناوؤه مكائنة سامية عند خلفاء الموحدين 
وكانوا موضع ثقتهم لا قدمه هو وأيناؤه فى سبيل نشر الدعوة الموحدية 
ولذلك حظى بنو حفص بمنزلة رغيعة من حيث القيادة العسكرية © ٠‏ 

وقد تمنع الشيخ آبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص بادىء ذى بدء 
عن قبول ولايد اذريقية ولكنه أعلن قبولها غيما بعد على أسس وشسروط 
قبلها الخليفة الناصر منها : 

-١‏ أن يغيم فى اخريقية خترة حددها بثلاث سنوات » وبعودة 
النظام والهدوء الى البلاد » وعلى الخليفة الناصر أن ينصب مكائه من 
بخلفه ريرجع هو الى وطنه مراكثن ٠‏ 

؟* - اطلاق حرية التصرف له فى الجيش والوظائف الادارية » خمن 
قبا الكافيويون شاع عقا + 

وقد قبل الناصر كل شروطه وتاهب لالعودة الى مراكش. »+ حيث ودعه 
الشيخ أبو محمد عبد الواحد حتى بجاية + وقبل أن يغادر الناصر اخريقية 


(5) ولد الشيخ أبو حفض فيما يقرب من 180 ه ( 1.55 م ) وكان أسسمه 
بالبرمرية « فسكات أو مزال » وعندما اتصل بالمهدى فى سنة 5 اهم ه (.؟١١م)‏ 
وعد من أخلص أصحايه قسنماه أبن دومرت عمر وكناه أبا حفص تيمنا بعمر بن 
الخطاب وصحايبه للرسول * ولهذا عرف فى بعض المصادر يأبى حفص عمر بن 
الخطاب ؛ وكان المهدى يقول لاصحابه : « فاصكة المبارك لا يزالون بخير مابقى 
فيهم هذ الرجل أو أحد من ولده ( ٠‏ وهو الذى أخذ البيعة لعيد المؤمن تعد 
وفاة المهدى . 

( أنظر : البيذق » أخبار المهدى » هامش رقم ؟8 ص 0" . البيذق ع 
كتاب الانساب ؛ هامش. رقم 56؟ ص ؟؟ . ابن أبى ديئار » المؤنس ص ,18 ) 


| كت 


فيكم » و آثرناكم ده على نسدة حاجتنا اليه وهو الشيخ أبو محمد 4 وكان 
وصول الدليفة الناصر الى مراكش فى ١١‏ شوال سنة *.هه ه / «! مأيو 


00 إلى " 


ومنذ أن تولى الشيخ أمو محمد عيد الواحد الحقصى أمور أغفريقية 
وهو بؤدى عمله على أكمل وجه ٠‏ وتصدت فواته بشدة لابن غائية الذى 
جمع عرب الدواودة من منى عوف وسليم بنواحى تبيسه سئة 5+4 هاء 
ردمشرها لتعديرء صفو الامارة الحهقصية ه لهذا خقد ركز الشيحم أبنو محم 
جهوده اأكؤضاء على حركة أبن غائية خعمل على تشتت جموعه ومطاردة خلوله 


اين الجبال والصحارى 3 9 كذلاك اهتم الشسيخ أ لحخصى دتنظيم دوأوين 


135--------06- 


(5) أبن الخطيب »6 الاحاطة » تحقبق عنان » ص 7١551‏ . التجانى 
بارج ١‏ ؛ ص ص" أبن الكنفد »6 الفارسسية ق متادىع الدولة الحفصية 4 قله .م 
وتحفيق محمد الشاذلى النيفر » عند المجبد التركى »© تونس »© 1558 4 ص 1١5‏ 
دوعن أحنماي»4» بشكون الولابية والنظر قَّ مسائلها مذاحاء الشاعر أبو أسحاق 
ابراشيم الفسائى يقصبدة ندل على فضله فيها : 
نهارك فى تدبير ما يصلح الورى ولبلك مقسسوم على الذكر والورد 
اع أبى ديثئار © تفسه ص و15 ) ٠‏ وبعكث وصول الخليفة الناصر اللييي 
مراكش توافدت عليه الوفود مهنئة » ومبه بقول ابن مرج الكحل مشيرا الى 
ولما توالى الفتح من كل جهة ولم شلغ الاوهام فى الوصف حده 


تركنا أمير المحنؤيكين' لشبكره دما أودع السين الالاهئ عئنلمده 
فلا ثدهمة ألا تقوؤدى حتوفها علامته بالحمد لله وحده 


(السلاوى © الاسمتقصا » ج ؟ ص 5151 ) . أنظر أيضا ٠‏ 
71 ,من تمدهت : طااتتطعملة عط 8ه 81516017 لل ب تتوص لا -تتناطث .840 ,اأطدول سس 
2.117-7 
/) الزركقى > تاريخ الدولتين » ص ١8‏ 


غلك[ا1! سه 


الامارة » واستهدتث منها زمام التضسيف لاستقشال الضيوفة الواخديسن 
على الدولة © ٠‏ ولما استكمل الشيخ المدة التى كان قد اشترطها على 
الخليفة استآذنه فى أن يسمح بالعودة الى مراكشن حيث الاهل واليلد ٠‏ 
ولكن |اخليفة لم يستجب لطلبه » خظل الشيخ الحفصى فى توفس حتى 
توف فى سنة 1ه (١؟؟1‏ م ) + 


ثم حدث بعد وخاته نزاع شديد فى اغريقية يسبب التناغس على 
الآمارة » خانقسم الناس الى خرقتين : مالت الاولى الى ابنه الشيخ أمى 
زدد » ومانت الاخرى الى أبن أخيه ابراهيم بن أسماعيل بن أبى حفص ٠‏ 
ورجحت كفة القريق الاول وأنتهى الامر بالاتفاق على استخلاف اينه 
أبى زيد فى امارة أخريقية + وفى هذه الاثناء » وصلت من مراكش كتب 
الخليفة الموحدى المنتصر بالله ( تولى 5٠١‏ ه ) بتولية عمه أبى العلاء 
أدريس بين يوسف بن عبد المؤمن الذى كان بتصدى آنذاك لمحارية امن 
غانية » ودالب الخليفة من آبناء الشيخ عبد الواحد العودة الى مراكش ٠‏ 
ولكن عهد أبى العلاء كان قصيرا خلم يليث أن توف بتوئس سنة +5 هم 
( 155 م ) أى بعد عامين فقط من توليه امارة اغريقية ٠‏ وقدم ابنه من 
القيروان معد أن وحله كتاب الخليفة ( عبد الواحد المعروف بالمخلوع ) 
بولاية أخريقية مكان أبيه © ٠‏ 


ب ل تطور نذخلام الخلافة الموهدية فى عهد بثى عبد المؤمن : 


ولنقكف قليلا 1 فسدر جم مأ وم قَْ نظام | لخلاخةه الموحدية وتعاليم 
المهدية التومركية فى عهود بنى عدد أأمؤمن ٠‏ 


(4) الوزبر السراج ؛ الحلل استدسسية ح ١‏ ص ١٠١5١‏ 
(9) الوزير السسراج » الحلل السندسية ج | صص ”#؟.١‏ . الزركشى 6 


11946 سم 


نع سيق ف«الستخاة الاولى من المخك :وحميهما ببيقاكة. تفول.ا 
خيما بعد الحديث عن الاساس الفكرى فى ذنئأة الخلافة الموحدية ونهج 
الاتميدز الذى أخذ به امن تومرت وعبد اللؤمن وخلفاؤهما فى سيدل الحفاظ 
على هذا الاساس ٠‏ وكما سنوضح خيما بلى من فصول ؛ ذهبت الخلافة 
الموحدية الى ترجيح المقومات الفكرية لحركة الموحدين على المقومات 
السياسية والاقتصادية الئى سبق أن تفوقت ف عصر الدولة المرايطية 
وكان ذلك الاساس. الذى قامت عليه الثورة الموحدية + وبعد انتصان 
الثورة الموحديه وتطور نظام دولتها الناشكة » ظهرت الحركة الفكريمة 
الموحدية وكأنها قد استقرت على قاعدتين : انحداهما فقهية استمدت 
أصولها من المذهب المالكى ؛ والاخرى عقائدية آخذت بالمذهب الاشعرىء* 
وبعد استكمال يثئاء الدولة وبلوغ امير اطوريتها الى منتهاها فى الفتقوح 
والتوسع » عادت المقومات السباسية والاقتصادية تتغلب على الأسس 
الادارية ى الدولة ومن ثم أصبح حديث نهج التمييز مجرد رمز سياسى 
بجرى من أجل السلطة والحكم ه ومدثل هذا الحديث بنطلق أيضا على 
مقبة شعارات الدولة المأخوذة عن الاصول الفكرية المهدوية للغورة 
الموحدية ٠‏ ومع ذلك » خان مجرد الاحتفاظ بهذه الشعارات كان بعنى أن 


لخلافتها المغرسة مقومائها المتمبزة فى مجال المنافسة بينها وبين الخلافة 
المشرقية + وكان فى مقدمة هذه الشعارات تصدير الرسائل والخطفبف 


الموحدية باسم « الامام المعصوم والمهدى المعلوم » واستمرار نفس آأسم 
المهدى فى السكة الموهدية وكرديده فى كاغة الشعارات 20 ٠‏ 


كم حدث معد وغاة المهدى انشفاق قَّ أهل ديه من هرغة وتسئملال 


(هأ) أبن صاحب الصيلاة )6 الممن سالاماماه صن 1 


لد ءثم1[ سا 


على خلاخة عبد المؤمن الى تعيين أبنائه على الاقاليم وما حمله هذا التعيين 
من معالم سياسية غالية على غيرها من المعالم التى حملتها شنسارات 
الثورة المهدبة التومرتية ٠‏ وزاد من غلبة المعالم السياسية اقدام يد 
المؤمن فى شأهم 5ه هس 1 15م على التخلص من هؤلاء المنشقين بالقتئل 
وشجين ابن لقو ال لانن واد ان الكمن الى والمة الت كىن سنا 
بتعهد هم بالحرأسة ٠‏ وبذلك ٠:‏ أخفقت المحاولة الاولى لثورة بيت المهدى 
بزعامة آخويه عيسى وعبد العزيز وآشياعهما من أهل هرغة وتينملل 01١7‏ 


ونه يف دواته أن سكو بون اللرزان الى مر اكات حيط رميو 3 
الأاعد اد للثورة على عبد المؤمن من جديد + ختوجهوا الى واليها عمن ين 
تفر احدن لاخذ مفأ يسم المدينة وآمروا عديد هم بقئله لرفضه أمسر هم 4 
وخرجت المدينة لقتالهم » خقتل العبيد بالصباغين وعبد العزيز بياب 
الدباغين 4 وعيسى عند باب ايلان » وكاتبهم بباب أغمات » وأخرجتهم 
العامة وعلقتهم يباب الشريعة ٠‏ وعندما تم القبيض على أو لاد هم ونسائهم 
عثر معهم على مجموعة كديرة من الكتب تتضمن أسماء بقية المشتركين ق 
الثورة خآمر عبد الموؤمن الحدادين يعمل القبود » واستقدمهم مكبلين أمامه 
قي خقصره »2 فأمربة تلهم جمبعا +٠‏ وخدر عدد هؤلاء منحو +76 كهم خمسةه 
من أعيان نجار المدينة ٠25‏ 


)١١(‏ ولى الخليفة عبد المؤمن بن على أبناءه باسسم السادة على الاقاليم 
الموحدية : أبو محمد عبد الله ببجابية وعمر فى تلمسان © ويوسف فى اتسبيلية »6 
وأبو سعبد فى غرناطة وعلى فى فاسسن وأبو الربيع فى تادلة » وأيو زيد بن 
اللمطية فى السوسس . ( الببذق » أخبار المهدى ص 775 . الوزير السرام ؛ 
الحلل ااستدسسية ج ١‏ ص 59١‏ . ابن عذارى » البيان » م ا ص 58 ) . 

(؟5١)‏ بزودنا البيذق ببفصسلات عن قتلهم فيقول 0 جمع السوقة صغيرهم 
وكبيرعم وقال لهم , اليوم أعبر في از مالى اخوائنا ولا جيرانا فيركم وأنثم أهل 
الأفاناك .6 يارك: اللنة لنا فيكم 4 واعظالف. البلا سييونا ورياكًا ودر ييا 
وسكاكين وامرهم أن يعملوا زفاقا من ايمى ن-.نكمى ( أى باب الدار بالبريرية ) 


ل كك 


وفى قل الممادىء الفكرية للثورة الموحدية لم يكن هناك معنى ولا 
مغزى لدورة بيت المهدى ٠‏ خالبيعة بالخلافة بعد المهدى تمت لعبد الأؤمن 
الرخدق الاول للمهدى + على ذهسج خلافةه السلف الصالح + وئكمسك عيد 
لمن أل تميرة بحكفه: وبمار أت القور 5 المكرية! (|الوهدية بوقزيه النه بدن 
دقى من صحادة المهدى العشرة ؛ لا سيما الصاحب الاكبر أبو حفص ٠‏ ولم 
بلبث الحكم بعد عبد المؤمن أن انحصر فى آسرته داخل نطاق من النظام 
الووافن حي التجمدف” الاهرض بجعا زات القوررة النكرية روي 0100 
ويماء النثيين السووم الذاكى ا دين الخلدفة معتوبية | امصيون علد سينا 
اموق عد اكه قن التضول الفقزية و المفاقوية المونة الأمكى انسح 
أن الفقهاء قد تفرعوا بهذه الاصول مذاهب عدة ٠‏ خأصدر أمره باحراق 
كتب هؤلاء الفقهاء ومنع الناس من الخوض ف علم الاصول والكلام وآألف 
كتابا يلعى به كتاب المهدى جمع فيه من الكتب الصحاح ما يتعلق يبأمور: 
الدين وشجع الناس على حفظه بالمنسح والاموال ٠‏ وآمر على حد فقول 
المراكشى ' « جماعة ممن كان عنده من العلماء والمحدئين بجمع الاحاديث 
من المصنفات العشرة الصحيحين والترمذى والموطأاً وسنن أبى داودوسنن 
النفساكى وستئن البزار وسئن ابن أبى شسبية وسئن الدارقطئى وسنن 
الببوقى اق 'انصرلةة وما تماق يهات شل ته التحاديث: الت حمهها عتكمية 


دن دو همرك قْ الطهارت فأجابوه لون ذلك وجمعوا مأ أمر هم سمجمعه ع«( كلد + 


حتى الى السجن © وامرهم باخراج أغداء الله من السحن عقرة فى عقرة ؛ 
وكانوا بقتلون بخصائصهم » فكل من قال منهم لاى شىء أقتل ؟ شل له هذا 
كتايك » فدمطا كسابه بيده » كذلك فعل بهم حنى ماثتوا جمبعا .. فى عام 615 ه» 
البيذق * نفسس المصدر »> ص #ساالا 

١٠.35 الجرارى » الموحدون »6 ص‎ )١9( 

)١:(‏ المراكشى ؛ المعجب » ص 185 ؛ ابن الابار * التكملة جم ؟ ص "الام 


لب 5م[ مه 


وف رأى البعض أن مسلك المنصور هذا كان يستهدف محو مذهب 
مالك كل ”من لغرب فيل :الثاني على" الفلاقن رمن القر اق بو الهدية © اذ 
لم بكن موؤمنا أبدأنا كاملا معصمة المهدى ولا بمذهيه 292 » فكان سأك 
التتاكتو الملماع عه نتواوكةه. ومتقيت: :عنهها' محف 'الطالف يكزا «البينة 
المهدى ومقول : « ما هكذ! بيقول الطالب اثما حكمك أن تقول قرآت كتاب 
الله وقرات شيا من السنة م ٠ ©21١0‏ ويتآكد عدم ايمائه بامامة المهدى من 
قوله لاأحمد دن مطرف المرى » وكان تسبيخا صالها : « يا آبا العباسن اشسهد 
ليوج بين مدى الله عز وجل حون لذأ آأقول مالعصمة » ٠‏ وف مناسية أخرى » 
استأذنه فى قعل تىء يفتقر الى وجود الامام فخاطيه قاكلا : « يا أبا 
العباس أبن الامام 5 أبن الامام الك 5" 
الحملة ااذهسية ااذكورة على الحركة الفكرية المعاصرة » يقول : « أياكم 
والقدماء وما أحدنوا ؛ انهم عن عقولهم حدثوا ٠‏ آثوا من الاختراء يكل 
لأعجوبة وفلوبهم عن الاسرار محجوية » الانبياء ونورهم » لا الاغبياء 
وغرورهم عنهم بتلقى ومهم يدرك السول » ٠.4211‏ 


ددرن مئل هذا التدخل من جائب يعقوب المنصور فى الأاصطانر 
الفكرى لدولته وخلافته قوة هذا الخليفة الموحدى وعظمة تشخصيكئب4ه 
لين أجماع الموحددن حول كلمته + ولكن عندما بأنى مئل هذا التدخل مسن 
انه المأمون الذي بملغ متدخله الى حد أاصدار آمره بابطال العخيدة 
(ه١)‏ المراكتتى » المصدر السابق » ص 185-1١86‏ 
(415 المراكثشى ٠‏ نفسن المصدر ؟ الجرارى » المرجع السابق ص ١١7‏ 
(1؟غ) المراكتى ؛ المعجب ص ١57‏ الجرارى ؛ الموحدون » ص ١٠١7‏ 
)١/(‏ جئون »6 النبوغ المغربى » ج ؟ ص 0" 


ب 185 ل 


التومرتية كلية ؛ خان الامر يتجاوز الحدود ويتهول هذا التدخل من جانيه 
الى مجرد بدعة من البدع التى تردت خبها الدولة الموحدية بعد موت 
معو ب المنصور ه خفقد كان الحفاظ على هذه العقيدة ولو أسسميا أمام 
الاخطار انتى تكالدت علبها وهددت يسقوطها تزاهم الاعداء على الاندلس 
واستقلال بنى حفص باخريقية » وتغلب بنى مرين على المغرب واستحوذاهم 
على جميع بواديه » 

ولقد واجه المأمون مع اتمام ببعته فى شوال 4؟5 ه / نوغشغسمير 
١٠‏ م هذه الاخطار الى حد القول فى احدى خطبه : « معشر الموحدين 
لا تظنوا انى أنا أدريس الذى تندرس دوائتكم على بده ؛ كلا أنه سياتى 
بعدى ان ساء النه »6 (1١؟‏ + ومع ذلك » كانت ثورة المأمون الكبيرى على 
العقيدة التومرقية منيذ ذفكرها ومهدودتها وأمامتها وعصمتها والى حد لعن 
المهدى فى خطبه علنا على المنابر فى جميع بلاده ومحى اسمه من النقش ى 
السكة وقطع النداء الذى كان معمولا به منذ بدء الدولة الى عهده”'" ٠‏ 
وكتب فى كتبه بذلك الى جميع الاقطار يخط يده للعمل بها + وكان برى 
أنه لبس الوحيد الذى هم بصدع ذلك الفساد مل كان والده الخليفة 
بعقوب المنصور من قبل يعمل على تحقيقه ولكن حياته لم تطل لاتمام ذلك 
العمل الجليل الذى وفع عبء تنفيذه عليه +٠‏ وى ذلك يقول فى رسالته : 
« من عبد الله ادريس آمير المؤمنين بن آمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
الى الطلبة والاعيان والكافة » ومن معهم من المؤمندن والمسلمين » أوزعوم 
الله شكر ذعمه الجسام ه ولا أعدمهم طلاقة أوجه الايام الوسام #قاتها 
كتيناه اليكم كتب االه لكم عملا منقادا » وسعدا وقادا » وخاطرا سليما » 


(. ؟) ايبن عذارى ؛ البيان ح “!ا ص ١ ١7‏ 


د 184 لد 


الأمتال هلي الطاعة مهما ومن مراكقن كاذه" الله كدان والعق لمان 
ساطع ؛ وحكم فاطع » وقضاء لا يرد » وياب لا بسد » وظلال على الأغاق » 
تمحو النفاق » وااذى نوصكم به تقوى الله ٠‏ والاستعانة به » والتوكك 
عليه » وأتعلموا أننا تيذنا الباطل وآظهرنا الحق » وأن لا مهدى الا عيسى 
من مريم المناطق واأصدق » وتلك بدعة قد أزلناها » والله يعبئنا على القلادة 
التى دفلدناها » كما أزلنا لفظ العصمة عمن لا تندت له عصمة » وأسقطنا 
عئه وصفه ورسمه ؛ وقد كان سيدنا المنصور رخى الله محا بهم أن وعم 
يما بيه الآن صدعنا : وأآن برقع للامة الخرق الذى رقعناه » خلم يساعده 
لذلك آمله » ولا آجله اليه أجله » خقدم على ربه مصدق نية » وخالص طوية» 
واذا كانت العصمة لم تثيت عند العلماء للصحابة خما الظن بمن لا يدرى 
بأى يد بآخذ كتابه آف لهم قد ضلواا وأضلوا » وسقطوا فى ذلك وزلواء 
اللهم أشهد أننا خبر أذا منهم تبر آهل الجنة من أهل النار » ونعوذ بيك من 
امرهم الرنيث » وفعلهم الخبيث ء لانهم ف المعتقد كفار » والسلام علسى 
من اتبع الهدى واستقام > 253192 الى 

كان اللمأمون الموحدى أدبا يلمعا ؛ ومع ذلك خان كورته المذهمية تلك 
ترتبط ارتباطا وتدقا بمبايعته بالخلافة الموحدية ٠‏ صحيح أن بيعة أهصل 
الاندلس ومراكش وصلت اليه فى سنة 4؟5 ه ( 5؟؟١‏ م ) الا أن أشياخ 
الموحدين ذكثوا بيعتهم له بعد أن أقدم على قتل أخيه العادل ثم بايعوا 
اين أخيه بحبى ٠‏ وعرف المأمون بنكث الموحدين وهو ف طريقة الى مراكئن 
قادما من الاندلس : فأنشد قول الشاعر ثتمثلا بالخليفة الراشد عثمان بن 
عفان ( رحى الله عنه ) : 


بوسسيصته سس 


(١؟)‏ كتاب الونائق »© وثيقة رقم 4م ص 54؟ . أنظر ايضا فى : ابن 
عذارى : البيان » ج ا ص 568551 . مجهول ؛ الحلل ص ١7‏ . ابسن 


ذا اعبار ا حي 


لتسمعن وكسيا 2 ديسارهم 
باللرجال الى ثارات عثمافنا 05 


نان المأمون داهية سياسية عندما استعان بالقاضى أبى الوليد 
بن أبى الأصبع بن الحجاج سنة 4؟5 ه ( 5؟؟١‏ م ) لاعداد خطبة عيد 
الفطر حتى يتهيآ لد أن يكشف ما فى نفوس أشياخ الموحدين نحصوه اذا 
ما كانوا بخضدمرون الغدر ده أم دسكنون عنه وق هذا المسلك تعد صريح 
لاسياخ أأوحدين ٠‏ ثم عمد الى تأمين ظهره خاتصل ميملك قشتالة ليمده 
بجيشس يساعده على قتال ابن آخيه يحيى ٠‏ وبعد أن وصل الى مسراكشس 
سنة 5510 ه ( 48 ه»؟ا م ) آمر سيا الموحدين وأعيانهم بالمثول بين 
بديه » وخاطيهم يقوله : « يا معشر الموحدين أنكم قد أظهرتم علينا 
العناد » وآكثرئم فى الارض الفساد ونقضتم العهود » وبذلئم ىق حربنا 
المجهود ؛ وقتلتم الاخوان والاعمام ولم ترقبوا خيهم عهدا ولا زمسام 
ثم لخر سج كئاب ببعتهم الذى بعثوا به اليه » وعاتبهم على نكثهم لهب_ذه 
البيعة وآدائهم ٠»‏ خلما ثبقت ادانتهم سقط ف أيديهم » خالتفت الى قاضيه 
( الأكيدى ) الذى قدم معه من اشديلية وقال له : « ما ترى أيها القاضى قف 
أمر هؤلاء الناكثين ؟ » خقال : « با أمير المؤمنين ان الله تعالى يقول :«ومن 
نكث خائما بنكث «لى نفسه » + خشقال المأمون : « صدق الله العظيم » خانا 
نحكم فيهم بحكه. الله » ومن لم بحكم بما نزل الله خاوائك هم 
الظالمون » 9"© . 


ثم أصدر المأمون أمره بعد ذلك بسحب جميع أشياخ الموحدين 


(؟؟) ابن أبى زرع 4 القرطاسن ص 5٠0.‏ 

(9؟) عن تدبير الخطبة أنظر : ابن عذارى *؛ البيان ج "' ص 5604 5016 
ابن أبى زرء » القرطاسن ©» ص 50١‏ . السلاوى » الاسنقصا ج ؟ ص 1١8‏ 
جنون » النبوغ ج ؟ ص ٠١١‏ 


ززداض كا 


وأشراغهم الى مصارعهم : خقتلوا جميعا ولم يبق منهم لا على صغير ولا 
كبير ه وبسوق أنا امن عذارى أيضا كفية تصيون غذف عنف المأمسون فق 
علاج مسآلة بيعته الى حد آنه لم يراع أى صلة قربى أو رحم » ولا حتى 
الطفولة المريكهة » وذلك عندما أتى دور ابن أخت له صخير بدلغ من العمر 
ثلاث عثشرة عاما وخاطبه قاكلا : « دا أمدر المؤمنين أعف عنى لثلاث » صعر 
ستو ؛ وقرب رحمى » وحفظى لكتاب الله العزيز » + خنظر المأمون الى 
قاضيه يستشيره قائلا : « كيف ترى قوة جآش هذا الغلام وآقدامه على 
الكلام قى هذا المفام ؟ » خقال القاضى : « با آمير المؤمنين انك أن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا مادوا الا خاجرا كفارا » خأمر به فقتل 297 ٠‏ 


وق روأية أحرى أن ما بزمد على أردعه آلاف رأس من رؤوس 
القتلى سفت ليون مراكس 4 وعلقت على أسوارها الى أن فاحت المره اعم 
الكريهة منها فطلب منه كاتيه الفزارى ازالتها ؛ فكان جواب المأمون : 
2 أن هاهناأ مجاذين م هدام الرؤوس أحراز لهم ً عطرة عند المحسين كربهة 
عند أل.ءحضس » "© ٠‏ وهذا يعنى فى نظر المأمون أن ما غعله اتذار لكل 
من تسوله نفسكه على الخروج على تعاليمه ومخالفته 4 وأن هة لاء القتلى, 
استحقوا نلك العقوية وف ذلك بقول متوعدا/ كل مخالف : 

ام س4 الصسلاحم لخبره 


(5؟) أبن عذارى » المصدر السايق »© والصفحة . 


(ه؟) الحلل » ص 175-1١98‏ . السبلاوى » ثفسن المصدر ص /؟١‏ 


سس لالط مس 


ذكدارهم دذكشرق. اذا ها أمخصمووا 
فوق الجذوع وق ذرى الاسوار 
لسو عم حكم الله سائر خلقه 
ما كان أكثر هم من أهل النار 10 
لم ثقف ثورة المأمون على الموحدين عند حد هذه المذيحة الالممة 
التى أنرلها بهم » بل تعداها الى النيل من العقيدة التومرتية كما سيسق 
الذكر ٠‏ وتمادى أكتر فى هذا السميل ؛ خألغى ما أبتدعه المهدى من نداءات 
بريرية فى الصلاذ مثل القول فى آذان الصيح )0 أصبمح ولله الحمدد : 
تاصلبت الاسلام ل للد 3 وبلغ الأمر حد محصو أسم 
المهدى من السكة بل أمر فى عام 0؟5 ه بتدوير الدراهم التى كان قد 
ضريها ا مهدى مروعة + وكانت دراهم الموحدين تمثل مرحلتين : الآولى ى 
عهد عبد المؤس ومن جاء بعده من الخلفاء الذين كانوا يعتثرفون يامامه 
المهدى وتاميز بأن وجه بعض الدراهم وأنصاغها من هذا العهد قد نقش 
على وجهه . « الله رينا » محمد رسولنا » المهدى آمامنا » »والمرحله الثانية 
بعد رخض أمامة المهدى أبتداء من عهد المأمون وقد نقش على وجههمسا 
ب الله ردنا ء محمت رسولنا » القرآن امامنا » 2©40 , 


ولم تلىث العقيدة التومرتية أن استعادت شرعيتها فى عهد الرفسيد 


(5؟) أبن عذارئ 64 نين المشدر ‏ 6 صن 555 .+ الكلل. فسن الصفحة ٠.‏ 

(07؟) أبن عذارى 6 نفس المصدر ص /!ا؟ . ابن الخطيب »© الاحاطة »© 
ص 5195 .؟5 . السلاوى »© الاستقصا جح طن 75 :: نان :4 مصي تسن 
المراب.لين © العصر الثالث » ص ./ا؟ 

(/؟) دء عبد الرحمن فهمى © فجر السكة العربية من مجموعات متحف 
الفن الاسلامى » القاهرة » ه58١‏ © ص . أنظر أبضا : 

-110ط81 198 06 5متتقطةآناكجك/3 ومع أقطصه134 وع0 عنمه 1ه :.28 ,13701 سد 
192 .م ,1887 ,5أنو5 ركآه0؟ 3 ,0316 21ةل8 عباوغطا 


سد ما د 


- 
إيالنا 


دن عدت اأؤمن 7 ومن 08 انهاة أشبا سخ الموحدين مكانتهم )0 وأكتسدتك 
الدولة أل أوحدبة من حشلا للم عض منومائتهاأ التاريخية النى كانت كد أختقدتها 
فاق اهنم الور اك ويهواعتك القمافيها فى غلك التمبور:8 الذاجية اللشكيوة 
كاوه اك كاكير ا ماسن ا على القوياه النسانيية و العرمية :و الكتتضيا. 1 

4 - دولا أدبي زكربا الهخصى (90) : 

مدآ أو زكرما جهوده لسلب مراكنس خلافتها الموحدية وذلك سن 
تارق فك العيوق اقم الخنصان التريية قانع أهامبيا على متتخي ع 
الموحددن ألُذمن محو أ أسم الممدى ورسدمة + وددآ دأخيه عدو واللبى أفريقية 
ونجعح فى اغراء خقهاء القيروان بالخطبة له سرا فى كونس ٠‏ ولم يبليسث 
أبو زكريا + أن استولى فى عام ه56 م / ب ؟ ١‏ م على القيروان ثم نجه 
طر أبلس ويكوهأ 44 وتمكنه ذبهاأ مدن عامين م5 د أ خم هم / اماد 52 
نودم ١‏ م هن كسم القسم الشرقى من المخغرب الأوسط على أثر جملسة 
سير هأ الى لمسان قو امها أربدعة وسكئون ألف مقائل دسسائفبا وكغوف دنى 


القفوى دن دوحجدن اي العياس دن منددل المعراوى تعب أفقوى زعماء زكائة 


(59؟) أبن عذارى >6 البيان ج لاص ..."ا 
(.") الوزمر السراج ؛ الحلل الستدسية سج طخ ص ”؟.١!‏ ا لا؟.| . 


سا كما سس 


2 غرف الجزائر حت نما فعد 8 أبى زكرما 2 انتزاع تلمساء. 051١‏ من أبدى 
الرَماشوين 4 ونم استيلاء الحقصيين على تلمسان قى عام و4 هر :/ 01م 
تمت البدعة الاولملابى بكر زكربا للخلافه الموحديةفعام اهام 
من أسياخ الموحدين فى اغخريقية وطسرابلس وقسنطينة وبجاية ٠‏ وجاءت 
البيعة فى عام ؛#ده ‏ بام من كاخة الموحدين خواصا وعواما واكثفى 
بالامارة لم دسةكمل دعد رشعم 2 أمدر المؤمنين ع«( مالرغم هن ميل الشعراء 
الى الاخذ بالرسم الكامل ف المديح لابى زكريا9©؟ ٠‏ 
ومع ذلك ء خقد اعتمد الحمفصدون قَْ أعلان خلاختهم تأقريقية والمناطق 
للموحدين ؛ فزعموا أنهم من سلالة الخليفة أبى حفص عمر بن 
الخطاب9©؟ » وهكذا توفرت لديهم كل المقومات الشرعية ليرثوا خلامة 
الح وحسدين و 


وف دسنك +4جه بل 1545م تلقى أبو زكريا البيعة من كل من قصر 
عبد الكر.م وسديتة وسجلماسة وبينما عادت سجلماسة فى نفس السنة الى 
التبعية لبنى عبد الممن فى مراكش خان ابن خالص حاكم سبتة ظل يحعكم 


(1؟) أبو زكريا بحيى بن خلدون (ت .ثلا ه / 1717 م ) > بغية الرواد 
فى ذكر ملوك بنى عبد الواد »© نشره ألفرد بل » الجزائر ١9.5”‏ »4 ص 9 .! :6 
والد(أ؟ . 

(؟؟) السلاوى »© الاسنقصا * ج لاا ص 5585155 . 

(6) العبادى »© دراسات قى شاربح المغقرب والاندليس ص 21554 
وافخز اررهى شه هذا "الاضدل اطالى ككاروم: و قنعو وهم على كراقهي المي العمرية 
والفاروقية . أنظر أيضا : 

18 .2 ,11 ,213151065 5ع[ 50115 0111131 862616 2[ :812111150117971 اع 


د 12 اشم 


هذه المديتة ماسم الامير أبى زكربا الحخفصى*9؟ ٠‏ وحدث ف عام 515ه ‏ 
لم أن استولى التصارى على اتبيلية التى كانت تدعو له » كما توق فى 
نقس العام اينه بحيى وولى عهده ونائه على بجاية ٠‏ ومن ثم انتقلت ولاية 
العهد الى ابنه الثاتى المستئنصر قيل عام واحد من وغاة أبى زكريا +٠‏ وكان 
الجديد البارر فى حوادث هذه الفترة أن الدولة الحفصية الفتية أصيبحت 
آمل أهل الاندلس الذين سقطت مدنهم تماعا وأصمحت ملاذا لهجرة العديد 
من الاندلسيين الساعين الى الحماده الهخفصية وترددت أصوات تشسعراء 
الاندلس تستنهض همم الحخصيين معقد آمالهم من ذلك قول اين الآبار : 
آذدرك تخشبلك شيل الله أندلسا أن السديل الى منجاتها دروسا 60 


وبدكر المقرى فى أزهار الرياض أن أبا زكريا الحقصى أرسل أسطول؟ 
من 8 سقيئة شحنها بالمؤوئة والمسلاح ولكن هذه السفن أخفذفت فى تفريخ 
شحنتها لشدة الحصار المحكم حولها واضطرت لاخراغ حمولئها فى دائية 
آما ولقيية قكة ات بيلوت افيدوق اصعسمون سمكة للا كمايه سامير 

ند " 
1م 

(؟؟) أبن القنفذ » الفارمسية فى مبادىء الدولة الحفصية » ص 1١١.‏ . 

(ه”؟) أزدهرت الدولة الحنصبية فى عهد أبى زكريا وتقاطرت عليه البيعات 
وشربش وطريف ( أنظر » ابن القنفذ ©» الفارسية » ص ١١١‏ ) ويذكر الزركشى 
نه نضيحة تمس قن العو على اقل الاقذلين. 4 امشفات انق يحيدل لفاك ادق أن 
ابن الابار صاحب نلك القصيدة ( تاريخ الدولتين » ص 25٠0‏ ) وكائبه ووزيره 
الذى أرسله سفيرا من قبله مع وفد من أهل بلنسية يستصرخ أبا زكريا يحيى 
لأتحاف يلنسية قبل أن تقع فى شحية ملك ارقونة + .وكداروى ابن الآبان فق الخلة 
السيراء أنه قدم تونس رسولا من قبل أبى جميل زيان بن سعد والى بلئسية 
وذانية :3 متقمدات عا سيت وكلاتين .ويسفاية :( تابن الأبان 4 الله لعضيميات 

(5*) د. عبد العزيز سبالم » المغرب الكبير » ص الام (1555ام ) . 


111 سد 


(؟) 
نطور العلاقات الخارحية للحخصبيين مع المشرق الاسلامى 
( فى عهود الخلفاء : ا استئصر ‏ اللحيائى » 


الوائق ‏ أبى العباس ) 


جاء فى وصبة أبى زكربا لامنه المستنئصر من الارشادات عن فقواعد 
الحكم الصالح ما بعد ترجمة صادقة للسياسة التى اتبعها فى ارساء أسس 
دولته والتجارب التى خاضها فى علاقاته السياسية المختلفة ٠‏ فكانت الوصية 
أشبه بدسئور مرشد بليغ ‏ الامر الذى تستحق من أجله أن يسجل بمعض 
ما جاء فبهافهذا الموضو عمنالبحث ليكون منارا يلقى الضوء على ما يليهمن 
أخمار. الدولة الحقصية ٠‏ 

بقول أبو زكريا ى وصيئه المأكورة : « سددك الله وأرشدك وهداك 
الى مأ برضده وأسعدك » وجعلك محمود السيرة #مأهون الشرديرة : أن أول 
ما دجب على من استرعاه الله فى خلقه » وجعله مسؤولا عن رعيته » أن يقدم 
رضاء الله تعالى فى كل أمر بحاوله » وأن بكل آمره وحوله وقوئه لله » ويكون 
عمله وسعبةه وذويه من المسلمين وحريه ؛ وجهاده للمؤمنين بعد التوكل ٠‏ 
و كنض الى كبير جيشك وصغيره ؛ الكبير على قدره والصغير على قدره ؛ 
ولا تلحق الحقير بالكبير » حيكون احسانك اليه مفسدة فى كلا الوجهين ؛ 
وبضيع احسائك » وتشتت نفوس من معك خاتخذ كبير هم أبأ وصعبرهم أبناء 
اخفض لهم جناح الذل من الرحمة » وشاورهم فى الأمر » خاذا عزمت فتوكل 
على الله ان الله بحب المتوكلين ٠‏ واتخذ نفسك صغيرة » وذاتك حقيزة » 
ولا تسع كلام الغالطين » وعليك يتفقد آحوال رعيتك والبحث عن عملهم , 
والسؤال عن سيرة قضائهم خيهم ولا تنم عن مصالحهم » ولا تسامح آحدا 


3 | 


عن الحق »90)© , 


عمل آبو زكريا على تدعيم علاقاته بكل الدول المحيطة الاسلامية كانت 
مله 5701ام 4 ومع بيزة سنة 89م 0 574ام » ومع جنوة سنة 
7 فتك » وفى عام بده 1585م أرسل اليه خردريك الثائى 


هذا ولقا أكام أبو زكريا مم السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب 
فى مصر علاقات ودية خظير من خلال الحملة التى ششثها الصليبيون على دذمياط 
2 عام 7ه ب 14 5ام وكان آبو زكريا قد وصلتئه أنياء مسيقة عن تلك 
الحملة على مصر خارسل الى املك الصالح يحذره لكى يؤمن جانبه ويتخذ 
أهبته لمنازلة الحملة ٠‏ وتتضارب آأقوال المؤرخين بشآن هذا الخبر غمن رآى 
المقريزى على سبيل المثال أن الملك الصالح كان فى دمسق بالشام آنذاك52) 
وآن الامبراطور فردريك التانى ( ملك صفقلية ) بحكم علاقات الصدافة 
الخائمة معه من عهد الملك اللكامل قد آسر الى املك الصالح يعزم لويس 
التاسع ملك خرنسا على السير الى أرض مصر وامتلاكها ٠‏ وكان الملك 
الصالح أبوب مريضا ف تلك الفئرة » فخحمل الى مصر على محفة ليكون قريبا 


(90) أبن خلدون © العبر » ج 1 م ص |١١1٠.‏ . 
(؟) بوفاة أبى زكربا سنة /511 ه / 1119 م نقض نصارى صقلية 
عهدهم وعذيوا المسلمبن وأجلوهم عن ديارهم وطردوهم الى افريقية بل 
فحاوزوا ذلك الى طرد مسلمى جزيرة مالطة أيضا . أنظر ٠:‏ 
139-40 .2 ومكاط1 :دأقةل8 ناتام ‏ - 
4 ,م ,ك1 1 رم1ةط 8262 هآ ,8111202561178 سد 


(*) المقريزى : الخطط »؛ ج "”" ص 786 . 
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من ميدان المعركة0؟© + ويؤكد ابن القنفذ أن الملك الصالح علم بأمن تلك 
الحملة وهو بمصر"!؟؟ ؛ وأنه مجعم بخبرها من رسول أبى زكريا اليه » وق 
ذلك يقول : « ٠٠٠‏ وأنه لما تحقق قصد الفرسيس الى الديار المصرية 
قبل أن بيلك ذلك الملك الصالح غوجه كتابه فى ذلك فى البر الى الملك الصالح 
خدخك عليه الرسول بالقاهرة خجاءه بالكتاب » خاذا خيه بالاعلام يما عزم, 
عليه العدو ‏ دمره الله والاعتذار على عدم المبادرة اليه بنفسه وجتده , 
لما يخشى من عدو صقلية المجاورة له » ومن أعراب اخريقية »290 ٠‏ 

وبلعت علاقات حسن الجوار بين الحفصيين ف اخريقية والايوبيين 
فى مصر فى كلك الآونة درجة كبيرة من الود الى حد. أن الاسكندرية اعتثدرت 
لدى الحفصيين موطنا للاعيان المغضوب عليهم من الدولة الحفصية + وق 
هذا يروى الزركشى عن الوزير الحقصى ميمون بن موسى الهنتائى الذى 
غضب عايه أبنو زكريا وقيض عليه ق عام ككاكم ا وككام واستصفى 
أمواله ثم ( معث به الى كايس واعتثقل بها مدة طويلة »ثم صرفه الى 
الاسكندربة ٠‏ واستوزر مكانه أبا يحيى بن أبى العلاء بن جامع الى أن هلك 
سدور من معد مسن الخو 1410 

وقد استطعت أن أصل ف تفسير التقارب الودى القائم بين العاهلين 
العدعى والانويى :الى الالتتواخنات. الدالمية بوذ للك من مكبلا كر سيت 
للنصوص القليلة المتعلقة بعلاقات أبى زكسريا السياسية مع الايوميين ع 


سسسمم ساسم 


(40) المقريزى » الخطط ؛ ج ” 4 ص 585 » المفريزى »© السلوك »© بج ١‏ 
ص 5156-1175 . سعيد عاشسور وآخرون » مصر فى العصور الوسطى ؛4القاهرة 
.ا ص ٠. ١١١‏ 

كك انق الفففة # العازسوة وح 11 

0 نان" الققنة قد كنس امضيدى و الححسة. 

9 ؟) الزركشى » تاريخ الدولتين 4 ص ١5‏ © ؟5 . أنظر أيضما : أبن 
خلدون * العبر » جم 5" © ص 055 . 


22 


و من الجائز أن يكون أبو زكريا قد أدرك المتغيرات التى طرات 
على العلافات الموحدية مع المشرق الاسلامى خهذه العلاقات التى كانت 
أو 0 الخلاذه العماسفة المذنى 1 وتهالكت وحشدى م دولة كافيئة مل 
الدولة الايويية 2 عهد هأ الاول لابد أ نتطور بحكم الاوضاع المتخيرة 1 
قالدوله الادوبية كد اجتازت مرحلة تذياتا وآثتثت مدره شرق على التطوى- 
الى دولة اسلامية شرقية كبرى فى ظل الخلافة الروحية العباسيين ٠‏ 

 *‏ لا نستبعد أن يكون أبو زكريا قد ربط بين سياسته الخارجية مع 
أنه أدرك أن ذلك يستلزم منه أن بحدد أول كل شىء الرايطة السياسية 
مسائل علاتاتها المعلقة مع الدولة الام وأملاكها الغربية + ومن الغريب أن 
مأ حدث 0 الحمخقصيدن تكرر حدوته 00 الأبوديدن © شد كننسيهة فنا الدواة 
الايوبية «داية حركة أنفصالية ممائلة للحركة الحفصية تمثلت فى اأقدام 

سوم 2 3 , 1 
المنصور دن رسول عهر درل عل سن دول حور الدين على تأسيس الدولة 


سسبو ييل روبرجيو اووس رسو 1 


(13) أبن خلدون 4 مسن المصدر 4 من ٠.‏ علبي دن الحسسن الخزرجى 
كناب العفرد اللؤلؤية فى ماريخ الدولة الرسولية » تحقيق محمد بسيوئى عسل 
ج ١‏ »4 القاهرة 1١911‏ 46ح ص 55158 . 


عد 158 بح 


أن الخطر الاكبر على دولتيهما يكمن خيما اذا تصاعد الخطر المسيحى 
الضليني ا توكهاود القفرة!الجوادية القون الااكية : لا مها نعف ايان 
العف الايدية يكلو رون الخاؤيكين: اأرردسة والغباجية مرولم جمد لاه 
الروحى بينيما ورقة سياسية ضاغطة ق العلاقات الاسلامبة بين المشرق 
والمغرب ٠‏ 

ومن خلال هذه الافتراضات » كان على العلاقات الهفصية الايومية 
أن تآخذ بالاعتبار حماية المصالح المشتركة بينهما ودعم روح الجهاد حسيما 
ذلك الختبار لك الحدودة العادن قرعا عن كبر _اللمولة العلسية على دهنانا 
وخشبر نفى الوزير الحقصى الى الاسكندرية + 

وتوف السلطان الحفدى آبو زكريا فى بلاد عنابة ( بوئة ) فى عام 
4ه 1543م ودغن بجامعها ثم نقل يما بعد الى قصبة مدينة قسنطينة» 
واتفق آى انتهت بوفخائه حداة معاصريه من الحكام الذين ارئبمط معهم 
بعلاقات ما وهم : الملك الصالح أيوب سلطان مصر والشام**؟ ؛ والمنصور, 
من رسول حاحب البهدن وملك تصارى الاندلس ( الاندور ) حمحه وهسم 
صاحب الفارسية7؟؟ ٠‏ وكانت وخاته العاجلة نهاية لما أصابه من غم شسديد 
جرناا سان ا لمناة لكر الاسه وى ضبقم الغيثب الببجة الذمى وكاو نتاصيدة 
جاء ذنيها : 


(ه ؟) المفريزى © السسلوك © جج ١‏ سو ]+ 

(5؟) هكذا جاء أسم ( الاندور ) فى الاصل © والرسسم أقرب الى أسسم 
فرئائدو القدييس 5 والمعروف 2 تاريعح الاندلس أنه أبقداء من صطم 26 | مم 
استولى من المسلمين على اشسببلدة وجبان وقرطبة ومرسية ملك تشستالة غرئاندو 
القالث المأتب بالقديس . والمعروف أمضا تاريخيا أن هذا الملك قد مات فى عام 
ولبسس فى مام 569١م‏ وأن هذا العام الاخير قد شهد أنضا قيام الفونسو 
الثالث على عرشنى البرتفال (م5؟١1‏ ل 75؟1 م ) بعد أن قاد النورة بايعاز من 
البابوية على حكم أخضه سانشو السانى . ولعل صاحب الفارسية قد ومع لديه 


1|941 سد 


الابازع سنكي لله 0 
خانى تيوق كه افيسوة في الذكلك 
اقتبيى كان ل هال و اميل فقدتهم 
ا لك اا لت 
متسيها كى وارئن خميره لف راقتهم 
بكاء قريح لا يمل ولا يسل 
فلهجى ليوم فرق الدهر بيننا 
آلا فرج برجى فينتظم الشمك 
ا 
والعياه وض اع#تخاطيع يبول 07 
كم دوبع الامير أبو عبد الله بن أبى زكريا ( المستنصر ) الديعة الاولى 
فى بونة سنه 540 ه / 149؟1 م بعد وخاة أبيه مباشرة ٠‏ ثم بويع البيعة 
الثانية بعد وصوله الى تونس الحاضرة الحفصية » فى شهر رجب من نخفس 
الينة ود و قافا انها ينبي لقي الأمير :الذى الخذ يه ابوه ركان ذلك ف 
شهر ذى الحجة من عام ٠+ه5‏ ه / ؟5؟١‏ م ٠‏ 


وآنى لارضى بالقض 


التناقتض أمام الدارسين بينها وبين الوصف الذى أنتهى اليه المؤرخون قى 


الخلط فقا حدتث سقتوط هذا أالك الدرنغالى ضحبية دور 5 أحبه وبين حب سياه 
سقوط أشميلية سنة 4م؟؟١‏ م على بد فرئائدو التشتالى . أنظر ؛ أبن القئفذث »© 
الفار سممة م6 حورفة ١1١‏ +« 

.6 .م2 ,1968 ره هآ روععوث 5010416 عط 1ه 13ه815 لك رز تماصله [851016 - 


,و1970 1000 ,اقع2011 310 5109113 0 1501 خم 177.0 مقط 1م سس 
,1.2 


59) ابن عذارى ؛ الميان » سم “ا » ص 595 . أبن الخطيب »© الاحاطة »© 
تحقيق عبان ») ص ©١5١١‏ . 


لا للةا ل 


الثورة عليه 2440 , 

اللقب الخلاق : أمير المؤمنين ولم تمض على ذلك ستة أعوام حتى سقطت 
الشاحفة السراميية فم متواد. على انوس البو وفقييل ‏ الخلضة السانس 
المستعدم الله وخلا المشرق الاسلامى من وحود خليقة عباسى مده ثللاث 
الاسلامية صارت خلافة واحدة هى خلافة الموحدين » وهو ما تأكد بالفعع 
عندمأ اك الدبعة دمن مكه 2 عام /بذة" طر / مهتأ غه ٠١‏ هم العو الخليفة 
الحقصى أبى عبد ألله محمد الملقب بالمستئئصر 150؟ هي ولم نمق أمام خلافه 
الحفصين الموحدية عبر عدم ازدواجية رهز المستلطهة قَْ هذه الخلاهة ددن 
توفس ومراكش ٠‏ وسرعان ما عادت الخلافة الحقصية الى وضعها السادق 
على أكر اقيام. السلطاق :الظاهر رمن تاحياء الخاففة العناسييية قى:مصر 
من دمسئى لهذا الغرض ق عام 55 هم 1 و0 ١‏ هم 4 كن الخضاة وجماعة 

| به بنسدب العياس بن ع ب شبويع ١‏ و 

باالمستئميس دالله ومع ذلك خفد أثيرت الشكوك حول صحةه دُسدما الممسختصر 
هذا وى دلك كول أو الفداء « وق هذه السنئة ندم الى مصر جماعة من 
العرب 00 «٠‏ ومعهم سشخص امسوية اللون أسمةه أحمد زعموا ألذه ادن الامام 


(5) ابن الخطبب » الاحاطة » تحقبق عنان » ص ؟؟”” . 

(19) أبن خلدون » المقدمة »© ص /ا؟؟ . 

(.ه) هم عرب خفاجة ( راجع الثوبرى » نهاية الارب © جح م؟ القسم 
الاول »6 المقريزى © السلوك » ١‏ © ص /97؟55 . 


2 0 


الظاهر بألله بن الامام الناصر » 2207 ٠‏ غير أن هذا الامام لم دلىث أن هْدَكُ 
على أبدى المغول سنة 55٠‏ ه أثناء توجهه الى العراق لاعادة الخللافة 
العباسيه فق بغداد » ختأجل البت فى مشكلة الخلافة العباسية الى حين 
احياثئها صن جديد بالقاهرة ف عام +55 ه / 5؟1 م فى شخص الامير 
العباسى أبى العباس أحمد الذى بويع له بالخلافة فى مصر وتلقب بالحاكم 
بآمر الله ٠‏ ويعلق المقريزى على وضع الخلاخة العباسية الجديدة فى القاهرة 
يقوله : « +. أن خلاخة الخليفة العباسى » ليس خيها أمر ولا ذهى وحسده 
أن مقال له آمير المؤمندت » 2620 ٠.‏ 

معنى ذلك أن الخلافة العباسية فى القاهرة احتفظت بمعالم مشكلتها 
القن وتققته على الها :ات وهر مف هلف الفدرفية وكاتك ييا ف علد 
ثورته المهدوية وقيام الخلافة الموحدية + وقد لحق الحفصيون بنفس الطريق 
عندما سعوا الى تجديد الخلافة الموحدية ونصبوا أنفسهم عليها فى دولتهم 
الحفصية + وكان قبول المماليك بخلافة عباسية رمزية حافزا دعا الخليفة 
الحخصى الى دعوة هؤلاء الى التحول بولائهم الروحى الى الخلاخة الموحدية 
ووضع حد للخلاخة المزدوجة + لذلك » عندما وصلت الى الخليفة المستنم, 
الحفصى بيعة شريف مكة ( أبو نمى محمد بن أبى سعد الحسن بن على بن 
قثادة من ولد موسى الجون بن عيد الله المحضى الحسنى ) 92©» ٠.‏ كان 


(١ه)‏ المترهيزى »2 السلوك © ج١‏ 6 ص لاة؛؟ ‏ لاه؟ . ؛ أبو الفدا © 
المخنصر فى أخبار اليشر »© ج لا » ص 5١7”‏ . 

(اه المقربزى »6 السلوك » ج ١‏ »4 ص ؟١ه‏ » 5ه . المقريزى * المواعظل 
والاعتبار »© ج "ا 6 ص 99554 . 

(65) عبد الملك العصامى المكى © سمط النجوم العوالى فى آنباء الاوائل 
وألتوالى » ب 4 » ص ؟؟١‏ . كنب هذه الببعة : عبد الحق بن ابراهيم بن محمد 
بن سبيعسسن الارسى عن شسريف مكة » ووصلت على يد أبو محمد ابن برطلة 
( الزركئى 4 ماريخ الدولتين » ص /” ) . 


188 مس 


لهذه الديعة المكية وقع كدير فى البلاط الحخصى » ذاحتفل المستنصر الموحدى 
ها احتفالا عظيما » وقرآها بنصها الكامل الطويل على مثير جامع الزيتونة ؛ 
الاديات التالية : 


امع ار ايفين سينا 

عياءتك: والاتسييال: والكتسيسيياة 
ملقد حباك بمكة رب الورى 

فآائتى بشير بأاختقاح باد 
واذا أتت آم القغرى منقادة 

فدن. | دواعي لوراك :1883 ب 


وى الاحتفال بالبيعة المكية » يقول أبن خلدون : « ٠٠‏ أن البيعة 
لا وصلت استحصر لها السلطان الملا والكافة وقركت بمجمعهم وقام 
خطيبهم القاضى اين البراء + وق ذلك المحفل خأبلغ خيها فاحتفز فى 
ليميا و الكقياقة: نين بوفيقتها: #رواظيان ومعة السلطان ودولكه نطافة 
أهل البيت والحهرم ودخولهوم فى دولئه تم جار خيها للسلطان بالوعاء؛ و انفض 


الجميع 4 ذكان من الايام المشضهودة 2 دولئه ّ( (01) في 


الحقصى بالخلافة خفكتب اليه « مثلك له بصلح أو بلى أمور المسلمين » "© 


(0ه) ابن القتفذ »© الفارسية » ص 5؟1 . ويذكر أنه جاء فى نياية 
الرسالة : 

كتست نجاه الكعبة المعظمة فى الجائب الغربى من الحرم الشريف ) . 
ص ٠. 51١58‏ 

(5ه) ابن خلدون » العبر » ج 5" 4 ص 595 ب ([58 , 

(9م) المقريزى »© السلوك » ج ١‏ »ا ص 5.١‏ . 


5 


ومع ذلك خقد اختلف الرواةخ حول تاريخ هذه البيعة خذكر بعضهم انها 
ثكمت فى عا هوه" ه / لاه؟١‏ م وذكر اسمعض الآخر أنها أرسلت ق عا 
و م #حصن 2 

باه م / 1504 م (264) م 


أكدت البيعة المكية للخليفة الحخصى الحقيقة بأن الخلاخة العباسيةق 
الشرق الادسلامى قد خقدت هم دعائمها بعد أن تلقت الضربة القاضبة 
مرتين على أبدى المغول » وجاءت البيعة المكية أشبه بضربة كبرى أخرى 
أنذرت بالقضساء أيضا على محاولة احماء هذه الخلافة فى القاهرة ٠‏ لذلك 
كان بحق للدولة المماوكية الناشئة أن تتضرر كثيرا من هذا الحدث وأنيسود 
الوك بعلتفائها تالفولة' الحدمينة اعدو برمفية تعدو سبو كن كلين أن بعة] 
امور له م ار لالد ف الور كك ٠‏ الخطر المليبى ادر 


حمدد ه / +/ا؟لام كما سيق أن مثلته نفس الحملة الصليبية على دمباط قى 
سسنة 5841 ه / +ة؟١‏ م “'*؟ وآنتهت بآسر لويس ف دار ابن لقمان وتعهده 
بآلا بنزل فى أى أرض للاسلام نظير اطلاق سراحه وبعد عودته الى 
خرنسا ؛ حنث بوعده وقرر العودة الى وكير على رأس حملة جديده أنتهث 
بالنزول فى تكونس بدلا من مصر . وهلك خيها الملك الفرنسى سنة 559 ه / 
١؟؟‏ م مع معظم جيشه بالقرب من قرطاجنة بعد أن تفشى خيهم الوباء ٠‏ 
وخرج بذية أجناد الحملة من البلاد التوئسية بعد عقد الصلح وبشرط عدم 


(4ه) أين أبى دىنار » المؤنس »4 ص 175 . ابن القنفذ © الفارسية » ص 
95-6 + تاريخ الدولتين 6 كن 8090 مدونيها بذكن الارق ببايفة التلساس 
البيعة العامة » ووضع العلامة النى كان يمهر بها هى : « الحمد لله والشكر 
لله » وا:قسمت علامة الدولة الى قسمين علامة كبرى توضع فى أول الكقاب 
بعد اليسملهة والصغفرى معامة فى آخره لصدوره عن الخليفة . 

, قو ه) رعع#10طاتطة) (6015؟ 3) 111532:065ن) عطا 01 نكز181156 ند : .5 225 مسد 
.273-14 .ررم ,1951 


ميج 1 يود 


التعرض لاى جهة من البلاد وابرام هدنة لدة خمسة عثر عاما مع منسح 
رتم | رفيا برط تعد الأقامة شرريي للك اوم ناي 

أما خدما بتعلق بالعلاقة بين الدولة الحفصية ودولة المماليك حول 
وقائع هذه الحملة الصليدية ؛ غان المصادر لم تذكر من اشارة غير ما حملته 
القصيدة أأى ألقاها شاعر تونسى تعبر أسساتها عن مشاعر المجهاد المشترك 
مين تونس ومصر ضد قوى الصلييين مطلعها : 


2 سر ديس لو شخس آخنت مصر 
وطواشيك متكر وتنكير )01١١(‏ 

وبستدل من أخبار العام التالى 510/٠‏ ه / +؟١‏ م على أن العلاقة 
هذه الماع . شهل قدم الممالنك للحخقصسن عونا ضد حملة لوبس التاسع 
على تونس ؟ وهل قدم الحفصيون فى مقابل المساندة المملوكية التىهحصلوا 
عليها نوعا من المساعدة الى الظاهر بيدرس فى حملته الاخيرة ضد سلاحقة 
الروم ؟ هذه الاسفلة بعززهأ خبر هام أوردته المصادر العربية ف هذا 
الذى كان الظاهر د فشر ددن مسعول" دصاك هحمات المععول على سالاد الشام 
لا سيما على البيرة فى سنة علد ب الاك ه / 15/5 1*7 م 


(.) أبن خلدون » العبر » ج 5 »ا ص 557 ل إالاا . 
(11) أبن خلدون » نفس المصدر »6 أبن أبى دينار »© المؤئسسى © ص ١١”‏ 5 
أدن القنفذ هُ الفارسية » ص ١١١‏ . 


52:57 يت 


وحدث أن تطورت الحرب معهم عندما تيقن الظاهر ببيرس مسن 
تحالف المغول مع سلاجقة الروم ضده الامر الذى دعاه الى تكثيف حملاته 
التى أعدها ف سنة وباك ه / 5/ا؟١ا‏ م لغزو سلاجقة الروم الذين حلتبهم 
0 ان 

وواضح من الحملة التى جردها السلطان الظاهر بيبرس على مملكة 
النوية المسمعحية على حدود مصر الجنويبة فى سنة هناد ه / 5لا م يا 
ومد نعوذه أيضا الى بلاد الحجاز » وجود علاقة بين السفارة الحفصية 
المذكورة وبين هذه الاحداث وقيام نوع من التعاون بين الدولتين فى اطار 
هذه الحوادث أو على الاقل الاتفاق على هدنة بينهما شبيهة بتلك الهدنه 
القى عقدها االستسيون هع افر عيديون 00+ 

والظاهر أن هذه الهدنة التى عقدت سن المستنصر الحقصى وبين 
برس قد اقتضاها انضغال الاخير بمصير أملاكه الشامية حيث توف آثناء 
وجوده بدمشق فى سنة +بد ه / ب0؟1 م ء كما اقتضاها من ناحية 
الحفصيين ما وقع من انقسام ف البيث الحفصى عندما ثار على الخليفة 
الحفصى آخواه ابراهيم وميمون + وقد خر الاول الى الاندلس بينما لجأ 


مس محم بطيسعحايحة ‏ 


(؟5) المتريزى »© السلوك © جم ١‏ » ص ؟.5 . أبو الفداء » مختصر تاريح 
البثر ©» حوادث سنة 1/6 ه , 

(5) مفضل أبن أبى الفضائل * النهح السقية :كن #6 اعت ب 3 .6 أن 
التنفت © الفارسبة » ص ١١١5‏ . سعيد عاشور »4 العصر الماليكى فى مصسر 
والشام > ص. 1١‏ . 

(») ذكر محيد بن أنى القاسم الرعبنى القيروانى »© المعروف باين أبى 
دينار أن أصل هذه المعاهدة للصلح محفوظ ى وزارة الخارجية الفرنسية وهى 
مؤرخة بحط القاضى ابن زبتون بناريخ ه ربيع الآخر 559 ه . وقد حضر ألفقيه 
؟بو العباس أحمد بن عثمان بن عجلان القبسى ( عرض عليه القضاء فى تونس 
وأبى ات .لاة ه ) عقد نلك الهدنة » المؤنس » ص ١١١‏ 5 


سين 57427 تند 


اتباع أسلو ب المهادنة ومهاداة أصحاب البلاد التى تأوى اللاإجكمن 
السياسيين بالهدايا الثميئنة 20 ٠‏ 


وى هذا الصدد » يذكر ابن بطوطه فى رحلته الى المشرق « أنه عندما 
زار مدينة الاسكندرية كان السلطان أبو يبحيى زكريا بن أحمد الحخصى 
المعروف باللحيانى ؛ .سلطان اخريقية المخلوع أو كما يسميه البعض المخلوع 
قبيها على الفاطاق الل التاصن محمد بن كافوون كان "المت هه 
بالاسكدرية وكان يجرى له ماثة درهم فى اليوم الواحد ٠‏ وكان يراخقه ف 
منفاه أولاده عبد الواحد » ومصرى ؛ وأسكندرى + وحاجبه أبو زكريا 
أبن بعقوب ووزيره أبو عبد الله دن يباسين » ٠ 2١‏ وظل اللحيانى مقيما 
بها الى أن توفى هو وولده السكندرى بالاسكندرية » أما ابئه الثائنى 
المصرى فقد امد به العمر فى الاسكندريه » بينما مضى أخوه عبد الواحد 


١ ٠ 8 5‏ 8 2 هو ا وه او 5 4 6 
دفر ددك ما سجر الاندلس والمغخرب وأخر دشيه وشو سن مجر بره كرسة 1 ى 


وعءلى الرغم من أن عهد أبى بحيى اللحيانى ( ١١لا‏ لاالاه / ٠١‏ 
١٠١18‏ م ) يدخل ضمن مرحلة الضعف التى بدأئها الدولة الحفصية 


اي ال لاا 200 


(16) عن هذا الانقسام أنظر : أبن عذارى »؛ البيان » ج لا » ص 598 . 

(11) أبن مطوطة * الرحلة »6 الثاهره 6 ١555‏ »6 ص ؟4| . استوزر 
السلطان المخلوع ٠‏ ألحمد دن أبرأ هيم بن محمث بن بوسيف المرادى القفرطبى 
المنوفى بالاسكندربة فى رببع الاول 7758 ه / أكتوبر ‏ نوفمبر 188 م ( المقريزى 
السلوك ٠‏ ج ؟ ؛ قسسم ؟ » ص 556 ) . وأعترافا من السلطان المخلوع يجميل 
الضيافة وكرمها وطيب المقام بمصر ‏ على حد قول د . سعد زغلول قد سمى 
واحدا من ادنائه المصرى والآخر السكندرى ( الاتر المغربى والاندلسى فالمجتمع 
السيكتدوف دهن ”ا جوم 71 

(/59) أبن بطوطة ؛ الرحلة » نفسى الصفحة , 


كبب ‏ 8:-74 215 نا 


سعد موتك الأسةتصير وأحتدام الخلاف اشرق 2 شهد أصنه الوائسق 000 


( أبو زكربا يحبى الوائق بن أبِى عبد الله المستنصر ) » خان الدولة الحقصدية 
فى هذأ العمد ازدادت اقترايا من الدولة المملوكية » وتوطدت العلاقات 
08 اا 0 
أن المططان التعتعى الذكون رابو زعرنا الوائق )هلم اسيم اماق مين 


(1) فيما يلى أسماء سسلاطين بثى حفص الدين تولوا السلطنة فى مرحلة 
الضعك الذكورة » الواائق تحد ين الاسنتضي يحي : مزيع شينة ولد و مول 
سنه 690/8 د . وأيو أسحاق أبراهيم بن أبى ز كريا يحيى بويع سنة 31/8وقئل 
سمنة ١/1ه‏ نتيجة فننة » وأحمد بن مرزوق بن أبى عمار بويع سنة 5481ه وشل 
سنة 561 ه ومما قيل عنه أنه نودى علبه ملكا على بد المشعوذين » وأنقسميث 
الدولة فى عهده الى قسمين شرقى وغربى ؛ تم أبو حفص عمر بن أبى زكريا 
بويع سسئة 188 ه وبوفى سئنه 15 ه . أبو عصيده المستنصر محمد الواتق بن 
المستمصر » ( شهد عصره بدخل الصوفية بدرجة كبيرة ) بويع بالسلطنة فى 
سنة 1554 ه. ونوق سسنة 7.9 ه ؛ بم أبو بكر بن الشهيد بن بحيى ©» بويع له 
مئنة اكامارة ه رودق :قاتشن السسدة زبودايكة ولايقة 11 يززما ) نه انق السسيساء 
خالد أبى زكريا : بويع له سنة 5./ ه وخلع سنة 7/1١١‏ ه تم أبو زكريا بن محمد 
بن أحمد اللحيانى بويع له سنة ١١ل‏ ه وفر من البلاد سنة /19/! ه ( كانت 
بيعنه بمشاركة العرب فغلبوا على الوضع السياسى للدولة ) . يليه محمد أبو 
ضربة بى أبى يحبى زكريا ( الواتق ) بويع له سنة /!1/ا ه ونوق سنة 7/1/8 هاء. 
دم أبو ؛كر بن أبى زكرنا محيى بن الامبر اسحاق ابراهيم بويع له 8١/ا‏ وتوى 
1ه نم أبو حمص عمر بن السلطان أبى بكر بن أبى زكريا بويع له فى رجب 
1 ه ونئل فى جمادى الاولى 18 ه ( قئله أبو الحسسن المرينى أنتقاما لوئوبه 
فلن اكوقه وجتك كين 3 اق العياننى أحيف ين السلطان أبركر الدب 
بالمعنيد يبويع له سنه /5/ ودامت ولابته أسبوعا أو أكتر قليلا ( ذهب ضحية 
حزابىة الحاكي السكيه. على القولة انع ثامر اخيق )"تم السلطان انق اللكسين 
على المربنى » اسئولى على بونسس فى حمادى الثائية ./5/ا وطرد منها سنة 
.هلاه . ثم أبو الفضل اأرينى (سنة .ه/ا ‏ .7/6 ه ) ثم أبو العياسس الفضل 
دو ا كن الحقدى: بويع سند ونوا ويخلفة: الووزين ادن كاد احيق يله ]وار 
ثم أيو العياسن بن أبى بكر © بوبع له سنئنة 785١‏ وكان مغلوبا على أمره من أبن 
هافر أاحين حدى وفأنه سنة اا ها. وأخر لون السلطان الحفصى أحمد من 
محمد ين ابى بكر فى الفدرة من سسنة ؟/الا الى 55/! ه . ( أنظر : ابن القنفذ » 
الفارسدية > ص 554 ) . أنظر الملحق رقم لا . 


عت 88 ايت 


تومرت من خطبة الجمعة وأسشيدله باسم السلطان المملوكى ٠‏ ولذلك ء 
اختار هذا السلطان الاسكندرية مأوى له عندما اضطريتث أدوال العلاد 
خأضطر الى الخروج من تونس والتوجه الى الاسكندرية بحرا وهناك 
أقام البقية الباقيه من حباته حتى عام 74 ه أو 707 ه ( على ما ذكره اين 
تغرى بردى ) ٠5911‏ 

ومن النيت التفساان الساذطن مك هفعي .ل الفيف: لوانت .أ 
الهامشس سالف الذكر يمكننا الوقوف على مدى الضعف الذى وصل اليه 
سلاطيى هذه المرحلة ٠‏ خبعد عهد اللحيانى الملقب أيضا بالمستئصمر 
القاو 030 ٠‏ وباستثناء حكم أبى أسحاق بن أبى بكر ( اولاه ‏ ءلاياه ) 
الذى غلب عليه الوزير ابن تافراجين » كان متوسط خترات حكم هؤلاء 
تتراوح دين السنة والسنتين ٠‏ ولذلك كانت ميول هؤلاء السلاضصن 
وهواهم بيتآرجح بين المترق والمغرب تبعا لقوه الدولة الحاكمة فى كك 
منهما ؛ لا سيما وآن المغرب قد عرف فى هذه المرحلة من جديد بعثا لدولته 
على أبدى دنى مرين الى حد قيام السلطان المرينى أبو الحسن بالاستيلاء 
على الدولة الحخفصية وأملاكها لفترة امتدت ما بين عامى 148/ا وءه/ا ه كمأ 
تجح فق حكمها أبته أبو الففل المربنى آيهنا كلال سئة فاه + 

ومع حالة الضعف والتردى التى آلت اليها الدولة الحفصية فى تلك 
المرحلة خذد شهدت مرحلة من المعث امتئدت ما بين عامى «ث/ا/اا ه وةحم هع 


(13) ويذكر ابن تغرى بردى أن أبا زكريا يعتير أول الامراء الحفصيين 
الذين مطلهوا أسسم المهدى من الخطبة وعوضه بالسلطان الناصر محمد بن 
قتلاوون ( النجوم الزاهرة » ح ١‏ ؛ الكاهره »© ص 58؟ ) 5 

)7٠(‏ كانت الخطبة مشتركة بينه وبين أسه حبث يقول الخطيب بعد ذكر 
السلطان : ١‏ اللهم وأرضى ع تحجلهم الناشىء عن مكامات تشرفهم المستخصسر 
بالله أمير المؤمئنين ابى عبد الله محمد ( الزركنى » ناريخ الدولتين »؛ ص 56 ) . 


اا يف لك 


ومدات بعهد السلطان الحخقصى أبى العباس أحمد بن عند الله بن أبىبحيى 
أبى دكر » وشملت خئرة حكم ايئه أمى خارس عبد العزيز : ؟/اي/ا د لام م 
قبل أن تنتقل الى طورها الاخير فى عهد كل من محمد المستنصر بن المنصور 
بن أبى العباس أحمد وأبى عمر عثمان بن محمد بن المنصور بن أبىغارس 
عبد العزدز ببسم #هم ه ؛ وسجل نهايتها خلفه أبو عمرو بحيى بنمحمد 
المسعود : هم ا كخم ها ٠‏ 


بدا أبو العباس عهده الاول فى السلطنة بالعودة الى قسنطيئنة 
بمساعدة سنى مرين سسلاطين أ أحخرف الاخصى « وكانت وحصده السلطنة 
الحفصية قد تمزقت من جراء استبداد أشياخ القبائل العربية بنواحى 
اقطاعاتهم 6 لذللته 6 كام السبيل 6 اعادة هذه الوحدة ضرب تساحانيييتة 


الاقصق زأى ماظن انالك قم ممين والسام: ميرك عند يدور عيرق 
هذه الحوادث نطاق التحالف مع أبى العباس ياسم الوحدة الحفصية 
عندما تدغلوا فى النزاع الواقع دين هذا السلطان وامن عمه عبد الله 
صاحب بونة الذى حصل على تأبيدهم ضد السلطان الحخصى فى حركئته 
الفاشلة سنة كوبا ه ( ١١44‏ م ) وهى الحركة التى أنتهت بقتله وتعليق 
رأسه على باب فاس ٠‏ وف رواية آخرى أنهما ثلاقيا فى عام اذاه هموما 
م ) وهزم عبد الله فى مسافة كبيرة من تبرسق الى سيبوس » ففر على 
فرسه » ومع حلول الظلام ركب البحر قاصدا المغرب للاستتجاد ببنى 


رو 1010 


((/9) أين القكنفذ © الفارسبة »4 ص (١‏ . أنظر أيضا ٠:‏ أبن خلدون © 
العبر : سم ” »4 ص 558 . ( لم أتوصل الى معرفة مكان مدبئة سيبوس * ولعذها 
تكون محرفة » حيث ذكرها ابن خلدون سسبيبة وهى مدينة بالقرب من تونس ) ٠‏ 


حت “1 6 ايت 


كذلك تعدى دور العرب أيضا حسيما سيجىء الحديث فيما بعد 
خطاق 'الأستبدآة القتلى جالساطة المظلية + عندها اسضان يهم الفبسيخ 
اهدقف ارو عي اللدتمن معود بن كفر اهدى: كاله لذور: أبن الى مقي 
نون قد أنقروى ف[ لاتستدد اند المتلطفة و انعا لذ بيذ ١‏ العور. الغووي الرنالفضى 
أصلا المسيطرة المملوكية » وصلت الى تونس ف عام دولا ه / 110 م من 
مصر سفارة السلطان المملوكى الك الظاهر أبى سعيد برقوق (84/ا ‏ ١+م‏ 
5 / كما د حوخ1 م ( تحمل هدية قيمة الى السلطان أبى العباس الذى 
أجزل بدوره العطاء لرسل السلطان المملوكى وخرج معهم فى عام ٠٠م‏ ه / 
١١94‏ م يودعهم وبشيعهم بنفسه وأتفق أن ضم ركب السفارة الركب 
المغربى الكبير الذى خرج للحج » فخرج معهم حتى تجاوزوا حدود 
طوانانسن الععنى كوف أقر اده ف مامن من طنكه الأعر اق اق كلك التو لكي 
لا سمما الهوارة 092 ٠‏ 


وهذا الحديث عن العرب وامماليك » ينقلنا الى نقطة بحث يستلزمها 
الأفن الوضيع حازم هن هؤادت يذقن بعدديها :ل عطاق العاجهات: الشبى 
كانت كاكمة منذ عصر الموحدين بدن العناصر العردية والمملوكية والمغريدة 
التى دلت وجها آخر للعلاقات الحفصية المملوكية خارج نطاق الحديث 
عن الخلافة الموحدية الحفصية وما متعلق بها من موضوعات كالبسيعهة 
والتبعية لالمشرق الاسلامى والمغرب + 


سسا سمس ل او تمسح سجبوجر مممخسد مسا اسعب وويي ومو 1 


سس ره" لم 


(؟) 
تطون. العلؤمات يق العتاضير “العرسة بو الشركة ١‏ املوكة كدق 
الحخصسطتيين 

هذا الوجه الآخر من العلاقات المشرقية ‏ المغربية فى عهد الدولتين 
الحفصية والمملوكية تتجاوز أهميته المجال السياسى الى مجال الفككي 
الشعمى عند العامة » وذلك منذ أن انتشرت بينهم مقولات لابن تومرت 
عبر بها عن تأصل الدعوة الموحدبة وتذهب هذه الاقوال الى أن من يطول 
ئة ألعمر من الموحدين سصسوف فوهك أمراء من أهل فصر يستظلون بالشجرة 
النى كان المهدى يديم الجلوس تحتها للوعظ والارشاد +٠‏ 


آما عن دور العرب فى تاريخ الدولة الموحدية المراكشية خفقد سبق أن 
غصلنا الحديث عنه ونعود هنا الى الاشارة الى هذا الدور فى تاريخ الدولة 
الحفصيه ٠‏ خفى بداية هذا الفصل أشرت الى الامكانيات البسرية المحدودة 
التى قدمها موقع الدولة الجديد فى تونس اذا ما قورن بموقع الدولة 
الموحدية الاولى ف مراكش + وتبرز رسائل الموحدين ‏ بعد حملاتهم على 
توئس . الاهمية الاقتصادية مدن اخريقية التى أفتتحها الموحدون +٠‏ وقد 
سيقت الاضارة الى مثل هذا الوصف بالنسبة أديئة توئس "© ٠.‏ وق 
رسااة أخرى اشارة الى الاهمية الاقتصادية لديئة قايس جاء فيها : « ٠٠‏ 
وهذه المدينة العتيقة روح هذه الجهات الاغريقية ومعناها وقفلها الذى 
يحمى حوزتها ويكف عداها ‏ ومنعتها التى لا يتهيا لمفسد أن يتخطاهاالى 
أذيتها وبتعداها ه وما تمنى للاغزاز ‏ أآبادهم الله ما تمشى الاتملكهاء 
ولا توصلوا الى اغترهم الا بانتشار سلكها + وهى جامعة مع هذه الفوائد 


(؟/ا) أمن أبى دبنار ؛ المؤنسس ©» ص /ا . 


سس 48 © 75 اسم 


الجمة » رالمنافع الكاملة المستتمة محاسن يروق الناظرين رواوٌها وتملا 
العين بهمجتها ٠‏ المؤئقة ولألأوها يتفجر خلالها الماء العذب » وبلتقى بها 
الركاب واأاركب + وتحدق بأرحاكها الجنات الالفاف والحدائق الغعلب » 
وتجتمع أذبها أصناف الثمر: المتخير والحب » 259 , 

وو ذلك كله مدال ف "الهف الس كرناها ما ممق حتييزل 
الامكائات المشرية المحدودة للاراضى التوئنسية » وتنعكس هذه الامكائاتة 
أيضا على حجم القوة الحربية الحفصيين » بحيث اضطروا الى ختح المجال 
أمام المرترقة من الاجناس المختلفة ومن المعروف أن قوة الجبش. الحفصى 
فى عهد أبى ركريا الاول مؤّسس الدولة نهو سبعين آلف مقاتل من العرب 
والائدلسدين والمماليك الغز والنصارى ؟ + وتعد العناصر الثلائة 
الاخيرة وافدة جديدة اذا ما قورنت بالعنصر العريبى الذى سيق الى 
الهجرة والاستفرار والانخراط فى صفوف الموحدين +٠‏ كما ظهر العنصر 
التركى من دون غيره من العناصر عنصرا متسلطا بحكم السيطرة المملوكية 
على بلدان المشرق خضلا عن تحول الغز الى عنصر محلى آخر تكاثئرت 
أعداده الى كافيه الفتصي العو صقف داف تسل المالتك: القن عيدو 
العرب العسكرى وحاز اخرادهم على الكثير. من الامثيازات الاقطاعية 
النى سبق اليها العرب ٠‏ [ 

فلقد ظهر المماليك الغز ف المناطق الشرقية من بلاد المغرب ف خلال 
تقر الأشيكاو اناك الس كسدمة ليها :انق غائنة بو اسعركة: ١‏ ادو شية + بويهيناً: 
انخراطهم ى صفوف المتحاربين فى خضم هذه الحوادث متفقا مع سبق 
استخدامهم ف المشرق بين قوات المفاطميين وقبلهم العباسيين ٠‏ 


(/ا) لبفى بروفئسال » رسائل موحدية ©» رقم ٠٠١‏ » ص ٠. ١53‏ 
6 .2 86261 رآ رع 81151 82 ال 


5-8 ب ل 


أما فى المغرب خقد استخدمهم الموحدون فى جيوشهم » فى أعقاب 
السفاره التى أرسلها صلاح الدين الى المنصور الموحدى والتى كانت من 
آثارها غلبة روح الجهاد على المشاعر الاسلامية فى المغرب مما أدى الى 
انفتاح الموحدين على الغز بحيث بدأوا فى استخدامهم فى ديوان 
التميعز 60 , 


ثم زادت أهمية هؤلاء الغز فى الجيش الموحدى عندما اعتمد عليهم 
يعقوب المنصور بكثرة فى معركة الاركٌ عام لوده / 56١اام‏ ه ذلك أنه 
لما آرأت الاستعداد للمعركة أعلن عن النفير العام عبر كتيه التى أرسلت 
الى جميم بلدان مملكته 29 لجمع أكبر عدد ( حسب قوله ) من الاتفياء 
والعبالديق. و لياق على أن يكلو اليه لسر هم كيل يذه ا أعركة .+ 


وجعل كلما ساروا دين بديه » بيدى أغتخاره بهم حتى أنه كلما نظر اليهم 
كال ٠‏ 02 من عنده هل ة لاء الجند 5 هم ة لاء ونتسير الون العسكز 6 شت ” 


(9/5) يكون على رأسى ديوان العسكر ورير © غاليا من الجند » له 
الاشراف على كل ما يتعلق بالجيثى وششئونه . أما المييز فهو كما أسسلفنا 
عملية تصفية فى صفوف الجيشش من المارقين والخطرين واعدامهم » ثم نطور الى 
اختيار الصفوة من الجند باشراف الخليفة الموحدى قبل كل معركة . ويعمصسل 
دالتمييز ويقرن بالانعام واليركات على الجند الذدن فازوا بالتمييز » وكان يتولى 
ديوان التمييز وزدر يسمى كابب دبوان اللمببز . وكان للجيشش فى ديوان الكتابة 
كاتب أو أكثر بختصون بالكنابة فى ششئونه ( ابن عذارى ؛ البيان © ج ؟ 4 ص 
٠.) ١5١‏ 

(/ا/ا) أبن أبى زرع ؛ القرطاسس ©» ص ؟؟5 . 

(/) وفى اعزاز الخلبفة معقوب الموحدى لهؤلاء شسبه بما حكى عنه تتب.ة 
بن مسلم والى خراسان حين لقى النرك 4 وكان فى جيشه أبو عيد ألله محمد 
بن وأسسع فجعل يكنر السؤال عنه » فأخير أنه فى ناحية من الجيشصش « متكثا 
على ستة قوسه رافعا اصيعه الى السسماء »© فقال قتيبة لاصبعه هذا : تلك 
أحب الى من عشرة آلاف سسيف »© . (المراكشى ؛ المعجب ؛ ص ١75‏ ) . 


511 ملم 


والمنصور ف ذلك خد أقكترب بهم من وضع طائفة الممالنك السلطائية ‏ آئ 
المماليك الخاصة بالسلطان القائم بالامر » وكشد وصفخهم القلكشندى بآنهم : 
0 أعظم الاجناد مانا وأرخعهم قدرا وأشدهم نوما وأوغرهم أخطاعا 4 
ومنهم بؤمر الامراء رثبة بعد رتمة » 280 , 

ونند بلغ من اعزاز المنصور للغز الواخدين من مصر وغيرها من بلدان 
المشرق الى حد اقطاعهم الاقطاعات الواسعة التى لم يصل اليها الجند 
الموحدون ٠‏ وكان جزء مهم من هذه الاخطاعاث بالمغرب والاندلس بغل ف 
كل عسقة خوالئ بك آلاف دنار + وى ذلك يبقول ار اكشى 7 فأحس ين 
نزلهم وبال فى تكرمتهم وجعل لهم مزية ظاهر على الموحدين ؛ وذلك أن 
هرة ٠‏ وجاممكة الغز مستمرة فى كل شهر لا تختل ٠‏ وقال : « الفرق بدن 
هؤلاء وبين الموحدين » أن هؤلاء غرباء لا شىء لهم فى اليلاد برجعون اليه 
سو ى هاه الجاميكة واللأوحدين لهم الاقطاع والاحوال المتاصلة ع« ُ) . 

وتجاوزت المكانة الساميه التى نغلها هؤلاء الحياة العسكرية الى 
الحماة العامة » خقد عرف عنهم حسن المعاشرة والمعاملة للناس بل ذكر أنه 
لم يرد المخرب من هذه الطاكفة ال" وكان ألطف حسا وأذكى نفسا وأحسن 


محاضرة وأطيب معاشرة 4 وأنهم كانوا بغرضون الضسعر غزاد ذلك مسن 
علاقاتهم الودية بالمغارية 0017 , 


(/9) القلتشندى » صبح الاعشى » دار الكتب ©» ١185‏ ه ») بج 64 24 صصى 


٠. ١0 

(.6م) المراكشى » نفسه » ص /الا١!‏ . 

)81١(‏ يذكر المراكشى : أنشيد لهم أحد الاصدقاء شعرا لاحد شمراء 
الاندلسس من أهل أشببلية : 

وقائل فيهم لم نوجع فقلت له كيف الهجوع لطرف تافر الوسن 


لم تدر الكرى الممنوع عن بصرىح<ح0 هى السسنات التى فى مقلتى حسسن 


1*9" سل 


وقد ذكر ظهور هؤلاء الغز مع يعقوب المنصور عند زيارته للديئة 
تينملل وجلوسهم تحت شجرة خروب مقايلة للمسجد العامة يمقولات ابن 
تومرت السابق الاشارة أليها عند الوعد ه«النصر » وعن مشاهدة آمراء من 
آهل مصر مستظلين بهذه الشجرة ٠‏ ويذكر فى هذا الصدد أنه بمشاهدة 
هؤلاء مستظلين بظل تلك الشجرة أعتبر ذلك من الايام المشهودة حيسث 
سمع التكبير من كل جهة وخرجت النساء تولولن وتضربن بالدقوف ويرددن 
بلسائهن اليريرى ما معناه « صدق مولانا الامام نشهد أنه الامام حقا » ٠‏ 
وأن كان المنصور خفسه لم يبد اهتماما بتلك الحادثة لعدم اعتقاده أصلا ىف 


إفامة :الشف مود ونه 0105 


واستمر حلب الغز الاتراك من مصر فى عهد خلفاء يعقوب المنصور 
وألى ما بعد هزيمتهم القتكماء “قن طوف مهمم الذاضر وخ معقوية. التصون ‏ 3 
معركة العقاب بالاندلس سنة و.د ه ([ ١١١١‏ م ) » التى كانت نذير أبخروج 
الاندلس من أيدى الموحدين بل ونهاية الدولة الموحدية0© ٠‏ ومع انتقال 
قوة الدولة الموهدية الى القسم الشرفى من أملاكها على أيبدى الحخصيين 
في تونس » وف ظل ما ام من علاقات أوثق مع الذ فى » تهباً المجال لدخول 
عدد., كبير من الممالبك الاتراك فى خدمة الدولة الحفصية عسكريا بوجه 
خاص + وظهر هؤلاء فى عهد الامير الحفصى أبى زكريا وقد خاقت مرتبتهم 
فى الجيش مرتبة العرب القدامى ٠‏ فقد رتب هذا الامير جنوده فى تونس 
تحت امرة قاكد دسمى المزوار على النحو الثالى : 


ليسا 


(؟5م) المراكشى ؛ المعجب ) ص 1!"8ا ٠‏ 


(مه) راجع فى هذا الاثهيار ©» أبن أبى زرع » الخرطاسسن » ص 651565575 
511 © 


إل كت 


آولا ‏ الجند من آبناء الموحدين المغاربة ٠‏ 


الحند من أبناء الاندلسيين الو أخدين ومنهم المرماه « 
لوسراي الترك ٠‏ 


رامعا قمائل العسرب ٠‏ 


لذلك أستمر دور هؤلاء الترك يساركون ق الوقاقع الحربية لدول 
المغرب يما فى ذلك الدولتين المرينية والزيانية 4*0 . 


اعوعوا'هم النتهداء:النرلةا ق حول غبه ألواة الزيانية فى اسان خاضيه ىن 
فيه ان حرو اللزرداتن عد تقو اه "ا ورسل د "الذاق: ارسطل برسي لله موسي بعلن" 
التقررى التللفي: التتحوة الس كرينة يعمد كور ذبن افموريق: قراو قناعي ين اللعرت 
عكذيا اران اجحاصرة معانة كبن االزذكوين "اللي انوس ول #شيبسة الزو افق 
ذكر ملوك بنىع بد الواد © الجزائر 1١5.7‏ »> ص 1559 ) . وبدؤكد برنشفك على 
أهمية الاعتياد فى الحتبة الاولى من القرن "١م‏ من حداة الدولة الحنصية على : 
مجموعات هامة من الغز ويضيف أنه فى عهد أبى زكريا الاول واينه كان قد تم 
شراء ألفا من الفرسسان المماليك الاتراك من مصر . وبذكر أيضا براوية ابن خلدون 
أنه بعد سقوط بغداد هرب عدد كبير من فواد الاتراك الى الشمال الافسريقى 
أبتاعهم الخليفة المستنصر . ويستطرد برنشفك الحديث عن وجود العبيد فى 
الجيش الحفصى فيقول : « .. فى بدابة القرن 4١م‏ كانت هناك محجموعة من 
العبيد السود جنئاوة 828880© مرتدين ملاس بيضاء حاملين الرماح »© كانوا 
حزواامن حاهفة الملظان ولعت كانوا علنان :العوة: 4 مانن كلدون :© العدرء 
ج56 م ص لاكه المرذاه . 


82---1.81م .011 .02 81111151718 الس 


4ج د 
أمام هذا النمو المتزايد للعنصر التركى بين صفوقة الجندية فى 


الى مجال أحداث الثورات والفتن + وقد سبقهم فى ذلك عرب مصر تعبيرا 
عن رخذ هم للحكم التركى + ونشهد بداية هذه الثورات من العصر الايوبى 
عندما نام العادل سيف الدولة أخ صلاح الدين ى عام وباه ام 1 00 م 
مالقضاء على ثورة عربان الصعيد يقبادة كنز الدولة » وعندما قام الامير 
أقطاى نيابة عن السلطان المملوكى أبيك بالقضاء على ثورة كبرى لعرب 
بلبيس بنتة اهمده / ننه م١‏ م وكذلك عندما قام الاميران سلار وييبرس 
الجاشنكير نياية عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى عام ؟+*لا ه / 
؟.1 م بالقضاء على ثورة آأخرى للعرب فق صعيد مصر قتل خلالها منهم 
بضعة آلاف حتى « جاغفت الارض بالقتلى » ؛ ومنها ماوقع من نتاكقهم 
وخيمة للعرب ترتبت على ثورتهم من جديد فى الصعيد سنة ١808‏ م بقيادة 


فنك 


ابن الاهدب شيخ قبيلة عرك 57 ٠.‏ 


مح جات لي الح ووران قي انقرف ليطا ون را 
سياسى ارتيط بالحياة البدوية التى عرفت عن جماعات منهم تعرف 
بالعربان أو الاعراب + فهى قد اتصلت من ناحية بحركة الفلاحين المصريين 
الراخضين للمظالم الجباكية المختلفة التى نزلت بهم الى حد لجوتهم لون 
« الهروب من الارض والاستسلام للموت فى المجاعات والاويكة » 2859 . 
كما اتصلت حركتهم ايضا بالاتجاهات الشيعية والخارجية التى أنهضت 


(89) المقريزى »© السلوك * نشر زيادة » ج ١‏ حاص .؟9 8507 , 
سعيد عاشور © مصر فى عصر دولة المماليك البحرية » ص / ١ ٠١5‏ 
(85) 00116م6:آ 3 عأتزع8 ذاة 2021112115 و1269701]8 وعرآ 2011311 .[1.م .© 
,مم ,13 ,1934 181 660201314165 311565) 6115[ أء 0111285 احتوكخ8 عل 
260-61 


716 حت 


أصحابها هد الحكم المملوكى السنى + هذا خضلا عن اتصال تلك الحركة 
بأسياب ناريخية تعلقت بظاهرة الاختلاط بين العرب والبرير ى شمالة 
لأخريقيا » وارتباط ثور أتهم فى بدابة عهد كل من دولتى الابويبين والممالبك 
بالاعتقاد فى أنهم أحق بالحكم من هؤلاء الحكام الذين خلفوا الفاطميين ٠‏ 
ثم أن أثسياخ العرب كانت لهم امتيازات أحرزوها من جراء اقطاعهم 
الاراضى الواسعة فى مناطق اقامتهم بل وتنصبيهم جباة لخراج الوجه 
القملى **؟ ولذلك تنوعت الحياة الاقتصادية والاجتماعية لقبائل العرب 
وأصبحت لهم موارد ثابتة من مواثى الذيح والخيول والجمال المصدرة 
الى القاهرة والاسكندرية » بل تعداها الى الدقيق والقمح والزيت 
والصابون والفواكه وبقية المنتجات الزراعية التى ينقلونها ويتاجرون خيها 
بل قامت معشن طون .هذه الشاقل::النريية :الاستقرة بالوراعة والستاة 
مكل اقوارة ل العنعيه الى عبات ف عم ففيت السكر و كريري 1007 


وحبن تنتهى صورة هؤلاء فى نظر المؤرخين المعاصرين الى تلك 
الصورة الثى نقلها لنا امن اباس عن حوادث سنة م٠ه‏ ه / ١١١+‏ م ه خآن 
الامر بدعو الدارسين الى البحث ف الاصول التاريخية لهذه الصورة قبك 
الاخذ يظاهرها الوارد. على لسان أبن اياس القاكل : « فى ذى القعدة سنه 
م»ة ه تزايد الفساد من العربان والعشيرة فيجهة الشرقية والغربية. 
وجهة المسعيد حتى كادت أن تملك العربان الملاد من أبدى المقطعين خعند 
ذلك جمع السلطان الامراء فى الدهيشة وضريوا مشورة سيب ساد 
أحوال الملاد الشرقية والغربية وئعيين فى ذلك اليوم جماعة من الامسواء 
بآن يخرجوا لمهارية العربان وطردهم عن اليلاد فعين طراباى رأس نوية 


(ه8) ابن اياس » بدائع الزهور »© القاهره » 19515 »4 ج ؟ 4 ص ٠. 1١511‏ 
(85) دنه ع[ ,ماع51 21976 011 6111236121 طتطدمن) نلق عام زع8 :1 :211011 ,18 اعد 
5 6 19 .مم ,1950 زه 1 اه" .17لا 


ة 35 مم 


النوب الى جهة الغربية ومعه جماعة من امماليك السلطائية وعين الامير: 
قائى باى قرا أمير آخور كبير الى جهة الشرقية + وعين خايريك صاحب 
الحجات وقائصوه بن اللوقا أحد الامراء المقدمين الى جهة الصعيد وعين 
أزبك المكحل أحد المقدمين ودولات باى قرموط أيضا بأن يتوجهوا الى 
جهة البحيرة خخرجوا هؤلاء الامراء وصحبتهم الجم الغفير من العسكر ٠‏ 
ثم بعد آيام جاءعت الاخبار بأن عربان الشرقية قد كسروا الامير قانى باى 
أمير آخور كبير وقطعوا طبوله وجرح ف وجهه + فعند ذلك أرسل له 
السلطان نجدة فعين الامير تمر. زردكاشس أحد الامراء المقدمين ومعمه 
جماعة من المماليك السلطائية ختوجهوا اليه ٠+‏ ثم أن الامراء الذينتوجهوا 
الى مهاربة العربان صاروا يقطعون رؤوس تبان العرب ويرسلوهم الى 
القاهرة فى شلف التبن على الجمال + وأثسيع عن الامير طراباى أنه كان 
بنشر جماعة من العربان بالمنشار من رؤوسهم الي أقد امهم 3 وساعم منهم 
جماعة كثّرة وراح الصالح حتى مهدوا اليلاد ٠‏ وقتل من العربان زيادة 
علي ألفين انسان غمن يومئذ سكن الاضطراب التى كانت بالشرقية والغربية 
قليلا وخف آمر العشير الذى طافشا ف البلاد » © , 
وهثل هذه الصورة ثراها فى قول العبدرى عن عربان اغريقية أثناء 

رحلته حيث قال : « ٠٠‏ ولا يعدم من عربانها ايلام خاطر ولقد اسكقوى 
لديهم الصالح والطالح وأئفق فى مذاقهم بكفرهم ونفاقهم كل عذب 

ومالح . انخذوا آخذ الحاج خلقا ودينا وأعتقدوا هلاكه ملة ودينا خما له 
عتدهم طلعة أحلى من مال اليتيم فى الولى الفاجر اللثيم » ومن حيث 

الذوان الحا ومن الوصد هاى فق اينات لسو | السمال القازى ب« السية ا 
خلال. اللفاوزههم بها أغنى عن الماء من ضب واصب الى صب الغراغر ٠٠‏ 


(/40) أبن أياسن »© تفسن المصدر © جج 5 »4 ص ١ه‏ . 


0 


ولا بيخطر على تلك المعاير عابر ولا برد فى تلك المناهل ناهل الا انقضوا 
عليه انفضاض النسور على البغات » وأتحدروا عليه يبحيث لا بغاث مسن 
استعاث ٠‏ خمزقوا آشلاءه تمزيق الدهر للاحرار وعاثوا غيه عوث أوس الى 
كلة و اديامة “قن فمااى 6ن ل" آأمن لهم من عوادى الدهر » 2320 , 


عير آن الصورة فى المغرب الادنى لم تكن كذلك على الاطلاق +٠‏ غخفى 
تلك المرحلة من حياة الدولهة الحفصية عمل العرب على البناء مثلما كانوا 
يفعلون فى عهدهم الاول ٠‏ ففضلا عن تعمير مناطق استقرارهم الاولسى 
الساحلية وما نشروه بها من معالم حضارتهم وف مقدمتها اللغة العربية : 
آنتقلوا الى سفوح الهضاب العالية يتحصنون بها خلال وقائع أزمساتهم 
فأسسوا قرية القلعة الصغرى والكبرى وآكودة والحمام فى أوائل القرن 
4ه وخيها امتزجوا. آكثر بالسكان من آهلها اليرير ٠‏ 


ظ ولكن العرب سرعان ما أستثمروا ‏ آثناء حركتهم ضد السيطرة 
التركية فى الجيش والادارة الحفصية ‏ الثورات المختلفة التى 'نشبست 
ضد الحخفصيين » خظهر لهم دور كبير فى كورة الدعى أحمد بن على عمارة 
المسيلى » الذى نجع موكنا فى ادعاء المهدية وشرع بطوف الملاد لاك سد 
الميعة » فكان العرب أول من بايعه وأقتنع بمهدودته لا سيما قبادل دياب 
ورباح 217 ٠‏ ويتعضيد العرب بابعه أهل فاس سنة 54١‏ ه / ( 1585 م ) 
وات تايف عاقلة بويى .لذ | الدضى بوالقاك: الستصة بو اقل العرك 
الفزصة وأقدموا على ضم القرى انتقاما من السلطة الحاكمة ٠‏ 


(68) العبدرى » الرحلة » المقدمة » ص خ » ص لا © . أنظر أيضا ٠:‏ 
ابن بطوطة »© الرحلة ؛ ص / - 3 ع 

(89) أبن القنفذث »© الفارسية » ص 1١7”‏ ه2١‏ . الوزير السبراس * 
الحلل السئدسية » سج ١‏ »حص 1٠.707 ١.76‏ . عبد الوهاب بن منصور © 
تبائل المغرب © سج ١‏ »6 ص !١؟؟‏ 558 . 


5 00 


وتكرر المشهد على أطراف توفنس العاصمة الى حد دخول أحسد 
زعماء خبيلة الكعوب ( هداج بن عبد الكعبى ) جامع الزيتونة بخفيه » ول 
سآلته العامة : « لماذا تدخل المسجد بخفيك ؟ قال : دخلت بها على الملك 
مقصره » أستخفانا منه بالدولة الحخصية » خما كان من العامة الا أن 
كر اميه ونا 


ذم عفة عزني الكغوية .من آواللاك: آمو الئل 0859 بف تيبي ني :د 
( 1+5 م ) الى طلب العون من خالد بن أبى زكريا أمير الكغور الغربية 
وأغروه بالاستيلاء على القسم التشرقى من الدولة الحفصية يسبب القبض 
على بعض أسياخهم ٠‏ خلم يتردد خالد بن أبى زكريا فى الاندفاع ممع 
الحرب ف حركتهم للاخذ بالثآر وتملك البلاد ٠‏ ولم يكتب لحركته النجاح 
بسبب وصول أبى يحيى اللحيانى من الحج واستيلائه على الحكم فى عام 
اللاه / ١‏ م » بمساعدة العرب آنفسهم ٠‏ ولم يليث هذا السلطان 
الحفصى أن أشبرك معه العرب فى سلطائه بل أباح لهم حرية التصرف ف 
الملاد وأقطعهم أقخطاعات واسعه ليكونوا عونا له على متافسيه 2359 , 


وتدخول تونس نحت الحم المرينى ومصاهرة أبى الحسن المرينى 


(61) عن دور عرب الكعوب من أولاد أبى الليل وتوراتهم © ثم علاقنهم 
بابن تأمراجبن ٠‏ 
أنظر : 


وع1أع512 211/6 ننه 21 بد[ مامرفروظ ورم ووملاضمق. 5 :17/131815 ج5مع 0607 ل 
487-48 .مم ,1913 وننروط 


(15) الفرد بل »© بغبة الرواد ) ص ١). 1١*56‏ . 


516 سم 


لامى يحبى بن أبى زكريا 552) واتخاذه من أبى محمد بن تاخراجين 547) 
وزدرا له بعود العرب الى الثورة ٠‏ وفى هذا يقول الزركثى : « ++ ووقف 
الشبيخ أبو محمد عبد الله بن تفراجين بين يدى المولى ابراهيم ومهسد 
أموره وأحكم دولته ولقب بالمستنصر وكانت سيرة الشيخ ابن تفراجين 
فى مدته سيرة حسنة مع جميع أهل تونس الا آنه لم يكن له فى أعرابه! 
وطرغها قوة ظهور وأعظم جبابه من سقارة البحر » 0660© , 

ثم يعود العرب الى الظهور من جديد على مسرح الحوادث ابأن 
الفئن التى ذسبت يبن أبناء أبى بحيى أبى زكربا بابعاز من ابن تافر أجين » 
عندما لجأ الى أغفال أخذ البيعة لولى العهد أبى العياس أحمد وتصيمكانه 
أخاه أبا حتفص ٠‏ خائهاز عرب الكعوب من بمنى سليم الى جانب ولى العهد 
أبى العياس أحمد » وأنتهى هذا الموقف بقتل ولى العهد وأحد رؤؤساء 
الكعوب وهو أبى الهول بن حمزة2©67 ٠‏ خلجا هؤلاء الى أبى الحسن على 
المرينى فى عام لاؤلاه ‏ ( 1844م ) يستحثونه على ضم أخريقية وقد تحقق 


9 يشير ابن القنفذ الى هذه المصاهرة بقوله : « صاهر أبو الحسن 
المرينى الدولة الحفصية مرتبن الاولى على فاطمة أبئة السلطان أبى بكر التى 
هلكث فى غزوة طريف النى نكب فبها السلطان أبو الحسن سسنة 64١‏ ه » وتم 
زواجها منه فى سنة 5١‏ ه . ثم نزوج بنئا تائية للسلطان هى عزوئة شقيقة 
الفضل صاحب بوئنة وتم زواجه منها سنة /49/ا ه ( الفارسية » ص ا" 

أنطر أيضا : 

و86 ث4 10:62 يدخ أرع مم2[ أت 8/4510112312116 علمغطفيع8 2[ :ؤ5زو؟:1]3 0 لد 
.2 ,1946 رعسروط 

(51) ينتسب ابن تافراجين الى برير الموحدين ( المصامدة ) اك كان جده 
من أعوان المهدى بن نومرت وأبو محمد هذا يعتبر أكبر شخصية فى البيت 
الحفصى فكد تولى منصب الحجابة عندما استيد بالدولة فى عهد السلطان أيى 
أسحاق بن أبى يحيى » حتى أصدبح الهاكم الفعلى وباسمه كانت ترد كل 
مكاتبات الدولة ( أنظر : الفرد بل »© ئفسه » ص ١64.‏ ل ١65‏ ). 

(15) الزركقى » ناريخ الدولتين » ص 1.5 - الا.١‏ . 

(85) الزركشى ذاردتم الدولتين صس هلم د اولم )2 خللى , 


سنت 5 د 


ذلك بالفعل وتمكن هذا الامير المرينى من دخول تونس فى سسنة 4ؤباه 
(حموومام ) وبسط السيطرة المرينية على البلاد التودسية2©290 ٠‏ 

غير أن أبا الحسن الأرينى لم يليث أن عامل العرب بنفس المعاماة 
التى سبقه اليها الحكام الاقوياء فقد رخفض أن يحتفظوا بحقوق اتاوة 
الخفارة التى كثيرا ما كان يغالى خيها أشياخ العرب الذين خرضسوها على 
كل مساخر بنواحى اقطاعاتهم نظير تآمينهم لهمضد أعمال السلب والنهب 
والغارأت * وكان آيو الحسن المرينى مدفوعا فى ذلك بيحرصه على خرض 
هبعة الدوته وسلطائخها يدليل اقدامه على وضع حد لسيطرة أبن تافر اجين 
وسطوة الاعراب معا + وبالتسية لهؤلاء » فقد بالغ ف انتزاع ما كانوا 
بنعمون به من سلطان الى حد أنه استعاد الاقطاعات التى كانت بأيديهم 
وأعاد توزيعها على المرمتيين وأهل اليلاد ورغع اتاوات الخفارة عن 
الثاءى 350 وأعفاهم منها وعوض العرب عنها يعطايا أو رواتب من ديوان 
الجؤلة + 


حكومة جديدة بأخريقية يقوم عليها آحمد بن عثمان ابن أبى ديوس آخر 
وعند الاشتباك مع الجيش المرينى دارت الدائرة على المرينيين وفر أبو 
الحسن ألى القيروآن وهناك تلقى الهزممة الثانية ىف محرم من عام 49/اه ‏ 
64م بعد حصار لم يتخلص منه الا بعد دفع الخفارة للعرب ضعف ما كان 


50) أنظر عنهم »؛ اين الخطيب » الاحاطة » تحقيق عنان » ص ؟ا؟ 1 
(5) الوزير السراج . الحلل السندسية » ج ١‏ »6ع ص 5م.١ ‏ د لام.١‏ . 


55١‏ لس 


بدفعها التو فسبون وذلك مقامل حمابته حندى بصل الى يوادنه ومنها محرأ 
5 


«> 


الى توخس 

وى توئس استطاع أبو الحدين أن يقرب اليه العرب من جديد غبدأ 
بأولاد مهلهك وعن طريقهم انصاع بقية العرب وآثباتا لحسن خواياهم 
وعربونا لطاعتهم له قدموا له سلطائهم الجديد ابن أبى ديوس وهكذا عاد 
التآلف والتحالف بينه وبينهم خصاهر هم أبو الحسن بآن زوج ابنه أبا الفضل 
بابنة عمر بن حمزة أحد زعماء العرب ربما كسيا لقلوبهم ولترويض مو أقفهم 
الو الي 


وهكذا شغلت الدوله الحفصية لفترة طويلة بالدور العربى ؛ وكاد 
الدور التركى ينطمس بالمقارنة بالدور العربى ؛ ومن الغريب أن البديك 

ثم عاد العرب الى سيرتهم السابقة مع عودة الدولة الى التسيب بعد 
وغاة سلطائه! الحفمى أبى اسحاق سنة ويام ١‏ 4هام ) ومن قبله ابن 
تاخر اجبن سنة 55/اه ( ولام ) + غير أن هذا لم يمنع من تأديبهم من 
جديد على بد السلطان أبى خارس عبد العزيز سنة وولاه ( حلام ) 
واجبارهم على دفع ضريبة العشر + وتكرر تأديبهم على يد السلطان أبى 
عمرو عثدان بعد أن تولي السلطة فى سنة وسده ( يدوام ) خرج ف اثر 
العرب'5'١؟‏ وقبض على أكابرهم ومنهم : نصر الذوادى ومحمد. بن سعيد 
واسماعيل بن خرار ومهلول وأكابر الذواودة2”!؟ بعد أن احتال عليهم 


(55) الفرد بل »© بغية الرواد » ص ؟5؟١ ‏ ه2١‏ . 

(عه١)‏ الزوكنى © قاريخ الذؤلتيق. »تحن اب هم : 

)١ !(‏ الزركشى ؛ تاريخ الدولتبين »؛ ص 1١155‏ /ا"| . 
(؟5+١)الوزسر‏ السراج » الحلل السندسية © ح ١‏ » ص كلم.| . 


ولغ كا 


«٠ 5‏ 5 رأولاد اح اللدل وحاولوا 58 توشس 4 إلد أنهم 0 5 
ذلك ٠‏ كدلك شارك العرف فى حوادث عام ويه ير هر ) +15 ام ( منذ عهد 
وأستعلوا غرصة الوباء الذى أنتشر خمها خدمأ تسعلك ا سسيماأ 2 عام بق بة جر ا 
هاثةةة ام ( وَأوقاق بحدأة السلطان نفسه2١؟ك ٠.‏ ومع كهاية الدولة غلب 
أشياح العرب من جديد ف الاستمداد بسلطاتهم على حسأب السلطة 
الهفصية . لا سيما منذ عام كوه ( مام ) فى عهد المسلطان محمد دن 
فى وله : « ٠٠٠‏ ان هؤلاء العرب آأذاهم بالطيع مكل العكرب ولو نقطع ذنيها 
لا سيطل لدغه! » والى زماخنا نحن منهم على وجل نسأل الله أن بحسم هذه 
سوا ان 
(؟) 

حبات الطبيعة يلاد المغرب واخريقية بوجه خاص بالمكومات الضرورية 

لقيام المغارية بدور يحرى هام » وقد لاحظ أبن خلدون آثر ذلك على كمرس 


بوسر ا 


3 ابن أبى دينار » المؤنسن » ص /15. . الوزير السراج © نفسه » 
حح 3 أ يم 
التتف أبن أبى ديئار 6 المؤنس 4 ص ١١١‏ . أنظر أكضا »* أحمد ين أبى 
السياتة » أتحاف أهل الزمان » تونس ؛ /ا/ا9١‏ >4 ص ؟١1‏ ا ١!”‏ . 
(ه'.١)‏ أمن حو ديثئار © نشفسصكهك 6م ص 1-1-5 رأجع قَْ ذلك أبن أو الضياف 
شحاف أهل الزمان » ص 15 ل-1!7 . 


ل 51# امس 


من عدوتته بعانون من أحواله مالا تعانيه أمة من أمم المحار » فقد كانت 
الروم والاغرنجة والقوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر الرومى » وكانت 
أكثر خجروبهم ومتاجرهم فى السفن ؛ فكانوا مهرة ى ركويه والمرب فى 
الى اخريقية والقوط الى المغرب » أجازوا فى الاساطيل وملكوها » وتغلبوا 
على البرير دها ه وأنتزعوا من أبديهم آمرها ه وكان لهم بها المدن الحاخلة مثل 
قرطاجئة وسبيطلة وجلولا ومرئاق وشرشال وطنئجة ٠‏ وكان صاحب 
قرطاحنة هن قبلهم بكارب صاحف رومة 6 ويبعث الاساطيل لحريهة 
مشدونة بالعساكر والعدد » فكائنتث هذه عادة لاهل هذأ اليحر المسماكنين 
حفا فية. 4 معروفة فَْ القديم والحددث 01 « 

وقد آثر امتداد الساحل الافريقى فى طبيعة السكان » فكائوا يتميزون 
ينشادلهم البحرى العظيم » وهو نشاط يكون جزءا لا يتجزاً من حياتهم 
الاجتماعية والاقختصادية » ولم يظهر هذا النشاط فى صورئة الحقيقية ابان 
تفعفة دالااد المغخربف للخلاخه الاموية اشرق 4 ولكنه اخضح بدعلكك. أو تطلع 
المغاربة الى الانفصال عن المشرق الاسلامى227 » خماسوا نشاطهم البحرئ 

وف اأشرق الاسلامى ؛ كان تجنيد المغارية فى الجيشش المملوكية تقليدا 
متمعا منذ احتدام الحركة الصلدبية » خساهموا مساهمة فعالة فى الجهاد ضد 

. أبن خلدون » المقدمة » س ؟ 6 ص /0؟5‎ )1٠١5( 


والاتصدال الحضارى »© ثلاثة أجزاء ؛-الكاهرة » ه95١‏ 6 س ؟ )ص 185 51/6؟ 


ا 6 
اأشئرك حماعة منهم فى الجهاد مع عساكر نور الدين محمود بن زكى ضسد 


بجامع دمسق أوماخا كثيرة 21١10‏ + كذلك كان بيذل جهده لاختداء الاسريئ 
منهم لانهم غرباء لا أهل لهم ٠‏ واشترك المغاربة فى الجهاد بالاسكندرية فى 
وميمارستانا » واشترك كثير من المغاربة فى موقعة القيارصة بطرايلس 
الشام » وةتل منهم فى آول لقاء مغربيان0١١2‏ + وكان الامير يليغا الخاصكى 
بكثر سر, توادهم قّ البحر لا عتياد هم علوة ك 907 + وقد اأشتئرك كتير منهم 
وكان يلغا الخاصكى يقدرهم قدرهم » ويعتبرهم خرسان البحر ٠‏ 

ف عام بذة" /با25 سس لام قام مغاردة الاسكندرية دور مارز قَْ مقاومه 
الغزوة القبرصية على المدينة آنذاك ٠‏ وكانت هذه الغزوة من أخطر الوقائع 
استخدام الغزو الاتراك ى صفوف القوى الموحدية الحفصية » قام ال مماليك 
فى القوى البحرية المملوكية ٠‏ وظهر تحت قنيادة الامير يلعا الخاصكى 
عدد من قواعد المغارية فى البحصر ومنهم الركيس ابر أهيم الكازى + والى 
جماعه المغاربة المقيمين فى الاسكندرية ترجع المشورة الحربية معدم القتال 
على الشضواطىء دون جماعة أو غطاء وضرورة التحصن داخل المدينة والقتاك 


بم . إؤ) أبن جببر ؛ الرحلة » ص ”.١‏ . 

. أين حبير ؛ ثفسن المصدر ©» ص هلم؟‎ )١.5( 

)1١١(‏ د . السنيد عيد العزيز سبالم ©» طرابيلسس الشام فى التاريهم 
الاسلامى ٠‏ الاسكندرية » /ا95١‏ »ا ص .55 . 

)١11(‏ النويرى السكتدرى ( محمد بن قاسيم ) » الالمام بما جرت به 
الاحكام المخفصية فى وقعة الاسكندرية » ص ١١‏ ب . 


كك 


الي ع را ا لا الاك بخ الك الاي عبات ا شه 
النصبحة277 التى لم يؤخذ بها حتى لا تتعرض مزارات الاولياء والاربطة 


ختصدى له جماعة من المغارية المحاهدين » خاضوا فى الماء ٠‏ وئاوشوا من 
أن بزودوهم بالنار ليحرقوه » ولكن للاسف لم يهتم أحد بذلك ؛ لقلهة 
همذوم وتواونهم وغفلتهم « ومأ زال المغارمة بنادون في طلب النفط والنار 4 
وآمام صراخهم المتواصل رهى امزراهُون بمدمع فيه نار )2 كثار الحلفاء 4 
شوقع ق الماء كاهلا 44 2 وحدث خلاف دين المغارمة » ختضاردوا بالسيوف 


وسقط منهم غدة كين برعو 002 .4 


ويؤكد النويرى فى كتابه « الالمام بالاعلام » أن المغاربة دفعوا 
حيائهم ثمنا للدفاع عن المدينة عندما نزلوا الى المياه وأمسكوا القبرصية 
وجعلوا أجسادهم عرضة للنيران2230 + ومن بين القواد المغاربة المشهورين 
الذين اضطلعوا بمهام عسكرية بحرية هامة الرياس ابراهيم التازى المغربى 
الذى شغل منصب رئيس دار الصناعة بالاسكندرية فى أيام السلطان 


.1١5(‏ د . سعد زغلول ٠؛‏ الاثر المغربى والائدلسى فى المجتمع السكندرى 
ص ؟5؟ ب 5173 . 

09د . سالم © تاريش الاسكندرية وحضارتها )؛) ص 98" . 

)١1١4(‏ عن نفصيل بقية أخبار الحملة » راجع : الثويرى ؛ الممصدر 
السعافق انحن :ةلمن ار نميف .0 سعالق 6 كاريك الاتسكورية امن ااام 
1 .د . سالم 4 د . أحمد مخشتار العبادى »© تاريخ البحرية الاسلامية فى 
حوض الرحر الابيض المنوسط ؛ بيروت »© ١ال/ا9١‏ © ص ؟|"ا 5ل(" . 

(ه١١)‏ التويرى »© تفسن المصدر »4) ص |١516‏ ب . 


5*5 لس 


المملوكى الاشرف شعبان + ومع غضب هذا السلطان من الغارة القبرصية 
وغيرها على سواحل بلاده » كلف رئيس دار الصناعة أبر اهيم التازى 
بالاغارة على جزر العدو9١2؟‏ + وق 5 رجب من سنة 590/اه ( مارس 
مدخام ) أقلع التازى من ثغر الاسكندرية فى مركبين حربيين بهما خمسمائة 
مقائل متجها الى جزيرة قبرص وما يجاورها من جزر خغنم سفينة بقلعين 
للعدو آرد.لها الى الاسكندرية بعد أن حجز معه رجالها واستمر التازى ف 
غاراته 5لاثة وعشرين يوما عاد بعدها محملا بالغناكم والاسرى خارتجت 
الاسكندربة لقدومه ه وخرج أهلها الى موضع منارها لاستقباله » واصطف 
الترك ااجردة لحراسة الاسكندرية يطول الساحل رأكبين خيولهم » متطلعين 
الى الغرابين القادمة » وقد ارتفعت عليهما أعلام السلطان + ودخل الرأيس 
أبرأهيم التازى الاسكندرية وسار من خلفه أسارى الفرئج يتقدمهم راهب 
كهل وهو راكب حمار ووجهه لذنيه » وخلفه يسير خمسة ونئلاثون أسيرا 
حفأة الاقدام د رمطتث أعناقهم بالحبال وأيديهم بالخشب2017 ٠‏ 


ثم نلقى الملك بطرس لوزنيان مصرعه على بد بعض رجاله سنة ٠/ام/اه‏ 
( 15م ) » الا آن موته لم بغير من سياسة قبرص العدوائية نهو مصر 
والشام نتيجة لرفضش. سلاطين اماليك ابرام صاح معها ٠‏ لهذا استمر 
شن اهننتها منيووى :على القع اظر يل الاتطاافية #بومهدونة موسا كاه وقاعها 
البحرق والتزى يكير مقاوم لهم + وعصيفا أن سين الى غلك اللهاولة التين 
نام مها الاسطول القبرصى لعزو مدينة الاسكندرية من جدىيد. سئة ٠لا/اه‏ , 
ختصدت له المراكب بقيادة الرابس ابراهيم التكازى » ووسائل الدخفاع 


. صن /9ا؟”‎ © ١ د . سسالم » د . العبادى ؛ تاريخ البحرية ؛ سج‎ )١13( 
© سعيد عاشور‎ ٠ 0 5 8517 سسالم »© تاريبخ الاسكتدرية © ص‎ ٠. د‎ )١١5( 
٠. 758 قيرص والحروب الصلبيية ؛ ص‎ 


0 


فقد فيها بعض سقنه وعدد كييرا من رجاله »ثم خر هاربا لا يلوى على 
5" 0010 
سن 


«> 


ودكر النويرى معلفا على بطولة أبرأهيم التازى المغريبى ركيبس داو 
الصناعة بالاسكندرية : « لآن الفرخج ليس بقهرهم سوى المغارية » وذلك 
لمكم لهم بجزيرة الاندلس ؛ بعرخون طرق خربهم وطعنهم وضربهم 
ف بر وبحر ؛ فلو كان منهم بالاسكندرية من المغارية جمعا كبيرا بحجوامك 
مرتية » وعربان مجهزة بعددها وأزوادها » كانوا يخربون جزر كثيرة ) 
وصارت الفرشج معهم فى جزهمرة +20190ا, 


واذا كانت أخبار المغاربة فى القوة المصرية ومعاركها تتناثر فى اشارات 
ثادوة هلها الترووى وغيره الا أن الاتسارة :القن أورندها انق ابابنى عد 
دور»*م فى الاسطول المملوكى أيام السلطان الغورى تؤكد تؤكد عدم ائقطاع 
هذا الدور واستمراره وأهميته عند سلاطين المماليك وسياستهم الحربية » 
ل ابن اباس : « +ء وكان العسكر الذى خرج ف هذه التجريدة ملفقا 
مأ مين أولاد الناس وبعض مماليك سلطائية » والغالب منهم مغاربة وعبيد 
سود رماة وثتراكمة وغير ذلك » وأرسل السلطان صحبتهم جماعة كثيرة من 
اليناكين واأنجارين والفعلاء بسبب تلك الابراج التى آنشآها السلطان ف 
جدة وأنشا الصور ٠..ء‏ »2352 , 


)١1/(‏ ) النوبرى ؛ المصدر السابق » ص 1!؟ ب . د . سبالم © تاريخ 
البحريه الاسلامية » سم ١‏ >4 ص م؟” . 

)١ 40‏ التميوى ١‏ تلن امسج © بعتن ابيب ...مالم 3 ب 
الامكتووية معن ا 

)٠١٠١(‏ أبن أباسسن »© بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق الدكتور: 
محمد مد طفى ؛ القاهرة ) 155٠.‏ 1959 ) جح ؟ 6ص 86 . 


0-7 الو كك 


ولا هدالق امكل الكقبار افا تت قروة .عن الفاردة كان مهو هديا 
ما أصاب مدينة الاسكندرية من اضحلال فى القرن ده هام بسيب تحويل 
الطريق التجارى الى رآس الرجاء الصالح » وما قام به البرئعاليبون من 
السيطرة على الطريق التجارى الشرقى ف المحيط الهندى وجنوب اليصر 
الاحمر ٠‏ لذلك » عندما اهتم سلطان مصر الملك الاشرف قائصوه الغورى 
مبناء أسحلول كبير فى السويس ليتعقب به الفرنجة فى البحر الاحمر وال محيط 
الهندى ؛ ويحمى التجارة المصرية » نجده فى سنة ١١وه‏ ( ربيع الآخر ) 
50232 0 ل 00 
منها تجر بدة بحرية وجهها الى بلاد الهند7١21‏ اشتركت فيها قوة معربيه 
حعيدا أخرنا' تنما أركن الملطان ادا الى التسر فيييق الكيذى © ووكل 
قيادة المغاربة وحدهم الى الخواجا نور الدين على المسلاتى المغربى ٠‏ 
وخرجت الحملة فى احتفال كبير حتى وصلت الى مدينة السويس خاستقلوا 
منها السفن المزودة بالسلاح » ثم أبحروا منها الى جدة فى جمادى الآخرة 
عام الده (ه٠دام)‏ * وبعد وصولهم اشتمكوا فى معركة طاحنة مع بحيى 
بن سبع أمير ينيع الثائر على الدكومة المملوكية فى مصر » خانهزم وفر هاريا 
وخللف ملك الكتوزاف ا ملرقيا مقن الوقت: فى هدة ليقاء ١‏ اضورق .و الاسسواز 
لراقية الطريق وقطعه على البرتغاليين بسبب ندرة المنتوجات الهندية الى 
مصر + وفى ذلك بردد أبن اباس قوله : « +٠٠‏ وكان باش المماليك الذين 
توجهوا فى المراكب الى جدة والتركمان والعبيد الذى بها حسين المشرف » 
يناكم انان 1ه لقف موا التق اهنا ون الوق قلي لباوت لوو 11 


(1؟1) ابن اياسى ؟ نفسن المصدر »© دالصفحة , 
(159) "امن اانانين©: الكيضن المشابق هن كر حم قن 


556 لل 


المذكور ألى صدام بين القائد المغربى على المسلاتى وأمير الحملة حسين 
الكردى » وتطور النزا ع بينهما ألى حد عرقلة الحملة عن تحقيق هدفها » 
فآمر السلطان الغورى بالقيمض على المسلاتى الذى عاد الى القاهرة مكبلا 
بالحديد بينما أتم حسين الكردى عمله واختصر على البرتغالبين فى عام 
ك'ذه (لمءدام ) وغنم غنائم عديدة قبل أن يعود المرتغاليون للايقاع 
بالحملة المصرية » ويرجع الامير حسين الكردى الى مصر فى عام 18.دم 
١١ (‏ مام ) بجر أذيال خيبة الهزيمة تاركا السسيل أمام البرتغاليين للاستيلاء 
على مقاطعة مكران فى الهند سنة 6ه (1518م ) ومحاصرة سو اكن لهم 
المراكر التجارية المصريةعلى البحر الاحمر ؛ بل وتهديد مدينة جدة نفسها ٠‏ 

وظهر دور المغارية الحربى من جديد ضمن استعدادات السلطان 
الغورى للرد على تلك الهزيمة ٠‏ ومما يذكر فى هذا الصدد » أن الساطان 
اللملوك وجد صعوبة بالغة لعصيان الجند عليه فاستخدم الحيلة معهم 
ليحثهم على الخروج مع الحملة الى أن جند 5 آلاف أعد لهم +" سلقينة فى 
مبناء السويس زودها بمجموعة كبيرة من أمهر المحارة منهم عدد كبير من 
طوائف المغارية على قيادة الاسطول الريس ( سسليمان العثمانى ) الذى 
أبحر ى رجب عام ١كذه‏ (١١دام‏ ) , ولكن يتكرر ما سبق من صدام بين 
القواد الى حد قتل الامير حسين الكردى وعودة سليمان العتمانى فى 
شعمان عام عدوم ( اهام ) ببعض الاسرى وبقايا رجاله 259 , 

فكان ذلك من أرهاصات سقوط السلطنة المملوكية ودخولها فى خلل 
الامبر اطورية العثمائية حسبما هو معروف من تاريخ نهاية الدولة المملوكية 
وبداية الدولة العثمائية فى بلدان المشرق والمغرب على السواء حتى تمر 
ملوية الى الشرق من أحواز خاس بالمغرب الاقصى ٠‏ 


ضن 6© -... أنظن 'أيضا > تحوود رزق سليم » الاشرف قائصوه الفورى » أعلام 
العرب 6 ص ه5١١‏ لخمأ١أا‏ . 


الملأب الثانى 
الصلات الحضارية بين الخلافة 


الفمصل الرابسع 
الصلات الاجتماعية 

٠ آثر الرحلات المفربية الى المشرق‎ ١ 

٠ أذخراط المغاردة فى سلك الوظائف المشرفبة‎  " 


؟ ل موقف الموحدين من بهود المغفرب والمشرق ٠‏ 


لين ف الا 


الصلات الاجتماعية 


)١( 
أثر الرحلات المغربية الى المشرق‎ 
نعددت رحلات المغاربة الى المشرق ولم تنقطع على مسدى مراحل‎ 
التاريم الاسلامى ه كذلك , تكاترت أعداد من استطاب مدهم المقام ف أقطار‎ 
ِ وتشسكلت منهم أكثر من طبقة اجتماعية بين سكان هذه الملاد‎ ٠ المشرق‎ 
ونقراً عن الأظاهر الاجتماعية لهذا الجانب من العلاقات بين المغرب والمشرق‎ 
+ ف أوضاف مخظفة جاءت على السنة الرحالة المقاريئة‎ 
: وصف الرحالة المغاربة فى عصر الموحدين لموانى مصر‎ )1( 


من ذلك ما جاء على لسان العبدرى فى قوله : « ثغر الاسكندرية مدينة 
الحصانة والوثاقة وبلد الاشراق اللامع والطلاقة وطلاوة المنظر وحلاوة 
المذاقة كل عنها ظفر الزمان ونابه ومل منها جيش الحدثان وآحزابه غلم 
كيد عليها للزمان ضراعة ولا كست لها فى معاملاته سلعة ولا بضاعة ولا وقفت. 
الله و كيل يوماءو لاسا ةب قية العومة غنوت النطل :وكا ازاك كمه بخن 
اضمحل سحره وبطل » ولم تصغ أذنا الى ما بوعد به من الخنا والخطل خهى 
واقفد وكوف الاطواد سامية بطرف غير كليل وجيد غير مئاد » أخذة من 
الكفر وآأهلدة الخنق » حتى أبدلتهم من الصافى المروق الكدر المرنق خسامروا 
الاسف مسامرة الندى للمحلق ودجا عليهم ليل هم أولهم بعد تهار سرور 
تألق : واضطرم عليهم الاسى واحتدم فخالفوا الندم » وقالوا عضو 
لا يغترق + مدينة خسيحة المبدان صحيحة الاركان مليحة البنيان تسفر عن 
محيا جميل المنظر وترئو بطرف ساج أحور تبسم عن ثغر كالاقحوان اذا 


سس 5 الب 


اووركاقة ام داع ينها شهدي الالمكددرية بها سنا لوا من عفاكه ينانيها 
ودير » ناهدك يمدينة كلها عجب قد سثر حسنها حسن غيرها وحجب » ووق 
بها الاتقاق حقه كما وجب » وقد أغنى عن تسطير وصفها بأسطره الاعلام 
وصرت به على المهارق الاقلام 2176 + 

ورصف ابن بطوطة الاسكندرية بقوله : « ثم وصلنا فى أول جمادى 
الاولى 'لى مدينة الاسكندرية حرسها الله وهى الثغر المحروس ٠‏ والقطر 
المأئنوس : العجبية السّآن » الاصيلة المنبان » يها ما شستكت من تحسين 
وتحصين ومآثر دنيا ودين » كرمت مغانبها » ولطقت معانيها » وجمعت بين 
الفخامة والاحكام ميائيها » غهى الفريدة تجلى سناها » والخريدة تجلى فى 
جلؤفاءى االراهة نمال (التريي. اللعاهيية لققرق | لعامن لتوسظها دن 
المنسرق رالمغرب ؛ فكل بدييعة بها اجتلاوٌها وكل طرخة خاليها انتهاؤها » وقد 
وصفها الناس خآطنيوا ووصفوا فى عجائيها خاغريوا ٠ "506 ٠+‏ 

ويستتطرد ابن بطوطة فى وصفه هذا » خيصف مراسيها ومنائرها ؛ 
فضلا عن عمود السوارى ٠‏ وبعجب بآبوابها الاربعة ويعددها فاكلا همى : 
« ماب رشنفد + وياب البحر + والميات الاخضر وبغتح بوم الجمعة فقط 
فيخرج الناس منه الى زيارة القبور » وآخيرا باب سدرة واليه يشرع طريق 
االتسيو 0 
)١(‏ العيدرى ( أيو عيد الله محمد ين محمد العيدرى الحيحى ) الرحجلة 
المغرينة وعدم بحيو النتاسين 24 الوباط اركة 1 مسن اا 

(؟) ابن يطوطه ( محمد بن عيد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى الطنجى ) 
لقنن اق .عند اللةبويدرت اين وتولة :مق النطاز نق.خراتيه الاتضييميار 
وعجائب الاسفار © تحقبق أحمد العوامرى © محمد أحمد جاد المولى ج ١‏ © " »© 
الكاهرة : ١555‏ ©») ص ١١5‏ . أنظر أبضا : المترى »© نفح الطيب © سج " ©» صى 
0 


(؟) ابن بطوطة » الرحلة » ص ١‏ 13 . ابن رشسبد السبتى »© الرحلة 
نحقيق ٠‏ تجاح صلاح الدين » ص ه٠5١ ٠‏ 


حل //رثل]ق ب 


حظيت الاسكندرية » ميناء مصر الشمالى بامتداح الرحالة المغارية 
ونالت اعجابهم بعمرانها الفسيح وائساع طرقاتها وجمال مبانيها ونضارة 
معاهدها وقد ساعد على تعظدمها ما كان بلاقيه الرحالة الواخفدون عليها مى 
مساق الردلة:وها كان ينزل مهم على اند الأعرانه على الطزوق :ما يدن 
توئس وسوسة وصفاقص وقابس وطرايلس » وهو ما يعبر عنه العبدرى قف 
قوله : « وصحبنا فى بعض المراحل أليها نحو مائه فارس أو يزيدون » وكان 
بالركب قوم رماة خهايئهم العرب » وتحامت مكانهم وعصمنا الله منهم 6 150ء 


كان ينتجع عيذاب ميناء مصر الشرقية*» أعداد كبيرة من الرحالة 
المغارية يهدف الهج ؛ وقد بلغت عيذاب نهاية القرن ده ١ام‏ درجة 
عظيمة من الازدهار » وان كان لا يعرف السيب الذى أدى الى تحول طريق 
التجارة :اشرقية الى عيذاب ‏ والواقع أن عيذاب كانت مركزأ هاما للتجارة 
الشرقية ( تجارة الكارم ) » كما كان طريق المج يمر بها فى الفترة ما بين 
سنتى +40 ل *كذه / مه١١‏ --4ه؟ام ٠‏ ورمما أجاب ابن جبير فى رحلته 
عن هذا التساقل أكناء وصفه لمناء عيذاب حين قال عنها فى سئة ذبامه ‏ 
اام : « من أحفل مراسى الدنيا » دسيب أن مراكب الهند واليمن تحط 


)1 العبدرى الرحلة » ص ١١‏ . 

(ه) كانت عيذاب نقطة الالصال بين البجارة البحرية والتجارة النهرية 
وكان ميثاؤها نثميز بعيعة وبخلوه :من الشعاب الثائبة + فكانت ترد اليا 
البضانه.ين الصيفة والوين. وزنجبان يطريق البهن .ثم تحيل .على الأبحل فى 
الصحراء مسبرة عشرين يوما الى أسوان أو قوص * ومن هناك تنتقل الى 
الثاهرة قى النيل » أنظر »© القلقكشئدى » صبح الاعشى »؛ ج ١"‏ حن :بار ]1 به أأدت 
جبير »© الرحلة » ص 165 . 


أ[ 574 لب 


خبهاأ وتفلع منها 4 زَأمّد على مراكب الحجاج الصادرة والواردة 60 ب 
وكافك القتراكنيه الدبو اقنة لقره ولن اللنقداطا" | لسعم ادي ل عيةا 


ثمائمة دناشير ٠‏ 


وكّانئت ضراكب المناء تلنقسم على آساس « ثلث المدينة للملك الناصر 
وكلناها الله :العماة بويعو مرك اسه رب 17اج,وقور] ها ستتلل مسا 
الحجاج مسبب خروج ملكها وسلطانها من البجاة ضد سلطان مصر بالاستيلاء 
على لماكل الى ليم الى تناكل عي 7:00 

ومثل هذا الخروج على الاعراف المعهودة فى معاملة الحجيج كان 
عكار عضيف الروانة التارية وأكتر عرو نون صن ذلك السبيةوه لاد دو له 
بثعر الاسكندرية » اذ يقول : « ٠٠‏ ومن الامر المستغرب والحمال الذى 
أخصعح عن قلة دينهم ؛ وآعرب أنهم يعترضون الحجاج ؛ ويج رعونهم من 
بحر الاهانة الملح الاجاج » ويآخذون على وفدهم الطريق والفهاج ء 
بمحثون عما بأيديهم من مال » ويأمرون بتفتيش النساء والرجال » وقد رأيت 
من ذلك يبرم ورودنا عليهم ما استد له عجبى وجعل الانفصال عنهم غاية 


(5) يوكق أبن :كير اطلين أقيية احيال :النلقن: الى .كناهذها فق عيذ امن © 
وكافت تنتقل ألى القاهرة ويباع الحمل منها بخمسين دينار » ويباع نفس الحمل 
فى الاسكندرية بثلاثة أضعاف تمته للاوربيين ( الرحلة © ص ؟" ب55 ) . 

0) أبن بطولة * الرحلة »> ص ؟ . 

را عن مدينة عرد كعيي ة. الحوت رو الليق 4 مهيل «الكها الورغ: و التن :من 
صعيد مصر ؛ أهلها البجاة وهم سود الالوان بلتحفون ملاحف صفر »© ويشسدون 
على رؤوسمهم عصائب بكون عرض العصابة منها اصبعا » لا يورتون البنات 
وطعاهم البان الال 82 .وبركيون الناريرنسيرتها السنيته ( ابن بطوطية” 
الزكلة »هن 4:7 )...زاجم ايقن : الممدى السييى © قات اللي 
والاغقرابية وكين وو ايم 1 


7د ل كك 


آربى ؛ وذاك أنه لما وصل المركب جاءت شرذمة من الحرس لا حرس الله 
مهجهم الخسيسه » ولا أعدم منهم لأسد الاخات خريسه » خمدوا فى الحجاج 
أبيديهم » وذئشوا الرجال والنساء ؛ وآلزموهم أكواعا هن المظالم > 2530م 

(ب) المظالم على تجار المغرب : 

وفى أخبار الرحالة الذين سبقوا العبدرى ما يشير الى جشع حرس 
الديوان بالاسكندرية وشراهتهم الكميرة فى تقرير المكوس على الوالفدين 
علبها من بلاد المغرب والاندلس + وعندما ذكر ابن جبير مثل هذا الاجراء 
أثيت وجوده قبل رحلة العبدرى ينصف قرن ولم يلق تبعة ذلك على أهمل 
المدينة كما فعل العبدرى7''؟ + وائما أرجع ذلك الى غخساد القائمين على 
ادارة الددوران مسجلا أيضا مشاهداته عن الاجراء الجمركى المأكور » من 
حدث حصر أعداد الركاب وتدوين آسمائهم ومعرخة البلدان التى جاءوا منهاء 
وحصر ما لديهم من أمتعة تمهبدا لتقدير المكس المقرر القتى بلغت دينارين 
عن كل تشرة دناتير أن منسنة 5211١92 72+٠‏ , 

رديت انان :مدير النانيى: وكيا ككار الميسدرى الور ,رسفي 
خيقول : « ++ عندما بقول أهل الاسكندرية فائه بعنى أولا المشرفين على 


(5) العبدرى » الرحلة » ص 157 » د . سالم © تاريخ الاسكندرية ١‏ ؛:ب,ص 
55 ب 5195 . 

)١١(‏ جاء العبدرى ى هذا الصدد بأوصاف متدنية منها القول : « أكشر 
أهلها رعاع ضرر بلا انتفاع مع سوء أخلاق ومرارة مذاق وتلوب رباها الضغن 
تربية الاولاد » جناها الخبر والصلاح .. والغريب بينهم نكرة لا تتعرف أن 
روأه زادوا الوجوه جهامة ونكروآا منها ما مد نكرته الدمامة © وحجمجموا قولا سس 
تما لؤوا على كل وصف ثنان وما زان وتواصوا على تطفيف المكيال والميزان ٠.‏ 
فان عاملهيم غريب لم يلق منهم الا ما يريب * يتخذوئه هدفا ولكل متهم فيه سهم 
مصيب حنى بخرج من ماله بغير نصب »؛ لا ترجا منهم فيئة انابة ولا تلقى منهم 
فئة'رافة ولا عصابة ولا منفع الغريب فى معاملتهم » . الرحلة » ص ؟ . 

. أبن جبير ؛ الرحلة » ص ل‎ )١١( 


سما« ع5 لد 


الديوانة وأعوانهم الذين كائوا يطيقون الاوامر الصارمة الصادرة لهم ف 
معاملة من يرد عليهم من الخارج ٠‏ تلك المعاملة القاسية » نظرا لتخوغهم من 
الاعداء الصلببيين وج وأسيسهم خنسة فسرفهم اليهم تحت سستار؛ التجارة 
أو السج أو ما شابه ذلك »250 , 


وبزيد من وضوح صورة هذا الشرح ما ذهب اليه الدكتور سعد زغلوك 
2 بيان مراحل غفرض تلك المكوس وأسيابها الملحة اذ يقول : « غاذا كانت 
ملحة فى رحلة ابن جبير الاولى خانها بعد الانتصارات التى تحققت على 
الصليبيين بيدى صلاح الدين » خان رحلة ابن جبير الاخيرة ؛ لم يعد لها 
شفس الالحاح + أما على أنيام رحلة اليلوى سنة /اث#ياه # باجام مكانت 
الحروب الصليبية فى الشام قد انتهت منذ مدة ولو أن الاعمال العدائية مم 
أهل خيرص ورودس لم تنقطع نهائيا » + وعندما يصل هذا الحديث الى 
عهد الرحالة البلوى » حيث بلغت الضريبة الجمركية فى آيامه ٠؟/‏ مما يحمله 
الحجاج من آموال يقوك : « وأغلب الظن أنها كانت أكثر المسائل الحاحا فى 
ذلك الوقت ‏ بدليل ما يذكر عن النويرى السكندرى اثر مفاوضات الصا 
بعد غارة ملك قبرص كانت تتلخص فى تخفيض الضّريبة على متاجره من 
الخمس الى العشر » وآن يعفى حجاج قبرص الى كنيسة القيامة من دخم 
المكويبيه ج09 


ومهدذه المناسية أيضا كائكث تلك القصمدة الى بعث يها أبن جبير ل 


(؟١)‏ العيدرى ؛ الرحلة » المقدمة » ص ظ ؛ راجع أيضا : د . سبالم © 
تاريخ الاسكندرية وحضارتها © ص هاه 5ه . د . سالم ؛ التاريسح 
والمؤرئون العرب » ص 55951750 . 

)١5(‏ د . سسعد زغلول عيد الحميد » الائر المغريى والاندلسى في المجتمع 
االسكندرى »© الاسكندرية ؛ هل/ا9! ©» صصص ١ه؟5‏ . 


د 521 سب 


السلطان صلاح الدين يمدحه فيها لتخفيفه عن كاهل المسلمين ويذكره بالله 


فى حقوى المسلمين ومنها : 


يكبن وبيارم الش الععيبساد 

لل كه 

وكم لك بالعرب من شسساكر 
وقد بقيت حسبة فى الظفلوم 

بمكة من معلن جاهر 
يعنف حجاج بيت الاله ويسطو 

بهم سدسمطوة الماائر 
وينكشس ف عما بأيديهم 

وناهيك من موقف صاغسر 
وقد أوقفوا بعد ما كوشصقوا 


بر 


وب ازووة. حلعييييا بالببياز 


وعقبى اليبممين على القاجر 


لد ا ِ ع 4 من 00 


ورهممأ كان أبن جسدر والعبدرى 2 شكو اهما من جور موظفى الديوآن 


بنطقان بلسان عموم المغارفة » لا سيمأ التجار منهم » وتضرر هؤلاء من ظلم 
القباض أو المكاسة » حتى أن ابن اياس يذكر فى عام 4١4ه‏ / 6١415ام‏ 


. 560 الرحلة » ص‎ ٠» العبدرى‎ )١1( 


د 75815 سد 


أنه : « عندما توجه املك الناصر رم بن الظاهر برقوق الى الاسكندرية ى 
سنة 814ه قلما دخلها كان له يوم مشهود » غوقف له بعض تجار المغارية 
بقصة يشكو غيها من ظلم القباض لهم خآيطل ما كان يؤخذ منهم من الثلث 
الى العشر * خارتفعت له الاصوات بالدعاء 206 ٠‏ 

وتوف الى هذه الصو رة بوره الايكتورنة 'الشرعة كبا وها لنا 
الرحالة آبن رشيد السبتى » وقد سمى خيها الاسكندرية « باب المغرب » 
وأهتم موصف مساجدها بصفة خاصة لانها لفتت الانظار ويبلغ عددها نهو 
« عشر آلف مسجد أو عشرين آلف مسجد » ٠‏ ويعدد ما بها من المدارس 
مثل : « اادرسة السلفية » مدرسة صلاح الدين الايوبى ؛ مدرسة الابزارى: 
ذآن العديث النيهية »هدرببة عبد اللظيقة من حم بن .ستة د كمه عتار 
تجار الاسكندرية » + ومع ذلك نجده يذم مدينة بلبيس كما فعل العبدرى 
بالاسكندرية » حيث يقول غيها : « خبكس الاهل أهلها ؛ با شر ما لقمنا من 
بأسهم والله يجزيهم بسوء صنيعهم » لقد أنعموا فى التفتيش لاسباينا ؛ 
وأغرمونا مالا نحب من آموالنا » أنصف الله ظلامهم وآرانا أنوار الخروج 
من ظلامهم »20 , 


ىل وصف صعيد مهر : ( .» وقد سمعت ممن جال ق صعيد مصر وريفها 


. أبن أياس. »© بدائع الزهور فى وقائع الدهور » سج * »4 ص ؟18‎ )١5( 
. أنظر أيضا . د . سالم »© تاريخ الاسكندرية » ص كم‎ 

(11) أبن رشيد © الرحله »؛ تحمئيق © نجاح صلاح الدبن القابسى © ص 
59 » كها ‏ 55( . 


ل 3 


أن أهاها لا بأس بهم وآنهم أسبه حالا من المذكورين بكثير ؛ ومع ما ذكرت 
ذفد كاد المعاربة ينيفون على أهل البلاد كثرة لطيب الارض وسمعتهبا 
وكثرة أرزاقها وربما تقاتلوا مع أهل الموضع فعليو هم ؛ وقد خشا على 
لاق الضغيو منهم والكبير أن مغرييا يملكهم لا محالة ويتحدث بهذا 
عامتهم وخاصتهم 0-37 إفلث_ " 


ودخلاف ما جاء ى وصف العبدرى من سوء معاملة حرس ديوان 
االاسكندرية لاصحايه المغارية » يذكر فى وصف مدينة قوص يصعيد مصر 
جاوس ااحجاج والتجار المغاربه مع عمدة هذه المديتة يكتب لَْهَم كتسب 
الامان ويحض على تسوير جميع مطالبهم : « +٠‏ خالمجلس أعزه الله ينتهز 
هده الخرصة فى خدمة المأكورين » وبقابلهم بالاكرام والاجلال ه ويعاملهم 
بالاحترام ويوصى يهم كل الوصبة ويبسط لهم من الانس ما أعلمه مسن 
أخلاقه الرضية ؛ ويظهر الاجتهاد فى «صالحهم » والاعانة لهم والعناية 
بهم » غيتقدم ألى النواب بمساعدتهم على استثجار الجمال التى يحتاجون 
الى شعر عيذاب المحروس ٠‏ وبكتب المجلس من جهته كتابا نساخيا الى نوابه 
بالثغر المذكور يتضمن الوقوف فى خدمتهم » وتسفيرهم فى أجود المراكب 
والتأكيد على الربان فى أمرهم ورعايتهم وآكرامهم + ويفصل المجلس فى 
هذا الآفن من أنواع التاكية: و المساعدة ما نجه شكره واهره: ق :الدب ا 
والآخرة » ٠,200‏ 


ذل العيذرى ل نقمي هن 11 + امم ابسا مق أقيية اده 
دالال/ا ه / اس 0 » مستفاد الرحله والاغتراب ؛ توئس 1519/5 6 ص 6.؟ 
ا" 


. ١9/5 السسبتى »© مسسفاد الرحلة » ص‎ )١( 


ا 


ولا يتوج هذا الحديث الاخير عن سوء معاملة المغارية ىق مصر الا قول 
المقترى 4 معد دخوله مصر سنة لمم٠ء؟١‏ م / ب168 ١‏ م وتزوجه منها وآقامئه 
بها مدة » حسيما جاء على لساء اين الحاجب : 


يا آهل مصر وجدت أيديكم 

ف عذلييبا :ف ١‏ كا مناه 7 
لعنيا عستيديعت التبحيوف بأرضكم 

أكلك: كعقى كيباتى ‏ |رهيسيحية 


وممأ اله بلسانه : 
رشن رسوم عزى فى بلادى 
وصرت يمصر منسى الرمس وم 
ونفسى عفتما هال ذل قيبها 
وخلت» لهينا غق. الطلناء دوهي :050 
وينفى أو يبخفف هذا القصيد الشعرى الهجائى السياسة الرحيمة 
اثتى اتبعت مع المغاربة + خفى عصر صلاح الدين كانت السلطات المصرية 
كدن الى كبداف: الهال هن الخازنة ومشتكل ذلك فقول ادق كيس ومن 
أشرف اأقاصد أيضا أن السلطان عبن لايناء السبيل من المغارية خمزتئين 
لكل انسان فى كل يوم » بالغا ما بلغوا » وينصب لتفريق ذلك كل يوم انسانا 
أمينا من قبله » خقد ينتهى فى اليوم الى ألفى خبزة آو آزيد » بحسب القلة 
و انعفر 8 بورفكة ا داكما م.وليد كله اوكا دمن اقدلة عاقيا ما عينة من كا 
العين لذلك » 0( ٠‏ 


. د . سعد زغلول ؛ الاثر المغريبى »© ص 5ه؟‎ )١19( 


فت 5286 حت 


وعلى الرغم من سوء معاملة سلاطين الحماليك لتجار المغاربة » الا أن 
السلطان 'الغورى كا ن بحيطهم بعنايته وبتعهد هم برعايتهة » خفى سنهة 
هله م / 5م « أغرد السلطان على طائفة المغارية اثنين وثلثين آلف 
دينار وكان سبب ذلك أن تغرى بردى الترجمان لا توجه الى بلاد الفرنج 
اشسنرى من ملوك الاذرنج عدة أسرى من المغارية بنحو من خمسين آلف 
دينار » خلما خلصوا أراد السلطان أن يوزع ما غرمه من الماك على طائفة 
المعارمة ااتى بمصر والاسكندرية فى نظبر ما غرمه » ٠151١7‏ 


الحم فى هذه السنة خرسم لهم السلطان بآشرق لكل واحد منهم ثمن 


بتسماط 4 فد 5 


وكاذت هذه الاعانة تتم فى كثير من الاحيان بغض النظر. عن تصنيفف 
المغارية دين من جاء بقصد الهج أو لطلب العلم ؛ كما كانت تؤدى أحيانا 
دون ملادظة الفرق بين مياسيرهم وفقرائهم ٠‏ ولقد آشار بعض المقربين 
الى صلاح الدين عليه بآن يستتنى المباسير منهم من ثلك الاعانة لدم 
حاجتهم الدها » وذلك بعد أن تبين لهم عند رؤية بعض القادمين مسن 
طر ابلس عير ثلك المسالك الرية ( وقد ذهبت رسومهم عطسا وجوعا دون 
لكان :الى هذا انوا بجعا وقه عن الال كاي 


(1؟) ابن اياسس » بدائع الزهور © ج ؟ 4 ص |1١17‏ . 


(9؟) د . سعد زغلول » المرجع السابق » ص ٠.؟؟‏ . 


ا 0 2 


الذين صادر هم السلطان الاشرف قابتباى سسنة ١٠هة‏ هم 1 ١55‏ م ه خان ق 
ذلك ما يشير الى عظم ما يلغه تجار المغارمة من ترف وذراء فى البلاد ٠‏ كما 
نستدل من أشارة نقس المؤرخ 24 الى أن مصر كان ققد وصلها فى عسام 
از حللات المخرنية ال ل دخصد. الحج والتجارة ف ا وأحد + ولم 
نثائر هذه الرحللات قط باضطر اب الاوضاع الامنية ف الأقطار النى دمر 
مها | لحجاج غفى شوال سنة 9١١‏ ه / ١١٠٠‏ م جاءت الاخبار من مكة « بأن 
الاحوال خاسدة وآن عربان منى ابر اأهيم قد التفوا على بحبى بن سبع أمير 
السلطان ذلك أمر بابطال التوجه الى الحجاز فى هذه السنئة من مصسر 
والشئام 0-0 الاعمال قاطبة + وكانت هذه الواقعة من أعظم المصاكب 
والثلم 3 الدين » وقد حضر الركب التكرورى والركب المغربى ولم كعد 
منهم أحد ف تلك السنة » ٠2260‏ 


(8؟) اين اياسن »© نقسه »2 سج لا »ا ص .؟7 . وبذكر أبن أناسسن « فى سسنة 
:هخم القبية شب اللظيقت يخ رعنيه الفارينة 6 وركان هدم سصمحية الرعن 
من تومس. بروح الحج وكان بالركب نحو من ألف وكمسممائة انسان من المغارية 
يتصدون الحج ( ج ؟ »ص >؟؟) 1 

(ه؟) ويزودنا أبن اياسى بوصف دقيق لما قام به الاعراب © وقد أيدى 
مخاومه فى أن يتكرر مع الحجاج المغاربة والسودانيين ما حدث سنة لمم.1 ه 
بالنسية للركب الشامى والعراقى والمصرى وما صنع بالمجاورين بمكة . وعو 
شوقه جل حدية وطة نا" بعد اف عضي الخليقة السام الفاهن الله 1 علي 
عليه القترامطة »© وكان زعيمهم أبو ظاهر خارجيا سفاكا للدماء » جاهلا . ولا 
فتصدل .ركب السحا ع هو قدا يتقفينه تاتقي الرعو م تصون العنلين ريكة واقنباة 
بها الى بوم الصعود هجم عليهم أبو ظاهر بمن معه من العريان فقتل محارب 
انيز كلهاو التدتلبين 6 وكوسة: كيد الأنو ال فيعة.وككل الكهاء وانين, المماء 


828397 الس 


ومن مظاهر الصلات الاجذماعية بين المغاربة والمشارقة الاحتفالات 
النى كان دقيمها الحجيج المغاريه وما كانت تحمله موأكبهم من هدابا 
حكام تونس الى سلطان مصر + ويتسهد عليها النموذج الخاص بوصول 
رسول تونس ( أبو يحيى زكرباء المسعود أبى عمرو عثمان ) الى مصر لدى 
الطلطان التورق «وسحكوفه رز بتقدمة تحافلة المنلظاى قبل انبا قومت. منيرة 
آلاف دينار وهى ما بين قماش خاخر وخيول وسلاح وغير ذلك فاخلي 
عليه السلطان كاملية صوف بصمور ونزل من القلعة » ٠ "١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الودية توثقت بين تونس ومصسن 
ديف انضاك واف الزرو ابيط الأقبرية به كان فرصي العلمييين طلبدي أن 
بعلموا سلاطين مصر بآخبار هم مثل ذلك أنه عندما تم لهم الانتص سار 
على الفرنج فى جزيرة جربة أعلموا مصر بهذا النصر فى ربيع الاول منسنة 
الوه / 0١‏ م »؛ وسجلوا فى مكاتباتهم ما عنموه من غنائم وعدد. قتلاهم 


والصبسان الصغار » فكان من قمل فى دلك نحو ه85 ألف © وطرح غالب القتلى فى 
بكر زمزم »© وأخذ الذهب والفضة ؛ وخلع باب الكعبة والحجر الاسود وعرى 
الكعبة » وبذلك انقطع الحح من بغداد وغيرها من البلاد عقترين سنة © حتى 
اخلافة الراهخى بالله أحمد بن المقتدر حبث نم الصلح مع ملك الطائئة واذنوا 
للناس بالحب وجعلوا على الحجاج فى كل سنة نحوا من خمسين ألف دينار 
طم اه وري انكر إلى وه د نو ون كس اشوا ون الل ين 
كه 01 و الهو ا بالقر انط ته :روخص الأموى بريه الكفية الى 
مكانها . ( أنظر » ج ؟ 4 ص 88 ) . راجع أيضا : المقريزى » المواعظ والاعتبار 
ج ؟ »4 ص59 . أبن الابير ؛ الكامل »© بح 5 4 صص. 14 4 565 . ابن الجوزى * 
المنتظم ى ناريخ الملوك والامم » جح ه ص ١١59 ١١.‏ . الصابى . ( ثابت بن 
سنان ) ناربيخ أخبار القرامطة » جمع وتحقبق سهدل زكار » ببروت 1519/1١‏ © ص 
/ا » 1١9‏ . 
(55؟) أمن أياسسن »© نفسسه © ج 5 »4 ص 518 . 


5 1 


وأسراهم ؛ بل « وبعثوا للسلطان مكحلة نحاس كبيرة وآشياء كثيرة مسن 
أنواع الهدية وشخصين من آسراء الفرنج وعليهم آلة السلاح » 2557 ٠,‏ 

وقد بلغ التأثير المغربى على الحياة الاجتماعية بمصر الى حد أنه فى 
عام لحد ه / ١5/6‏ م « أشيع بين الناس أن السلطان ( قايتباى ) يتزى 
يزى المغاربة وينزل الى جامع الازهر ويصلى بيه » 57 . ولم يكن هذا 
غرييا أو من قبيل الاشاعة مع كثرة العلماء والفقهاء والمعارية الذين تولوا 
عد متا عبت بعامة فق العراة اللدلمية المرية + 


(د) من مظاهر التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب : 

والاضالة بموضيوع: الالحتغالات ,ويا بخطلنة رمن مؤغر اه مترنية هاظاود 
من المديح الذى ذكر البعض أنه من مستحدثات القرن الساييع الهجرى ٠‏ 
ومن رواد هذا الفن ق مصر البوصيرى وابن دقيق العيد الذي وصفسه 
الممموق :3 زيطلقة واكه : زو عه حافت اللدويية الكاناية "م القت وه هقير 
بدن اله اللقاة ودر ١‏ م كلح لذ فكدره اللا ورظنا اننا اه بنا ولق تله بق 
سعة المعارف نظير أو يوجد من يمائله فى صحة البحث والتنقير » وله فى 
النلاد ذكر شهبر ٠٠‏ خهو الآن قطب مصر وعلمها » ٠251‏ 

واذا كان البعض يرى أن نشاآة خفن المديح قد صاحب ركب الدعوة 
الاسلامية من مطلع تاريخها » غان المؤكد أن هذا الذن لم يكتسب صبغته 
اكاكلة الأانسع اصاله بالتكر السوق, الترمى. م بوتشبهع من التعسسون 
الشاهيى المهرق #قاكة. متل 'التصمدة البعرو 5 بالقوقر اليه الا مويسييا 


(19؟) ابن أياسى »> نفسسه » ج ؟ 6ح ص 5١8‏ . 
)انان انان © اميدق 'السايق 26 2 هن 107 ب اناهن ١1‏ 
(9؟) العبيدرى * الرحلة » ص ١8‏ ل |5١59‏ . 


د ل8خ؟ سم 


الشياخ أبن. محمد عبد الله بن يحبى الشقراطسى التوزرى المتوق سنة 
كوس ال وه الور وتم أن اللوهورف تصاهب الدروة مقيرى ‏ الولع مدوم 
الاصل من صنهاجة حسبما يشهد يذلك لقبه ( محمد بن سعيد الصنهاجى ) 
قاذ عن اا نولية ايها على أي الكدامين ارسق + 

واكم أغروفك مضو حكل هذه التاقيرات المثرمية قنفراتها ‏ الاحساعة : 
فقد عرف المعرب الموحدى والحخصى بعض التقاليد المشرقية وف مقدمتها 
الاحتفال بالمولد الننوى الشريف ٠‏ خقد ذكر ابن خلكان فى وخياته أن «ادن 
مي وعجر كان جياه اديب الرعم الوك د حل افد 
تررق كانها له الكامل الانوس اللقرينة القادلية اأحدينة فق العاهة بيد 
ه ء وولى أمرها من بعده لاخيه آبى عثمان ثم لابنه شرف الدين» "© 
ثم يذكر أبن خلكان أنه بعد عوده اين دحية من مدينة أريل الى خر اسان 
عام 5+4 ه » رآى املك مظفر الدين بن زين الدين مولعا بعمل المولد 
النموى عظيم الاحتفال حتى أنه آلف له كتاب « التنوير فى مولد السراج 
النفى © عيو اتققاجة. ذكارة: الكحفاله واللولف الفوض الى "الذري »كيان 
العزفيون ( أبو العباس العزق السبتى » المتوفى عام 51١‏ ه وأبنه أبو 
القاسم ) أول من اسستحدثها فى المغرب نقلا عن المشرق ٠ 2©١7‏ 

ويبدو أن الموحدين احتفلوا بالمولد ى أواخر عهدهم ٠‏ خقد ذكر ابن 
عذارى أن الأمرتضى وهو الخليفة قبل الآخير ( بويع سئة 545 ه وقتل 
505 ه) : ( ٠٠‏ كان يقوم بليلة المولد خير قيام ويفيض فيه الذخخر 
والائعام 4 وكان أشار له دذلك الفقيه أبو القاسم العزفى لانه لما آلف كثايه 


( ا أبن خلكان »© وفناتك الاعبان » ط بولاق © ج ١‏ ص ٠. 58١‏ 
")نت د عناسئ ‏ الكر ارق + الادت: المقرفى من خلذل: ظلواهوة وفكناناء 
ج ١‏ * الرباط 1519/5 » ص ١586‏ . 


( الدار المذظم فى مولد النبى المعظم ) وبعث به اليه وآشان بذلك الرآى 
عليه م 65590 هي 


وآسلامر هذا التقليد متدعا حتى العصر المربنى الى حد أن الشسعراء 
الفعييق كاتوا يقنارون انام الملطاى الرمتى غيها كان مكينة لهدذا لتاب 1 
من احتفالات تموج بالشعراء والادياء ورجالات العلم » وكان الفائز منهم 
يظفر بمائة دينار وغرس ووصيف وخلعة يخلعها عليه السلطان ٠‏ أماسائر: 
الشنعراء فكان كل منهم يظفر بخمسين دينارا 9 , 

وبالاضاخة الى ما سبق أن ذكرناه من شواهد تدل على عمق وتاصك 
العلاقات المخرمية بالمشرق الاسلامى عامة » وى المجتمع السكندرى خاصة 
نلاحظ أن أهل الاسكندرية مازالوا يستخدمون ف لهجتهم المحلية نون 
الجمع بالنسبة للمفرد المتكلم مثل ذلك ما أورده الاستاذ الجليل الدكتور. 
سعد زغلول عبد الحميد فى بحثه القيم عن مجتمع الاسكندرية فى العصره 
الاساكسى كيو ها فى يتتسل الخال لذ العضر +2 شاك وريه قلتت 
ونروح ++ » بدلا من : « آكل وأشرب وآلعب وأروح ++ » ٠‏ وما بزال أحد 
أسواق الاسكندرية يعرف حتى عهد قريب يسوق المغاربة وهو من أشهر 
لأسواق الاسكندرية وكان يبقوم فى قلب المدمنئة 92"© ٠.‏ 


(؟ل) ابن عذارى ؛ اليبان » ج لا © ص 1605 . 

(* 143:150136117)7-طع 1ق : معنن قم نآ ع0 هام 1 جعوه102 :لق أكفان] ومهمع1 - 
.2114-5 .زم .1956 ,2115 

(95) د . سعد زغلول ؛ الاثر المغربى ©» ص ١١5‏ حيث يذكر لنا كيف 
شبكفة: ‏ 1ددة د بهذأ السسوق فى سسيل انشساء الطريق الجديد الموصل من 
« المننية » الى الميئاء الغربى . وقد عرف هذا السسوق مؤخرا ( بسوق سوريا) 
فى طرفه الاخير على أنر العلاقات الخاصة ألنى قامت مع سوريا عقب الوحدة 
الاتدماحبة ( مها هس ١|1١51أا‏ م ) والتى أدت الى أزدهار تلك السوق كم 
نحول الاسم الى أسم « سوق لدبدا » اتر زبادة توثبق العملائات بين البلدين نى 
سسل تحقبق ( الوحدة الاتدماصة ) . 


نح :38 يت 


فك سوق المغارية هذا وبالقرب منه كانت تباع أخواع التستضنيجات 
والفرثن المغريبية من : المرانس المخططة أو البيضاء ذات غطاء الراس 
ا 5 
والاخفاف الفاسية المطرزة : واليسط الصوخية بأآنواعها الى جائب أنواع 
العام المعروفة فى المغرب والتى يستخدم العجين فى صنعها ٠‏ وأشهر 
هذه المأكولات « الكوسكوسى » الى جانب المحمصة التى تصنع على شكل 
حبات كروية صغيرة أقل حجما من حبات الحمص : أو « الشعيرية » النى 
تتخذ شكل حبات خيطية فى حجم حبات الشعير + وكان المتخصصون فق 
نيع كل .ذلك رجالا وفساء من المثارية 690 


وبالاضاخة الى ما سدق ؛ هناك بعض المنجمين من أصول مغربية 
بستغلون يفتح « الكتاب والمذدل » ويتنبآون بالمستقيل ويعرخون مخابىء 
الكنوز 279 » خكانت لهم فى قلوب أهل المدينة السكندرية هيية ورهية "" 
(ولا زال هؤلاء موجودون ف المغرب الى الآن بصفة خاصة ف مديئنه 
مواعين بحي تهيم اند الكقير متيع الموباعة القنااه وى أهم مناذون 
المديئة وتعنير من أهم المناطق الى بقوم الزوار والسياح يزيارتها على 
مدار السئة ) ٠‏ 


(1؟) ود أشتهر هؤلاء بالكذب وقيلت فيهم الامثال ومنها « افتح الكتاب 


/0) د . سسعد زغلول » نفسن المرجع والصفحة . 


سبو:. ١‏ 110 .كنت 


(؟) 
اتخراط المفارية فى سلك الوظائف المشرقية 


كثر عدد المغارية الذين رحلوا عن بلادهم وأستقروا فى آأقطار المشرق 
الاسلامى وتنوعت وجوه الحياة التى انخرطوا غيها » وآن كان معظمهم 
يتغل بالتجارة » كما أن عددا من أقطابهم تفوغو| لتقر الفكز الصوفق 2 
وماهم أيضا من نال حظوة لدى الحكام والسلاطين فخأسندوا اليهم سعض 
قاف الركيهة كنتضيب: القفاة :إن الككاية دو واقة .ومسل النذا "سينا جد 
كبير ممن شَغْلوا هذه المناصب فى مصر » ومنهم من ولى قضاء دمشق نسآن 
القاضى .هاب الدين أحمد بن سعيد ين الستيوسى المغريى المالكعى (ات 
:ام ه ) + وقاضى قضاة المالكية بدمشق »٠‏ الذى ولى فضاء الاسكندرية » 
وكان « من آهل العلم والفضل ؛ وجرت عليه آمور تستى وآذهب أموالا 
جمة على وظيفة القضاء » 080© ٠‏ 

ومنهم من تخصص ف الفقه المالكى سبغداد أمثال الفقيه المحدث بدر 
الدين أبو على الحسن بن أحمد الزهيرى ؛ المالقى » وكان أفضل علماء 
عصره : ولا قدم بغداد رتب خقيها فى اخالكيه 20 ٠‏ والفقيه بو عيد الله 
محمد ين على بن محمد العربى بن المغربى » قدم بغداد سنة لم٠5‏ ه / 
١‏ م قرا عليه أبن الدديثى مجموعة من المنامات النبوية © ٠‏ 

ومن الاسماء المغربية التى لمعت فى مناصب القضاء فى مصر : 

عماد الدين الكندى قاضى الاسكندرية وعنه يقول اين بطوطة : 

(5) اين ايان ٠»‏ بدائع الرهور »© بولاق ١١١‏ ه*“ج 5 246 ص 15 . 


(5؟) ابن الجوزى » المننظم » ج 1 6ع ص ه7١‏ . 
(.5) د . يدرى محمد مهد ؛ باريسح العراق » ص ١5؟ ٠‏ 


حت ات يب 


0 + أمام من أكمة علم اللسان ٠‏ وكان يتعمم بعمامة خرقت المعنتاد للعماكم 
ولم آر فى مشارق الارض ومغاربها عمامة أعظم منها ٠‏ رأيته يوما قاعدا ى 
حصد را محر أب 4 وكد كادتك عمامئه أن ملا" المحراى 04 0 «٠‏ 


وشمس الدين محمد بن أبى القاسم بن عبد السلام السريفى 
االتونسى المالكى ( حلد 7 والاه / ١11؟١ 1‏ و٠1‏ م ) الذى درسر 
بمدارس القاهرة وناب فى الحكم بالحسينية » ثم ولى فضاء الاسكندرية ؛ 
ولو أن ولائته هذه لم تحمد عفدب " 


ومنهم ولدأ الكقبئ : كمال الدين التشنى (ات براه / هرم . م( 
وأدئه دحمد اللذين توليا خضاء الاسكندرية 4 وخاصر الدين أحمد سس محمد 


جمال الدين ابن عطاء الله ( الا ءلم ه / هعم( الاء14 م ) الذى 
ولى كخضاء المالصية ى 


ب وأفو عبد الله القارىء المالعى المغربى اليد 8 ناب قى حكم 
الاسكندرية «١‏ 


سس و عيك الله بن محمد من سهل المرنيي المغريبى نزيل الاسكندرية 
الشهدر- بالشيخ نهار كتوق يدنه وما هر / بحس ١‏ 5 )0 *« 

وأبو عند الله محمد دن عند الك دن عدد الله المرجانى النونسى 
الاصل ألا كندرائى الموطن ) 5ك ا ألمباا هم / ؟! ا وإرسن؟ م( 00 


(51) اين بطوطة »© الرحلة ») ص ١١‏ . 
(؟15) لم تحمد هذه الولاية لاتهامه بأخذ الد رأاهم ق قضاء الحصوامج 
ا : ابن حجر » الدر » ج 4 ص 158 - .16 . د . سعد زغلول » الاثر 
(45) أين حجر ؛ أثباء الغمر » جم ١‏ »4 ص 185 ٠.‏ 


وى اله 


وآبو عبد الله الدكالى المنوق بالاسكندرية سنة هوبا ه / ١١95‏ م 
وكان « من أعجوية الدهر فى عظمة الزهد والدين وخشونة العيش والسير. 
على طريقة السلف » 255 ٠‏ 

وسالم بن عبد الله ابن سعادة بن طاجين القسنطينى نزيل 
الاسكندرية زات آخر ١5م‏ هم / 117 ا م( قاد 

وآبو الطيب محمد بن أحمد بن محمد بن علوان ال مالكى التونسى 
السكندرى المتوف بالاسكندرية فى سنة جاه / ١454‏ م ركان تمق أكامر 
تسيوخ المالكية » سمع عليه عدد من مساهير علماء المدينة© ٠‏ 

وأيو بكر بن عبد الرزاق الدكالى المالكى الذى تفقه على بدى محمد 
بن يوسف السكندرى » توفى بمكة سنة بام ه / ١454‏ م 24 , 

33 والشسيخ تهاب الددر ن أحمد بن سعدد التلمسانى المغربى مكولى 
قضاء الاسكندرية بعد وخاة ناضيها جمال الدين عبد الله بن الدمامينى (45) 

والتسيخ خلف بن على بن محمد المغربى الاصل التروجى المولد ؛ 
السافعى السكندرى » ٠5/ا ‏ 6844م / بهم | 19م ) الذق مسد 
الاسكندرية وأرتفعت مكانته العلمية بها حتى صار شيخ الشافعية 
والمالكية بها (©© , 


(5؛) أين حجر » نفس المصدر » ج 1١‏ © ص 7ه 
(58) أبن حجر » نفس المصدر »© ”ا » ص ١248‏ . 
(/19؟) السخاوى : الضوء اللامع » ح ل ؛ لالا . 

(ب/؟ ) السخاوى ؛ نفسسه © ح ١١‏ »4 ص 29 . 

(15) السخاوى ؛ التبر المسبوك » ص 76 . 

(.0) السخاوى : الضوء اللامع » ح ا » ص 186 . 


هه" ب 


والوغاة : القاهرى الحسينى الدار ((١م/ا ‏ ههم هم 1 مبنا ا ذزه؛١‏ م( 
وكان دائم الزيارة للقاهرة ومدآها من 0 ب8+لم هش / كاه ١‏ م 4 اليا أنه لم 
بنس زيارة الاسكندرية » حبث تولى مشيخة المدرسة اليسامية © , 
ل ورمحمد بن عدمان دن ظاغر المخرهى اليجائى المالى ١‏ /ا1ؤم ) بعد 
54م م / هه) ‏ لاما م( أستقر به المطاف بالاسكندرية حيث طاب 
4ه ك4 " 
لك المقام 
امالك نزيبل الاسكندرية المعروف باين الرخاء ؛ ولد بتونس سيئة هرون ه / 
وس م . 057 


المقرى الفكين » المالقى السكندرى » الذى نشا بالاسكندرية وصارت له 
امامة الجامع الغربى بها ادة مس عاما © ٠‏ 


صوانو عيذ الله ,محمد بن عد |للف.يونيف التوندى الإاصل 6 المتروو 
المالكى ؛ نلقى العلم بالبرلس والقاهرة » وحج وزار قبل أن يستوطمن 
الاسكندرية حدث توفى فى سنة محم ه / نما م ا , 

مدواني لتقل الع عية الدرين ين دل مو وال الإبشتاتي. [لالكن 
المخرمى السكندرى اث لالم ه / +47 ١‏ م( 10م 


(أه) السخاوى »© قفسره » جح ؟ 6 ص 1١1٠.‏ [1| . 
(؟ه) السخاوى * نفسه » ح م » ص ١55‏ . 

(لاه) السخاوى © نفسه ») ج 1 ا ص .51 . 

(؟ه) السخاوى »© ئفسه »© سم ١‏ 4 سص ث5" . 

(هه) السخاوى »* الضوء اللامع » ج م » ص ٠. 1١!/‏ 
(5ه) السخاوى * ئفسه » ج ؟ 2 ص ه"ا؟ . 


ب مسممم 5 دنا 


ل وأبراهيم بن سعد بن أبراهيم +٠‏ الحضرمى الاندلسى المغريى : 
عرف ياين الصباغ والحربى » وكان أبوه من آثرياء تجار الثغر » وأضضره 
أبر أهيم الى ترك دراسته بالقاهرة بعد وخاة والده ورحل الى الاسكندرية» 
ولكنه سرعان ما كوق بعده فى سنة هم ه / 14417 م 290 , 


ومن ببن الوظائف التى أسندت الى دعض المغارية أيضا فى مصر 
والشام وغدرها من أقطار الشرق الاسلامى ٠‏ السفارات لا سيما الى 
الدول الاوربية » ومنها سفارة محمد بن محفوظ المغربى الذى أرسله 
السلطان الاشرف قايتبياى فى ذى الحجة من سنة +828 ه / ١409‏ م رسولا 
بق قله الى ملك الكيلون الترسمن وقد يغام لعفي الرس مله تخير 
نيام وآرسل ملك الكتيلان الى السلطان قايتباى على بده أى المغريى ‏ 
هدبة حاخلة (2<8 , 


ومنهم عبد الرحمن بن خلدون الذى قام بدور السفير الممثثك 
لسلطان المماليك عع دن يرخفوق الى تمورانذك عام 5+م هم / أء.؛١‏ يض كود 
ولكترة أسناد منصب القضاء الى العلماء ا لمغارية بدت وظيفبة 
القضاء ق مصر والشام وكآنها قد صارت حكرا على المغارية يحدث أنه 
عندما يموت أحد القضاة المغارئة بخلفه قاضى معريى » ويعبر أمن أباس 


عن ذلك يقوله عند تعرضه لذكر وفاة القاضى ابن حريز 239 : « +٠‏ ولما 


(/ام) السخاوى © ئفسه © ج ١‏ » ص ١ه‏ + 

(64) ابن اباسنى »© بدائع الزهور ؛ ج “ا »> ص ٠. ١5.‏ 

(5ه) ابن خلدون ؛ النعريف بأبن خلدون . ورحلته غربا وشرفا »© تحتقيق 
الاستاد حمذ بن ناويت الطنتجى » القاهرة © ١م5١‏ حاص 5ة53؟ . 

(.6) هو القاضى المالكى حسام الدين بن حريز » وهو محمد بن أيى يكن 
بن محود دن حربزل بن أبمى القاسم الهاشهمى القرشى العلوى الحسسدى: م مغعربى 
الاصل »© وعنه بقول ابن أياسس : « .. ثم انشى بمنفلوط وولى القضاء بها مدة 


عت الو بن 


ماث ولى عدا ه أخوه سس راج الدين عمر فكرر 2 خضاء المالكية عوضاأا سن 
أخنه « 410 5 

ولقد بلغت شهرة بعض القضاة المغاربة من الانتشار حدا دعا بعض 
السلاطين ع تقذرديهم اليهم ودن هو لاع القضأة القاضى أصيل الفضرئ 
الذى بلغ من الشهرة ميلا كبيرا » وأصيل الحضرى هذأ هو محمد بن 
آبر أهيم بن على بن عثمان دن بوسف بن عبد الرزاق بن عبد الله المعربى 
هدنب ه / #/الم ه ) وخيه يقول ابن أياس : « كان مالكى المأهب ؛ وكان 
الدولة » عاش من العمر مدة طوملة م ) 

ونخلرا يلا كان بتمناع دك هو للاء المعارمة الواخدين على مصر والشام 
المماليك منهم مسامعم خاصة لهم كما حداث 2 عهد السلطان قابتياى 4 شفى 
سئة .5/الم ه : « قرر الشييخ أبو عبد الله القلجانى ‏ أبو عبد الله محمد بن 
السلطان +١‏ وقرر بها ثلاثين صوفيا يحضرون فى الخمسة أوقات » وبنى 
للصوضشة حول الثرمة عداه يبوث بسكنون هأ دأكما م( ثم رب لهم الجوامك 
والخبز والزيت والصابون » وغير ذلك من وجوه البر المعروف ("2 + وكان 


كان عالما فاضلا »© جوادا سسلمحا » فى سعة من المال » وسمع على ولى الدين 
العراقى وأبن عياش وغيرهما من العلماء ؛ وآل أمره إلى أن ولى القكض-اء 
الأكبر بمصر : وصفا له الوقت ه. وعظم أمره فى القضاء » . وكان مولده سنة 
45 ه وتوق سسنة لالم ه ( بدائع الزهور 4 بج ؟ )4 ص ١.5‏ ) . 

(31 أبن أياسسن »© نفسسه »© سم # » ص //؟ : 

. 159 ج ؟ 4ص‎ 4 ١٠.١. أبن أياسس. »6 المصدر السابق ؛ م ؟ »4 ص‎ ١ 

(1) أبن اباسى » المصدر السابق 6 صن 1.1 ا 


بد ليتق" م 


عالما خاضلا فى مذهيه المالكى » وبعد خترة اقامته الطويلة يمصر تفل عائدا 
الى المعرب حيث مات سنة ١ةىم‏ ه / 1144 م > 6142 

وبثول أبن اباس عن أحدهم : « وفى جمادى الآخرة من سنة .هم ه 
توق الشيخ الصالح سيدى محمد المغربى المجذوب رحمة الله عليه مولا 


مأك آأخذه السلطان ابنال ودشنه مجحوار درمته كمركأ ئه 044 فلت + 


اد بن معمد بن محمد بن حسن بن على الدمتى قدي » والشيخ 


عاقن ذحوا من سدعين 5 


(؟) 
موذف الموحدين من يهود المفرب والمشرق 


كان الموحدون من بدابة عهدهم قد جروا على عادة المشارقة فى تمييز 
اليهود وأهل الذمة عامة عن المسلهين + وقصة هارون الرشيد فى هذا 
الصدد معروفة » عندما أمر فى عام ١5١‏ ه / 6١07‏ م بأن يؤخذ أهل الذمة 
فى بغداد «مخالفة هيئتهم هيئة المسلمين فى لباسهم وركوبهم » خامر بآن 
د الزذائير ىق كد وأن تكون قلائسهم مضربة » وأن يجعلوا 
شراك نعالهم مثنية » وأ ن بتخذوا على سروجهم فى موضم القرابيس مثل 
الرمانة من خشب ؛ وأن تحدم نساؤهم من ركوب الرحائل » كمانهى اليهود 
والتسارى كو الراكب ناي السب لالاء 


. آمن ايان : المصدر السابق 6 ج "ا ما ص ؟؟5؟‎ )(١ 

(ه5) أبن أاباسن »© المصدر السائق والصفحة . 

(15) أين آأياسن »© تفسن المصدر »© بج لا » ص ١١7‏ . 

6 .09 .2 ,1 ته "1 رع انلغط 8262 هآ :811011511715 .1 سب 


حب نر ايد 


وقد ذللت نفس الاوامر مع التشدد فى ثكنفيذها سارية فى القسرن 
الخامس الهوجرى ؛ دل كان أهل الذمة بمنعون من تعلية بيوتهم على أبنية 
المسلمين » وأن ملكواا بيوتا عالية آقروا عليها منعوا من الاشرافة منها 
على المسلمين )0 , 

هذه السياسة التى أتيعها المشارقة مع أهل الذمة طبقت الى حد كبيي 
ف المخرب الاسلامى عندما تشدد الموحدون فى تنفيذ أحكام الاسلام » غنجد 
عبد امن يخير اليهود ف المغربيين الاوسط والادنى بعد أن اغتختعمه 
لا سيما فى بلدتى بجاية والهدية » أما فى الدخول الى الاسلام أو الجلاء 
عن البلاد أو القتل ٠‏ وحدد لذلك أجلا معلوما » خمن تسلم كان له ماكان 
للم..امين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات » ومن امتنع عن الاسلام 
فى الاجل المعلوم حل دمه وماله ٠‏ غأسلم الكثير وهاجر القليل » وأعتفق: 
البعض الاسلام فى الظاهر 2 » ونفذت الاحكام مداراة وخشية من 
القتل ثم خرجوا بآموالهم وآهليهم وآثقالهم مهاجرين وعادوا يهودا كما 
كائوا ٠‏ 


كانت تلك سياسة الموحدين منذ بدابة عهد هم عبد المؤمن ب حتى 
عصر المأمون ه وقد عبر أبن جبير عن اعجابه لسياسة الموحدين مع اليهود 
وتشددهم مع أهل الذمة وعبر ذلك يقوله : « وليتحقق المتحقق ومعتقه 
الصحيح الاعتقاد أنه لا اسلام الا ببلاد المغرب » لانهم ‏ أى المغارية ‏ 
على جادة واضحة كما أنه لا عدل » ولا حق » ولا دين على وجهه الا عند 


الموحدين » (''؟ ٠.‏ 


((ي/1 ١‏ أدم ميتز © الحضاره الاسلامية 6 03 ١‏ ؛ صصص ابا جه ال .* 
)ا أن «حجدير © الرحلة © ص ا 
(./ا) أبن حدير : الرحلة 6 ص 1س +0 


د 515 تعين 


ومن الجدير بالملاحظة أن الموحدين اعتيروا البهود والنصارى أعداء 
للاسلام وأنهم أهل رجس ودنس ويخس ؛ خآى انتصار عليهم هو انتصار 
للاسلام ء» ووضح ذلك عند انتصار الموحدين على النصارى فى معاركهم 
المتعددة وآهمها معركة الارك الشهيرة التثى خاضها الخليفة يعقوب 
المخصور الموحدى فعلت الاصوات بالتهليل والتكبير لهذا النصر ")2 ٠‏ 

ظل اليهود والتصارى على وضعهم ظاهرة الاسلام باطنه الاذى 
بالمسلمين معد عبد المؤمن حتى عهد حفيده يعقوب المنصور الذى أمر قى 


سعثئة همةم د / م د ت6 ١١‏ م لام دز اليهود دعمل ما سسنمنةك الزركشىد.الشكلة 


« وجعل ةمصهم طول ذراع ف عرض ذراع وجعل لهم برائس وقلائس 
زروقا 4 لشن 5 527 بعطينا ابا اكضى وصفا أدق للماس اليهودى 2 عهذده 
فا لبادنة كيك وقول :1ب مد اح أن .عير البوزة الذين لجرت 
فطل الى قريب من آقداههع .وبدلا من السماكم كاوتات على التنتم,.ضورة 
المغرب 47 ولم مزألوا كذلك سسه أبامه 44 سيد و« 

وفكلف على لفان أن ادر الوكسيى ليق القميين أ الكاتتييينة 
صح عندى أسلامهم اتركتهم بختلطون بالمسلمين فى أنكحتهم وساقفر 
أمور هم ه ول صح عندى كفرهم لقتلت رجالهم وسبيتث ذراريهم وجعلتث 
أموالهم فمكًا للمسامين » ولكنى متردد ق أمور هم 6 ولم تنعاند عندنا ذمة 


(1/ا” ابن عذارى » الببان » ح " » ص /ا5١1 ٠‏ 

(459/9 الزركشى » تاربخ الدولتين 4 ص ١! - ١5‏ . أنظر أيضا عن هذه 
الذشركنة » ابن عذارى »© الببان © ج " » ص ه ©1646 . 

(9/ا) المراكثى ؛ المعجب »؛ ص 188 ٠.‏ 


لد [51 له 


ليهودى ولا نصرائى منذ قيام المصامدة ولا فى جمدم يلاد المسلمين بالمغعرب 
أوبقرؤون أو لاد هم الغرآن جارين على ملتئا و سنكنا والله أعلم دما تكن 


صدورهم وتحوبيةه بموفهم ( حيف " 


ظل وضع اليهود على تلك الحال حتى أيام الخليفة الرايع محمد 
الناصر ذترسلوا اليه ولم بعدموا وسيلة حتى الاستسفاع #قا مسو لهم 
بتغيير الزى الى ثياب صفر وعمائم صفر » واستمر الوضم على هذا 
النحو حتى عام ١د‏ ه / 15١14‏ م "© ٠‏ والمعروق أن بعد حماة المنئاصن 
حدث آنهيار فى الدولة الموحدية وأسسها التى أرتكز عليها اليهود فىالحصول 
على حريتهم 4 وساعدتوم الظروف السناسيهة السيكة التى كانت كمر بها 
الدولة بعد اعتلاء الخليفة المأمون دست الخلافة وانقلابه على الدعوة 
الموحدية والتقارب الكبير الذى تم بينه وبين اليهود والتصارى الى حد 
لمكتسا وق عوة لك عا قومة. ا اميق ١‏ اريحدين عتوها كت دولل الاخيرون 
بدبعتله عام ”ةك م / 5 م فأتصل ,الملك خرناندو الثالث ملك قشثالة » 
وطلب المساعدة بارسال حيش يعبر به الى العدوة لقتال الموحدين »فأشسترط 
عليه النصارى شروطا قاسية مئنها : « اعطاء النصارى عشرة من الحصون 
الموحدية بالاندلس المتاخمة لحصونهم وباختيارهم » وآن بلتزم ببنساء 
كنئيسة للتصارى ع دخولهوم الى مراكش يظهرون خبها ديئنهم ويصريون 
فيها نواقيسهم لصلواتهم » وآأن من أسلم منهم لا بقبل اسلامه غيرد الى 
اخوائهم خبحكمون فيه بأحكامهم حم 97؟ ٠‏ ولقد أجاب المأمون كل هذه 
المطالى » فأنتعشفت أحوال أهل الذمة فى المغرب ٠‏ 


(/) المراكشى » نفس المصدر © والصفحة . 
(ده/) المراكشى ؛ المعجب ») ص 18/8 ٠.‏ 


الس كك 


ومع ذلك خقد خللت هذه الكنيسة قذى فى أعين المراكشيين وجميسع 
المغخارية » ولم تليث أن هدمت بعد سنتين ٠‏ خاهتمت البايوية فى روما يذلك 
الوضوص وياهوال الدقهاليى. 'السامليق اف التموكن ١‏ لوتخدى, + نور سيت 
أطماع البابوية الى التفكير فى تنصير ملوك الموحدين ورعاياهم منالمغرب 
والاندلس + بدآت الاتصالات لابفاد البعثات ؛ والارساليات والرهبان »: 
وذلك :فى هيق الباب] اتوسينان الرائع "الذي أوهة ررميولة: القين مووي 
فرنانديت دى آأين الى مراكش عام بمج م / 5م لمكون أسقفا هناك 
إوسام القس كتايا يهنىء خيه الخليفة الجديد عمر الارتضى ‏ السعيد ‏ 
بانتصاره على خصومهة ويشسيد بالدور الذى نام به المرتزقة النصارى ق 
تحقبق هذه الاننصارات »© ويحثه على الاستكثار منهم » وينصحه باعتناق 
المسيحية دين النصارى لكى يقوز على حد زعمه برضى الله ويغنم بركة 
القوبييى" الريمواتى ع روتكدو البانا بانقنا دداكل همافاة الى وام مسي 
ومجابة وتونس يوصيهم بتسهيل الاتصال بين النصارى المقيمين بمراكشس 
وأخوائهم المقيمين بثلك المراسى ٠‏ 


وفة حوضلكا الى الكماطة يتستوى ذم الرسالة من خلال رذ الكليية 
الراضم كاي ,والقرمية ضاف ااانه التدركيا همي [انفلف ١‏ وس وكيا 


(95) ابن خلدون * العبر »6 ج 1 ©» ص لاه؟ . أبن الخطيب ٠‏ الاحاطة » 
3 6ن 4513 .افق هداز ون > البيان ؛ ح ”ا »عط تطوان » ص 5514 لن”؟ 
السلاوى ٠‏ الاسنقصا » ج "” »> ص 5؟؟ . وأنظر أيضا ٠‏ 
1 .وات أقكصطة نع 111 م06 مقطعةط 06 01115055 2م00 2[ :030122167 6[ دا 
9 .2 و1946 


(0// عبد الوهاب بن منصور » كتاب الوثائق ©» ج ١‏ © ص 555 . 


ا م 


سخط معر فى جمبل 2 أعلاه ددن الحمدله وألتصلية والمتن علامة الخليفة 
وهى الحمد لله وحده ) 2910 , 


ولقد حظى الرعايا اليهود فى العهد الحخصى من تاريخ الدولئة 
الموحدية بحرية كبيرة ويذكر الاستاذ برنشفيك : « +٠٠‏ أنه كان يوج د 
حوالى سبة ١4٠٠‏ م عدد كبير من صناع الصاغة اليهود فى السوق التى 
ما زلنا حتى اليوم تجدهم خيها بتونس » © ٠‏ ولدينا الرسالة التجارية 
المؤرخة فى ٠؟‏ شدوال :55 هم 1 أكتودر ام الصادرة من تونس الى 
بيزة تؤكد على وساطة اليهود جاء يها : « ++ موصله اليكم غمر. من أكى 
الجيد الاسرايلى التونسى وصوهره بينوره المنتصر وغيرهما فنحب منكم أن 
تنصغوه فى جميع من يتعين له عليه من حق وبيده عقود ثابتة ٠+‏ ويكون 
مرعى الجانب عند كم لانه ممن يكرم علدنا ٠ه‏ » 4852 م 

ولقد خظلى اليهود. الرهادئة بمئل هذه المكافة فق كوس المخصية + 
وكان هؤلاء من التجار امتذقلين يآئون من الصين بلدا الى بلد حتىنورمبرج 
فى المائيا بنقلون السلع والعلوم والكتئف والعادات ب ولهم فى كل مدمئنة 
أسواق تسمى مواق الرفافةه 12559037 ببيهما بأخريقية خاصة فى القبروان ٠+‏ 
وقد ساهم هؤلاء اليهود بوخرة فى تجارة الاقمشة والمفسوجات الحريرية 
من البلاد الاسلامية والتوابل والادوية والذهب والرقيق على حدودها ء 


(0) أنظر الملحق ركم 4 


60 9 7 ,ص11 .2ن بع ا1لتطهع5 نظ 11 اسم 
(8) مشيل أمارى © مجموعة الرسائل » رقم م؟ “و ص "الم - 866 . 
(15م) عن هذه الدورة عبر أوربا وسطها وشرقها والحصول على منتجاتها 


كسدلم مهمة فى الترق أنظر : 
1 .م ,1961 ,.ذ.5, لآ ,م1120 14601621 : 512010:ئ83 فك 102062 سس 


د 518 لدم 


وركزوا فى اغوي 140+ 

وكاءت لهم مكائة خادمة لدى البلاط الحخفصى » خكلفوا ماقتناء نوع 
معين من اليضائع حقفقت لهم أرباحا طائلة ؛ كما كانوا و سطاء تجاريين 
بين الغرب الاوربى ودين المسلمين فى أفتكاك الاسرى » وقد سهل لهم 
هذا الاتصال الحصول على حاجاتهم المالية من أقرانهم فى البلاد الاوربدة 
أو الاأسلاسية على السواة 4 وقاموا معملياةة الرنا الس خخرية غلى اأسافية 

وكان من ببن هعؤلاء اليهود أيضا المترجمون المشرخون على ترجمة 
المعاهدات التجارية خاصة يبن الحقصيين وأوريا * خفى سنة ؟كه ه / 
«5؟1١‏ م دين الطبيب ابن داوود ضمن بعثة ديلوماسية الى توفس من غقبك 
أرغون ؛ وى سنة ححكد ه / 50؟٠‏ م كان موشى التونسى كاتيا ليلدية 
حكوة عاللغة العرسة 2059 


(؟./) كان هؤلاء اليهود بحيدون الحديث بعثة لغاات ٠.‏ عربية 58 فرئسيةك 
اسبانية .. الح ©» ويرنحلون الى الشرق والغرب والعكسس. »© وكائوا ينجرون 
فى الخصبان والجوارى »© والدمشقى وفى أنواع مختلفة من الغراء والسيوف © 
ويحطوا رحالهم فى فرنسا » أنظر : 

و1948 ,مط وقتاع 1 1اختاء تق ذم اتتقطء :85431 طو نمل :1ط ,51015 ا 
1166-7 .م 

(؟بم) نجحاة باثما 6 التجحارة فى المغرب الاسلامى من الكرن ؟ ه الى لم ه » 

ونس ١51/65‏ * صى #/الا ٠.‏ 


الفصل الخامس 
العلانات الاقتصادية 
اث التعدورن وسعظاء لقعا رذ تسن االتري"لالنافقى و ماري + 
؟" ‏ تجارة السودأن +٠‏ 


انا ل 
العلاتات الاقتصادية 


)١( 
الموحدون وسطاء للنحارة بسن المذرق الاسلامى والمغفرب‎ 


شهدت العلاقات التجارية بين المغرب والمشرق الاسلاميين فى عهد 
الخنلافة الموحدية ازدهارا واضح المعالم لم تعرخه البلاد منذ القدم ٠‏ 
فكادت كل من الاسكندرية وتونس مركزين هامتين ارئتكزت عليهما التجارة 
الفريد اعرف ٠ه‏ للمرعم الالسكورن االاريه كلى السو اللرسيما تسيدة 
الطرف إلغربى لفرع رشسيد أهلها لان تكون همزة الوصل بين وادى النيل 
وصحراوات المغرب الثمالية وأقاليمه الساحلية العامرة » حيث يبمسبير 
الطريق القديم الذى يدل بين أقصى المغرب ( من سجلماسة فى الجنوب 
الى قاف _وقارة ٠‏ ضير الهو الالريقي الى قوفن لم كار الى السيييق 
الاتكهرية وينها إلى اوري قرنا بلطيو الرقيى اتوي انين 
الحجاز ٠‏ 

وبحكم موقعها الفريد بحرا بحذاء ميناويها الشرقية والغربيه كانت 
بر الامان لجميع الرحلات البحرية سواء للتجارة أو للحج أو بقصد طلب 
العلم » كما كانت ملاذا للمغاربة وأهل الاندلس فى خترات الاضطراب 
الى كانفه ريده" يلق المتوفية: :و الاندليين والحن يندق الكديث عن ادل 
ا" 


© ابن مطوطة ؛ نحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار‎ )١( 
١5 ص‎ > ١995 تاحئيق : أحمد العوامرى » ومحمد أحمد جاد المولى © القاهرة‎ 
هذا بالاهدامة الى أن الاسكندربة كانت بالنسبة للمغاربة تعنى دار الرياط‎ 
+ 7) كان ن: .٠فية العزية.سعالد © "تاريخ الاسكتكوية: ىن‎ 


الل كك 


وغدت وطنا ثانيا لهم © ٠‏ 


آما مدينة اتؤكين #فقة يسيقت: الأقبارة' الى التصور ١‏ اوخسيسة4 
لاقتصادياتها خيم!ا سجله الفاتحون الموحدون فى مجموع رسائلهم » وكانت 
فموقعها الساحلى منذذا رئيسيا آيضا للطريق اليرى الذى أشرنا اليه ٠‏ 
وبحكم هذا الموقع الساحلى المتوسط ف السيف المجنوبى لحوض البحر 
المتوسط » غدت تونس ف امعصر الموحدى مركز جذب هام سياسى وتجارى 
فى آن واحد .مجددة بذلك دورها القديم ودور الموانى المغربية بوجه عام 
بف تاريخ لاعلاقنات التجارية 2 ٠‏ 


فاجنذبت اليها الذورمان الصقليين وينى غانية المبروقيين الى أن 
تم طرد هم على أبدى الفاتحين الموحدين ٠‏ كذلك اجتذيت تونس البرها 
السوت التهارية الكوونية الشن .عقه وديا الى اذ كريا العسي : الناكواكه..+ 
وكانت هذه الاتفاقيات حلقة وصل كييرة فى تاريخ العلاقات التجارية بين 
سيناء #وقير الخقصية و الابيكتورية للك البهرى. الفدري لذولة ا احلية 
وقد ساعد على تعميق هذه العلاقات وتوتيق آأواصرها ما سيقت المبه 


(؟) د . سعد زغلول »؛ الاثر المغربى » ص 7/ا.؟ الىم.ء؟ . 

(؟) تعرضت المراكز النتحاربة القديمه سيل أوسقه هووع أى قرت 
عتيقت ب.عتى المدينة العنيفقة نمييزا لها عن قرت حدشت بمعنى المدينة الحديثه 
قرطاجنةه © ونقئع على بعد .”5 كلم من الشمال الشرقى من توئسس » للدمار بعد 
الحروب البونية التلاثة ولكن سرعان ما أستردت أهميتها الاقتصادية فى 
أعقاب الفح الاسلامى . فأعيد بناء المواتى العديده بدور صناعتها ©» ومن أهم 
هذه الموانى اللطلة 0 البحر الإمتوسيط ميناء نونس فى القرن /ا ه » وموائى 
بجابة والمهدية ( ه١5‏ م ) وقايسس وسوسه وبنزرت . أنظر : عثمان الكعاك : 
العللاقة عبن توئنس وايرنان عبر التاريخ © تونسس 151995 » ص 9”* . كعذلك 
وقعت تونس معظم الونائق التجارية كما هو واضح من بنود نصوص الملاحق 


“0 امنا كك 


عالمما بعد و كانت محرد تعر للجهاد أو جهة قئال ٠‏ وأاحتفظت الاسكندريه 
ممركز األصدارة بدن الثعور الئجارية 2 حوصن البحر المكتوسط فتوتكت 
صلاتها وشغور أوربا وقدمت اليها السفن من بيزنخطة ومن المدن الايطالية » 
وصارت فى القرن الرابع عشر المبلادى قطب الجاذيية فى التجارة الصادرة 
أو الواردة بين الشرق والغرب على السواء ٠‏ خمما يذكر عن فريسكو 
مالدى الفور خسى أنه كان برق ( من ادق 2 ممناء القاهرة ف زمانه أى 
عام ١١4‏ م أكذر مما فى جنوة أو البندقية » 297 ٠‏ فكائت المسفن التجارية 


حل النهأ دن حذو 5 والدندقية وندزه وأنضا ددن مرسسليا 0 « 


ويدكر هنرى بيرين أن هذه التجارة كان هدفها الربح المادى بالرغم 
من القيود والتحفظات الدينية النى لم تمنم المدن البيزنطية والايطالية 
من استعمال سفنها لتجديد الصلات التى كانت قائمة بينهما وبين أخريقية 
ف المغرب وبين مصر والشام فى المشرق 20 ٠‏ بل هناك من يقول بأن 
الاسكندرية كانت تضم أعدادا لا تحصى من الجنسيات الاوربية داخك 
أسوارها » وأنه بالرغم دن التحذير السابق للتعامل مع المسلمين خان تجار 
البندقية لم يترددوا ف النزول بثغر الاسكندرية فى خترة مبكرة ( من عام 
مهم م ) ” + وذهب بيرين الى حد القول بآن المحر المتوسط وأ كان. قد 


(؟) جوستاف لويون » حضارة العرب »© ترجمة عادل زعيتر » القاهرة 
565ا 2م ص 555 . أنظر أيضا د . سالم * تاريخ الاسكندرية ؛ ص /اه 85م 
زه ) رقش تاعلا7040 جاه ختمةل69سآ بال ع0 عترم بال م1715 :0 7 
.92-94 ,53 .زمر .1885 ,15ئدوم 
© .14 .2 ,1937 ,22115 رعتاع8 3ددع "نقد غع اعتمقط 7540 اعمومرزم م | 


. ص ىأ‎ ©» 548٠ 


حت 1 ا 


وسياسيا وروحيا > غأنه لم يكن كذلك فى مجال التجارة والتعامل المادى 
اللذين أحنفظا منشاطهما قْ مداهة ومرأسيه (4) و 


ومخ "| للفووقيه أن ففطا لوكنة يعريها وعم تولك ف الزلافات: الامعاشحة 
التجارية «البحر اأتوسط دورا متطورا الى حد مناقسة المدن الايطالية ٠+‏ 
واذا كانت معلوماتنا عن علاقاتها بأغريقية فى القرن ١‏ م وبداية القرن 
5 م مائتزال طفيفة » غآن التعامل التجارى القطلونى مع تونس لم بليث 
أو أرتفع من ٠١٠١‏ ألف بيزئت الى ”*٠٠‏ آلف سنوبا » كما أرتفعت تجارتها 
مع بجابة من ؟١‏ آلف الى 5* الف دمتار ٠4‏ 


وائة ]تاعاقف | وتواطةق. الاتاكفي» فق اللواتى اهدي دا قري لامي 
كستهدفه أسعاسا الحهاد العسكرى : الا" أن الامو لم يخل من تجهيز عدد من 
قطعها على نسق البحرية القطلوذية التى مارست ذلك منذ تاريخ مبكر ٠‏ 
ولفسن اأدل على هذا القول من النذى الهم مق السفن «التى آم عبد المؤمن 
بانشاكها فق سواحل العدوة والاندلس » وبلغ عددها زهاء ٠+؟‏ قطعة من 
بينها ١١+‏ خطعة فى مرسى المعمورة » وماثئة بالريف » ومائة بدور صناعه 
اخريقية وثمانون بصناعة الاندلس 207 ء 


)0( “ا ا ارش لاا ا ل 

(5) نجاة باشا » التجاره فى المغرب الاسلامى » ص 7.١‏ . والبيزنث عملة 
أسيائية فضليه . أنظر : حسن حسنى ٠»‏ النقود العربية » ص 6" . 

)١.(‏ أبن صاحب الصلاة © أأن بالامامة ص ام 6 ه!١؟‏ . أنظر أيضا 
عق النهرية ى هوش اليكز اللاوسط ١‏ ارفعالد: اويمن 4 النوي التكديسية 
والتجارية » نرجمة أحمد عيسى »2 مراجعة محمد شفبق غريال ؛ الثكاهرة ») 
."5 م صس مم5 ب 555 ٠.‏ أنظر أيضا : د . سالم © د ٠‏ العبادى © تاريسم 
البحرية الاسلامية فى المغرب والاندلس » ص 64؟ -5051 وأيضا ٠‏ 

4 .م ,ه880 ع0 عنن قط نآ ع0 8150116 رمعنانل .م -س 


591 لد 


للموضوعات التالية : 


٠ التجارة بين المشرق الاسلامى والغعرب الاوربى‎ ١ 
٠ ب ل التجارة بين المغرب الاسلامى والغرب الاوربى‎ 
يج التجارة بين المغرب والمسرق داخل العالم الامافي اك‎ 


لذلك . خان الحديث عن أحد أقطاب هذه الرابطة التجارية فى الحصر 
الموحدى يفى بالغرض الكلى »؛ لا سيما اذا ما توفرت الوثائق الثى نسكند 
عليها فى تصوير الحركة التجارية » ولقد أستعنت فى ذلك معدد من الرساتك 
التجارية تيادلها الخلفاء الموحدون والحفصيون م المدن الاوربسية 
التجارية 7١؟‏ + وهى رسائل تتضمن مادة علمية أساسية تسلط الضوء على 
طلبيعة العلاقات مع الثغور المشرقية لا سيما الاسكندرية كما تبرز الرابطة 
التجارية الثنى آشرت المها 2059 , 


ومن بين تلك الرسائل واحدة ورد خيها ما يلى : « ٠٠٠+‏ من أن أمور هم 
كانت عندنا جارية على مرادها وسارية مسرى أعتقادهم وآنها الآن حالت 
عن معهودها وخرجت عن قئوئها فى وصول اللمركب الذى وصك مسن 


(5011011 2 2ق0ة !انبلط عل صم 8 16 وتتق] ماع تتتددوت مآ التقطون .01 عس 
6 .م 1966-1974 ع066نمة ,ملاظ ,1182لا رع586مم 
(؟11) 1 الالطء نه ذاعء0آ1 [أدعترباه 100 : اقم عأعطء 841‏ سه 
وهنه الرسائل مكثوية بالايطالية والعربية لم كدر سعك حصلتثك عليها 
القرت ين أبطاليا فى عاد :15108 ويحنط بها النى دار الونائق بالرياططة تقت 
0 لل 
3 4 


44 


515 1 
اك أنظر الملحق رقم ١٠١‏ . 


5975 اعسسم 


الاسكتدرمة انرما كان هنا البه سر باق هذا م عند المتبيكة مقبولة لذنا كنا 
يعثنا مركبا الى الغزو خزعبه الضرورة الى دخول الاسكندرية خاكرم هناك 
وأجرى دحرى العناية وما بسعنا أن تقابل عن ذلك. الاكرام الا بمقتضاه 
خوصل ذلك المركب غزودناه وباع بمدينة تونس حماها الله » ٠‏ 09 

وتتجسم فى موضع آخر منها صورة العلاقات الموحدية فى هدا 
الاطار الى حد القول : « +++ ونحن نهدى اليهم من السلام أعطره ومكئثر 
عليهم درره ونذرف) بذكر هم مسكه وعنيره ونحضر غبهم كل بوم محضرة 
لا انعقد خديما وحديثا من السلاف والاحلاف منا ومنهم ومن أسباب 
المحية ومنقدم الصحبة والمودة هه وشسجت بيننا وبينهم أواصر الاتيلاف 
وأستمرت منا ومنهم اللحبة .٠‏ م 2١‏ 

ومع ذلك » لم يخل أمر هذه العلاقات من مشكلات كانت وراء تثادلك 
مل هذه المراسللات »> سواء مأ كان ينجم من. أخطار الطبيعة أو تنشضشساط 
الجهاد البحرى ( القرصنة ) غير الملتزم بالتعهدات الرسمية ٠‏ خنجد احدى 
الرسائل الموحدية تقول بصدد الظادرة الاولى. ( الاخطار الطبيعية ) : 
لاه مق عديكة سق تفيضا" الله اكا مركت مق تهاوكا اهل ككينا 
والظاوقا اوها بالقسم من .هرورة فلي واقاعو ا .يرون :0077 ودين 
طر املس حماها الله » خأسقطهم الريح فى أحوازها وكان الماء قد عجزهم 20117 
خنرلوا الى البر ليستقوا » خلم يتركهم أهل الموضع الا حتى بعوا 0١‏ 


(15) ميشيل أمارى ؛ المصدر السابق » رسالة رقم ١‏ © مؤرخة فى 
حجمادى الاولى من سنة ؟مه ه فى عهد عيد المؤمن الى أرك بيشة ‏ بيزة ‏ 
وقناصلتها وقمامصتها العامة والخاصة » ص ؟ ام . 

(ه١)‏ ميشسيل أمارى »© نفس المصدر »© رسسالة رقم ١‏ © ص ” . 

٠. يقصد يريدون‎ )١1( 

. بقتصد أعجزهم‎ )١0 

. يقصد أبتاعوا‎ )١4( 


7 ا ا 


منهم من القمح قليلا ؛ خلما كان فى اثر هذا وصل من مديئة اطرايلس 
غرآبا ١1‏ معمرا من عند واليها ومقدمها وقبض على القوم وأذهبهم وقيض 
على الذى وجد ف الأمركب من التجار ونجا بعض منهم فى العشارى 20 , 
وقذفوا حتى وصلوا الى طرايلس ٠. 257 © ٠٠‏ وقد بيترتب على تلك 
الاقطان انديع اشيوة ف جداملة العجان :لق لزاني الام يقرة م وبالفالن 
تطلب بلد انهم عودة كل التجار وما يحملون من مواد تجارية على أساس : 
٠*٠ «‏ لا ناكبة كنوبهم ولا ضريبة تلزمهم سوى العشر المعتاد » 9© ٠م‏ 

آما بالنسبة للجهاد المحرئى الذى يطلق عليه فى المصادر الاوربية 
القرصنة » غان الموحدين قد التزموا الى حد كبير يعهودهم فى علاقائهم 
الخارجية ؛ لذلك » حظيت جهودهم اليحرية بالتقدير فى هذا الشأآن وآدىئذاك 
الى الحد كثير امن الاعمال النخرية ( الكيادية #«القرسينة )الشارهية على 
موأثيقهم + فالاصل ف الحركة التجارية البحرية أن تكفلها مواثيق الامن 
والشوية مدن لهذاث الذوويه الهيافية و النذاي . كذللهافتكيت: عاذنات 
هذه الفثرة التزام التجار الاوربيين آثناء اقامتهم فى الموانىء الاسلامية 
مشرقية ومغربية29 برسوم ذلك العهد وحدوده واتباع مراسمه المتعارفة 


(15) صكتها لغوبا غراب ٠,‏ 

(٠؟)‏ يعنى بالعشارى الفلك أو الزوارق . 

(١؟)‏ مشسيل أمارى ؛ المصدر السابق »© رسسالة رقم ” © فى عهد يوسف 
بن عبد المؤمن »4 وهى غير مؤرخة وبالعودة الى الترجمة الايطالية وجد التاريخ 
الميلادى : ا؟ أبريل الّماام »4ص لا 5 . 

9) ميشيل أمارى © نفسنى المصدر © رسالة رقم ؟ © ص 4 . أنظطلر 
الملحق ركم ٠. 1١‏ 

(9؟) أنظر عن استقرار أهل جنوة وبيزة والبئدشة فى توئس وبجاية ٠‏ 

2*5 قال 6115 15 ه 11155 11ل 21جت 1/1 خصدل21ت رآ :10115911 كر[ 8 سس 


فى محجلذ ‏ ©ظلث »؛ الحزائر 1504 4 ج 15 4ص !ا ١757‏ . 


ل 6 


يتعرضوا لاى آذى سواء ف البر أو فى البحر7*" ٠‏ وكان الخوف من نهاية 
آجال المعاهدات التجارية وعدم قدرة التجار الاوربيين على الاحتفاظ 
بمكانتهم التجارية فى الموانى المغربية » دافعا الى تجديد المراسلات مع 
الخلفاء الموحدين + وى هذا الصدد + جاء فى رد الخليفة الموحدى بعقوب 
المنصور : « +٠‏ أنه ما زوى له من المشارق والمغارب والاكناف والارجاء 
والرضا عن الامام المحصوم المهدى المعلوم مكنى رموم الدين بعد الدروس 
++ مظهر معالم التشريعة بعد ما تناولها الجهل بيد الاضحار والاخفا وعن 
خليفته أمير المؤمنين ٠+‏ ابن أمير المؤمنين +٠‏ ابن سيدنا الخليقة أمير, 
المؤمئنين +٠‏ من الصلح للقناصلة والاشياخ والاعيان والكافة من آهل بيثسة 
وجهاتها من بلد العتيق الى قاب قرب والجزائر التى هى سردانية وقرصة 
وايلنيزة والبة وقبرارة ومونت أقرشت وجلية وقرقنة وكل من خيها من 
زعماكهم رآعيانهم اطرروان بن تدسك واستنابوه فى العقد لهم وعليه ٠٠‏ 
ذحرف رسولهم الأمذكور برغبتهم فى ادامة الهدنة لهم ٠٠‏ وأنهم ملتزمون لكل 
شرط يشرط عليهم ومنتهون الى جميع مايحل لهم +٠‏ وآجاب مسكلتهم وآمر 
لهم صلح على عادتهم وهدنتهم وعقد لهم السلم الى مدة من خمس وعشربن 
عاما من تار بخ هذا الكتاب على الامنة التامة والمعدلة الشاملة العامة » وآذن 
لهم أعلى الله اذنه ووصل انعامه ومنه فى الوصول الى بلاد الموحدين أعزهم 
الله للتجارة فيها والتجهيز بها وقصرهم على أربعة بلاد من جملتها ومى 
سيتة ووهران وبجاية وتونس حماها الله ولم ببح لهم النزول بغيرها ولا 
الاحتلال وسواها الا لضرورة من صعوبة اليحر »2906 ٠‏ 


(5؟) مبشبل أمارى » نفس المصدر »4 رسالة رقم * » ص 15١.‏ مؤرخة 
(وسسط الرسسالة ) فى .؟ صفر .مه ه / بودو 1١85‏ م 4 وذلك فى عهديوسف 
بن عيد المؤمن ٠ ٠.‏ 

(ه؟) ميسبل أمارى 6 المصدر السابق ©» رساله رقم م » مؤرخه فى 
رمفسان ؟ثره ها / ثكوفمبر 1١١485‏ م “4ص 19 .5 . 


عب 753978 .حت 


ووأخسح دن هذه الونالة وسادفتها أن الدولة الموحديه حددتثت دلوت 
تعاملها مع التجار الاورديين كما حددث المراسى التى يدخلوتها والاعراف 
النى بخضعون لها 10 5 


ورغم تحديد الموائنى والمراسى المغرمية التى بجب التعامك التجارى 


قراصنة أوربيين » مثلما حدث فى ميناء تونس عندما تم أستيلاء تجأن بيزة 
فى هين ١٠‏ سيقودكين :| :ينها يح الاار كليو بي بوااكررتائلة بسو اير كلافضية 
مراكب للمسلمين دما خيها من تجار وركاب وتجارة » وقتل جماعة من 
المسلمين » وما ترتب على هذا الاعتداء من انتهاك الحرمات وخضح األحريم 
وموتث المعض غرقا فى البحر ووقوع عدد من الجرحى ٠‏ ولهذا السبب اتخذ 
الموحدون اجراءات مشددة لعاقبة المعتدين بالعقوبة المنصوص عليها فى 
قوانين الدولة الموحدية طبقا للشريعة الاسلامية » لكى يكون ذلك الحمكم 
رادعا اخيرهم خلا يتجاسر أحد القراصنة بعد ذلك على التعرض للمسلمين 
« لا بآحذ ولا مضرة » ؛ وهذا نفس ما كان مفعله سما وآعوان وتحان 
جنوة خيمن قصد اأسلمين يأذى من أهل بلادهم !"ا ه كذلك كانت خلك 
المراكب التجارية تنتقل فى جماعات » وكثيرا ما كانت تخقرها مراكب حربية 
لخمايتها مما غسى أن بذاهمها من افقداءاث القراص :005 , 

ولقد أحدث ذلك رد فعل لدى بعض التجار لا سيما البيزيين الذمن 


(5 )17/0210 متفعصطة ع ]8101 عط مد 1204 746016721 زجوممة1 .5 أروطم 7ت 
303-77 .2 ,1961 ,علخ .ة.ل1آ1 


(/19؟) ميشيل أمارى 4 المصدر السابق » رسسالة رقم ” »؛ مؤرخة فى شير 

(؟) ذحاة باثثبا 4 المرجع السايق ص الى . ويبؤكد أيضا أن القترصقة 
من السلوك المتعارف عليه فى ثلك الفترة من الزمن حتى أن التجار أنفسهم 
كانوا لا يتورعون عن تعاطبها كلما سنحت الفرصة بذلك 1 


5921 سد 


فقدوا ثقه الموحدين بهم ؛ وكانوا يهتمون أصلا بالتجارة ومسالكها ورب _ط 
الغرب وموانيه بالشرق ازيد من الفائدة والريح السريع ؛ غبادروا بالسعى 
لاسترجاع ثقة الدولة فى تعاملهم التجارى ٠‏ وبعد بحث واستقصاء نهم 
صدر نهم كتاب الامان على أن : « +٠+‏ بصلوا الى بلاد اخريقية حاطها الله 
محمولين على الرعاية والعناية محوطين بكانف الكفاية والحماية +٠‏ وحيث 
حلوا من معاقلها وسواحلها ويرها وبحرها فى مسالك تجارتهم وترددهم 
بها ومتصرغاتهم لا يعترضهم ف شىء منها متعرض ولا ينغضب لهم هذا 
الحيل المتمن »2550 , 
ومدا لا شك ذيه أنه ترتب على عملية القرصنة ضياع جزء كبير من 
العغار 8 المنادية عن التيوزت الى :ابرق حتهين انها وديا ها + الك 
المدحدين' انتطاعوا دل كاف لسار المعطلقة واكم كديةها اران عله 
القواضيفة من الحوزاقهم مين اف الوزاقى سبالقة الذكر ميم الفرييةة 
الاسلامية وذلك بحضور القاخى والاشياخ والنشسهود بالجامع الاعظم ٠‏ 
واقهد: ف سطريدة قنحة ها اللذوه من كل كس والسعركاه ريق نقد انمي بخ 
قمعم تجار ميزة المقيمين فى تلك الموانى ٠‏ بل استطاعت الدولة ىق مواضع 
أخورى حل ذلك المشكلة عن طريق مراسلة حكام بيزة ليقوموا بأثفسهم 
متونيع العقوبات على هؤلاء القراصنة0'؟ ٠‏ وهناك حقيقة لا بد من الاشسارة 
الميا شعفهها كانم | الوهدون و كدو على عور ميانائعة الترسيسنة عفان 


.5 ميشيل أمارى ؛ المصدر السابق » رسالة رقم /ا »م ص 595. ." 6 
رسالة رقم للم ص ١51.لل؟؟‏ 
(.؛ ميشيل أمارى 4 المصدر السابق ©» رسسالة رقم 1 © موؤرخة فى ذى 
التعدة سئة 5ه ه ؛ ص "الا 6" . ولمزيد من نلك العقوبات عن طريسق 
الانصال الديتلوماسى راجع 5 
.31617 .2 و 0114© .002 :18.1026 - 


6 ا 


الامر كان دبعنى ى نظر هم أيضا تأمين الطريق التجارى عموما بين المعرب 
والمشرق ٠‏ وهذا واضح من خلال ما ورد ىف احدى الرسائل بأن معظم 
ركاب سفن القرصنة المتى آخذت من مرسى مدينة توئس كانوا من أهل 
تونس وبواديها » وحجاج مغاربة كانوا قد خرجوا من المغرب متوجهين الى 
المسرق عبر الاسكندرية ‏ بالرغم من خفى الرسالة لذلك : « ٠٠٠‏ ولم يكن 
فيه من أهل الاسكندرية الا رجل واحد ولم بكن معه الا شىء يسير 96" ٠‏ 


وقد حاولت الدولة الموحدية من ثغورها المعربية القيام بدور رئيسى 
نح كرو امد لبه يعر كن زع ارس اتوي اندي ف 
ذلك القول المأتور الوارد 3 احدى المرساكل : « ٠٠‏ بعز من والاه وبذل من 
عاداه ويحئط من تمسك بعهده وذمته وحاخفظ على صنائعه الجسيمة »55926 ٠,‏ 
كنا كان راكد الركديى لعفم الاكمات التمارية ها تعلق من انافك 
انتظمت فى الموائى المشرقية » وعلى حد قول رسالة أخرى: «٠+*الواصلون‏ 
بكتابنا هدا اليكم على ما سلفت به عوائدهم من التصرف فى تجارتهم 
والتغلب فى بضاعتهم » وعاملناهم فى جميع أموالهم بما توجه ٠٠‏ الذمة لهم 
ووصينا بآن آ +٠‏ ملوا بالخير فى كاخة أمورهم ٠٠‏ 2276© ؛ حتى لا تكون أقل 
من حثتلاتها من امراك ار قية0) + 


0 ميسيل أمارى © نفس المصدر © رساألة رقم 1١١‏ © صم" 156 . 
ويما تمصيلات عن عملبة القرصنة وأنهابالركاب مع تقدبر قيمة مانهب من كل 
وأكستة + 

(؟؟) ميشسمل أمارى ؛ نفسسن المصدر »© رسسالة رقم ١‏ © مؤرخة ق 
ردان سنة /51ه ه / يونيو 1701م اص 546 249 . 

() ميشيل أمارى »6 المصدر السابق . 

(؟؟) ميشيل أمارى © نفسمه 4 رسسالة رقم ١‏ “ ص ؟ ه . والوارد فيها 


ل 


0-77 للد 0 


)"( 


(1) الطرق التجارية فى بلاد المغرب : 
الشيجاتك: الأعركة هيه الرهدة: التدارممية داق اللقرنيه القن للك 
هاهوا داسعد ا مانضا شير مدل «الخق لل سرك رو سسدر و يقاوب :هد لش لك كنك 
السنالة اللقهية الى جاه البرسر ,المي الوصلة إلى ترب دمن اشرق 
الى الشرف نوها لكين .به بو كلعف شناء: ماين تعره افيا المارق, الت كانت 
تسلكها اقواغل التجارية ما بين الشرق والغرى © , 

وعلى حجائب هذه الطرق كد قدمتتك الرئاطات ووقففك عليها أوقاف كثبرة 
ظل هدع العدانة توكوار ساكل انحن اكه الطرى كان الشمان يغيلون :غاى 
التعامل أاتجارى يقدم ثابتة » وكان ذلك مقدمة لاقامة مراكز التجارة 
فالاو اق واختطاءا المدن ساحلرا وداخليا 2 « 

ومن الجدير بالذكر أن مسلكين هامين كانا يخترقان بلاد المغرب مع 


ونس وبيدور حول جمال الاورأس بحيث يمر بحعوض اللطمضرف ودممى: 


سي 


(ه ؟) 10116ةمممع2 116مأوقط'0 أووو8 ,رمعم 2م1403 تان 111165 5ع[ بعممه 211 11 
120-13 .جرم ,1927 روم 1اع:م8 .ل[مأع50 اء 
(0") نجاة باتثسا » المرجع السابق » ص ١55‏ . 


ال كك 


وما أضيف اليها من بلدان الساحل التونسى متصلة بهذا الطريق الذى يتفرع 
دنه طريق ذانوى نحو بجاية فى السمال ونحو بسكرة وورقلة فى الجنوب ٠‏ 


؟ - (1) طريق القصور ويلى الطريق الساحلية ألتى تبدا من مصر 
و لال تم شع سيت اليو د 
الأظلين المبخراوق: ف اكجاة المنوب الثري من الخرت 
الاخصى ٠‏ وتتمنل أهمية هذا الطريق فى ريط المسالك 
الصحراوية بالاندلس وجزر البحر المتوسط » ومن آهم 
مدئه تاهرت وورقله وسدراتة ومزاب وهو ما يعرف أنضا 
ممكتلقة الخرن» لاط + 


ما سفياك لكايس التريي ايا يفطن كرت 
الاتمى ووانعها تاليو اه وى اعد معتها القديدة هدي 
أودغست على طريق تجارة هامة هى الذهب والملح والرقيق 
من بلاد السودان » وغاس وسجلماسة42؟ وتكرور وآأهميتها 
معدن الذهب ؛ وآغمات ومراكش وسوس ونول ولمطة على 
ساحل المحيط ٠‏ وهذه ادن الأخيرة غى نهائة القوافل 
التغازية المسكة الى الود اق #ومن هنا كان لاقي 
من المدن شكلت عير اتصالها خيما بينها العمود الفقرى 


السحراوى » وفى مدى أهمدة كل منهما » فالقيروان مركز هام فى أفريقية ») 
ابظسيق.. : 
52-3 .ص , 0016© ,م0 :10762 سا 


ءلىم؟ د 


وتيا دور 3 الفدا واه المقامى للعهار 30 
لذلك أوجدت هذه المسالك فم وحدتها الجغر أخية وحدة اقختتصادية 
ووحدة عمرائية تمتد من الجنوب الغربى من بلاد السودان الى القارة 
الاوريية 2 الشمال ومن الجنوب ا المعرف 2 المشترق الجن الصين ف 


وعديف القن انك هذه الالبزا اك وتتر مه لكر اه قير علبي اجنين الى 
أجدابية ومنها الى الاسكندرية حيث كتفرع عبر صعيد مصر الى عدد من 
المدن والتغور على البحر الاحمر ومنها الى جزيرة العرب وعدن الى الشرق 
الاقصى + ومن الاسكندرية يتجه فرع آخر الى ثغور الشام ببيروت وصور 
وصيدا ؛ ومنها بالطريق البرى حتى جزيرة غيلكة الى ايران والهند والصينء 
وكانت فياكة مركز تجمع هاثئل للمواد الآسيوية ٠‏ 


كانت هذه المسالك البريه واضحة المعالم وتنقسم الى مساخات تقدر 
بالمراحل والاميال والفراسخ + خطول المساخة على سبيل المثال من القروان 
الى السوس الاقحى على المحيط الاطلسى ألفان ومائة وخمسون ميلا2؟© ٠‏ 
وكثير' ما كان يتولى حراسة الطرق التجارية رجال أشداء من خفس القواخل 
التجارية + وتعود أهمية هذه المسالك الى القيمة العالية للسلع المثقولة 
فنوها اهديا الذهي و امعد + 


يديا 


ا 7 الحديب الجنحانى : المغربب الاسلامى 6 الحياهة الاقتصاذئن سه 
والاجتماعية (ق “ا 6 ه/ و1 .٠ام)تونس‏ /الا9! »ص 5811| . 
(.؟) ابن خرداذبة » المسالك والمالك » ص 895 ٠‏ 


ك0 6 


(ب) تجار م أأذ«ب 5 ملسي : 


أما الذهب فقد طراً تحول على طريق تجارته القديم بين بلاد السودان 
وناسة عقتم اشمل الللسويك القمادى الى ورويينا يون انه وقصر حون 
بلاد النوبة”*» لما كان يمثله من خطر على القواخل » وهذا الخطر يتمثك 
فى الدورات والانتفاضات التى كان يقوم بها الاعراب رخضا لدفع الجزية 


وخروجا على الاحتكار الايوبى والمملوكى للمواد التجارية الهامة ومنها 
الذهبف ى 


لذلك أصبعم الطريق الركيسى لتجارة الذهب هو طريق السودان الغربى 
عير مراكزه التجارية متل تميكتو وتكرور 9*؟ الى مسالك آعالى السنغال 
والنيجر ثم مراكش. غربا ؛ ومنها الى تونس ثم طرابلس ومصر ٠‏ وف ذلك 
بقول الادريسى : « ٠٠‏ أن السودان بلاد الثمر وأنه أكير غلة عند السودان» 
وأنهم عليها يعولون صغيرهم وكبيرهم © ٠‏ فكانت القواغل التى تسير ف 
الصحراء الكبرى الآئية من الجنوب تحمل الذهب والعبيد » وكان الحمالون 
يحماون الالح ويعودون بالذهب ٠‏ 


(١؟؛.‏ لوقع غانة فى شمال وأدى الذهب أعالى النيجر والستفال 6 فوى 
تعرف بأسم أراضى الذهب . وبرجع تراوها الى تحكمها قى تصدير الذهب الى 
الشدمال ومقايضته بالملح والمواد الاخرى فى الجنوب . وأصبحت تجارة الذهب 
الشريان الرئيسى فى حياه هذه المملكة » أنظر : 

8.61 ص,0110013.1970آ ,م1169ش 0 3156015] ]"تمطذ ث زنده011 1201510 سس 

وعص علاقة مصر يبلاد النوبة من عام 56١‏ ه انظر أيضا : 

0١ ١‏ ,01191 1 اسم 

(؟؛) د . أبراهيم على طرخان »© دولة مالى الاسلامبة »© الكاهرة » 9109| 
ص 5لا هلا 

5 الادربسى ( أيو عبد الله محمد بن محمد بن الشريف الادريسى )ا تك 
م ه/ ؟5١١‏ م © نزهة المشتاق فى اختراق الافاق © ط د وزى »> ليدن 55ل/ا! 
في أ + 


7 ل 6 


وكاذت طرق القواغل الى كانم وغانا فى الغرب محل اهتمام خاص من 
حكام انقاهرة الذين اعتمدوا على الذهب المستورد منها لسك دنائيرهم 
كتسنوا العدمد من الحملات والغارات العسكرية لتآمين طريق الذهب » لكثرة 
تعرض النتجار لعبث اللصوص ف هذا الطريق وتحوله الى الطريق المارة 
بالخري801) م.وودعن أن بذلدوى عاافة وض ورهاة#عاان عبن تجار الذفت 
غيقول معتمدا على روابة سفاهية من عصر مارى جاطه بن مائسا ملك مالى 
فى النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى : « ٠٠‏ أنه بذر وأسرف واضطر 
الى بيع حجر الذهب الشهير الذى كان فى ذخيرة مملكة أسرته وهو حجر 
برن عشرين قنطارا منقولا من المعدن من غير علاج بالصناعة » ولا تصفيه 
خالكان 2 فيه بواظلة هذا .ا للك لبرت كلى كما صر التردكيق الى يلدة 


وابتاعود بأبخس ثمن »24506 ء 


وكان هؤلاء التجار قد سلكوا الطريق القديم المارة بالقيروان وبلاد 
الجريد وورقلة وتاهرت وتلسان وغاس وسجلماته » وكلها مراكز تجحارية 
نشيطة كانت تتجمع خيها كميات هائلة من الذهب ٠‏ ولم يقتصر التجار الذين 
يتعاملون مع تلك المراكز التجارية المؤدية الى السودان الغربى لتجارة 
الذهب وال مواد الاخرى على تجار مصر بل تعداهم الى تجار العراق, 
وال ا 


(؟5:) ظلت مالى وغانة تتصدران نجاره هذا الطريق طوال عصر دولتى 
المرابطين والموحدين حنى ظهور الحخقصيين »© لنظهر فى عهدهم مملكة كائم فى 
«لسودان الاوسط فى لقرن ١‏ م وأمتدت سلطاتها حنى فزان »© مما أوجد 
عاأفاضه و اسهة منيا وين الحتصكنن .ق تسن .. انظن : 
91 .م بعكانا! ,01177 .1 اس 
(ه1) ابن خلدون »© العبر » ط بيروت © 41١9869‏ 2 5 يحص 518 . أنظرء 
الملحق رقم /ا١ا‏ . 


(153) ابن حوئل ©» صورة الارض © ص ؟؟ ٠.‏ 


لالم؟ له 


وكائت المراكز التجارية الواقعة على نفس الطريق تصدر بضامسع 
أخرى غير الذهب والعسدد أفهيها: + الكسوية وزيت لزت 0 واللحوم 
والقطع والخصي رو الل والتفن والسيسيل والميكز والتمياين 'الضتوع 
والشموع والجلود والزكيق ( له أهمية فى صناعة الذهب ) وغيرها + فكانت 
سجلماسة تصدر الى السودان أخواع التمور والزييب والنحاس المصنوع 
كان الملحم من أهم مأ بحمله التجار السود انيون 4 وف هِذأ يبقول أمن حوقل 3 
الى ثلانماكة دينار ٠ء‏ م648 , 

ودّما مسق الأشارهة م أهمبة مالى السود أئمة الى ضكامة ثفروئها 
التى تدخقت علبها من حقول الذهب الواقعة فى منطقة ونقارة وتشتمل على 
أر دع مناطق : 

٠+ مامبوك الواقعة بين السنغال الاعلى وفرعه خاليم‎ ١ 

© ل دور عند الئفاء النيجر الاعلى در أغده ككسو 1 

تنك أسانتى داخل جدمهورد مه غائة الهديثه + 


وق هذه الاقاليم وغبرها يبستيدل الملح بالذهب لعدم وجود الملح بها 
عن حاريق التجارة الصامتة27؟؟ ٠‏ 


ف تسيو 


(190) ليفى بروفتسسال ») سلسلة محاضرات عامة فى أدب الاندلسسوناريخها 
القاها عامى ١9551/‏ 154 4 ترحمها د . محمد عيد الهادى شعيرة »© د . عند 
الحميد العدادى © مطبوعات كلية لاداب ©» جامعة فاروق الاول » ١1ه5!‏ © صا 

لي أدن حوقل ؛ المصدر السابئق ” ص 35/8 . وعن سجلماسة اتلطسييي: 
أيضا ؛ اس عذارى ؛ البيان سج ١‏ »4 ط بيروت ١548‏ 4 ص ١ه ٠.‏ 

(5)) د . أبراهيم طرخان »؛ المرجع السابق ص 55 . أنظر الملحق رقم ١٠‏ 


ا 22 


ور غم وحود هذ أ المعدن وثراء مالى الذى اكئسيت مه هر 5 تحاوزت 
لؤد المترب الى أوريا الى هد أن يسفن الكنات كقب يفول (٠+‏ لا يوجد هناك 


شعب أثرى من الماندنجو فى الذهب والفضة ٠ 2906 ٠٠‏ 


ونان الذهب فى مالى سهل الاستخراج أكثرة توخره قريبا من سطح 
الارض » وقد استخدم سادات مالى رعاياهم الوثنيين ى أعمال الحفر 
والتنقيب للهارتهم فى ذلك العمل ٠‏ وارتيط استخراج الذهب بمحاولة انتشار 
الاسلام دين هؤلاء العمال الذين كانوا يتوقفون أحيانا عن العمل فى هذه 
المناجم ٠‏ اذلك يتسامح سادة مالى معهم حتى يضمنوا استغلال مناجم 
212) 


و« 


الذهب لكوئه المصدر الركبيسى لذروتهم وتجارتهم 


وتذهب مالى أهمية كبرى فى علاقاتها مع المغرب والمشرق على السواء 
ويتضح ذلك من المرحلة التى قام بها كنكن موسى ملك مالى عام 54/اه ‏ 
4 م للحج ذبهر به مصر والحجاز بل والعالم الاوريى ٠‏ ومهما كائت 
أسباب ذلك الحج وقلك الرحلة7 » غقد سلك الملك المالى طريقه عبر طريق 
القرائل الخريى من تمدن السيسر إلى الشيوية ص جبيوليابنة ومفها الن 
مراكش تم الطريق الشمالى عبر حجبال الاطلسى الى تونس مما آتاححم للتجار 


(+*ة) .1961 ,020©12ب]آ ,تمه كك/ة عط زه م120 دعل1ه0© عط : .5.1917 ,809111 ع 
,194-55 .نزم 
ويفسر د . طرخان معنى شسعب المائدئجو فيقول : « بنقسيم الى ماتسسدى 
بمعبى أأسيد أو مركز أقامة السسيد أو العاصمة ومعتى آخر أن ما سب الام 6 ودتج 
5 الاغل ؛ فبذلك يكون در الام 34 وذللتك له أهصمية ىق النسب الى الام ديقم 
هدا الشضعب . نفسى المرجع © ص 595-51١‏ . 
(١ه)‏ 20067 و1 .ص0 ,8059111 مدا 
(؟65) د . طرخان ٠‏ المرجع السابق 6 ص 78 ٠.‏ 
(ه) د . طرخان » نفسه ©» ص ١8م‏ . 


د هملخ# ها 


الروابيات دشأن أحمال الذهب التى صاحبت هذه الرحلة فى طريقها الى 
مصر ٠‏ ويعبر أمن خلدون عن ذلك مقوله : « أن منسا موسى كان قد أعد 
لنفكته من ملاده » خدما يقال مائة حمل من التمر فى كل حمل كقلاثة 
قناطر 55806 ٠‏ 


وقد أستقيل الناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر خلك القافلة بحفاوة 
بالئة عند وضولها 4 .وعية الماطاق الناسن جهند الى مدان "ان الاين 
أحمد بن على الخاقانى أراخفقته خلال اقامته بالقاهرة » وقد لاحظ هذا 
الممندار كمبات الذهب الكبيرة الى كان ينقلها ملك مالى خقال : « لم يترك 
أى منسأ موسى أميرا ولا رب وظيفة سططائية » الا بعث اليه 


بالذهب 5-206 , 


وقد رد سلطان مصر على تدؤق هذه الكمية الض خمة من الذهب فى 
القاهرة مهدبة حاخلة تتمثل فى : « طرد وحشى على مفرج اسكندرى » وكلوته 
ركنن © بركالؤالو ذهب . وتساشس بحرير ورقم خليفتى ومنطقة ذهب 
مرصعة :وسيف محلى » منديل مذهب خزوخرسين ملجمين مسرجين 
وأعلام م60 . 


(؟5) أبن خلدون » العبر 6 جره 6ص 5955 . 

(هه؛ المفريزى ؛ الذهب المسبوك فيمن حح من الخلقاء والملوك © نشر 
د . جمال الدين الشيال » القاهرة © مم9١‏ ) ص ١١5‏ . 

80 طرد فوطي ع الريك نيجول يد إن لظو اولاني تور ينها 
بدوائر أو رسوم بداخلها صور نمئل مناظو لصيد الوحوشش . والممف وج 
السكتدرى : هو نوع من النسيج الركيق المذهب تلصنع منكه الطرح والكلوتات 
المرركشة بالكلاليب . أى القلانس المطرزة بأبازيم محاطة بحافة القلائنس . 
والشاشن بحربير : هو تسج حربرى مموج بالذهب وهو نفسه المثمر ٠.‏ ورتم 
خليقق: * ا ميكتويه: علي ,هذ “السب العانيه الخلية. بالكرين الياهن اللون .. 
ومنطقة ذهب مرصعة : أى حزام من الذهب المرصع بالاحجار الكريمة . 


ادا د 


وشضحدت كمبيات الذهب الوغيرة التى تدغقت على القاهرة الصركة 
التجارية قمصر حتى أن آحد التجار المصربين باع لاحد آتباع منسا موسى 
وبا بخمسة دناخير وهو لا يساوى أكثر من دينار واحد ٠‏ ولقد بهرت 
الانواب المصرية الجميله وحسانها أتباع منسا موسى فآقيلوا على الشراء 
حتى انخفضت قيمة الذهب وسعره لكثرة سيولة الذهب فى أيادى التجان 
واغراق الإسواق بالذهب السودانى » ولم برتفع سعره ألا بعد سئوات 


عد ة(50) و« 


وشمل هذا البذخ السودانى البلاد المشرقية خاصة الحجاز فى موسم 
الحج ومعلقى السعدى على صدقات اللملك المالى فى الحجاز : 1 ++ ومع ننوته 
وأتساع «لكه : لم يتصدق ف الحرمين بأآثكر من عشرين ألف ذهب ؛ مع أن 
اسكيا الحاسج محمد »؛ ملك سنغى تصدق بماثة آلف ذهب »2522© + وتكررت 
لك مسي مويين ب التكري ةو العكااع اق كاز هه" العود 11 يقبا ري ف 5 للا سول 
المفريزى : ( وأنئعم عليه السلطان بخيول وجمال 5906© ٠.‏ 


جو *» 


انظر : ل . أ . ماير 4 الملاسس الملوكة » ترجمة صلاح الشيتى»مراجعة 
وتكديم تك به عانق الرحيث توس أس ماعدل © القاهرة »> “"/اة! »ص /ا؟ »© 8" » 
امه ”ع »© 55 غ١1‏ . أنظر أمضا : ديماند © الفئون الاسلامية » تقديم ٠‏ 
د . أحمد فكرى » ص .56 . راجع أيضا : د . سسالم »© تاريخ الاسكندرية »© 
ص 51م دالكمراه . 


(9م) ى . طرخان ؛ المرجم السايق ؛ حجن 85 ٠.‏ 
إمه) عبد الرحمن بن عبد الله ين عمران بن عامر السعدى (ت بيفهد 
عام ١1*68‏ م ) : تاريخ الس ودان حققهة وتشره : هوداسن ويثوا » بساريسن 
أ|. ١5‏ “#6 ص ل . 
(5ه؛ المقريزى » الذهب المسبوك » ص ١١7‏ . أنظر أبضا ٠‏ 
.1 1959 ,مآ بع6 1860156097 وولعكم 010 :.8 رنده5ل10091 ل 


ا 
محاصيلها الزراعية وكثاغة سكائها("© ٠‏ 


وقد ,وصلت» الى المبؤدان الغربى والاوسط بفضل علاقات مالى 
التجارية معها كميات وفيرة من حبوب مصر وخضرواتها وحبواناتها 
الممتاتيية و رمتل التوو والغنم والماعز والحمار النوبى المستافس والدجاج 
المستائس ومن الخضروات والحبوب القرع والقلقاس والفول واليازلاء 
والذرة 'لعويهة أو الدخن0١١21,‏ 

واستوردت مالى من المسرق أيضا المصنوعات المختلفة مثل السيوف 
الدمشقية والحصرير كما اسستوردت التياب المصرية والخيول بكميات 
كبيرة29 + ولزيادة حجم التجارة التى سغلت سكان مدينة تكدة المالية ... 
احدى ولاءأت مالى ‏ بقول الرحالة ان بطوطة : « شعلتهم التحارة » 
بسافرون كل عام الى مصر ويجلبون كل ما بها من حسان الثياب » 20 ٠‏ 


ومدينة تكدة ‏ وهى أكرا ‏ من مدن مالى الهامة » وهى مركز تجارى 
رئيسى فى طريق القوافل وتقع بين جاو وأير على طريق الحج عبر 
العيفر #جاكانه على كلاقة وققة كاري مم وروكله ومع امك ويد قن أن 
هناك قافلة خرجت من مالى العاصمة نحو مصر عن طريق تكدة بلغ تعدادها 
٠‏ ألى جمل + واستوردت مصر النحاس من مالى كما استورده المغرب 
0 7 


وأا كانت للذهب أهميته فى المتجارة المشرقية المغربية » كانت للملاح 


. 185 الفلتشندى » صبح الاعشى 4 سم ه » ص‎ )6٠ 

٠. ١١1 د . طرخان »© دوله مالى »؛) ص‎ )1١ 

53 اله لويين © القوى المحورية »هن + الانبي 1 .+ 

إبن بطوطة ؛ الرحلة » ج ؟ »> ص 555 . أنظر أيضا : 
8 .2 .1ن .02 ملاأعكم8 

0 )54( 


د لم5 سدس 


أيضا تجارته الرابحة » ويصفف ابن بطوطة فى رحلته ضخامة كميات الملح 
الموجوداة لوقام كفاز ة كيفو + «رهه قرية الانخير اخنها #ودن عداقنها أن 
بئاء بيوتها ومسجدها من حجارة الملح » وسقوفها من جلود الجمالءولا شجر 
يها انما هى رمل غيه معدن الملح ؛ يحفر عليه فى الارض » فيوجد فيه ألواح 
ضخام متراكبة » كأنها قد خحتت ووضعت تحت الارض » يحمل الجمك منها 
لوحين » ولا يسكنها الا عبيد مسوفة ‏ احدى قبائل البربر ‏ ويتعيشون 
ماكحاب الذقه قو عير درف وسبجامايتة #دوين لحم العمال #«وتضديكة 
السودأن من بلادهم الى كفازة » فيحملون مثها اللملتح ويباع الحمل منه قف 
اونا لخقق دعقيرة وقافل: الى تهادنة متاسول #تووممينة الى بقاتكين مقفالة: الي 
عسربن ؛ وريما انتهى الحمل الى آربعين مثقالا »210 ٠‏ ويبالغ ابن حوقل 
فى ذكر تمن حمل الالح غفيذكر أن حمل الملح بلغ فى بعض بلاد السودان 
الاخرى فى غربى اغريقية ما بين ٠:؟‏ الى "٠٠‏ مثقال أو دينار 2 ٠‏ 

ويضوف ابن بطوطة أن الملح كان عمله يتصارف ويتعامل بها أهل 
السودان كما يتصارفون بالذهب والفضة » يقطعونه قطعا ويتبايعونه ؛ 
ويذكر أن قرية تفازة على حقارتها كان بتعامل خبها بالقناطير المقنطرة من 
اشر ٠279‏ 

وعن هذا الطريق التجارى ومدنه يتحدث البكرى عن سلجماسة 
وسكائها خفيقول : « ومن الغرائب عند هم أن الذهب جزافا عدد بلا وزن » 
والكراث متتابعونه وزنا لا عددا ع»10؟ ٠‏ وى حديثه عن مدينة أودغست 


كمركز تجارى شهيرة فى الذهب واللملح والعبيد يقول : « ++ ويتجهر الى 


(3) أبن مسطوطة ؛ الرحلة ) عم 5 “4 ص /الالا ‏ 6لا . 

(15) أس حوقل » صوره الارض © ص 358 . 

(/569) ابن بمطوطة > نفسن المصدر . 

(/) أبن حوقل »© نفس المصدر »© ط دى سلاين »© الجزايد » لاهلم١!‏ »© ص 
١2‏ >" 


مد لم15 ب 


أووفسيك و ااتهاين المسنوع رقيات مصيقة بالعسسير ةب والؤوقة محفعة : 
ويجلب منها العنبر المخلوق الجيد لقرب البحر المحيط منهم ؛ والذهب 
الابريز الخالص خيوطا مفتولة ٠‏ وذهب أودغست أجود ذهب أهل الارض 
وأصحه » + ويضيف : « أنه كان للرجل الواحد من سكانها آلف خادم 
وآكثر )»2310 + 

ركان لسكان السودان طريقة خاصة ف التعامل مع التجار الاجانب 
عق آى اعركقاها والعسانة«العياية 0101 مفرضيوا دود اقول أن 
فق العم واالقي البقيها كان رون ادو عمانية تفن أرقن اللترية وعتلها باقاضن 
خرأسان قوم يبتاءون من غير مشاهدة ولا مخاطبة » غيتركون عند كل متاع 
ثمنه أعمدة من الذهب » خاذا جاء صاحب المتاع اختار الذهب وترك المتاع ؛ 
وان شساء آخذ متاعه وئرك الذهى ©2212 , 

وقف :تقد آخل مفركة كهازة القهب هذه فلي البلة ان الكتبائمية اماه 
اي بتري تيا الى جع رتوار 51 لابن الجر 3:] امصوية 
نفسها » شخمع تدفق الذهب والفضة كانت الدورة النقدية عادة مرضية ٠‏ 
وكاق تقيوي الذفيه ييه قالنا وق كارقة امشياوية ككليى كله لياف 
الجيدة وتعدير سعر العملة ووزئها ومن شم تخي حالات غس وكساد وقد 
بؤدى الامر الى أزمات اقتصادية أو مجاعات تعم بلاد المغرب والمشرق 
على السنواء + 

ويذكر القلقشندى عن مسالك الامصار : « أن معدل سسسعر القمسم 
٠ه‏ درهما لكل قفيز وأن السعير كان أرخص »© ويضيف : « أنه كثيرا ما يكون 


(65) أبن حوقل ؛ نفس المصدر 42 ص ١55 © 1١6١‏ . 
(7) المسعودى ؛ مروج الذهب © ج ؟ 4ح ص ١91ل؟5‏ . 
(#1) المسعودى ؛ مروج الذهب »6 ج ؟ مدص ؟كك "19 . 


0 لان اكد 


الدجاجة الطبية بدرهمين جديدين 2926 ء كما يظهر من كلام القلقشندى 
أن ظروف العبش. فى اغريقية كانت مماثلة لمصر والمغرب لقرب البلدين 
وتآئره»ا دحتريق ااتجارة المأذكورة + 

ابتجول: لقال الدع لتتفسوون الدينان + وكذلك الأوقية القن لها لتقي 


5 إنذة 


ود عرفء الموحدون صرف العملة من خصف الدرهم والريع والثمن 
والخراريب ٠‏ وبتضمح لنا ذلك مما أورده عبد الواحد المراكشى فى حديثه عن 
وخادة صاحب بجاية ‏ يحيى بن عبد العزيز الصنهاجى ‏ الى مراكش 
بكول : « ++ ان بحبى بن عند العزيز كان فى مجلس عبد المؤمن بوما خذكروا 
تعذر الصرف خقال بحبى : أما أنا فعلى من هذا كلفة نديدة وعديدى فى كل 
0 بتسكون الى ما يلقون من ذلك وبذكرون أن أكثر حواكجهم تكتشعذر له 
الصرف ء. وذلك أن عاداتهم فى بلاد المغرب دضربون أخصاف الدرهم وأرباعها 
وأثمانها والخراريب غتستريح الناس ف هذا ء أو تجرى الصروف فى يديهم 
فتتسع دبعاتهم ٠‏ خلما قام بحيى بن العزيز من ذلك المجلس أتبعه عبد المؤمن 
ثلاثة آكياس صروف كلها وقال لرسوله : « قل له لا يتعذر عليك مطلوب 
0900 


5 


55 صف دحضرنذا أن نساء الله عر وجل « 


وكافك عدم العملة | امهوية جو اهن القفة” :الخا عيبي أن اذهب 
الابريز الطيب يتعامل بها الاندلس »؛ وكان الدرهم مربع الشكل تزن الاوقية 


(؟ ؟) الكلتتشندى 4 حدم الاعسى 4 28 م 2 ص ن ١١‏ 5 
(5؟) المراكشى ؛ المعجب ») ص ١5١5‏ . 


ل هك 


مند سمعين درهما مع اختلاف الكت ابات عليه70؟ ٠‏ 

بعقوب المندسور © خفى أحدى احتفالائه بالنصر كان بكوم بتوزبع الاكسية 
أمن صاحب الصلاة 4 كان يقدم 2 لكل خارس عسرون دبنار والاعيان 
الموحدين وأضياخهم لكل واحد ماكة دينار 4 ولاشياح العرب لكل وأحد مامه 
دسنار 4 ولعاير 0-00 العرب عشرون دمنار لكل خكارس 0010 23 


والمتصيوو .هذا القيقار سو الدعنان (الدمفريى حسف ماف كوم الخنيقاء 
التازى محدى ( كتاب المن ( 4 ود صعوبة أعطاء معادلة مضبوطة لقدار 
الديئار خائه قياسا على ما ذكره أويس ماسينون كان الدينار الموحدى بزن 
دالذ هب دكار جرام أىئ دزمادة ونب جرام على الدينار الشبرعو 30 ٠‏ 


(ج) تجارة الرقيق : 


وتأنى عير المسالك تجارة الرقيق المنى ظهرت +2 كنتشحةه مز ايدة للايدى 
العاملة فى المناجم والصئاعات المعمارية المتعددة ٠‏ وكان حل مشكلة الاسدىي 
العاملة بم عن طريق الاستكثار من الرقيق 4 على الرغم من أن الاسلام 
كوم الرق ودعا الي المساواة قْ الحقوق ددن المسلمين ولا فرق بدن عردى., 


(مه/ا) أبن الخطيب 6 الاحاطة تحئيق عئان »© ص 59[ . 
(1ل/09؛ أبن صاحب الصلاة »؛ المن بالامامة 4 ص ؟91؟ . 
707 2637717 حال 5ع 6تتتتة 5عة 1ع ةط 165 وطوك ع م810 ع : وممعاوقة 71 1115 ٠‏ 
102-33 .2زم 1906 80115 رمأاعة6 51 


أنطر أيضا : أبن صاحب الصلاة + المصدر السابق » ص ؟0 وأيضا : 
دائرة المعارف الاسسلامبة النشرة الفرنسسة 1955 © فصل دبنار »© مم. ميلز 
15 .0 ؛ ج؟ »اص 7.51.6 . أنظلر أيضا : محمد الصبحى ؛ انبلاج 
الشفر عن المسبائل العقر 6ط الوفاط 50 6 هن كسار : 


5969 سد 


على أعجمى الا بالتقوى » وقضت القوانين الاسلامية فى غالبيتها على عتق 
الرفيق ختناقصت أعدادهم موكاة. اتعاء ارقي يتم عن طريق الاغارة على 
العلدان المجاورة أو عن طريق الشراء ٠‏ واشتهرت مناطق ثلاثة يجلب العببد 
وتزومد المسامين بما يحتاجونه منه : 

١‏ منطقة أوربا الشرقية والوسطى :0 الصقالية ) ومن أكبر تجارهم 
البنادقة الذين كانوا يصدرون أعداد كبيرة منهم الى العالم الاسلامى 
تبرق اتوي اتاد 


8 كاف السنود ان د و ون 55 50 را الساغانا 
الأغريفية + وكان عبيد تلك المنطقة مرغويا خيهم لاتقانهم الاعمال المنزليةء 
ومناطقها القديمة مثل النوبة والحبشة » وسواحل اغريقيا الشرقية ء 
وحديثه مثل السودان ٠‏ وأصبحت بلاد السودان المصدر الاول لتجارة 
الرقيق اينداء من القرن 4ه * 

وقد ازداد استخدام العالم الاسلامى للرقيق بعد التوسع التجارى 
المعتمد على أنواع العملات الذهبية بوجه خاص حتى أن استيراد العبيد لم 
بقتصر فقط على الامراء والاسرات الحاكمة أو الدولة » دل تعداها الى 
الطيقات الاجتماعية الترية خاصة التجار لما تحتاجه من عمال وحراس ؛ 
فأصبح العبيد القوة المذتجة الاساسية فى جميع المبادين الاقتصادية ٠‏ 


ااا د. مختار العيادى 4 الصقالبةه 2 أسبائيا وعلاقتهم بحركة الشعوبية») 
مدريد 15855 © صن إيسهء [ ٠.‏ 
سروت 6 ١5155‏ 4 صصص 15 || . 


ب 549 لد 


ولاهمبة هذه التحارة خصص لها أسواق ف المدن الاسلامية » وعرغت هذه 
الاسواق باسم ‏ سوق البركة ‏ كما هو فى تونس + وقام عليها وسطاء 
كما سبق الذكر خاصة من الاوريسين النصارى واليهود + وتصدرت البندقية 
وتجارها الذنخاسة الاوربية »؛ الثى تنقلها الى موانى شرق المحر. 
المتويييط 57 ع 

أما آهم مصادر الرقيق فى بلاد المغرب خمن أغريقيا السوداء » وكانت 
تجارة الرقيق مربحة لا سيما اذا كان الرقيق قوى البئية سليم 
العو انيي 011 وبويو كر الاسطكرى الدفى :العبوة اف مجهلة سبادر ابه لكر 
والاندلس الى الشرق الاسلامى : « والذى بقع من المخرب الخدم السود 
من بلاد الدمودان والخدم البيض من الاندلس والجوارى المثمنات ؛ تاخذ 
الجارية والخادم من غير صناعة على وجوهها بألف دينار وأكتر اتيم 
منها اللدود المغربية والبعال للسرج والمرجان والعنير والذهب والعسل 
والزيت وأ'._خفن والحرير والسمور »222 , 

وقد راجت أسواق النخاسة رواجا تعبر عنه الدراسات الاحصائىة 
لتجارة الرقيق حتى نهاية القرن 6م فوكقا لهذه الاحصساءات بلغ عدد 
الرقيق دحو ٠٠و‏ آلف عيد 229 ؛ وان اختلف فى تقدير عددهم » ويسجل 
فيليب كورنين 0785© .2 «نانط5 عدد العبيد المصريين من أغريقيا الى 
أورما قى الفئرة من عام ١458‏ الى ١45‏ بتراوح ما بين 7٠+‏ الى 6١+‏ عبد 
سنويا + ومن عام امم ال + وام الى ه” آلف عمد 2959 , 


)0 ,01161 .2 العا 
(81) ,1969 0113م[ ,عل0 12 6 معاأتتقاغة عط 1 : منت , ط ولتم - 
.16-19 .212 


(55؛ السفن هو جلد خسن غليظ كجلود التماسيعح يكون على قوائد 
السيوف . أنظر : الا صطخرى ؛ المسالك والممالك »6 ص 7 , 

(8) .12 .م,1936 015010 .1215 13/105963 ه911 [نامره2 , اع[ كم لا2 1010 .217 ا 

(64) ل ف الول د 52 


د 558 سد 


وقد حأول ملوك السودان عرقله تحارة الرقبيق والتضييق على 
النخاسين المغاربة الأمر الذى دعا حكام المغرب الى توجيه لون من المعتاب 
الى حكام السودان © ويتمنل ذلك فى رسالة مؤرخة من الامير أبى الربيع 
سليمان الموحدى جاء فيها : « تحن نتجاور بالاحسان » وان تخالفنا ق 
الاديان » وذنفق على السيرة المرضيه ٠‏ ونتالف على الرفق بالرعبه » ومعلوم 
آ نال عدل من لوازم الملوك فى حكم السياسة الفاضلة » والجور لا تعانيه 
الا النفوس الشريرة الجاهلة ٠‏ وقد بلغنا احئياس مساكين التجار ومنعهم 
من التصرف يما هم يصدده » وتردد الجلابة الى اليلد مفيد لسكانها ومعين 
على الذمكين من استيطائها » ولو شكنا لاحئيسنا من فى جوتنا من أهل تلك 
الناحبة ٠‏ لكنا لا نستصوب قشعله » ولا بشبغى أن ننهى عن خلق ونآئى مثله 
والسلام ٠24926‏ 


(؟) 


التنظيمات التجارية الموحدية والحخصية 


اقنيت: التاوناه. الهارية القاقية نين الدريه من تاكن و لسرت 
تتنظيما لو جود المعامادتك المالية والتجارية * ولذلك عرفك الثعور الموحدية 
شآئها فى دلك سآن الثغور المشرقية الاسواق المسورة » والفنادق التجارية 
( الوكالات ) والدواوين الجمركية ٠‏ ويمكننا أن نقف على الاطار التنظيمى 
الوخؤق اوهو اللداماذت» الكهارية :و المسالتة والخذارية. الكفاة صرف 
:التجارذة داخل الاراضى التايعة لهم من خلال ما ورد ف الرسائل الموحدية 
اثنى سبق الاشارة اليها + 


(هىما جنون ؛ النبوغ المغربى * ج"؟ ») ص ١١5‏ . 


سند 5348# السا 


خهناك كتب الامان المتى أصدرتها الدولة الموحدية من توخس والتى 
شسجعت التجار على الوفود اليها والاتستغال بالتجارة غيها ٠‏ ويتمثل ذلك فى 
نص أحدى هذه الرسائل التى خطالع غيها : « +٠٠‏ من عثمان الترجمان ف 
تونس الى بانس ابن كرسى يعلمك آنه قد عز على كثير لم تكن حاضر حتا 
نخلص لك رحلك ٠٠‏ ولكن تجى أن أرات خما ترا الا خير ولا تفزع لا أنت 
ولا كل من بجى معك خان ما دروا الاخير ٠‏ والسلع رخيصة وكل ما تريد 
بعمل لك وكل من خلا من أصحايك فى تونس سُىء غيجى يأخذه وما يمر لاحد 
شىء ؛ وان أراد سعير وقرسطان واكرييسان المججى فيجوأ خما يعمل معهم 
الاخير ٠‏ وأن الشيخ أبو الحجاج وصل الى تونس وهو صاحب الديوان 
وما بعمل معدم ومع غيركم الا خير خلا تخاف من آحد »29 , 

وأبرز الشخصبات المنظمة للحركة التجارية فى الثغور الوكيل التجارى) 
وتؤكد بعضص الرساتل أن الوكيل كان يتولى أيضا حصر التجار الاحياء 
والاموات منهم على السواء لمعرخة ما عليهم من ديون وما لهم وتعبر خنصوص 
احدى الرسائل عن ذلك : « ٠٠‏ بحضور وكيل السسنسائيين وهو سوم 2 
مدبنة تونئس حدث قال : فنهب منك أن تفحص عن أصحابى من مات منهم 
ومن هو حى ٠٠‏ خد أتخذ عندى وما بقى لى عنده +٠‏ وما لكم كله موقوف 


ما أخحذ مئه أحد * دك شنب ”" 


ويقوم الوكيل بالاضاخة الى عمله المأكور بحل المساكل التى غالبا 
ما تحدث ددن التجار الاورديدن والمغارمة من غعشس 2 التعامل 4 أو هرب 


وعوو 


يك 


(81) ميشيل أمارى » مجموعة الرسائل ؛ رسالة رقم ١5‏ » ص 8ه 4ه 
وهى غير مؤرخة . 

(60) ميشيل أمارى “ المصضدن. السائق © رسسالة رقم ١١6‏ ©2) ص 5ه., 
ورسالة رقم ٠١‏ ص 70/155 . أنظر نفس المعنى فى : نجاة باشا » التجارة فى 
المغرب الأسلامى ه؛ ص “اه . أنظر أيضا : 

384-66 .12 ,.011) .07 ,62م 2.10 | 


د 1؟ة؟ ب 


الاوربيين من دفع أثمان ما بقومون بتسرائه من التجار المغارية » أو بيدفع 
مبلغ فليك فى الديوان لا بوازى قيمة ما استراه التجار + خهناك اشسارات 
تحدد أوصاف هؤلاء التجار أمثال : « رجال جياد » من خبار التجار » من 
أجل جذيهم لسداد ديونهم للتجار المغارية عبر كتب مكثوبة موكلة من قبك 
هؤلاء التجار المسحجلسن أمقتال * 3 خرسسطانق » هفنان #قلتاط كمرك » 


٠ 2040© وألمان‎ 


ومثل هذه الاعمال اقتضت أن يكون هؤلاء الوكلاء محل ثقة وأهل 
للامانة الموضوعة خيهم » لكونهم الواسطة فى حل المشاكل المالية وسداد 
أنديون واجادتهم أسلوب التحاور على أساس أنهم ليسوا فى حاجة الى 
وضبة ول زبادة فق “التاكقيد: على آداء. التمانة والاغتراف يلح 4850 .+ وعلى 
ذف خوك أرعيالة اأقنان المها من قمل : « خمأ لكم موئوف على وجه الامانة 
لم بغبر فيه شىء ٠٠‏ وعثمان المهدوى باكرس بادر اليه فى ثمن النحاس خانه 
ناف ال بكري للا 


اييتكماكن أعمال الوكيل ل أرضا وححود ُسهود عدول معروغين للإطر أف 


جمبعا 00310 * خضلا عن ثر أجمة معنامد سن لهذه العلاقكات ه وكما هو واضح من 


لان مدن اناري 4 لبي لضن ابريدان اواو 1 اهن الت + 
(5م؛ مبشيل أمارى 6 تفسن المصدر » رسسالة رقم ٠٠١‏ © صن 11-61 
نشل انار تسن المسيدن . 8 رممالة رهم ]ا #نصن. /اقيسةه ..» 

أنظلر الملحق ركم ١١‏ 

)99١(‏ من هؤلاء الشهود « محمد بن الفقاسمى الريعى »© أحمد بن عيد 
الواحد الرساطى ؛ عبد الكريم بن عبد المؤمن اللخمى » حسن بن على الترجمان 
عثمان من أبى بكر © كاسم بن على »© سسفيان بن هلال © أحمد قطرأن »© وعيد 
الوكين إن أسن الطاهى الثهدمى » . أنظر : ميششدل أمارى © كئفسن الصيحدرن غ6 
رسالة رقم ؟١1‏ ©» ص 1515 


5919 سا 


خص الوذيفه السابقة خان الامر اقتضى أن يكون هؤلاء معروفين على أوسع 
نطاق من تونس غربا الى الاسكندرية شرقا + وواضح من التطور الذى طرأ 
على معنى النرجمة أن صاحيبها قد صار له سأن لا بقل عن شسأن الوكبل 
التجارى » خبعد تولى الناصر محمد الشيعخ أبو حفص أمارة تونس » ظهرت 
بجاية منفذا تجاربا هاما خاغس تونس والاسكندرية فى نطاق حركة التبادل 
التجارى ٠‏ وف هذه المرحلة صار محظورا على التجار ى بلاد المغرب الا اذا 
كانوا مندثين فى الديوان أو كما يذكرون « نترجم فى الديوان » + وبناء على 
هذه الترجمة كانت تكتب لهم عقود تبيح البيع والشراء » يشرط أن تكون 
هذه ادعقود مشهود على صحتها » ومواخق عليها من المسكولين ؛ لانها تسمح 
ااضمهادوا قفا يذلا ا على جفاكفيى فق الحلنة العدازية دورمن كم الترويي 
المضائع الاورمية والمشرقية على السواء ؛ مما سكل وجها آخر من وجوه 
حلغقة الشادنل التجارى فى هذه العلاقات التى لم تخل من الوسيط أو الدليل 
التجارى المشرقى الشامى والعراقى والمصرى والاوربى من جئوة واليندقية 
وديزة وسردانية وقيرص والمغربى والتونسى والطنجى والتلمسانى 
واليجاوى + ويذكر فى أهمية وجود تلك الدلالة الموثقة : « +٠‏ من أحمد 
بن تميم الترجمان ببجاية الى لبئارت خليول الفرناج ++ أن تكلم الاشياخ 
والاعبان أن بيكتبوا كتايا للقايد أو السداد موفق بن عمد الله أن ذكون كما 
جرت عوايدكم نترجم فى الديوان وندلل قى الحلقة م2©69# , 

ولهذا السبب خاننا نلاحظ أنه عندما يتردد ذكر الموانى المشرقية 
المختلفة ى أحدى الرسائل الموحدية » خان الامر لا برد اعتباطا وانما بدك 


(؟955) عن الددوان وأصله المشرقى الفارسى »© فهى كلمة بمعنى دنوأى 
الحن © ودأن علامة الجمع ه فالددج أن هو جمع الحنون ٠‏ ولا زألت كلمة ديوان 
بمعنى قمرق موجوده بتونس . أنظلر : عنمان الكعاك 4 العلاقة ببن تقوئس 
وابران عير الماريخ » ص ١79/1175‏ . راجع : ميشيل أمارى »© نفس المصدر 
رسالة رقم ©؟ »© وهى مؤرخةه بتاريخ 5.5 ها / 1١.1‏ م 4ص ملالالا . 


2 


دلااة4 واضحه على الوجود المتترقى ف أحدن من وجه من وجسوه حصركة 
ل( + م أفلم ا من ديروت ومعهما بعص المضاعة 4 وعمرأ على قبرص واتسئره !ا 
مثها ساقى عضا عنتهم ودخلا الديار المصربه آمانين + © > ورغم هذه المعاملة 
الحسنة الا أنهم بيعلمون السلطات الحفصية بأنهم مظلومين ويطلبون الرحمة 
لاطلاق سر أحهم وما هم ألا عنيد هذه الدولة وداخلين فى طاعتها والراى 
الونسيا 44 00 + 

وزرود أسم قبرص قَْ هه الرسالة له معرى هام 4 خاذأ كانت فمزج 
قد تصدرت معظم الصلات التجارية فى العهد الاول من الدولة الموحدية 
المؤمنية » فان جزيرتى قبرص وسردانية ستقومان بدور تجارى هام يرجم 
5-35 أعظم الأاثر 2 تطور هذه الصلات التجارية وتكمل وحدة المحر المتوسط 
تجاريا ‏ شرقه وغربه وتماله ‏ وبؤكد العلاقات التجارية الودية بين تلك 
والدرام* ده لكدسانا ذلك أكسوهناء غبمن بصل من عتنسد م وسآنئى من جهئه » 
فاعلمو ا ذأاء واعلموا سحن قة 0310 5 

(ب) الفنادق : 


؟و؟و* 


© مبنسيل أمارى » المصدر السابق »© رسسالة رقم ا؟ © غير مؤرخة‎ )81١ 
+ هن ا‎ 
ميشيل أمارى »4 مجموعة الرسائل »؛ رسالة رقم ١؟ © مؤرخة‎ )95( 
3 بتاريح بثربةقن هص © رةه 6 مس‎ 


مد 584 سد 


الكوين المخررة هليه عتظام الالكلةالحايق الاشارة “اله + 


ولم يكن الهدف من انساء الفنادق 220 فى المغرب يختلف عنه فى المشرق؛ 
كما هو معروف خان مصر فد تصدرك دلدان المشيرك ف هذ | المجال كسسمقفبا 


وهن أهم غنادق مصر فى تلك الفترة ( وتسمى بالخانات ) الفندق الذى 
بناه تقى 'لدين عمر بن أخى صلاح الدين وقد عرف باسم « خندق الكارم » 
نسبة ألى اأتجار الكارميين27© المقيمين فى الفسطاط المرسى الركيسى آنذاك 
لسفن النيل ٠‏ وكان سوق العطارين بالاسكندرية المقر الرئيسى لنشاط 
الكارميين التجارى فى هذا الثغر 230 ٠‏ 


رشهدت الخترة ما مبن عامى +45 ه.ة"هم / 15م زايد 
ف حركة أاتبادل التجارى بدن مصر والشام مما اقتضى انشاء المزيد من 
الخائات 'مخصصة للتجار الشاميين والعراقبين القادمين الى مصر أو 
العائديسن مذها الى الشسام 01657 1 


وكان من الطبيعى أن بيترتب على رواج حركة التجارة المشرقية ازدهار 


(665) ميشيل أمارى »6 نفس المصدر ؛ رسالة رقم 59 »© مؤرخة بتاريخ 
77 ها ص 5/ملا5ة وعن هذه الفنادق أنظر أيضا © د . سسالم ؛ مار بحم 
الاسكندريه ؛ ص 0.55.6 . د . سالم : التخطيط ومظاهر العميران فى 
العصور الأسلامية الوسطى »© مجلة المجلة ؛ العدد ١‏ » ل/اه19 » ص لام . 

(55) هم نجار مسلمون ©» ظهروا لاول مرة فى القرن الخامسن الهحرى 

الام اروكاتنت لمم يعانة حامية فى اللمتيع الكجارئ الاسلاين 0و ميد تيبر 

الكارمية بالكفاءة والمجازفة فى المشروعات التجاربة الكيرى . أنظر ؛ د . سمالم 
ماريتم الاسكندربة © ص 16.ه 3.5 6 5اهل.؟ه . (أنظر عنهم : عادل 
أبراهيم دعقوب ؛ التاريخ الاقتصادى للشرق الاوسط » ص 8١‏ ) . 

(959) د . عبد العزيز سالم »© تاريم الاسكندرية » ص 26١5‏ ل,أه . 

(4؟) عادل أبراهيم » المرجع السابق » ص /9؟ . 


مين واو 7 جد 


عمرائى واةتصادى لدينة مكة المكرمة ومينائها جدة لا سيما ف المناسيات 
الديتية 4 ومن ثم دخل التجار المغارمة طرخا فى هذه الهركة التجاريةووجوه 
ذنساطها الاختصادى ٠‏ كذلك تعددت الفنادق التجارية فى بلدان المغرب بحكم 
تعدد الاسواق التى عرختها مراكزها الاقتصادية منذ القدم + فيذكر البكرى 
أسواى سوسدة وأسعارها المعتدلة23؟ ٠‏ وما كان فى تلك الاسواق من 
مؤسسات تجارده برفحم فيها تجار البلد والتجار المتنقلون”''١؟ ٠‏ كما ذكر 
المكرى أدضا أسواق أودعست وتجارتها المزدهمرة : « بجتمع غيها خلق 
عظيم خلا بكاد بسمع خبها المرء صاحيه لكثرة اللغط والغوغاء > +٠ 230١١7‏ 

ومن أسواق المغرب المعروفة سوق أغمات وريكة وكان بتعفية ا بوم 
الاحد وسوق أصيلة بوم الجمعة + كما كانت تنام غمها ثلاث أسواق 
موسمية احدأها طبلة شهر رمضان والثانية فى العاشر من ذى الحجة أى بوم 
عبد الامسحى والكااثة بوم عاشوراء » خيوّمها التجار من كاخة أنحاء البلاد 
وبنصبون خدامهم ويعرضون فيها بضائعهم الى أن أنشةت بالتدريج آأبنيه 
خاصة تتجمح فبها مؤسسات تجارية هامة(١١؟‏ ٠غاذا‏ مالاسواق نفسها تمثك 
مدينة صعدرة عتبقه مزودة بأبواب ومتاريس تغلق لبلا وتفتح ذهارا > ومما 
يذكر بهده المناسية أن الحفصيين كانوا لا بسمحون باقامة أسواق دباغة أو 
سباغة أو د.ذاعة الحباكة الراكجة داخل المديئة تفاديا للرواتحم الكريهة التى 
ذنيعدك منها . فكائت أسسواق الدياغين والصماغين تقام عادة خارج 
اي " 


(545) المكريي: :6 المسبالك::-حن. 2 . 

. ١١” التلتتشندى »؛ صبح الاعشى » ج ه 4 ص‎ )١..( 

. ١5/8 البكرى ؛ المصدر السابق » ص‎ )١١1١( 

(؟5٠0‏ تجاة باتنيا »6 المغرب الاسلامى ©» ص همل هه . 

(1-0: محيت: اليلد العامر 2) » تاربعح المغرب العربى » ص ١9/١‏ . 


الى 5 


6 العملات : 

أما خيما يتعلق بالعملات المتداولة فى الاسواق ققد كان أساس النقد 
على النحو !!تالى : 

أأوجه الاول : 

اله ميا 

محمد وسسه لكينا 

ا مسي 22 أمامئناأا 

وعلى الوجه الآخر : 

لا اله الا الله 

لاقخفووة الا ماللّه ٠ 23١20‏ 

ويآئى عبد المؤمن بن على خليفة المهدى ليغير من الدرهم الفضى الى 
اأديئار الذهبى » ومن الشكل المريع الى اليستدسن + وان لم بلغ التربيعم 
أنهائنا )6٠١5(‏ وكان نقوشس الدينار على النحو التالى : 

الوجه الاول , 

ق حاقة الداكرة : أبو محمد عبد المؤمن بن على أمبر المؤمنين 0 

وف داخل المربع الكبير على الحاغة العليا والسفلى : اسم المدينة ٠‏ 


. ١م ملحق رقم‎ ]٠١5( 
هماخ :18لا تناو8 لانطامة م‎ 181 34132112, 12. 77-9 


(8ي 1 ) شاه د 399 حتسلى عبد الوهاب 4 النكود العربية قُّْ بوئسسن 4 


يي ل 


وعلى الوجه الآخر : 
محافة الداكرة : ياسم الله الرحمن الرحبم » صلى الله على محمد 
وعلى آله و لم تتسليما + 
وف داخل اربع الصعير لا اللاه الا الله محمد رسول الله ٠‏ 
وفى داخل الأمربع الكدر على الحافة العليا والسفلى : أسم لم00 
واقئدت الدولة الحهخقصية منذ المسداية يسنن الموحدين ق سك 
مسكوكاتهم كلا وكتابة ولم بذ عنها الا أواخر أمرائها اذ أنهم تبلقنا 
نب كور القون الفاشر البشرى.ءى فقوة الأتر اك العكيانيين 01777 + 
وجاءت نقوتسى الديئار الحفصى على عهد أبو زكريا يحيى على النحو 
القبالين : 
ألوجه الاول : 
الطوق : الامير الاجل ‏ أبو زكريا بحيبى ‏ أبن أبى محمد ب أبن 
أبى حقص ٠‏ 
الوسط : اللهدى امام 


: انظر الملحق رقم 18 وأنظر‎ ٠5( 
,ه1410 ع1 :1435518100 1-1115 سا‎ 0. 102-33 
وراجم أيضا ابن صاحب الصلاه » المن بالامامة » ص 585 . محمد‎ 

الصبيحى » أتبلاج الفجر » ص |١656‏ . وأنظر أيضا : 
77-97 .151-1111131 طشك ,1م801 للطعق] 1‏ سد 
وأافظر أيضا لنفسن المؤلف ٠‏ 

سستصسة”17 نتسوط عمل 3ل 15 هج و5نكنامض" 5ملقطمتطلف دبقصسصاط عات 
271-91 .مم ,11 جه .عتدء تمقو لخ عأعه لا وغطعنة '0 تتاء ا اسظ 


وابضا : 


وعاع مم بلقسصية” 1( أتمسحظ معل 013 3[ 5 13010965 810:2 لأه 3401112165 سل 
67-7 .2زم ,970 1 روعت نة 201-1510 5وع1810 :0 دننتعمه© *11 ندل 


501 حم 


الامةه القائم 

والوجه الأخظر : 

الطوق : بأسم | لله الرحمن الرحيم ‏ صلى الله على محمد - وعلى 
آله وب» وسلم مها 


الوسط : لا اله الا 

الله محمد 

رس ول الله 

ورغم أستدارة الدينار غان الكتابة الطوقية » حشرت فى مريعات تشبه 
كوشات العقود ؛ ولم تذكر التاريخ ؛ وتذكر أحيانا أسماء المدن22 , 


ولبناوساك يينة فيكة الى المشتمي الحقدى ف يه افده ب 
م ثراه يرسم على ديناره المسكوك فى توخس ما ملى : 

الوجه الاول : 
اأطوق : 

اليه ع متصر يب اللاريب المتضور ننه يشم اندعبي فيو الت 
الوسط : 

أنو عيد الله محمد ٠‏ 

بن آمير المؤمنين ٠‏ 

توشسس + 

والوجه الآخر : 
انتوق .+ 


زيار ١)ات ٠‏ حسين حسئلى © لفسه »6 ص |١5١3 1١141.0‏ , 


عبت 11 حت 


1 . 1 : لذ اله ألا 
يسم الله الرحمن الرحيم ‏ صلى الله على سيدنا محمد يه 


الله ل محمد رسول الله ء* 
الوسط : 
المهيدى خليفة ٠‏ 
الله الشكر لله ٠‏ 
و الهول. و لفو ة ه550 م 


وقد لهرت فى القرئين السادس والسابع للهجحرة مشكلة أمام المدن 
التجارية الاوربية تخص قديمه الدينار لما بعترضه من ارتفاع مستمر 
بالمقارنة بالعملات الاخرى ٠151١0‏ وآمام تلك اأشكلة حاولت الدولة ضرت 
أنوا ع أخرى من العملات منها المزيف أو ضرب آأنواع غدر جددة من العملات 
أثارت كائكرة الئاس ختراجعت أمامها السلطات » وهذا ما حدث فى تكونس 


"002 00- 


لقع اه + ضمي حييتى 2 السو العويكة لهو 1 

31 العروات أن انك - :1488608 “الذض اطلق على العيلة 'الذهبية 
الغزينة النؤاولة :ق: التساباقت الانظالية والفرتميية والأسائيبية ننتن. العونة 
بصفة عامة والدينار العربى بصفة خاصة . وقد ظل تجار المسلمين يتعاملون 
بالديئار الذهبى رغم اختلاف أوزائه حبى العهد اأرابطى * وقد أدى القزام 
المسلمين ى معاملاتهم التحاربة بالدياار الى اقدام الدول التجارية الاوربية منذ 
بداية القرن ١١‏ م (ه ه) على سك عملات ذهبية فى اسبائيا المسيحية . فكان 
هناك الفينان الفمتتالن و اللنويع والبركقالى. ينم اتنفين عطاق العبلات» الدهيية 
عم العدانا' الرواحنوت ‏ اعطالنا وميدية ىن انان : 

586-89 .م رط 1ه .11 .15,") رقه31ا ع[ 001161 سا 

(111) أسن تفرص بردى 6 النجوم الزاهرة » ج " »)وص لاكك 518 , 
وعن هذه الحتاددس بقكول ذدا. حسن حستى ١3 ٠‏ وأستحدث الساط تيا 
( المستنص, بالله الاول ) سسكة من النحاسسى مقدرة على قيمته من الفضة حاكى 
بها سكة الفلوسس بالمشرق © تسهيلا على الناس فى المعاملات .. ولما لصق 
سكة الفضة من غشى البهود المتناولين لصرفها وصوغها . وسمى سكته التى 


ا ا ل 


وأدى نقيص العملة الذهبية ( كما حدث فى سنة لالاده ل ١141اام‏ ( 
الى ظهور تغديرات متكررة فى النظام النقدى ©2١57‏ : لذلك » كان الالتجاءالى 
'لعملات الاجنسة التى تعوض الدينار الاسلامى ٠‏ فظهرت فى عام +0" لد 
ام فى جنوة العملة الجنوية المأهبة » وى نفس السنة ظهر الفلورين 
أنقلورنسى ؛ وكان وزنهما ٠هرم‏ جرام وهما يعتبران أكثر وزنا من وزن 
الدينار الموحدى الذى كان يزن عر؟ جرام بالمقارنة بالدينار المرابطى 
لأذى كان بزن مر جرأام ه وكلها من الذهب الخالص » هذا بالاضاخة الى 
الدوكا البندقى والديزنت البرشلوف 2١9‏ , 

وكان انخفاض قيمة الدمنار منذ القرن 4ه ( ١١م‏ ) واختلاف وزنه 
وعباره بحسية أأكان والزمان سبيا فى استخدام العملة الجنوية بكثرة 
خاصة ف شق البحر المتوسط وغربه + والى جانب الدينار ظمر الدرهم 


استحدتها ( بالحندوس ) سعنى السوداء . ثم أقسدها الناسنى بالتدليس وضريها 
أهل الريس ثئاقصة فى الورن © وفشسا فيها الفسساد » وأشند السلطان فى العقوية 
عليها » فقطع وقتل » وصارت ريبة لمن بتناولها » وأعلن الناس النكير فىشسأتها 
وتئادوا بالسطلطان فى قطعها ؛ وكدر الخوض فى ذلك وموقعت الفننة © فأزال 
السلطان نلك السكة وعفا عنها . النقود العربية فى تونس ؛ ص بالا . 
(؟5١1)‏ دائرة المعارف الاسلامية » النشرة الفرئسسة » فصل سكة ؛ ج 04 
ص 55١‏ . أنظر أيضا : 
اغاع .بآ ختتاة 61006 رعع001احتتقتتة عتتوممه*[ 3 531311365 أه عرترط :7511155 هس 
5خ تلت[1/10 جتل ال .19 3 16ز5 15 ع3 غه مأمروع 8 :1 06 معناو تتتهجدمح8 
فى مجله الدراسات الاسلامية » بارسس 19559 »4 ص 4ه 
61١‏ 590-02 .2 ,01 .02 :8295 ع6[ 161 216 هس 
والدوكا عملة ذهبدة اسنخديت فى معظم أوربا » قيمتها حوالى *م 
نلنات وأستخدمت فى عهد الدوج وندولو فى البندقية الدوكات الذهبية وكانت 
تعادل 5 ذسلئات . أنظر - 
.9 .111,2 1/01 ,7آ0161101:831آ طأقناع80 وعم | 
والبيزنت عملة أسسبائية فضية . 


عب 


الموحدى وتان وزنه ى بدابة القرن هه ( ١١م‏ ) درا جرأم » وهو أكل يكثير 
عن مثيله المرابطى الذى كان يزن ؟ جرام ٠219‏ 

وأقصالة عيذه المكلة وحن وجيف الى المروى منة مكتسفيد التسون 
“اه ( ام ) التهمة بادخال الخلل فى الدورة النقدية لما كانوا يقومون به 
عند حدور تيه ال 00123 


ويؤكد الانقاذ يرتشفيك على الدور الهام الذى ليه اليهود فى توشيق 
علاقات المغرب الاسلامى بالمشرق عبر أوريا من خلال تلك الوثائق التى 
سجلت خيما سجله أن المركبين سان جيل وسان خرنسوا شحنئا بمختلف 
أمواع الدضائع وكانت نسبة كبيرة منها لحساب بعض اليهود وكائوا كسائر 


فدات 


«+ 


الخسوص هود التين و اارغيران 


)١١1(‏ دائره المعارف الاسسلامبة » فصل درهم *؛ ميلز »© ج ؟ > صن 58 ا 
5 وأدظر أبضا : 
.تر .11ل .© رقةا8 ع[ 1م1831 لا 
(ه١١)‏ عن دورهم فى الحباه التجارية وتقريهم للسلطة الحخفصية » أنظر : 
ميشيل أمارى * رسالة رقم م؟ » ص ه86 . ملحق رقم ١1‏ 
وأنظر أبضا ٠‏ 
يآ تدده 1 رعاأ عط زق8 ها زع الاطاه13111115 امس 
(115) أعتمدت الدولة الحفصية أيضا فى دخلها هذا على الحبايةالداخلية 
خاصه سن الارباف واليدو على يد وزارة خاصة تعرف باسم وزارة العمود »6 
أنظر © العامرى »؛ تاربخ المغرب 42 ص .؟""؟؟ © #ا/ا١1 ١9/54.‏ . وغالبا ماكاتنت 
هذه الضرائب سشعبر مشاكل بسن الحكومة والفقضياه والمكاسسين © مثل ما حدث فى 
عهد السلطان أبو فارسس عبد العزيز © على يد قاضى القيروان أبو عبد الله بن 
تعيب عتدما دسكا اليه الكبروادسين مث ظلم المكاسس بيبا مذاحةهء المكسن: حيبيث 
قال : « لسن ى الشربعة مكسس ») وضرب المكاسس. وطيف به فى شسوارع المديئة » 
وبرفع الأمر الى السلطان الحفصى أمر بعزل القاضى ومقال : « هذا لا يصاح 
للولاية » . نأحذت الدولة تدابير أخرى لحل تلك المشاكل حيث أمر السلطان 
نفسسه با سقاطلك صربة المكس من الاسواق الثالى ذكرها ومقدار مكسها : 


ا ا ا ل 


ولم يكز غريبا على الدولة الحفصية التى كان النشاط التجارى بها 
دمثل جزءا كبيرا من دخلها حتىأنها خصصت له ادارة خاصة تعرف بالادارة 
اأقمرقيه المعنمدة فى ميزانيتها على الدخوك الوغيرة امناتجة من الثجارة 
والقرصنة ٠‏ فكائنت تعمل على تشسجيع التهارة » وتعفى الحيوب من 
الضريبة » وتمنح التجار الاجانب حقوق التصدير للبضائع » معفاة من 
الضرادب أن كاذت بيضائعهم الى تونس تتساوى غيها خيمة الواردات مع 
قيمة الصادرات ٠‏ أما اذا زادت قيمة الصادرات على الواردات ختكون نسية 
الضريبة ه٠/‏ ه وتلعفى هذه الادارة الصفقات التى تعقد داخليا مع الاجائب 
من الضرائب ٠‏ وكانت تشجع البضائع المحلية لتنيط حركة الانتاج » وتمنح 
تسهبلات كبدرة فى تصدير بضائعها ذات القيمة العالية خارجيا » حتى أن 
دخل القمرقية فى العهد الحقصى كان يقدر سنويا يتحو ١٠7١‏ آلف ديئان ٠»‏ 
وهو وان كان غيه مبالغة الا أنه يسجل مدى أهمية هذه الادارة وانتعاش 
فلله 


«+ 


االتجارة بكو هكس 


بدا كر ييف أشترى تسسثا من أنواع الامنعة واللباسى مغرم نصف عثسر 
الويتسان. . 
تروحية الطفاق ع 1 الأق كان ,صدريفية الاقيةى .كه سكاد 


فندق الادام سى .ه ألف دينار فندق الخضر ”؟ آلاف ديئار . 
فتدق الفحم ب ألف دينار فندق الملحم ب ..هر١‏ الف ديئار . 
ديحي الاعيدة ات النه دان يدضيوق التمنافتيو.ب نه شار + 
دار الشغل - ”” آلاف ديئار رزمة الصابون ‏ 5 آلاف ديئار . 
ب فئدق البياض ب ١‏ ألف دبئار سوق الصفارين س .ه ديثئار . 
وعلى الطرب والمطربين ومنتهم العزافبن ب .2 دبثار . وك ذلك 
المخنئين فى الحفلات والفخارين وحنى الحانات لبيع الخمر . 
أذظر : 
2.9 ,11 مه "1 ,1210 +81215251718 اسم 
608 .2 .011 .02 وع81112250891 عه 


حمد ار مهد 


ولغرفة عقر السانيد ارس الجقانيل فى "القطار [السبوفى 2 اعتكن 
الحفصيون ماصلاح المكابيل » خاعتمدوا الوسق الشرعى فى قدره كالقفيز 
ااتونسى ٠‏ كما أنهم أول من طبع الدينار والدرهم الذهبى التونسى الجديد 
المعروف باإدينار التونسى + وهناك اختلاف كبير فى قيمته حسب الفئرات 
التاركقة وي العنيه ا يفكيو انيه يكنا لصيفو ااحفنف: الايكسان .و الدرعم 
الناصرى. 20122 ٠‏ وضريت أيضا فى عهد الحفصيين نقود النحاس لاوك مرة 


وكاق اللعين حقو موه فق النقلام. اناي اهدي بشفية الفقس فق 
السريعة الاسلامنة 0 غدر أت هذ أ معت 6 راوح 2 متداره الفعلى يبن 
ملز و /5+٠‏ من ثمن البيع + وبرجع الاختلاف فى هذا التقدير الى اختلاف 
أنواع المضاعة وعقيده التاجر ومدى قرده ودعده من املسلطة ٠‏ وخكد ع 
هذا القدر دنسبة ١١ل‏ للاجائب ٠»‏ هك للذمى » هر */ للتاجر المسلم : 
جميع بلاد الموحدين لا نائيه تنويهم ولا ضريبة تلزمهم سوى الع 
المعتاد ا 0 وعليهم وم بؤدوأ ما خرت العادة بأخذه منهم من العشر 
على أتغادأث المعروغة والشرامط المعلومهة دون زمادة عليهم ٠و‏ و > 60*20 +4 


٠ 4)1189(‏ سيل أمارى » المصدر الستابق »6 رسمالة ركم " » غير مؤرخة من 
عَهِد أين اعكويه فوسيقة صن 

)١١١(‏ منشيل أمارى »© المصدر السسابق »© رسسيالة ركم '!' مؤرخة بتاردعم 
54١1م‏ بص ١١‏ . 


م 1 لي 


زد) المعأهدات التجارية وموادها : 


هذا وحد أبرمت الدولة عددا من الاتفاقبات التجارية والمعاهدات »؛ أو 
تبادلت بعض الرسائل » حسب الظروف السباسيهة والاقتصادية مع بعض 
البلدان والئى تمنحها امتيازات خاصة تصل أحيانا الى حد الاعفاء من 
الخربية المعروذة بالقدضة ؛ وقد ورد ذلك فى رساله ترجع الى عهد عبد 
المؤمن حررت على بد عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الحق بن أبى خراسان 
لى آرك دبسة ' « ٠٠‏ وآما أمر القيضة التى تؤخذ من التجار وجرت به 
العادة خفد هوناها وأمرنا بلطفها ورتسحنا لخدامنا أن كل تاجر من بلدكم 
مئى وصل بسلءة ولم بتفق له معها آنه معاق خيها عربدوم عنه الواجب 
وأللازم ف أمرها بعددها الى ملده على غرضة مراده ++ » + ونتؤكد نفس 
الرسالة على اعفاء بعض اللمواد كالخشب : « ٠٠‏ وقد تركنا لتجاركم جميع 
ما مخرجون من السب وأعفيناهم من الواجب خبه ٠٠‏ 76١١؟‏ + وهناك نظام 
آخر للاعفء اذا ثم البيع خيما بينهم على ظهر المركب أو عند وصول الأمراكب 
الى أاحدى الموانىء المسموح بالرسو خيها ولم شا المركب تفريم أو بيع 
مضائعها غبسقط عنها العشر0"؟ ٠‏ 


ودبز 6 ما مشاه دشب الى أ انين خارس عبد العزيز ا لحخقصى وهم 8 عام + وارت د 
من اَذ هب والخفض؛ا والأجهار الكعردءة دمن أداء اأضربية المقررة م كما أعفبت 


)١"1(‏ ميشيل أمارى » المصدر السابق » رسالة رقم ١‏ ©» مؤرخة فق 
شهر حجمادى الاولى سنة ؟ مه ه ؛ فى عهد عند المؤمن ؛ ص ١سا‏ . 
(90) ميشببل أمارى 4 المصدر السابق »© رسيالة رقم ه » ص 5١١!‏ . 


عد 


مقدار الذهب الداخل الى او 010 ٠‏ 
المفخصسن ودسزه ذدلت باقع منصوص يعضه سا لأاهمبتته ا المماشرة 

من أبى يحيى زكريا الى المسؤولين ف بيزة ينهى الى علمهم عقد 
صلح لدة ١١‏ أعوام سمسية متوالية من جمادى الاولى سنة ا ل 
5 صسسدةمير 18 ام على شروط وأسس ( الرسالة رقم بو طويملة تمتد 
من ص 25 - لاه ) ٠‏ 

عقد تجارى من عهد أحمد بن تفراجين لمدة ١٠‏ أعوام تسمسية من 
١‏ رميع التانى :هلاه 15 مابو مه ؟ام على أسس وشروط ( الرسالة 
رقم + طويلة أيضا تمئد من ص 54 - ٠ ) ١١١‏ 

عفد صلم وتفويض بالعمل المشروط طول حباأة السلطان بس أبى 
حارس عدد العزيز سنس من دوشسنى 2 رد ,م الاول و وك/ره بد ١‏ د يسمبر' 
.ام ( الرسالة رقم 4" » من ص ٠ ) 15 7 1١‏ 
التجارية والدينية والاجتماعية » وتقدير مدى العقوبة على المخالفات لتاك 
الشروط2370 ٠‏ 

وللاسف لم يرد ذكر المشرق الاسلامى ى هذه المراسلات الا فى 
تبان اكه مأدرة : ومع ذلك » خان الحركة التجارية بين 5 رف ا ل 


(9؟١)‏ أنظر الملحق رقم » ١١‏ 
)١58(‏ أنظر الملحق رقم 11 . 


سد [[7آ سم 


الاسلاميين فى العصر الموحدى تبدو أكثر وضوحا من استعراض أنواع 
اولس ار كيوية القنا لهام 


ثلاتة نيارات : أولا : من مصر نحو ليبيا وبرقة غربا + وخليج عدن والخليج 
العرمية ع الى يقذ اذاه تالكا شما انريتها كلمن القنسير وان الى :ناح 
وتونس حيث يخرج حوألى آلف حمل جمل » وقمح المغرب نحو الاندلس 
وصقلية ؛ وبالطريق البرى فى اتجاه سجلماسة جنويا نحو الصحراء ٠‏ 


ويعتبر الزيتون من أهم الصادرات الاخريقية خاصة فى تونس + وهو 
من أهم المحاصيل الزراعية ى حوض البحر المتوسط وله دور اقتصادى هام 
فى حباة شعوب ذلك المنطقة * ويزرع ف مناطق الكثاخة السكانية فى توخس 
وصفاقص الى تعثمر من أهم الموانىء لتصدير زيت الزيتون الى مصر 
رالمغرب وصقلية بحيث كانت السفن تقصد صفاقص « فخترسى فى أوحالها 
عن الكور ثم تصلها وقت المد حاملة اليها التجار والاموال من كل جهة قصد 
ابتياع زيتها »20 + وتعتمد على هذا الزيت صناعة الصابون وزيت 
التجميل وأهم مراكزه ليبيا وأخربقية ومنها كانت تسوق فى الحوض الشرقى 
اهن ١‏ تويك + 


ومع فثرات الاضطرابات فى تونس » حلت المندقية مهلها فى تقل 
الزيت الى مصر وجزيرة كربت » وذكر ناهد عبان فى رحلته أن « السفن 
الامطالية كاحت تحمل الزيت من جزيرة جرية الى: الانسكندرية 5153206 .م 
ولتواهفر اختاج توئس من الزيتون انخفض سعره فقد ذكر ابن حوقل : 

[46) تها ةاواقنااه التعارة قا الغريع الاسبلانى امن 3+ 

(؟؟١)‏ .2 1ط ته 1 .الت .م0) رع الا[ 820150 اس 


#195 لم 


ا كان بباح ستون وسيعون قفيزا يدينار! »22 ٠‏ ولا تزال زراعة الزيتون 
وزيته تلقى من العناية والرعاية بهذا الاقليم أكثر من أى اقليم فى البحر 
|الويسييه.ةه 

ويلى الزيتون ىف مجعومع الثروة الزراعية المصدرة العروم الطازج أو 
المحفف وأجود أنواعه بدمشق وصعيد مصر ومالقة ف الاندلس » وكانت 
معاصره منتشرة فى مناطق كثيرة من المغرب ومصر ورغم تحريم الاأسلام 
الخمور ٠‏ والتى كانت تصدر من الساحل الافريقى ودمباط الى أوريا 2122 ٠‏ 

وتعثير التمور من الحاصلات الزراعية الهامة الئى تداولتها التجارة 
البحرية » خبو ذات منيت عراقى » وآدخل مع الفتوح الاسلامية الى السام 
ومصر والجنوب التوسى.حتى الضحراء المفربية ومنها الى الاندلس + 
وناعتدر بلاد الجريد من أهم مناطق تصديره » ويذكر البكرى فى تمر كوزر : 
« واكتاجها من التمور أخصب الانتاج بافريقية ويخرج منها كل يوم آلف 
حمل الى كاخه الجهات »22590 ٠‏ ولكثرة الانتاج كان بباع أحيانا وقر الجمل 
بدرهميسر « وفى وادى درعة يكون التمر رخيصا جدا » حتى ريما مم ف 
بعض السنين الجيدة حمل الجمل بنصف دينار 2006 ٠‏ 


ولعب الثمر أيضا دورا هاما فى التجارة الصحراوية حيث كان يحمل 


(/؟1) أبن حوقل » صورة الارض »> ص /!ا؟ ٠‏ 

(؟١)‏ ابن مماتى © كتاب قوائين الدواوين ©» جمعه وحثئفه الدكتور 
عزيز سوريال عطية ؛ الثاهرة » ١917‏ »اص !55 . وأنظر أيضا : الفلككقندى 
صبح الاعشى ©» ج لا » ص 85؟ . وراجع أيضا : د . محمد عبد الهادى شعيرة 
الاسكندرية * من الفتح العربى الى نهاية العصر الفاطمى »؛ مقال فى الكتاب 
الذى اموق شن الاسكذيية : التحانية 15145 #اهن أن وه سجالق 6 
تاريخ الاسكندربة » ص 59151 ٠.‏ 

(9؟١)‏ البكرى ؛ المسالك والممالك »© ص ٠. ١١8‏ 

)١*.(‏ الادريسى » نزهة المشتاق » ص ١؟‏ »؛ آدم ميثز » الحضارة 
الاسلامية ج ؟ © ص ٠. 7٠١1‏ 


915 سدم 


فى القواخل انلتى تسدر من شمال اخريقنا الى بلاد السودان عبر الصحراء »2 
وكاثوا بعودون يسبى العبيد والذهب »؛ وكان أكبر مركز لتجارة التمر مدينه 
سحلواسة الواقعة فى جنوب مراكشر 23510 , 

كان الشمع من المواد الئى تصدرها اخريقبة من تونس بكثرة » ويلده 
الملحح الذى كان بصدر بكثرة الى السودان وأوربا » واحتئكرت اليندقية 
تجارة ا ملسم يدليل مأ صرح به أحد نوابها يتونس سثتة جوباه ام 
مخاطبا السلطان أبى العباس الحفصى قائلا : « ان جمهوريتنا لا تريد أن 
تستورد من بلادكم غير الحبوب والملح 2176 ٠‏ وقد التزمت البندقية عن 
طربق الاثتفاقات بتوريد الرصاص من تونس مع الاعفاء من الضرائب ٠‏ 

ونضيف ألى كلك المنتجات الزراعية والصناعية التى كانت من السلع 
الرئيسيه بلتجارة بين المعرب الاسلامى والمشرق تجارة التوايل والشب ٠‏ 
وكاذت تسئورد من الشرق عبر مصر وتحفظ فى القنادق قبل تصديرها الى 
أوربا » وكائثلها سوق ناخقة فى الغرب الاوربى خهى تصلح للطعام ولصناعة 
العطور والصدائة والصيدلة وى مقدمتها حب الفلفل والزنجيل والقرفه 
( الدارصينى ) وهى مواد لا غناء عنها + وكان حب الفلفل ( أو كما بسمونه 
المغارية ابزار ) يستخدم لشدة الاقمال عليه كعملة فى المفاوضات + ومن بين 
أأسلع الاسلامية المطلوية الزعفران والئيلة وبستوردان من الهند والعراق 
وألسام وبلاد الجريد ٠‏ واستعمل المغرب الاسلامى ‏ القرمز وكان يصدر 
مئها اأى الاتدابن 5159 


)١91(‏ المقدسى © أحسسين النقاسيم ص .؟؟ . الادريسى » نزهة 
المتتفاق اسن 524 14 1 . 
(؟١)‏ 2.00 1 .02 رع 310156191 سد 
(م“18) نجاه باقسا » المرجع السابق » ص 55 . ولبيان مدى أهمية تجاره 
الفلفل يدكر السفير البندقى للسلطان الفورى رعاية التجار البنادقة المقيمين 
فى دمشق بسيب ما يتعرضون له من مظالم من نواب وأمراء الشام ويقول ٠‏ 


كك 


ومن مواد تجارة المغرب مع المشرق سمك التن ويصاد فى سواحك 
المعرب وأسوأخيا المقابل لها » وخصوصا ف مدينة سبتة حيث يجفف ويباع٠‏ 
كذلك كان الطين ‏ والمقصود به تين يحمل الى مختلف الملاد دانيها 
وقاصيها ٠‏ وبعتير من أغلى الهدايا حيث كان بتحف به الملوك والاشراف 
الكبيار » وكان الرطل منه يباع فق مصر والمغرب بدينار ٠‏ وكذلك كان يصدر 
من المغرب ألى المشرق بصفة خاصة من طليطلة الى مصر والشام 
والعرات 21959 5 
وكان الاوربيون يتجرون فى ملح النوشادر كمادة كيماوية هامة مصدرها 
العراق ويننقل عبر الام ومصر وصقلية » ثم الزثيق الذى يكثر وجوده فى 
المعرب ؛ ويتفر فى مدينة قرطبة بالاندلس 2239 ٠‏ ويزيد الدمشقى ٠‏ 
+٠‏ أن "حسن الزئيق ما جلب من المعدن الذى يقرب طليطلة م252 , 

يضاف الى ذلك الشيب ؛ الذى أعفى يسيب أهميته من الضراكب ٠‏ 
وكان المرجان من المواد الهامة فى تجارة غرب المتوسط الى المشرق ؛ وكان 
بحساد من سدتة وما حولها ؛ وهو صعب الاستخراج ؛ ولكن ما يستخرج ذو 
كدية يناد تساوى من العسرة دراهم الى العشرة آلاف درهم 257 . 


.٠ 0)‏ ومن ذلك فرض الجمارك على نجارنا شراء .8ه حملا من الفلفل بسعسر 
مرتفع علاوة على حمولتنا العادية وهذا أجراء لا بمكن احتماله لائه سبب لئندا 
“مكار تادحة لعجارنةا 0م اتن » امعوم عن لومي ستليا 6 طرق إلى ارة 
الدوليه ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى » رساك -ة 
دكتوراه ٠»‏ جامعة القاهرة ,/؟؛ ١‏ ؛ ملحق رقم 6 > صن 18 ب ١9‏ من الملاحق 
( تعليمات الى السفير بندرينو سانودو - سفير البندقية الى السلطان الاشرف 
قانصوه الغورى » 5؟ أكتوبر ١0.5‏ البندقية ) . 

(15؟5١!‏ آدم ميتر ؛ المصدر السابق » ص /9ا.؟ ‏ ١ل‏ , 

(5؟1) الادريسى »؛ المصدر السابق » ص ؟١؟_«»‏ , 

(1515) الدمشقى ؛ محاسين البجارة »© القاهرة 15١186‏ هه هم ص 59 . 

(170) الادريسى ؛ المصدر السابق » ص ١١5‏ . 


©#” لم 


وكانت السفن الاوربية تصل الى ميناء الاسكندرية ودمياط محملة 
بالفراء والجدوخ وتعود موسقة بالبخور والخزف والاقمشة232 ٠‏ ومن 
المواد انهامة الخشب اللازم لصناعة السفن وأعمال النجارة والاخشاب 
كمادة تجارية هامة كانت تتجمع فمدينة الاسكندرية خاصة خشب للصنوير 
ومنها توزع الى مصر والشسام وصقلية والتئغور المتوسطية +٠‏ ومن أفضل 
انواع الاحشاتب المستورواة الاخفاب المقويوية الك كانت طم من 
غاناك: ف طارط وف بوتس الى داس والاتدلين م لقنب السفوين جمنة 
قاضة فى اومة ومن عووقة ل يقاكر ,السو 41989 م وقنية الختضيت: الؤولة 
الوحدية ل التعراده المصانس الهامة مقن البحرية .وكان الفاكمن. يعرش 
للبيع بسعر نحدده الدولة داخليا ٠‏ 

وكان حظ العالم الاسلامى من المعادن قليلا”2219 » ولضرورته فى تنقية 
المياه وغير ذتك من الاحتياجات اهتمت الدولة باستيراده سواء كمادة خام 
أو مطروقا » وكانت أهم مصادره الهند فى الشرق كما كان يتوفر فى اسيافيا 
وعدن الاتسان الاوومية ومن اجون الميستوفاه افير لانن سروف 
الهندية والسيوف الاغرنجية » التى كانت ترد الى العالم الاسلامى عن 
ارسق اكد ادى وا وبري0 01 


ويصدر زيت الزيتون من الممدية الى جميع بلاد المشرق + ومن 


(0176١د‏ . عبد العزيز سالم » تارمخ الاسكندرية 42 ص كاه الا(اهم . 

)(5541١١ه640١1١1١‎ > 58 الحمريى » صفة جزيرة الاندلسس ؛ ص‎ )١59( 
د . عبد العزيز سالم »© ناريخ البحرية الاسلامية فى‎ . ١18١ © (١١ ©» © 

(.5١)د‏ . عبد العزيز سالم » المرجع السابق » ص 5ه . 

©151١ البكرى » المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب »؛ الجزائر‎ )١:1( 
. 5٠١ ص‎ 


د 1 


صفاقص وقايس ويرقفة59١١؟ ٠‏ الفستق من قفصة الى مصر والاندلس 
باتعا ا مالي ب ال وساف اليا 
الاك العرير ون شا والموقدة ون الك 11م رو يوه 
المراكب من الاسكندرية والمنرق محملة بجلود النمور والبقر الواردة من 
وريه الب نيوان مدمك دق عار ادنس :الى فصر بالكنان رو لكين بو القدار اج 
والتبين 089 و يفاك الى ذلك اللزاكي: الهملة والزية وى الاب تعس 
سلا والاسكندرية ذم المشرق + ومن جيان الزعفران » الوبر والجلود ومن 
سرقسطة الفراء » ومن المرية أقمشة الحرير » ومن شاطبة الورق » ومن 
يرظية الوق ومن سبوانلي» الاطلبى المع 180 

: سلاطين الماليك ودورهم فى العلاقات التجارية‎ <١ 

وحوص سلاطين المماليك على تشجبع النشاط التجارى من ميناء 
الأتكورية ف كان لاما قات وي كلير بغة| تو اكسهاءعق. القتلى الف ماده 
السلطان تقلاوون وجاء غيه : « ٠٠‏ ومن يؤثر الورود الى ممالكنا أن أقام آو 
تردد ٠+‏ غليعزم عزم من قدر له فى ذلك الخير والخيرة ؛ لانها فى الدنيا 
جنة عدن أن قطن ومسلاة من تغرب عن الوطن ٠٠‏ خمن وقف على مرسومنا 
هدا من التجار المقيمين باليمن والهند والصين والسند وغيرهم خلياخذ 


(؟5:١)‏ الادريسى »؛ نزهة المشتاق » ص ١.5‏ . ابن حوقل »© المصدر 
السابق »© ص "7 5 

. ١.5 الأدريسى ؛ نفس المصدر »> ص‎ )١15( 

١؟١ الادريسى »؛ نفسن المصدر »4 ص‎ )١:5( 

1 ١١7 الادريسى © تفسن المصدر » ص‎ )١56( 

(15 ') الادريسى ؛ نفسن المصدر 2 ص ١75‏ 4 ثلا! > 199 4 وواعمر؟ 
وأنظر أبذسا : العذرى ( أحمد بن عمر بن أنسس المعروف بابن الدلالىء ت 41/8 ه/ 
68 م ) 4 برصيع الاخبار وتنوبع الاثار والبسثان فى غرائب البلدان والمسالك 
الى الممالك #؛ نشر عبد العزيز الاهوانى » مدريد ١956‏ » ص ؟؟ 6 56 .دن ., 
سالم » مارب البحرية الاسلامية فى المغرب والائدلس ©» ص 59 )6ه , 


#197 ل 


الاهيةق. الازفماك. :اليها لبحو القيال. فى امال أعبن ويوى نيان بقاناة 
ف الوخاء يهذه العهود بالاكثر ٠ 2196.٠‏ فكثر وخود التجار من الشرق 
والغرب على السواء بدليل عقد عدد كيير من المعاهدات التجارية ممع 
الجمهوردات الاطاليهة وصقلية وقشستالة وأرغونة غريا 4 بل ومع جزيرة 
سعاان ري 0110 بج 


وبمكن أن نسسئنتج توثق العلاقات الودية بين الدولة الحقصية ومحصر 
المملوكية من الرساكل المتبادلة بين سلاطين الماليك فى مصر والحفصيين فى 
ونس + بحيث ذامت ألدولة الحخفصية بدور الوساطة لدى مصر لصالح 
التجار الاجانب من أجل تحقيق مطالب تجارية للفرنج الفرنتيين فى المرانى 
اضر اموز يما معضل :ليه النتافعة ون اوداز ات 050 مهن يتقسويع 
هؤلاء للتنظمات التجارية ىق مصر ومع تعمد مصر بتوخير الامن فى اطار 
ما هو من شلائات تتجارية ٠‏ 


. 71١ ص‎ » ١ المقرمزى ؛ السلوك » ح‎ )١50 

+ ميشبيل: اما 6 الصيقن السيايق: 2 افظن:‎ )١/( 

أ - رسالة رقم /ا؟ موقعة بتاريخ ؟؟ سسبتمبر ؟؟15 م فى عهد السلطان 
برسباى © ص ١58 ١16‏ . 

في حم ورشيال2 ركم 5 موقعة بتاريخ ؟؟ ذى الححة 55م ه قى عهمد 
السلطان قاشئباى » ص ١م8١‏ "لثما . 

رسالة رقم ١6‏ موقعة بتاريخ ١.‏ جمادى الثانية 1.١‏ ه / 6+" 
فبراير ١555‏ م 4 فى عهد السلطان قانتياى ؛ ص ١١؟ 5١5‏ . 

د رسسالة ركم ؟؟ موقعة بتاريخ ١8‏ ذو القعدة 1١١‏ ه/ ١١‏ أبريل 
16 » فى عهد السلطان قائصوه الغفورى » ص ؟5١؟ ‏ لا!5؟ . 

: نعيم زكى فهمى » طرق التجارة الدولة » ص /!ا؟ حيث يقول‎ )١19( 
وبعد مفاوضات ناجحة استأئف تجار جنوة أعمالهم التجارية فى مصر‎ .. « 
م وفتحت الوكالة الجنوبة أبوابها » وأعيدت لهم فنادقهم‎ ١51/5 والشام عام‎ 
بالاسكندربة وبيروهدتك ودمسدق وأعميدت السلطات كتاصلهم كممثلين لهم‎ 
١51 ولتجارهم ») . أنظر ملحق رقم‎ 


الفصل السادس 
الصلات الثقافية وألفئية بين 
الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى 
١‏ الاصول الفكرية للدعوة الموحدية 
؟ س شقهاء الفكر الصوف المغارية فى المشرق ٠‏ 
اح لماه عبتا رمه عادو |" الين اتوي + 
؛ ‏ الصلات الفنية ٠‏ 


7 امرض كك 


الصلات الثقافية والفنية بين الخلافة الموحدية 
010 


الاصول الفكرية للدعوة الموحدية 

(أ) أسس الدعوة: 

تنساردت الآراء حول ما آلفه صاحب الدعوة الموخدية من مصنفات 
تشعلة بالاصول الفدكرية للك الدعوة * ومع ذلك شاف الخط امركمسى ق خفكر 
امن دومرث ينتظم خيما أعلئه من أبثاره للمذهب الاشعرف المرشدى وأخذه 
بعصمة الامام شاك خرقةه الامامية « 
الفواس و الفا رداواتي 17اموفان دهت قوق ابن كدوج القن ف | لقيرق بناعة 
بالحجج العقلية ٠٠‏ وذحب الى رأيهم فى تأويل المتشابه فى الآى والاحاديث 
+« وحملهم دالاخذ دمذ أ هس الاتسعرية ف كاخة العتاكد » ٠‏ وف ذأث ألوكت2 
تدصر أمن خلدون قَْ معرض حددته عن أدن دومرت ال رآبه قْ عغصمة الامام 
خدكول : ( »ه» وكان من رأبة بعصمة الامام على رأى الامامة من الشيعة » 


سس كه بك رويب يجوريوجيو جعي 1 


» الهراس : هو أبو الحسسن على بن محمد بن على الفقيه الشسافعى‎ )١( 
كان يدرسس بالنظامية ببغداد توق سنة 2.4 ه . والطرطوشى : هو أبو بكر‎ 
ه >؛ رحل الى المشرقللعلم‎ +8١ محمد بن الوليد ولد بطرطوشة بالاندلس سمئة‎ 
سنة 519/1 ه وجال ببغداد والبصرة ودمشسق والقاهرة وأاستقر فى الاسكندرية‎ 
وأقام بها حتى وناته بها سنة .1ه ه . أنظر : أبن خلدون »؛ العبر » بج 5 » ص‎ 
. ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج ؟ ؛ ص /الا‎ . 5 


الا كت 


وألف فى ذلك كتابه فى الامامة الذى اختتحه بقوله آعز ما يطلب »06© ٠‏ 

ومن المعروف أن القرن الخامس الهجرى الذى بدأت ف نهاية رحلة 
ابن :تومرت الشرسة قد كنيد بالذ ات انك انسار وشدزيمة دهن 
الشافعى آمام المذاهب الاخرى ٠‏ ومن هذا المذهب الشافعى انثقت 
الاشسعرية المرشدية + فعلى يد أبى زرعة محمد بن عثمان الدمشقى 
(ت 6م ل كم ) غلبت الشافعية على الشام بعد أن كانت غالبية أهمل 
دمشق على المذهب الاوزاعى ٠‏ كما تغلبت الشافعية أيضا على الحنفية فى 
العراق على يد أبى بكر الشساشى الفقيه الشافعى المعروف بالقفال 
رت مجه ب مراكم ( + وكانت الشاخعية قد سيقت بهذا النصر اللى مصر 
كذ الارى :الكاتن المهرى ركيت قليف كل "اذهب الالك وراغون أن عصيرينا 
هذا لم يكن نهائيا ٠‏ خقد تفاسمت الالكية والشسافعية حلقات الفقه فى مص 
1 المسجد الجامع فكانت لكل منهما خمس عشرة حلقة » ولاصحاب أبى 
حنيفة ثلاث حاقات22 ٠‏ ثم قدر للمذاهب السنية المذكورة أن تنسحب الى 
خارج أطراف الحاضرة المصرية زمن الفاطميين ٠‏ غاحتفظ الصعيد بمذهيه 
المالكى » وكان المالكية بالاسكندرية مدرستها أيضا ٠‏ بينما استمن 
الشافعية فى ريف مصر عموما الى أن تمكن الايوبيون من الانصار اأذهبهم 
التسافعى تهاكيا + 

واذا كانت المالكية فى المشرق لم تحظ بمركز الصدارة فى الفقه 
الاسلامى وكان نصيبها لايزيد فى قليل أو كثير عن المذاهب الفقهية الاخرى, 
وكان للمذهب الشافعى الغلبة بين المذاهب السنية الاخرى ؛ فان المذهب 


)5 أبن سسعيد المغربى » المغرب فى حلى المفرب »4 ص ؟ 5 


“77م 


المالكى لم يترك فى الغرب الاسلامى مكانا لمذهب آخر وبعير المقدسى 
ذلك بقوله : « أما ف الاندلس خمذهب مالك وقراءة نافع » وهم يقولون 
لا خعرف الاك تاب الله وموطأ مالك » فان ظهروا على حنفى أو ساغعى نفوهء 
غان عثروا على معتزلى أو شسيعى أو نحوهما ريما قتلوه »©22 ٠‏ 


عن 


فهل كان تعدد المذاهب فى المشرق الاسلامى وراء الثورة المأهبية فى 
فخر أبن تومرت : أم أن الاحتكار المالكى للفقه المغربى كان المنطلق لهذه 
التورة ؟ 

وأميل سخصيا المى الاخذ بالشطر التانى من السؤال استنادا الى أن 
الثورة المذهبية التى ذهب اليها المهدى فى منهجه الفقهى قد استمدها فى 
الشرق من تذهت. الاشاعرة المرشدية الذى لم يسبق للمغاربة أن ألموا به ٠‏ 
ثم أن علم الكلام الذى بنى عليه ابن تومرت دعوته رأى فيه ختنهاء المالكية 
سيبا لاختلال العقيدة كما رآوا عدم الخوض ف التوحيد والاقتداء بالسلف 
فى قبول النصوص على علائها واقرار المتشابهات كما جاءت والايمان بها 
كما هى2©0 ٠‏ 


(5) المقدسى ٠»‏ أحسسين التقاسيم » ص *7؟ . وعن وصول الذهب 
الشافعى ألى المغرب وتقلصه من الائندلس نذكر : « .. فى منتصف القرن ؟ ه 
على يد قاسم بن سسبار القرطبى رت 1/!؟ ه ) حيث سعى بعض العلماء الى 
نشره أمثال بقى بن مخلد (ات ؟/!؟ ه ) © ومع زيادة رحلة الشافعيين من المشرق 
الى الاندلس أدى الى انتشار المذهب خاصة على عهد الحكم المستنصر الذى 
كان يشجعهم مثل : أبى الطيب محمد بن أبى بردة رت 5!/١‏ ه ) ولكن أمسام 
سسيادة المذهب المالكى ومداردة فقهائه لهؤلاء الوافدين * تقلص المذهب الشافعى 
الى حد كببر » وربما أدى ذلك الى رحيل الشافعيين عن طريق المغرب بعد 
اضطهادهم أو التجائهم الى المغرب . أنظر : أنخل بالئثبا » تاربخ الفكر 
الاندلسى » ص 5795 . راجع أيضا ؛ د . عباسن الجرارى » الموحدون ؛ ص )1١١‏ 

١هم)‏ الجرارى ؛ الموحدون » ص ١8م ٠‏ 


7ل 01 كك 


وبذهب بعض الباحثين الى أن هذه الاوضاع أدت الى قيود غرضتها 
الدوله حفاظا على مكاسب تلك الطبقة الناشئة » مما دعا الى اتخاذ تدابير 
صارمة أفتى بها علماء المالكية » منها احراق كتب الغزالى لا سيما كتاب 
« أحباء علوم الدين » لاستماله على كنير من المسائل الكلامية » ومنها الزام 
الامير المرايطى ( على بن بوسف بن تاشفين ) بهذه الفتوى الى حد التهديد 
ميجاك: "ا لعماة ومصادن هال من نهنا عفد هذ | لكان 07+ 


على أن ثورة ابن تومرت الفقهية ما تليث أن تنتصر على خصومها 
عقوا اللالكنة م.ومهي» هذا" الأنضار مكالقا با هدك فق الشرق مسذنا 
تذبذب ميران النصر والهزيمة للاشاعرة فى معاركهم التى خاضوها » ولهذا 
جان القووة :اليك تمن دن الريسية لد ريج ناد فا مطي] ‏ عررلة افك 
من مهرد العلاقة الففهية بين المأهنين وانما تمق الى اعماق الفكر. المذهيى 
فى المجتمعات المغربية وترتكز أساسا على ما قام من علاقات مذهبية فى تاريخ 
المعرب الاسللامى حتى انتصار المالكية وتغليها على غيرها من المذاهب ٠‏ 

(ب) الاعتزال : 


ولعل أول خيط ف الاصول المذهبية لدعوة ابن تومرت ما يتعلق يفكن 


(57) أصدر هذه الفتوى المذكورة ففهاع الاتدلسن وعلى رأسهم أبن حمدين 
قاضى قرطبة ») وان كان يعض فقهاء المغرب لم يسابروهم فيما ذهبوا اليه من 
انكار فكر الغزالى . ومن ببن هؤلاء الفقهاء المغارية أبو الفضل ين النحوى 
الذى راى أن الغزالى ساعد الدولة المرابطبة ووقف الى جاتبها . ( المراكقى ) 
المعجب » ص "#/ا١ 1 ١/9‏ ) . وأنظر أىضا : ابن عذارى » البيان المفرب © 
ج ؟ طادبروت ١55197‏ 4 ص 5ه . أبن الخطيب » أعمال الاعلام » القسمسم الثالت 
ألدار الميخاء 4ه ١554‏ اص لاه؟ ب 56؟ . ابن القطان »© نظم الجمان » ص 
١5‏ . مجهول الحلل » ص. 86م . وأيضا : د . سسالم » المغرب الاسلامى » ص 
3738 .د . سالم * المغرب الكبير » ط ١1955‏ ؛ ص 8ا/ا _ #995 4 ؟؟لادهة 5ل 


ا كلك 


الاعتزال عامة وطوره المغربى على وجه الخصوص ٠‏ ويظهر ذلك واضحا 
من الريط بين اللدخل :الى اعمتوقع الدعوة الوهدية ووقرلة يي اللنواية 
واصل بن عطاء فى قول لاحد دعاته : « ٠٠‏ الزم سارية المسجد سنة تصلى 
عندها حتى بعرف مكانك » ثم اخت بقوله الحسن سنة » ثم اذا كان يوم كذ! 
ركذا من شهر كذ! فابتدىء ف الدعاء للناس الى الحق 06 ٠‏ 


انتشر الاعتزال فى المغرب الاقصى منذ خترة مبكرة على يد عبد الله بن 
الخارك معوة وال عن نعنلا80 وو أكو ولتل على ذأك ثيلة أورية الخ 
كانت على مذهب المعتزلة ٠‏ ثم انتشر المذهب خصوصا ف اخريقية «توئس» 
النى أصبحت مركرا للدعوة9؟ قى هذا العصر ء ولم ينتشر الاعتزال بين 
عموم البرير لاحجامهم بطبعهم عن تقبل التآويلات النظرية والتدقيقات 
الءقائدية التى جاء بها المعتزلة220 » هذا خضلا عن اتهام المالكية 


1 الدلخى ؛ مقالات اسلامية فى كتاب فضل الاعبزال » ص /19" . مهمود 


() ويورد الشهر سستائى فى الملل والنحل عن المعنزلة ما يلى ٠:‏ « .. 
وبالمغرب الآن منهم تسرذمة قليلة بى بلد ادريس بن عبد الله الحسنى الذى خرج 
بالمغرب فى أيام جعفر المنصور ويقال لهم الواصلية » وأعتزالهم يقوم على 
أربعة مواعد : الاولى دنفى صفات البارى تعالى من العلم والتدرة والادارة »؛ 
والحياة » والثانية القول بالقدر © واشالتة القول بالمنزلة بدن المنزلتين والرايعة 
فكوله ف اأفريقين من أصحاب الحمل وأصحاب صفين ٠‏ أن أحدها مخطىع 5 
بعينه » وكذلك قوله فى عثمان وخاذليه أن أحد الفريقبن فاسق لا محالة كما أن 
أحد المتلاعنين فاسق لا بعيئه » (ج ١‏ 4 صن لاه |١‏ ) . 


(9) البكرى * المغرب فى ذكر بلاد أفريقبة والمغرب » ص ٠. ١١8‏ 
)١.(‏ محيهود أسماعيل © المرجع السابق » ص 7 5 


انض كك 


بالزندقة2117 + ولكن مراكز المعتزلة نمت ف المغرب الاقصى ( الدار البيضاء, 
طنئجة ؛ وليلى » أيزرج )29 الى حد أن اتسمت ‏ على حد قول دء محمود 
أسماعيل ‏ يسمات الامارات المستقلة ٠‏ ويلغ عددهم وخنا للاحصاءات 
التى أوردها المؤرخون الى "٠‏ آلف معتزلي 23559 + وقد دفع الاعجاب بهذه 
القوة المغربية الاعتزالية شاعر المشرق صفوان الانصارى الممتزلى الى 
الاأشادة شسعرا يزعيم واصلية المغرب خيقول : 
له خلف شسعب الصين فى كل ثغرة 
الى مويه الى شنيف ليوات 
رجال دعاة لا يقل عتسزيقهم 
تهكم جبار ولا كيد ماكر29 ٠.‏ 
وادا كان المعتزلة فى تونس قد تعرضوا لمحنة كبيرة لصالح ال مالكية 
التى تآخذ .ظاهر القرآن وترخض التأويل واقرار المتشابهات » الا أن المالكى 
قاوواضن التفوسن بؤكد ميل بعض ختقهاء المالكية لمبادىء المعتزلة ٠‏ وبلمغ 
الصراع الفكرى بين الطرخين مداه خكفروا بعضهم بعضا » وتبر؟ المعتزلة 
من مخالغيهم حتى ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم 22 » ولكن محنة الاعتزال 
فى أغريقية بعوضها انتصار أصحاب المذهب فى الشرق حيث أصبح الاعتزال 


511) حسين مؤنس »؛ مقدمة رياض النفوس » القاهرة © 1١56١‏ » ص . ١‏ 
11 + الدباع © معالم الايمان © سم ؟" 4 ص ٠ ١١‏ آدم ميتز » الحضارة 
الاسلامية © تعربب د . أبو ريدة » بم ١‏ » ص مام . 

. د ء سعد زغلول عبد الحميد ؛ تاريخ المغرب العربى » ص 7م‎ )١5( 
. وأيزرج : مديئة تلى تاهرت‎ 

١؟١ أين خلدون ؛ العبر » ب 5" » ص‎ )١9( 

(15) الجاحظ : البيان والتبيين. » ج ١‏ 4 ضص-65؟ ٠.‏ محسد بن ثاويت ) 
الصادق عقدفى © الأدب المغربى » ضص ١.‏ : 

)١5(‏ المالطى ؛ التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع » ص 49 .المالكى 
رياض الثهوسس » ص 1 11 ان 


تس 759 سس 


مذهب حولةتيتن العانين الرسمن ف يخلكقة البانون .رتتسم والواتق. + 
ولما كان الاغالبة فى أخريقية يتبعون بنى العباس سياسيا » فقد كان طميعيا 
أن تتبع أمارتهم الخلاغة العباسية روحبا ومذهييا » فيسود المعتزلة وتزداد 
قوتهم عن طريق الرحلات وتقليد المناصب »؛ غدارت الدائرة بذلك على 
المالكية وشبخهم سحنون ؛ واتستد تشنيعهم عليه لتمسكه بالقول بعدم خلق 
القرآن حتى قرر ف النهاية « آلا يفتى ولا بسمع أحدا ويلزم دارو» 2١١0‏ 
ولم يبدا !نحسار هذا المد الاعتزالى الا منذ أن اعتلى المتوكل +م ه / 
6517 م ) دست الخلافة العباسية اذ كان سلفيا متشددا فى تطبيق السنة ء 
وأمتحن المعتزلة آأشد الامتحان » سواء فى داخل الخلاخة أو فى الولابات 
الى ان ااتتةنيية الالئو و انقو إلى التنقى والدرى لكاروا الى التفان 
والتستر ٠,29‏ 


ولم بدن المغرب الاوسط بمنآى عن خضم أحداث المعتزلة » خقد 
شهدت خترات من تاريخه وقاكع الخلاف والتقارب بين المعتزلة ومين 
الاباخ.ية الرستمبة + ومن الموضوعات التى شارك الاناضية خذيها رأى 
|.اعتزلة موضوع خاق القرآن وتآويل بعض آياته 21 » أما ما يتعلق 
مموظوعات: أزيعه الخادك عمنها جينالة اوري (لاكام وو اق ل هذ[ الشلذك 


(15) الدباغ » معالم الايمان » ج ؟ ا ص 86م 88 . 
)١0(‏ الخثشنى »© طيقات علماء افريقية » ص 7ا0؟ . محمود اسسماعيل © 
المرجع «لسابق » ص ١8‏ 19 . 
عل 6 العرق: الاسلافة ف بالقبيال: الافرنس :هن 11 .: النتيق + 
بحوث ى المعتزلة )» ص ؟5.؟ ب5.؟ . 
(19) الشهرسئانى » الملل والنحل 4 ص 49 .ه . أنظر أبضا : صالح 
باجة » .لاباضية بالجريد »© تونئنس 151956 » المقدمة . 


ا ال ا 


بين غرق المعتزلة الواصلية والاباضية الرستمية ظهور خرق آخرى باطنية 
اتخذت موقفا عدائيا من الامامة الرستمية عرخت بالاباضية الوهبية يسبب 
ثورتها على 'لاوضاع السياسية والاقتصادية ٠‏ وقد شارك الاياضية 
الوهبية فى ذورتها على تلك الاوضاع معتزلة المغربين الاوسط والاخصى . 
غير أن الغلبة كانت فى النهاية للاياضية فكسرت شسوكة المعتزلة وظلوا مابين 
مماجر ألى المغرب الأقصى أو باق فى تاهرت ( عاصمة الاباضية الرستمية ) 
الى أن حل الضعف يالامامة الرستمية » فعاودوا الحرب الكلامية مسسع 
المعتزلة » وعلى حد قول المؤرخ ابن الصغير المالكى المعاصر لتلك الاحداث 
اذ يقول : « أجتمعت المعتزلة والاباضية منهر مينة لموعد جعلوه خيما بينهم 
للمناغار 0ن 


ولم يختلف دور معتزلة المغرب الاقصى عن اخوانهم فى المغريين 
الاحدئ والاوسط ؛ وكما سيقت الاشارة لم يكونوا بعيدين عما كان يحرى 
فى المشرق + وأكثر من ذلك » خقد ارتبطوا بدعوة جديدة عى الدعوة العلوية 
التى امت عليها دولة الادارسة العلوية ( الشيعية الزيدية ) الثى قامت فى 
عام ؟07٠‏ ه / حدملا م على يد أبو العلاء ادريس بن عبد الله الاكمل من 
الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب بعد هروبه من معركة فخ عام 
55 ه / كدلا م على عهد الخليفة الهادى العباسى » ونزوله على قبيلة 
أوربة التى ساعدته وناصرته وآخذت له البيعة فى مدينة وليلى ٠‏ وتمكنت 


بممستع سس 


(56) أبن الصغير المالكى »© أخبار الاثمة اليتوين كه ص 5ه . ولقديد 
دخلتك هده الغرق من الخوارج سواء الصفرية منها ( نسبة الى زيادة بن محمد 
الاصفر ) أو الاباضية ( نسبة الى عبد الله بن أباض ) الى المغرب فى القرن 
التانى من الهحرة وأسسث دولتمهما وأصبح مذهبهما أكثر أننشارا بين قبائفل 
المغرب » ( أنظر : د . مخنار العبادى > دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس » 
ص ؟1؟ - 18 . محمد بنعبد السلام بن عبود » تاريخ المغرب » ص "1 ) . 


2 


وزاحمت جدرانها من بنى يفرن وآنتزعت منهم مدينة تلمسان ٠‏ ويغسر 
مف الداكين مرطة الققات: النويز يفوك الخداريينة تدان هذا النعن فيه 
تتمكنوأ من الأ سي دولتهم 4 وبالرغم من حد أثة عهد هو لاء المرمر بالاسلام 
من منطق تعظيمهم لآل البيت » ولكن يضاف الى هذا التفسير ما يتعلق 
بالتقارب الفكرى بين الادارسة وما سبق من فكر اعتزالى فى خرتهم 


أوربة الثتى ساندتها كانت تدين بمذهب الاعتزال » وأن عبد الله الكامل 
لُنسيك والد أدربيس الاكبر كان دعتدر ق الطيقة الثالثة من طىمكقغ ات 
المعئزله حبرد ه هذا خضلا عن أن التقارب ددن أسحاق الأوربى والامام 
« بئفق على ما أقره الشبعة من أن الامام المستور بنئمى الى مدردسة 
العدل والتوحيد أى الى مذهب المعتزلة » 9 ٠‏ ويغض النظر عن مدى 
صعة القول يتضيع الدولة الاقريسية ف كان الاعترال: هما لذلك: التسرائ 
9 قاثما قّ المعرفب على اكختال بالاعئز ال ف المعحردين الآخردن ومن ثم 
الامادية ( عام دا / ووية مم « 


(1؟) مختثار العبادى » المرجع السابق ») ص .ه . 
(9 ”*) حو لسهير 4 العقيدة والشريعة ف الاسسلام 6 ص 5 0 


هناك من الباحنين من يرخض الاخذ بسمة التشيع أو حتى سمة 
الاعتزال فى الدولة الادريسية ومنهم داء عباس الجرارى ( أستاذ الادب 
والفكر المغريى بكلية آداب الرياط ) ٠‏ ويميل هذا المباحث الى اعتيسار 
الادارسة أدملا من السنة المالكية وأنهم أخذوا فى تشسكيل حركتهم السياسية 
دأخل نطاق الاعتزال : وعلى حد قدله : « وان كانت تعتير هذه الحركة 
اءتزالية » ولكن الذى لا شك خيه أن الادارسة لم يكونوا من المعتزلة ولا 
من الامامية الاسماعيلية ولم يكن لهم مذهب معين فى الشيعة وآنهم لذلك 
لجأوا الى السنة والى المالكية خاصة م 29 , 


وآيا ما كان الامر » خان التشيع لم يلبث أن أنتشر ف ربوع المغخرب540) 
وقد خس _ المعض هذه الظاهرة على أساس العصبية بأنها ترجع الى بغض 
القبائل البربرية للعرب » كما خغسرها آخرون على أساس مادى ( اقتصادى) 
بآنها ترجع الى تذمر قبائل كتامة من حكم الاغالبة والعباسيين » أو اجتماعى 
بآنها نعزى الى سلوك الداعية الفاطمى وسيرته فى التقشف والزهد والحفاظظ 
على مكارم الاخلاق والنمى عن قبيح العادات والاتجاه الى لبس الخشين 
وفنيل من الطعام الغليظ +٠‏ ويستند أصحاب هذا الرآى الى أن عبيد الله 
الممدى اعتمد على عصبية القبائل والجند الصقالبة وولاهم مركز الصدارة 
فى دولئه 2 ٠‏ 


التشاية 


(9؟) الجرارى ؛ الموحدون ثورة سياسية ومذهببة » ص 10 . 
(5؟) الجرارى ٠‏ المرجع السابق © ص 9556 . 
(ة ؟) محمود أستمافيل 6 المالكبون والتسبعة ف أفريشة 4 ص اع 1 


حدم 50905 -ريية 


غير أن سلوك الاعتزال أو التسيع وان كان قد صادف هوى اليرير 
من الوجهتين الاقتصادية والاجتماعية وأرضى عندهم النزعة العصبيه 
التى آأستشعروها فى علاقتهم بالقبائل العربية ؛ الا آن الامر سرعان ما 
تحول الى مشكلة ى تصورهم الفكرى للاسلام وتفسير خنصوص شسريعته ٠‏ 
وكان من العسير. عليهم أيضا ادراك التقسير المأهيبى الباطنى للسلطة عند 
اسيعة من .حيث أن الامام يستمد سلطته من الله مباشرة وأن روح الله 
تحل فى الاثمه ٠‏ وأستدعى الامر وقتا كاغيا لتقبل المعنى الظاهرى من هذا 
الى الا يععل لاؤياقة الااطمفة: اساسين :: 


أ[ العلم اللدنى أو الالهى الموروث عن الثبى ‏ ضلى الله عليه 
وسلم . عن طريق على بن أبى طالب ثم أولاده من يعده الى الفاطميين ٠‏ 
ومن ثم القول بالامام المعصوم من الخطأ لما ورثه عن النبى من علوم 
دينية » علم الظاهر وعلم ١‏ لباطن أى ظاهر القرآن وباطنه » وهما ما 
علمهما النبى لعلى بن أبى طالب الذى أطلع بالتالى على خفايا الكون والسر 
الاكتون هن عذين: الفلفين اللذين :توارقيها من معذة. الأكمة القاطميين على 
الثوالى » خظهر الامام بينهم معلما أكبر © . 


ذا لس الأساس الثانى 5 تعلق بمسألة الوصبة أو الخنص على ولابة 
العهد التى بعير عنها ده العبادى بقوله : « أن الخلافة الفاطمية خلاغةر اخضة 


(5", مختار العبادى ©» دراسات في تاربع المغرب والائدليس ©» ص ١ه‏ . 
أمظر أيضا كول الغزالى فى كتابه فضائم الباطنية للرد عليهم : « أما الباطنية 
فائما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والاخببار بواطن تجرى فى الظاهر 
مجرى الااباب فى القشور وائما يصورها توهم عند الجهال الافنياء صورا 


د . عبد الرحمن بدوى » القاهرة ؛ 1١5554‏ 6خ ص ١7 ١|‏ . 


سل ال الس 


لامامة أبى بكر وعمر » وتترى كما يرى الشيعة عموما أن عليا أحق بالخلاغة 
بعد الأتبى عن طريق النص عليه بالاسم ٠‏ خالامامة عندهم ليست مسن 
المصالعم العامة التى تفوض الى نظر الامة » وأئما هى ركن الدين والاسلام 
ول يمان للنبى أن يتركها للامة ؛ بل كان عليه تعيين امام لهم معصويا من 
الخدل؟ ه وآن علما هو الذى عينه النيبى اماما بعده » 97©) , 


ان التفسير التاريخى المنطقى لعلاقة البرير بدعوة التشيع + وقبذها 
دعوتى المعترلة والذوارج يمكن تعليله بأنه كان قبولا من النمط الاجتماعى 
فى علاقات .لسلطة القيلية عند. البرمر ٠‏ وهذا ما يغسر أخذهم أيضا فى 
هذا الصدد بشعائر التقديس الحر كية مثل الركوع فى حضور الامام 
وتقبيك اللارض بين يديه + ومن نفس المنطق كان رخضهم للتشسيع 
وأنضمامهم الى خقهاء الالكية ف الثورة على الشيعية » عندما ؟#قغتل 
الفاطميى ن بننظيماتهم الاقتصادية على الاهالى ( خريبة التصنييع ) : 
وعنددما تلعدوا بنزاعهم حدود الصدام مع المالكية الى الصدام مع الخوارج 
الرستميين والمدراريين والادارسة خضلا عن الاغالبة » وأستندوا فى ذلك 


(/5؟) فى ذلك يقول د . العبادى : « ويستشهدون فى ذلك بوصية 
الرسول عقب حجة الوداع حيث قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم والى 
من والاه وعاد من عاداه * وقوله : على منى بمنزلة هارون من موسى »4 .2 ثم 
يتعرضى لنأة فكرية الوصية : « ولتب علئ بالوصى 4 بيئما لقب من جاء بعده 
بالائمة ومرتبة الوصاية عندهم أعلى من مرتبة الامامة وتلى مرتبة الننوة . 
وانتقشرت الوصية بين الشيعة عامة والفاطميين خاصة »© وقالوا أن الاماية 
تنتقل من الآماء الى الابناء ولا تنتقل من أ الى أخ بعد انتقالها من الحسن الى 
الحسبنر . قالاب ينص على ابنه فى حيانه » ولا يقوم النص فى الامامة على 
اسبادن تولية الاين الأكير 4 فالامام يستطيع أن بئنص على أى أبن له * فهذا 
أمر يخصه وحده لائه يتلقى علمه ووحيه من الله » ( المرجع السابق ص *ه)ه) 


200 يد 


دل أنتصار الفكر المالكى : 
ومع خقدان ألبربر. للثمط الاجتماعى من جائب الثورة المذهبية 
للشيعه والمعتزلة » ولم بتدق من هذه الثورة سوى الجائب الفكرى ويتعلق 
متفسير سلطة الامامة والشريعة ٠‏ وهنا بغدو الفكر المالكى وثورتهالسلفية 
آكثر قبولا وأقل تعقيدا ‏ الامر الذى أتاح للمالكية خط انتصاردما 
القاويقى عار دعوات اعتوالنة ومقارهمة و كريد اكات حويها تبه 
البربر بالنمط الاجتماعى فى أصول فكرهم البسيط ٠‏ 


وقدر لتاريخ المغرب أن يشهد فى حقيته التالية معالم انتصار المالكية 
القن ملت اهيا فلن اننع الرانطيق فذولقن فمتطاق ها خبلة العرس هق 
ميراث الدعوات ااذهبية المأكورة » وما انصهر. منها ى حياتهم البيكية أو 
الاجتماعية » كما قدر لهذا التاريخ أن ينهد أيضا الانتكاسة الكبرى التى 
تسرقيك: ليا 'اللألكة حسف مدر اث 'الفكن. 'الخارسى والقعر الى والقميي ف 
الدعوة الموحدية ٠‏ وف كلا الحالتين » لم يكن يهم البربر من ذكر هذه 
اللذاضي قير العانث الاحتماعي ف هنادكها مفرمنما قرس 

وطكة| "كان السسل. الأول والظبيعى الى انقضان اللالقنة على “القسمة 
الناكاسة هوت ذعيث: ف هذا السك الى .حى الختهيان لكورة الى مزية من 


(/ؤ) محمود أسماعيل 4 المالكيون والشيعة ؛ ص وأت 1١‏ 2< وميدكححق 
الدكتور محمود شيا عقيل عض تلك الاحكام المنميلة ف « أاسشقاط الرجم عن 
خبر العمل وعلى خير البشر »© والصلاة بالعلامة والفطر بها لا الرؤية » وتحليل 
اللاق كلتك واسقاط انان لخر 6 


7 هك 


كيداد الخار جى © ء على أن السند الاكبر فى هذا الانتصار جاء مسن 
طريق آخر هو الطريق السياسى عير الدولة الاموية فى الاندلس » خفى 
هذا العهد تحول الصدام بين المالكية والشيعة من خلاف كلامى مذهبى 
وصدام قيلى اجتماعى بين أنصارها الى صدام ندا سق ثم عسكسرىق 
0 


مو اعد و 
ا 


وى هدا الصراع اعتمد الامويون ف الاندلس على قبيلة زنائتة 
المناهضة قبيلة كتامة التى أعتمد عليها الفاطميون »؛ فعمل عبد الرحمن 
أاناصر على استمالة زناتة وبنى صالح أصحاب نكور وأتخاذها سلاحا 
بشهره على الفاطميين وأنصارهم صنهاجة وكتامة © ٠‏ وواضح مسن 
انتقال الخلاخة الذاطمية الى المشرق منذ ( 8ه" ه / هذه م ) والتصول 
يسلطان دولتها الى مصر أن الانتصار فى النهاية كان من نصيب الخلافة 
الاموية والمذهب الالكى فى الاندلس والمغرب ٠‏ وفيما يتعلق مالهائتب 
السياسى لم يتيق من النفوذ الشيعى فى بلاد المغرب غير ما كانت تمثكل» 


(3؟) هو أبو زيد مخلد بن كيداد اليفرنى الزئاتى الخارجى ؛ ثار على الدولة 
الفاطمية فى الفترة من ؟؟””ا ه الى 85*”# ه . وكانت له علاقات مع الخليفة الاموى 
بالاتقلين ( التتاصر © الى ببحة شال السبقار ات ينع الخليقة هبق الزحين التسناصر 
ورغم ذلك فشلت نلك الثورة وأنتهت بقتل صاحبها فى عام كا ها رم كم (أنظر 
اين عذارى » البيان المغرب » سم ؟ ») ص 76951١95‏ . د . سبالم » المغرب الكبير 
ص ؟؟آك 15 ). 

(6؟) د . محمود على مكى ؛ التتسيع فى الاندلسس »© مجلة المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية بمدربد ١555‏ » المجلد الكثائى » ص ؟١١له١١ ٠.‏ 

([#) دا ٠‏ ساله 4 تاريث المسلمين وآكارهم فق الاتدلسن من الفقم الغسريى 
حتى سسدائوط الخلافة بقرطية © الاسكندرية 6 1585 6 ص 588-585 . داء أحميد 
مختار العبادى » سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس » مقالة بمجلة ممعهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد /اه156 » المجلد الخامس © ص 2.؟ . 


حت 2757722 يميد 


امارة دذى ربرىق 2 الطور الول من حكمها ل بيئماأ قايل التفوذ الشيعى 
لبئى زبرى ف هذه المرحلة سيطرة زناتة على المنطقه الوامئعة ما مين ملوية 
وطنجة وهى ما تعرف بالريف ٠‏ ثم كان من أمر قطع بنى زيرى الخطية 
لأخليفة الفاطمى سئة +414 هم / 64 م والتحول بالدعاء للخليفة القائم 
بآمر الله العباسى وتحول المغرب الى المذهب اللمالكى ٠‏ 


عاد المدهب المالكى يسيطر من جديد على مسرح الاحداث فى أنحاء 
يلاف االخونه فل عارك له قه الارضن القرينة ذولة كزين ع دول 
المرابطين وأملاكها فى الاندلس » ولم تعد المالكية المغربية كما كانت مذهيأ 
لعدد من القبائل تتطلع الى حماية امارة محلية فى أحد أطراف المغرب ‏ أو 
الى الاندلس أو حتى الى الخلافة العباسية البعيدة فى بغداد ثم فى القاهرة 
رفى ظل الحماية السياسية التى تكفلها دولة المرايطين القوية » لم بعد خقهاء 
المالكية بعد أن امتدت دولة المرامطين الى الاندلس برتيطون كما كان 
المهف ف الاق جروأندا المعاضة هي اللداكل. + وعتدما يوشى رمن عمسعر 
الؤولة."الإرانطية كان هن بكرن لشهار أمامر هتوالت اللوتعدين لانكاد خنتن اق 
المنادى الدارمقيا بعلي :اكاكس عوامل اضيايها ‏ النفانسس م مغنو ةبه 
نجد ملامح هذا التعليل ممثلة فى علاقات اليادية التى وفع على قبائلها 
كاهل اندلاع الثورة الموحدية وأنتصارها السريع على الدولة المرابطية . 
وقد س.رقت الاشارة الى أن الالكية والخوارج قد تحالفوا فى ثورة يزيد 


++ جوو؟ 


(5؟) عن سيطرة المالكية أنظر : الخشنى »© طيفقات علماء أافريقية »م ص 
5م" © كثمأام" »م الدياع » معالم الادمان فى معرفة أهل القيروان © جح || ص 05 »© 
5 4 كلام » ه١‏ |[ . 


7 ال 0 


من تحول المالكية الى مذهب رسمى للدولة المرايطية على حساب المذاهب 
الاخرى يدن قبائل البادية المغردية » مالت هذه المذاهب الى التعمق أكثر. 
فى الحمياة الاجتماعية للقباكل وآنتهت الى منظومة جمعت ميراثك هذه 
الاسول المذهبية والاجتماعبة + وفى هذا الصدد » كانت قبيلة مصمودة 
أخموذجا مثالبا للثورة على الحكم المرايطى انطلاقا من المبراث المذهيبى 
الاجتماعى المذكور + غهم أصلا من الرواخض البجلية الشيعة المنسوبينالى 
عبد الله البجلى الرافضى الذى كان قد قدم الى السوس ونشر هنالك 
مذهبه الذى توارثته آجيال القبيلة من بعده 59) ه وقد سار خبهم بوسف 
من تاشفين المرابطى ق سسنة 444 هم / ه١٠١‏ م وقئل منهم خاغا كشئرة 
وأخذ أموالهم خيكا للمرايطين » وأمرهم « ياقامة العدل وأظهار السنة 


فيها وآلزمهم الؤكاة و لمر بو ااا ما توف :ذلك هن المقارع اللطدفةا ع 59 


ه ‏ الفكر الموهدى التومرقى : 

وعلى هذا إلنحو كان فكر ابن تومرت خلاصة هذا الميراث سواء فى 
ناكية فوظنهة وى ق.غيرها هن بوادى الشمال الافريقى القن هر يها فق رحلته 
المشرقية » ووقف على ذلك أيضا فى ريف مصر حيث ساد المذهب الشافعى 
دينما كانت المالكية ى خارج البوادى والقرى ؛ المذهب الرسمى لمجتمسع 
المرأيطين ىق مراك ٠‏ وهكذا اجتمع هذا الممراث الفكرى والاجتماعىالذى 


(") انظر كيف دخلت قبائل صنهاحة وبطونها فى الدعوة المرابطية حتى 
أسلمت اسلاما تاما . ابن أبى زرع ؛ القرطاسن »4 ص 55١1-]؟1‏ 4 وأهميها 
لمتونة الى أراد لها الله أن تملك أمرهم على المغرب والاندلس © ثم كيف تم فئح 
يلاد المصامدة الروافض ص ١559-1١58‏ . وعن سقوط الدولة المرابطيةوأسبايها 
أنظر : د . سالم ٠‏ المغرب الكيبر © طابيروت © 158١‏ 4 ص 55لا 715 . 
(؟) ابن أبى زرع » تفسن المصدر > ص 1١55‏ . 


ا 770 بعت 


خرج به ابن تومرت فى رحلته المشرقية الممتدة زمنيا » ويصيح الفكر 
الموحدى ف النهاية حصيلة طبيمية لهذا التراث » ومن ثم تنتفى الدهشة 
االنكلعية" الأبقي لهب التعسان :الخو | للوهدية وينية وخا المولة إن امل ةا 880 .م 

وكافف: الضاحة" االرفية ال اضحة بق حدم الور جا مفلق مك 
الخلافة أو الامامة التى أطلقها ابن تومرت فى طلبعة ثورته دل ريما كانت 
المدخل الرسمى الى الصدام مع آمير المسلمين خيما جرى من حديث بين 
ابن كومرتة .وظلى ين كاقيفين. + #الشبورة: الشترضة التفاحفة الاسادسدة 
التى وقف علبها أبن تومرت لا تحتاج الى مزيد من الحديت أو التعليق ٠‏ 
ومع وافع التردى فى هذه الصورة » ظل أمراء المرامطين بتمسكون يلقب 
أمير المسلمين وما بحمله من تبعية روحية للخلافة المشرقية 2١‏ ء 


وقة الكون. أخدو ل الأضافة الاذقروة بسكلة ان كر البادية الخويية 1 
ولعل هذا يتضح فى مخاطبة أشياخ قبيلة ابن تاشفين لزعيمهم بقولهم له : 
« آنت حليفة الله فى آرضه وحقك أكبر من أن تدعى بالامير يل ندعوك 
بأمير اللؤمنين » + خقال لهم : « حاشا الله أن نتسمى بهذا الاسم أنما 
يتسمى به حلفاء بنى العباس لكونهم من قلك السلالة الكريمة لانهم ملوك 
اأحرمين مكة والمدينة وأنا راجلهم والقائم بدعوتهم » خقالوا له : « لابد 


طن مسعومة المولة اللرانظنةا موف كد سال ف شفليل: ا اراعفى لكان 
الكمعت :ان أضدانف هو | 1ن العارى بالا ختاذل “الى طر | عل القن عولنة هلين دن 
يوسف ننبجة دخاذلهم وتواكلهم وطاعتهم للنساء أنه قالة ظالمة وتحامل صريح 
وتجاهل لحقيقة الاأوضاع السسباسسدبة » وهذا يبرر تهيز المقّرخ المراكشى للمصامدة 
الموحدين ويبله الى قضلكتهم ( المغرب الكبير » ص ؟5/ ) . 

(551) حسن محمود © نيام الدولة المرابطية » ص ه95 5955 . عيباسن 
الجرارى ٠‏ وحدة المغرب المذهبية خلال الناريخ » الرياط » 1919/5 6 ص ١6-18‏ 


07 الولو كك 


من آأسم تمتاز مه » "© ٠‏ وتمت الخطبة له يذلك على مناير العدوتين وأمر 
عماله بذلك تكتب ما خصه : « بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على 
نهنا معيه وطن السورصعيه رودم قينا #.من امير السامين وقتاصر 
الدين بوسف بن تاشفين الى الاتسياخ والاعيان والكافة من أهل خلائنة 
آدام الله كرامته بتقواه » ووفقهم لما يرضاه » سلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبيركاته ٠‏ أما معد حمد الله أهل الحمد والشكر وميسر اليمسر . 
وواع العم ,والساكة فلن مف اضرف ينور 'النوفان و اذك مواقينا 
كتيئاه اليكم من حضرتنا العلية بمراكش حرسها الله » فى منتصف محرم 
سئة مث وسئين وآرمعماثة ؛ وأنه لا من الله عليئا بالفتح الجسيم ؛وأسيغ 
علينا من تممه الخلاهرة والباطنة برود النعيم » وهدائا وهداكم الى 
سريعة نبينا محمد المصطفى الكريم ؛ صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم ؛ رآينا أن نخصص أنقفسنا بهذا الاسم لنمتاز به على سائر أخراد 
القياكل وهو أمير المسلمين وناصر الدين ؛ خمن خطب الخطيبة العليةالسامية 
خليحليها بهذا الاسم ان شاء الله تعالى والله ولى العدل يمنه » © . 

ولكن الاخذ بهذه التبعية للخلافة العباسية فى بدء قيام الدولة 
المرابطية وآيام قوة الدولة العياسية شىء والاستمرار فيها شىء آخر. 
بعة ,كمال نظ قد الوو لذ العرايدية” + بوسافنة قكرة الأمدف ادق لسرت 
بشآن نسبه النبوى تبطل الحجة المالكية الثى جعلت يوسف بن تاشفين 


(/99) أبن الخطيب »> أعمال الاعلام 6 القسم الخثالث » ط الدار البيضاء هه 
ص لاه؟ ل 501 . 

(/؟) مسجمو عا الرسائل » رسمالة ركم 5ه © ص ا .ألا. أ . مجهول 4 
الحلل الموشية * تحفيق علوس ؛ ص لا١‏ لما . 


7 ل 0 


لا يقدم على ااثاقب بالخلافة لانه ليس من السلالة النبوية ء+ وأستكمك 
ابن تومرت منظومته حين آنتقل بالاشعرية من اطارها الفقهى المذهبى 
الى تعاليم المرشدة الموحدية اللملزمة فى التطبيق الى حد التمييز » والبالعة 


بقول أبن كومرت عن منطق « المرشدة » فى صفات الله ومن ثم فى 
مضمون العلاقة بين الامامة والرعية : « اعلم أرشدنا الله واباك أنه وجب 
على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد فى ملكه خلق العالم يسأسره 
العلوى والسفلى والعرش والكرسى والسماوات والارض وما غفيها وما 
بيئها وجميع الخلاكئق مقهورون دقدرئه لا تتحرك ذرة الا يأذئه ليس معه 
مدير فى الخلق ولا شريك ف الك حى قيوم » لا تأخذه سنة ولا نوم ) 
عالم الغيب والشهادة » لا يخفى عليه شىء فى الارض ولا ى السماء ء 
يعلم ما فى البر والبحر » ما تسقط من ورقة الا يعلمها » ولا حبة فى ظلمات 
الارض ولا رطب ولا يايس الا فى كتاب مبين أحاط بكل شىء علما وأحصى 
كل شىء عددا » فعال لما يريد » قادر على م | يشاء » له الملك والغنى وله 
العزة و البقاء » وله الحكم والقضاء » وله الاسماء الحسنى » لا داقع لما 
قضى ؛ ولا مانع لما أعطى » يفعل فى ملكه ما بريد ويحكم فى خلقه بما يشاء 
ولا برجو ثوابا ولا يخاف عقابا » ليس عليه حق ولا عليه حكم » فكل نعمة 
منه فضل » وكل نثمة منه عدل ؛ ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » موجود 
#بل الخلق وليس له قبل ولا بعد » ولا خوق ولا تحث ؛ ولا يمين ولا شمال 
ولا أمام ولا خلف » ولا كل ولا بعض » لا يقال متى كان ولا أين كان » ولا 
كف كان ولا مكان » كون المكان ودبر الزمان » لا يتقيد بالزنمان ولا 


بتخصص بااكان ؛ لا يلحقه وهم ولا يكفيه عقل لا ينحصل ف الذهن ولا 


+*7”5؟ سهد 


يشتمل ف النفس ولا يتصور فى الوهم ولا بتكيف فى العقل لا تلحقه 
الاوهام والافكار ليس كمثله شىء وهو السميع المصير » 993؟ ‏ 

وخيما تلى ذلك من أخبار نشأة الدعوة الموحدية ووفائعها الادارية 
والحربية واألقبلية » ينحسر أكثر الجانب الفقهى المذهبى من دعوة 'التوحيد 
الكومياة ع متو هذا العافت جهرق كال بطري حاط بها لراك :مهتي 
الاجتماعى عند يرير البوادى المغربية ٠‏ ويذلك » تتأكد نهاية الاشعرية 
كمذهب خقهوى مشرقى وآأثر مذهبى من آثار رحلة ادن تومرت المشرقية » 
وتيدو ق تاريخ الحركة الموحدية مجرد مذهب فقهى مرحلى استه دف 
مقارعة المذهب المالكى فقهيا أو مجرد خرع من الذروع النى أخذ منها الفكر 
الموحدى فى تقاصيل حركته التاريضة ٠‏ 

لذلك خان مؤرها مثل ابن أمى زرع »4 وقف من الحركة الموحدية 
موقفا عداثيا » يصورها بقوله : « ٠٠‏ خصار هذا التوحدد عند المصامدة 
كالقرآن العزيز ؛ لانه وجدهم قوما جهلة لا يعرفون ثسيئًا من أمور الدنيا 
ولا من أمر الدين » فأستهواهم كيده 6 وغلبهم بعذوبة لفظه +++ حتى 
كانوا لاا يذكرون غيره » ولا يمتثلون أمرا الا أمره » يستغيتون به فى 
سدائدهم » ويتيركون يذكره على موائد هم ومقولون هذا الامام المعلوم 
المهدى المحصوم غلين مذاير هم » خدخل الناس ف طاعته أفواجا » وآتخذوا 
سنته شريعة ومئنهاجا » غرتب العشرة والخمسين وتمكن فى المللك أى 
تمكين + ود.مى العترة هن أصحابه السابقين الاولين وجعل الخمسين 
للرآى والمشورة ؛ وعقد لنفسه الامامة والنظر. للمسلمين » (©»© , 


(9؟) محبول ١ ٠:‏ لحلل الموشسة » ص 1" . كتاب الوثائق »© جح ١‏ » وثيقة رم 
4ص 5757 . أاس القنفذ » الفارسسية فى مبادىء الدولة الحفصية » ص 51١‏ . 


كس 


وهذاك من اللؤرخين من وقف من نفس الحركة موقفا عكسنيا )41١(‏ 
لابن آبى زرع ومنهم ابن خلدون الذى صور الدعوة الموحدية بقوله : 
كلق مودم :نالك السايوة توا لقاش القاكيلة وده مشاقلة الران مم 
غفهاء المخحرب 4 من القدح ق الامام المهدى صاحب دولة الموحدين ونسبته 
الى 'أش.عوذة والتلبس » خيما أتاه من القيام بالتوحيد الحق والنص على 
أهل البغى قبله » وتكذيبهم لجميع مدعياته فى ذلك » حتى غيما يزعم 
الموحدون أتبسعه من أنتسايه الى أهل البيت ٠‏ وآئما حمل الفقهاء على 
مكذبية ماكمن فى نفوسهم من حسده على سآنه خآنهم للا رأواأ فى نفوسهم 
ماهضة ف العلم والفتيا والدين بزعمهم » ثم أمتاز عنهم بأنه متبوع الرأى 
مسموع القول » موطا العقب » نقموا ذلك عليه وغضوا منه بالقدح فى 
مذاهيبه والتكذيب لمدعياته ٠‏ وأيضا خأنهم كانوا عليه من السذاجة وآنتحال 
الديانة » فكان لحملة العلم بدولتهم مكان من الوجاهة والانتصاب للشورى 
دل فى ملده وعذى قدره فى مومه » خأصبحوا بذلك شيعة لهم وحريا لعدوهم » 
وداموا على المهدى ما جاء به من خلافتهم والتثريب عليهم والمناصبة لهم » 
لمعا للمثئوذة وتعصدا لدولتهم ومكان الرجل غبر مكانهم وحاله غبير 
معتقد اهم + وما ظنك يرجل نقم على أهل الدولة ما نقم من أحصوالهم 
وخالف أحنياده ذقاءهم ه ونادى ف قومه ودعا الى جهاد هم ينضسه »6 
فاقتلع الدولة من أصولها وجعل عاليها ساخلها » أعظم ما كانت قوة وأشد 
شوكة واعز أنصارا وحامية ٠‏ وتساقطت ف ذلك من أتباعه نفوس لايحصيها 


(20) من بين من أمتدح مذهب ابن تومرت من الفقهاء الشيح السنوسى فى 


لي 2 


الا خالقها ٠‏ قد بايعوه على الموت ووقوه بآنفسهم الهلكة وتقربوا الى 
الله تعالى باتلاف مهجهم فى اظهار تلك الدعوة والتعصب لتلك الكلمة + حق 
علت على الكلم ودالت بالعدوتين من الدول » وهو بحالة من التقشف 
والقضن و الهس على الكازة.و الفقال هي المننا #يقفي الولف للد رونا 
تجنح اليه النقوس وتخادع عن تمنيه ٠‏ وهو لم يحصل له حظ من الدنيا ى 
عاجلة ؟ ومع هذا غلو كان قصده غير الصالح لما ثم آمره وآنفسحت دعوته 
سسمثئة الله التى قد خلت فى عباده » 2950؟2 ,+ 


واد هذه الصورة التى خقدمها امن خلدون تطايق ما نذهب المه من 
تعدد الفروع ‏ مذهبية وأجتماعية ‏ التى آخذت منها الدعوة الموحدية 
وحركتها التاريخية + وظهر أبن أبى زدع كما رأبنا وكأنئه اكثئفى من 
الصورة المذكورة بوجهها المعتم فى نظره ٠‏ وأقثرب من هذا التفسير يباحث 
مغريى 450 + جعل مبدثى العصمة والامامة » ومن ثم غكرة المهدية بوجه 
عام فى الدعوة الموحدية » من أصول الاتجاه السياسى لا المذهبى عند 
أبن تومرت +٠‏ 

وى خطاق نفس التفسير يمكن قياس حجم الاختلاف فى الرأى بين 
الأسائكك بقوك جه 11 الخ ممعية "العا قا مدا ا محندا بن مسن 
كيك اليلق الكفسين الفقيى عموما الن. الكخة بالظلاهر يها ذهب 
ابن هزم » ومن حبث وصل التفسير بالعصمة يما كان يعن من أمور فى 
ليق بكسييما كر ادن الفبان ابن خدمرت والعدابكه كورمه طلى السحية 


قى : عبد الله جئون : التبوغ المغربى » ج ١‏ )حص 55د..(ا. 
(4) الجرارى ؛ الموحدون ثورة سياسية » ص ١١7‏ . 


2 


المؤرخين وفى هذا الصدد 4 بصل الماحث المعغخرسى المأكور 56 لالم الدخع 
عن المهدى الاخذ بعصمة الامامة استنادا الى وجود آثار ف فكر ابن تومرت 
أذ هى أدن جرع الظاهرى الذى يه بر ىق مهذه سمه 2 الكول 1 

« أنه بقع من الانبياء السهو من غير قصد ويقع عنها أيضا قصد 
التنبىء درددون ده واحةكه الله تلعالى والتقردب فيك مديك قب و اق خلاف فاق 


الله تعالى الا أنه لا يقرهم على ذلك ولا يداثر وتقوعه منهم ويظهر عز 


الاسبائى أنخل جنثالت بالنثا فى قوله : « وقد مال محمد من تومرت مهدى 
الموحدبين الى مذهب أدن حزم أذ وجد غبه ما بؤّبد دعوته ووصل كفر من 
فقهاء الحزمية الى كيار المناصب » ©*8© + كذئكك رأى جولد تسيهر 117) 
نآثر المهدى بابن حزم من خلال التشابه الكبير فى مواخفهما من المالكية ومن 
صفات الله وآعتمادها على الظاهر فى مساكل كثيرة + ومع ذلك ؛ خان عصمة 


الأمامه عند أبن تومرت بؤكدها آخرون مكل صاحب « المعجب »م 4722) 


(6؟) ابن حزم »2 الفصل ف الملل والئحل © ع ؟ »© ص ؟ " . 

(د؟) ائخل جنثالت بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى » ص /؟؟ . 

(3؟) عن الجرارى ؛ الموحدون 42 ص ١٠١5‏ . وتظهر سلفية ابن تومرثت 
الظاهر .ة فى مواضع منها حديتة عن أسماء الله الحسسنى التى لا يجوز فيها فىرآأيه 
فياسى أو اكسنقاق أو اصلاح »؛ فعنده أن : « أسنماء اليارى سبحانه موقكوفة على 
اذئه لا دسمى الا بما يسمى به نفسه فى كتابه أو على لسسان ثبيه لا يجوز القياس 
ولا يقاس عله الخالق سبحانه » وبسمى المخلوق رآميا ثائلا لرميه وقئنله » 
ولا يقاس عليه الخالق سبحانه ويسمى المخلوق زيدأ وعمرا يولد ليس له أسسم 
نيصطلح عليه أسمه وليس للمخلوق أن بنحكم على خالته فيسميه يما لم يسم به 
نفسه فى حنابه » ما نقاه عن نفسه فى كتابه نفاه عنه © وما أثبته لنفسه أثبته له من 
غبر تبدبل ولا تقسبه ولا تكييف بسميه بأسمائه الحسسنى ويدعوه بهما » . ( أنظر ) 
البيذق * أعر ما يطلب » فصل فى أسسماء الله تعالى » ص با؟؟ ) . 

(0؟) المراكثشى ؛ المعجب ») ص ؟1١١‏ . 


د 758 لد 


وصاحب 830 الك كايا 2" » وهذأ الاخير كد وصف أمن تومردكث فاكلا 2 «أنه 
م ر جد م من اموحى والالهام + » وعليه دز عه خارجيه +» وددنس الحجون 
الكواق التترة ع :4800 وو قم بهذا الصيوة تمتك السيذن أن اليد كناك 
بردد على حاليته 00 أئما الله اله واحد > و الرسول حى »> والمهدى حعطكدق »© 
خامرآوأ حدبث أكتوون داوود تلعر كوأ الامر 4 وعليكم بالسمع والطاعة ع« 0 
كما يذكر أيضا أن المهدى قال لاتباعه « لو شكت لعددت خلفائكم خليفة 
: بفة ع 8 


والقلاقى ,حهونا بق الناضورة زعوي :و لضيو لها الفكونة أن مض مرت 
كقاعدة كان بقرن أقواله وأفعاله بسمات الصوفية فق ميراث ديكثه + هعرف 
فق مودق | لووين الف كان رانين الماءة اارضة و لأسن السوشجية ء 
واتنمى بالندف. الفكير إلى :1لل4 410 ورياك الى لتقيف فق ماكله: نكسن 
لا يزيد عما نقدمه له آأخته من رغيف بغليل من سمن أو زيت ؛ ولم يتغيرعن 
هذه الحياة حتى عندما أقبلت عليه الدنيا + وساءه جدا عندما شاهمد 


أصحابه دوما بنافسون على ما كسدوه دن غناكم 4 فأمر 0-8 العنسائم 


زبارج ) السلاوى »© الاستقصا » سم ؟ فحن 515 

(45) البيذق » أخبار المهدى »4 ص 1١7‏ . 

188 البيذق ؛ نفسه . اين حزم ؛ الفصل ف الملل والئحل » ج ؛؟ © ص‎ )3٠( 
ما من زمان الا وفيه أمام ©» قائم بالحق فى أرضه‎ ٠+ « : وقد كال الموهدى عن أمامنه‎ 
ومن بعده الى ابراهيم » قال الله تعالى : « أنى جاعلك للناسس‎ ٠» من آدم ألى توح‎ 
أنظر‎ . 1١4 اماما ومن ذربتى قال لا ينال المهدى الظالمين » . سورة البقرة آية‎ 
أيضا : تجاح صلاح الدين القابسى ؛ رحلة ابن رشيد السبتى » جامعهسة عين‎ 
. شيمس »© 8/ا1ة ا 6 ص 5ه‎ 

)5١(‏ المسلاودى: » المصدر السابق . آدم ميتز 4 الحضارة الاسلامية » ج ؟ ء 
ص ؟؟ * أنظر : أيضا : 

8 .2 ,1916 ,01 هط رقة17آ 11نا8 عحنده5 تزه و3ع1101 :4160102 ا 


ا ا 


وآحراقها جمبعأ ه وقال لهم : ( من كان بتبعنى لاجل الدنيا خليس له 
عندى الا ما رأى » ومن بتبعنى للاخره خجزاءه عند الله » 9©© وكان دائما 
ما متمثل بهذا الميت : 


ككيوزة. :نين البدنا غانك أنما 
خرجت الى الدنفيا وأنت محجرد 
كفيك دقول اح الطيب المتنمى عن الموت 5 


كطعم لسوت 2 اشر عظيم 0 
أأنساء حتى آنه كان « ديد التقشف والزهد والورع » لم بلبس قط سوى 
الدذما» 540) ٠‏ وقول ادن خلدون ٠‏ ( هو بحالة من التكشف والحصر والصير 
على اللخار هة والتقلل من الدنما 661 ٠‏ اأذلك حاعت مؤلفات أدن تومرت ق 
نفس المجال » وعلى حد كول صاحب الحخلل الموئسية : « انه آلف لهم كتابا 
سمأ ه بالتوحيد باللسان المريرى و سو سسعة أحز اب عدت يام الجمعة 
وأمرهم دقراءة حزب واحد مناه أثر صلاه الصيعح بعد الفراغ من حزب 
(؟ه) ابن تغرى يردى ٠‏ النجوم الزاهرة » ج ه » ص هه؟ ٠.‏ 

(61) أبن تغرى بردى © ئفسه . 


(مه) ابن حلدون » المقدمة » ط بولاق » ص ؟؟ . أنظر أنضا ٠‏ 
8 .2 ,]أن .02 ,6020م -س 


ا 5 


القرآن + وهو يحتوى على معرفة الله تعالى وسائر العقائد كالعلم يحقيقة 
القضاء والقدر والايمان بما بيجب الله تعالى وما يستجيل عليه وما يحور 
على المسثم من الامريالمعروقف والنهى عن المنكر وواق بينهم وآلف كتابا 
سماه مالقو اعد و آخر مالامامة »2012 + ومن ثم خقد تسمى العارخون بتعاليم 
عات التويمية بالرتحدين قال لقع الجدى يمن انيهتنا بهذا التوحيه اليس 


بموحد » وائما هو كاخفر لا تجوز امامته ولا تؤكل ذبيحته ٠‏ 


المعروقة بأسم البديرة ل 1004م ( مناسمة أظهرت مشكل واضح 
ما تضمنته الدعوة الموحصدية أصول فكرها فى الميراث المذهبى 
فت 


55 


الاجتماعى 

خالهزيمة الفادحة التى تلقاها الموحدون ف هذه الوقعة » وأعقبها موت 
المهدى بعد ثلاث سئوات » قد استدعت أكثر من أى وقت مضى ذلك المسلك 
السواتى اعبار النة عالناتيك :فم الافشتاد الى القول عضيفة الامامة والى 
البوادى المغربية عامة وبين تجمعاتها الصوفية التقليدية على وجه 
الخصوص ٠‏ 

وترتيط نهاية حباة المهدى ابن تومرت بحوار الفكر البيكى أو الغيتى 
عن مونه ٠‏ هما دءنى ارتباط فكر العقيدة الموحدية بالتراث الديئى للقيائل 
القوسة» روذى قم علط عداليمه اللرتتوةيين الويهدين دوه القدنيية اقل 


(كه) مؤلقف مجهول » الحلل » ص 6 س .؟ . 
(لأاه) البيذق : أخبار المهدى © ص م78 . 


87 لس 


درجة القرآن فى الاسلام عموما ؛ بحيث أصبح قبره فى تمنملل قبلة هؤلاء ع 
يهرعون اليه فق أزماتهم » وبتيركون بأثره » ويشفعون به فى أوقات 
سداكدهم : وصار يقينا بذلك أن درج المهدى الموحدى فىقائمة المهدويين 
فى تاريدم الاسلام » خهو يعد المهدى المنتظر الثانى يعد عبيد الله الفاطمى 
مهدى دسجلماسة 0 5 

ومم ذلك » خقد كان لهزيمة الموحدين فى وقعة البحيرة جانب قبلى 
بتعلق يدا يعرف بالتمييز » حسيما أوردناه آثفا عندما تعرضنا للاحداث 
السياسبة والحربية وآثرها فى قيام الدولة الموحدية ٠‏ وقد تبين لنا عند 
حديثنا عن التمييز أن الامر بالنسبة للقبائل يتعلق آيضا ببذور قوية ذات 
طابع اجتماعى حملها الميراث الفكرى المغربى الذى استمدت منه المركة 
الموحدية دعوتها واستيقظت ف اطاره قبائلها باسم الثورة الذهبية على 
فقهاء المالكية والثورة السياسية على الحكم المرابطى ٠‏ 

وهذا يعئى أن الاصل ف الثورة الموحدية وى التفاف القباكل المغربية 
حولها لم يكن يستهدف الاخذ بمذهب من مذاهب الشرق الفقهية كما يبعنى 
أن الوضع السياسى والمذهبى للخلافة الامامية فى الشرق لم يكن الدافع 
الذى جمع هذه القبائل للخروج وراء الموحدين فى حرب جهادية تتفجر 
أساسا فى حياة ابن تومرت ضد المرابطين وخقهاء مذهبهم المالكى + كذلك 
لم يكن الخلاف فى التفسير الفقهى بين ما ذهت المه المالكية وما جاءت مه 
المرندبة 'اوحدية السبب فى صمود المصامدة وراء الموحدين بعد نكستهم 

(/6) بويع مهدى سجلسماسة فى سنة /99؟ ه أى قبل مبايعة أبن تومرت 


بنحو مائة وثلاث ونسعين سئة » فى سنة 6 ه (أنظر » الجرارى » الموحدون » 
ص ٠.) ١٠.‏ 


لس 76/6 علم 


الكمرى فى وققعة البحيرة ٠‏ وأغلب الظن أن هذه الدواخع فى مجموعها تلاقت 
الاجتماعى ىق المعرب الراخض للاحتكار المذهبى اللمالكى ومن ثم للحكم 
المرايصى وما كان بحمله من سلديات اجتماعية «٠‏ لذلك ع حاء غفخر اللأوحدين 
ترجمة صادقة لهذا التلاقى خيما رآيناه من تسواهد لم تبعد كثيرا عن أصول 
كا الككر + 
(") 

(1) هدرسة الاسكندرية السنية : 

لدم نكن قواغل الحبمج المغربية فى القرنين الخامس والسادس تستهدف 
مجرد أداء خريضة الحج وانما اقثرن هذا الهدف بفكرة الجماد والاعتقاد 
بن الآقامةه 3 الرماطات والحداة قْ الثعور له من" الجهاد 4 وأن من موث 
أثناء مقامه هأ بعد شهدأ 3 لذلك جذبت الاأسكندرية عددا كبيرا من علماء 
المسلمين عامة يُُ وودن علماء المعرف والاندلس ا حيسة ىو ولم سكن هو لاء 
الحديث والفقه على المذهبين الشافعى والمالكى على عكس ما كان يتوقع من 
يُسهر 5 الاأسكتدرية كمركز لأشيع قَْ ع يام الدولة الفاطمية050) 0 


وف هذا الصدد » بلغ النفوذ المغربى فى مدرسة الاسكندرية الى حد 


(بكجاد . سعد زغلول : الاتر المغربى ف المجتمع السكتدرى © ص 5؟؟ + 


ص ةق ب 


التمكين من نقل مكتبتها الى المغرب وهى المكتبة التى كان عماد الدولة أبن 
أبى الفضل بن المحترق* "2 نند أثواها بعدد ضخم من الكتب + وكان نقلها الى 
المغرب بعد وخائه : « مما بعنى أن علماء المغارية والائدلسبين كان لهم 
بالاسكندرية شأد وأى شأن 2١١76‏ + خهل لنا وقفة أمام الترجمة لعدد من 
هؤلاء العلماء ؟ 


خمن أهم من برز من شيوخ الاسكندرية وأعلامها ىق هذا العصر 
القاطمى عالم آندلسى ينتسب الى ثغر طرطوشة وأعنى به الفقيه العالم أبو 
بكر. محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهرى 
الطرطوقي. الأقد لسن كزيل الاسكندرية المعروف بابن أبى رندقة ٠‏ ولد ى 
عام ١ه4ه ‏ وه+ام ف مدينة طرطوشة » ورحل الى عدد من المدن 
الاندلسية الكبيرة للاستزادة من العلم » خذهب الى سرقسطة واقتصل بكبير 
علمائها القاضى أبى الوليد الباجى9© وأخذ عنه مساكل الخلاف » وسمع 
منئه وأجاز له + 


غادر الطرطوشى وطنه فى سنة كاوه ممهام لييداً' رحلته الى 
المشترق 2 الخامس4ه والعشرين من عمره أو لا لاداء فريضة الحج ثم لتلقى 


(.8 المكريزى » الخطط » ط مصر » 16؟9؟!| ها) ج ؟ »)وص 5651 . 

(81) دا. سعد زغلول » المرجع السابق » ص ٠ 59١‏ 

(؟؛) العماد الاصفهائى » فريدة القصر » ج ” “4 ص 24975 . المقرى © نفح © 
ج ! م6 ص 5.ه . راجع أيضا : د . عبد العزبز ز سسالم » ناريخ الاسكندرية » ص 
؟؟؟ 2؟؟ .د . جمال الدين الشيال » أعلام الاسكندرية فى العصر الاسسلامى) 
ص .ه ‏ .؛.٠‏ 4 وكتابة : أبو بكر الطرطوثى العالم الزاهد الثائر » فى سلسلة 
أعلام العرب عدد 7/5 6 لسسئة 1558 . 


يغداد حيث كان بحكم نظام الللك ‏ الذى بعتفمر أول من أنثساً معاهد مستقلة 
للتعليم هى المدارس » وأشهرها المدرسة النظامية ببغداد التى حملت أسمهء 
وقد شهد الطرطوشى نظامية بغداد وهى ف أوج عظمتها »؛ وتتلمذ رغم 
مالكيته على يد معظم خقهائها » وجسلهم من الشافعية ومنهم أبو حامد 
العزالى واد فكر الشياقي 5010م 

وكان من الطبيبعى أن متآثر أثناء اقامته فى يغداد والبصرة بهؤلاء 
الفقهاء و الز هاد وعنهم أخذ توعته ق الزهد والورع والتقشف حتى عده من 
كنف فهرو اهذ ا هن اقطان | أتضبوقة الد اهدي + 


نم كرك المعراق غيما بقرب من سنة ٠١48ه ‏ هو٠١١ام‏ وهو فى سن 
الثلاثين الى الشام » وجال بعدها فى عدد من المدن الشامية آمرا بالمعروف 
تاهبا عن اللذكر ورحل عنها سئة ٠ة4ه‏ ب 517 + 1م وهو ىق سن الاربعين إلى 
الاسكندرية ٠‏ وخيها عاصر الطرطوثشى محنة مصر على يد الوزير الاخضك 
#اعتقناء مكو "الممالى عفدم قف درا نمق اللستفضى القاطس .وها منائميها 
من عدم اقامة الشعائر. الدينية » ومنها عدم اثنامة صلاة الجمعة ف مساجدها 
كوناين النقد + 


حاولالطرطوقى. اصلاص الكهوال. يعابلقه القييرة. للملك. الحيفيك 
شاهنشاه ٠‏ ثم عاد بعدها الى الاسكندرية خيتخذها منزلا ويبدأ خيها خشاطه 
المفكرى الذى عارض به مكيبن الدولة أبو طالب أحمد بن عبد المجيد دن أحمد 
بن الحسن بن حديد قاضى المدينة يسيب كرفه وبيذكهه واقباله على الدئيا 2 
ثم اعتقله الافضل وحدد اقامته حتى مقتل الافضل فى سنة 6امه ‏ 


نه 5017 د 


١1م‏ ء خلما تولى المجاموق :التطاكحى ‏ الووارة اطليفق سشتراحمة: + فعاد 
الطرطوتى الى الاسكندرية حيث انكب على تأليف أهم كتبه اس راج الملوك» 
الذى استغرق منه سنة كاملة من شوال 6١هده‏ الى شوال 1151/6١١5‏ سس 
0140 م 


كان الطرطوشى أديبا وساعرا”' » فأساع فى الاسكندرية علما وغيرا 
وتتلمذ على بدبه عدد. كبير من الفقهاء من آهل الاسكندرية والواغدين اليها 
لا سيما من المغارية + وكان قد كتب الى يوسف بن تاشفين يدعوه الى تحرى 
العدالة والدين » كما كتب اليه القاضى عياض من سيتة وطلب اجازته بجميع 
روابائهة ومصئفاته » غآجازه رغم عدم رؤبته ومقابلته + وحرص محمد بن 
تومرت «لى مقايلته والاخذ عليه أثناء رحلته المشرقية » وتوف الطرطوشى 


فى سنة ٠‏ مه / 1م51٠‏ 


وكان كتاب « العوخية » من الذخائر العلمية التى عرختها خزائة سلطان 
المغرب عن مدرسة الاسكندرية » وعلى حد قول صاحب الديباج المذهب : 
« ولما قدم من المغرب أبنا الامام أبى زيد وأخوه نسخاه وآئفقا على نسخه 
ماله عفليها بويد لذن ف مقو انة اولان نامي «المتري 410 وو االحروف أن 
مؤلف « العوفية » هو نفيس الدين أبو الحرم المكى » والعوفية هى نسبة 


() العماد » فربدة القصر ©» سج ؟ ص .55 . وراجع ترجمنه فى : ابن 
بسشكوال » كتاب الصلة فى تاريخ آكمة الاندلس ؛ مجلد ؟ ؛ مدريد ١8/17‏ © صلماه 
انظ أيفسا : 5+ تسنالم » تاريض الاسكندرية »حن 797 + 

(د؟) العماد ٠‏ فريدة القصر © ج ؟ بعص 59١‏ 5955 . 

(55) ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة » ج 1 4 ص ٠١١‏ . 

(1597) أبن شرحون © الديياح المذهب 4 ص 56 51 1 


5 


الى'انيه ابن الطائغر بين عي و1810 الذى كان الل هو دوين فق الدرسية 
السوفدة أن الدافكنة لقال 600 ونان ادى تعوين ممكاكة ‏ مرهورقة لدف 
صلام الدين الايوبى الذى آصدر له سجلا خاصا جاء خيه « +٠‏ خليعتمد 
رعاية المدرسة المأكورة ومن احتوت عليه من الطلبة واعزازهم »+ والاشتمال 
عليهم هو الاهتمام بمصالحهم » والتوخى على منافعهم ٠‏ »('"؟ ٠‏ ومن 
هؤلاء التلاميذ المذكورين فى السجل عدد كبير من المغاربة » بل أن أبن عوف 
نفسه كان ممن تتلمذ على يد الطرطوتنى فى نفس المدرسة ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر أن الطرطوششى تزوج خالة أبى الطاهر بن عوف7١21 ٠‏ 

ومما لا نك خبه أن الاثر الذى أحدثته المدرسة الفقهية الس كندرية 
على تلاميذها يتضمن مؤثرات اسلامية شرقية يسبب اشتراك الفقيه العالم 
الحافظ امن الظاهر. لحمد عن عفيد اليلق 010 فق التذروين ها ف الدريي: 


سي ا سل ييه 00 لل سويد 


(54) د . سالى » تاريخ الاسكندرية » ص 51١/8‏ اسمن لحتسسلتى) اسك 
الوهاب © الاسكندرية فى العصر الاسلامى »* ص 7لم؟ » الشيال : أعلام 
الاسكندرية » ص ؟١١‏ ه١١‏ . 

((5م أسنسها الوزير رضو أن سن ولخنتى 2 شعر الاسكندرية فق سئة امه 
١١78(‏ م) فى خلافة الحافظ لدين الله » وتولى الندريس فيها الفقيه أبو طاهصر 
بن عوف شيخ المالكيا: بالثغر . د . سسمالم » المرجع السابق . 

(. ثب القلتشكندى » صبح الاعشى » سم ٠١‏ 4 ص 55/8 155 . وقد نشر 
النص بكامله د . حمال الدين الشيال فى : أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى »؛ 

((/9) السيوطى ؛ حسسين المحاضرة »6 م ١‏ “ا ص ؟١؟‏ ب !؟!|؟ .د . سالم 6 
شفاه لاى شفته الواحدة كانت مشقوقة » فصارت منل شسفتين غير الاصلية »6 
وأن هذا اللقب فارسى الاصل » لانه مركب من كلمتى « سى » بمعنى ثلاث و «لبة» 
أو « لفة » بمعنى شسنة . أنظر ؛ ابن كلكان »© وفيات الاعبان » ترجمة رقم 6415 حم 
أ| » ص /ا.١‏ © العسمدرى ؛ الرحلة » ص 5 1١١‏ . أنظر عنها : الشيال » نفسى 
المرجع » ص ؟؟١ ١.‏ أنظر أيضا : د . سالم » تاريخ الاسكندرية » ص 5١5‏ . 


اليو بة اليه وهى المدرسة السلفية أو العادلية خسبة للوزير العادل على 


فنالسسساتن 2 
منهم ٠‏ 


عت آأنو العباس أحمد بن عمار النابلى » ذكر السلفى أنه كتب عنه شيكا 
و الكو ف ل 

آبو محمد عبد الله بن سليمان بن منصور التاهرتى من أهل تاهرت 
حيث قال السلفى فى ترجمته : « كان من الفضلاء فى الفقه والادب ؛ وله 
وقال أنه روى هدم الاحاديث التى سمعها فى المغرب بعد عودئه اليه ؛ قال : 
« ثم رجع ألى المغرب وروى عنى هناك »6 + 

عدو الخد عنه من علماء الاندلس أبو الوليد بوسف بن المفضل 
القكيذاقي 720 5 

وتلميذ رابع عرف لكثرة رحلاته بالسايح » وهو أبو محمد عبد الله 
أبى الطبب الينوشى » معربى الاصل ؛ لقى فى سباحاته المتعددة شيوخ 
الاسكندرية وآخذ خيها عن السلفى فى أحاديثه2© . 


(175) هو من نابل أقليم بين توئس وسوسمة . 

(5/) الشيال ؛ المرجع السابق »؛ ص "5 ١67‏ . 

(5/) معجم السلفى » نسخة مصورة بكلية الاداب حامعة الاسكادرية » ج 
45ص 1١51‏ .18 . الشيال » نفس المرجع 4 ص 169 . 


3 ( الى 8ك 


على بن عبد الله بن محجوب الطر ايلسى » قال عنه ٠:‏ 2( + وكان له أهتمام 
بالتواريخ وصنف الطر ادلسى تواريخا وقفت عليهءو انتخيت منه ما استغريته 
وحدثنى به )0171506 7 

يل أن من تلامذئه أمضا العالم الموحدى الشهير أبو عمر أحمد بن 
هارون التغزى الشاطبى الذى استشهد فى سنئة .ده ؟15اكام ق موفعة 

وتوق السلفى فى سنئة دلاده ب ١18اام‏ معد أن جاوز المائة عام 6 
على الزيميق 21 
أيام أمى عورف والسلفى 0 

ويهمنا أن نذكر من علماء الفكر الصوف المغربى فى الاسكندرية قطب 
الاسكندرية الشهير أبو الحسن الشاذلى الذى شهدت حياته أكثر من صفحة 
علقت بآاحداث المعرب والمترق فى ذات الوقت ٠‏ 

ولد أبنو الحسن الشاذلى 2 سسئة ةوه ل /لاكاام ق اكليم غمارة 


(73) الشيال » نفس المرجع » ص ١5.‏ . 

(0/ا) أبن الابار »© التكملة لكناب الصلة » ترجمة رقم 565 . المقرى © نفح 
الطيب » بج ؟ اص 9؟؟ ‏ 9" .د . سالم »© المفرب الكببر 4 ط ١955‏ »4 ص 
؟كم ا /كلم . 


| 686©#ا سم 


يوسف ٠‏ درس ف غمارة علومه الاولى مع حفظ القران #زوحل الى توفسن 


للاسئزادة دن علوم النبهرة « ولم نجه الي فاس أو مراكشن مراكز العلم 
المغرمدة فى ذلك الوقت لما كانت تعائيه من مشاكل سياسية ومذهبية ٠‏ 


وكان ا مغرب فى النصف الثانى من القرن 5ه ( 15م ) قد عرف الصوق 
الكبير ااأشيخ أبو يعزى بن يلنور ؤفاكت كبيرة هيدا الشبخ وكتلمذ على 
بدية عدد من علماء المغرب والاندلس » منهم القطب الفونةة امو ع 150 
التلمسائى الذى رحل الى المشرق واستزاد على بد عبد القادر الجيلانى 
قاب العراق ٠‏ وتتلمذ على يدى الغوث بعد عودته الى بجاية بالمغرب عدد 
كور مثيم المتصوف الكبير محى الدين بن عر ل 10 5 


الفقيه ابن يي الذى تعرض لحنة كترى ق سئة إأوهه ب ام على 
بحدى سعفو نبا المخصور الموحدى وكذلك سياد الصوق أو مددن الغعوث 


وجو ويسم سود م 1 


(م/) أبو العباسس أحمد بن أحمد الغبرينى ( نك 7٠.5‏ ه / 7.65 م) : عتوأن 
الدراياهء ذيومن عرفا من العلماع 2 المافه السابعة بيجاية © تحفيق الإستاد. © رأبعح 
أحوث بوثار 3 الجزائر بقبا/ب؟ | ه / ا ١‏ مم 6 ص وه 5ه ٠.‏ 


(/9) آبو العباسن أحمد بن أحمد الغبرينى » عئوان الدراية ص 108 س 
1 . أنطر أيضا ‏ المقرى 4 نف الطيب »اج ؟ 4ض 711 1842 كاج ؛ * من 
/أا١٠؟‏ » 

(.م) لفد كانت نكبة الفقيه الفيلسوف ابن رشد من سقطات يعقوب 
المنصور © ولكن كان متأكرا فى ذلك بضغط الفقهاء والطلبة والموحدين © ولكنه 
عوس طلبة علم الحدبث أعظم عئاية » حتى نالوا على يديه من الرعاية والنفوذ 
مالم بنانوه أيام أبيه وجده . ولئد اضطر المنصور ذأت يوم أن يصرح امام سائر 
الموحدين وقد بلفغة موقفهوم من الطلبة قائلا ٠:‏ « يامعشر الموحدين أنتم قبائل » فمن 
نابه منكم 'مر فزع الى قبيله » وهؤلاء الطلبة لاقبيل لهم سواى »؛ فمهما نابهم أمرء 
فأنا ملجؤهم » وآلى فزعهم 4 والى ينتسبون » انظر : المراكشى » المعجب ص 58 | 


دا امك ب 


الللفمناق الذى. اتخةض يمن مفانة الشاكيقة وتو عور وضولة الى تلمينان 


0 7 ووه م )411١(‏ 5 


ب أبو الحسن الشاذلى ومدرسنه ٠.‏ 
والفلسقة و التصوف الى الرحيل عن المغرب + وهذا ما نام به آبو الحسن 
الشاذلى بعد أن 5: ذ لفترة فى فاس على بد أبى عبد الله من حرازم 0457 3 

رحل الشاذلى خيما يقرب من سئة واكه ‏ 518ام قاصدا تونس 
اول ومنها الى 'الاكتدرية انم الحجان ).وطق والقنام. والعرراقه .شف كدا 
أتصاله معلمائها وخفهاكها 32) 0 

نم عاد لون المعرب خلقى الشيخ عبد السلام بن مشيش وآخذ عنه + 
القطبائية أمرة أسئاذه بالرجيل ال دو شس حىدث كال له :« وه ارحطل الو 
اغريقية واسكن بها بلدة تسمى ثساذلة » غان الله بسميك الشاذلى » وبعد ذلك 
تنتقل الى مدينة تونس ؛ ويؤتى عيك من قبل السلطنة وبعد ذلك تنتقل الى 
بلاد المشرق وترث القطبائية #6 229 , 

وفى شاذلة عكف أبو الحسن مكل اتا ده أبن متسدئس ف غار 2 وأئخذه 
رباطا يتعيد فيه””*؛ ٠‏ وبدأ يخرج عن رباطه بعض الوقت يقيم فى تونس 


(81) أبو العباس أحمد بن أحمد الغيرينى » المصدر السابق ص .+ 

(85) يقع ضريحه على بعد ه١‏ كلم من فاس © واليه تنسب المياه المعدئية 
المعروقة باسمه ( ماء سبيدى حرازم ) . 

() تفح الطيب ج ١‏ ص 4١9‏ ومايعدها . الشيال » المرجع السابق ص 
١ 16‏ 

(1م) الشيال ؛ المرجع السابق ص ١55‏ 

(8) ليفى بروفنسال ؛ أوراق ابن مرزوق ( نخب من كتاب المسئد ١‏ 
الحسن فى مآثر مولانا الحسن أبى الطنب ابن مرزوق ) باريس ١578‏ » ص . ” 


لس /ا## ا لدم 


رد وبنشر طريقته بدن مريديه وكلاميذه » مما أدى الى اقيال الناس على 
درو يسك ومواكنبه ال كد أنه كيل عئة . ( كأن الشيخ أو الكسين أذا ركب 


امشى أكاير الفقراء وأكاير الدكنا حوله ونشنسر الاعلام ع وانة وضرب 
الكوسات نين بدنة ج241 + 


وأثار هذا الاقبال الحا دين علمه872) حتى خرج من تونئس الحخقصية 
ل غود وى كرا" الحلمئ نعف ور اميه بعاكا .وود وليك اند الهاسدين 
عليه الذين بالغوا فى الكيد له الى حد أنهم أرملوا الى الملك الكامل الايوبى 
سلطان مصر رسالة جاء فيها أنه : « علوى يسعى الى اعادة ملك الفاطميين 
وأن هذا الواصل شسوشس علينا بلادنا وكذلك يفعل تبلادكم «440؟ ٠‏ خألقى 
الق ضن عليه بمجرد وصوله الى مصر ثم أغرج عنه بثبوت براءته بل اقترب 
من السلطة الحاكمة » وطاب له المقام فى مصر لفترة قبل أن بعود الى توئس 
للقاء لميذه أبى العياس المرسى الذى صحيه معه عائدا من جديد الى 
الاسكئدرية ق سنة 519 هم / 5 م ه وكان ببن هذه الصدبة أبضا 
خادمه » أبو العزايم ماضى بن سلطان » والحاج محمد بن القرطبى © وأبو 
عبد الله البجائى : وآبو الحسن البجائى + وسيكون لوؤلاء غيما بعد مع 
تلاميذه المبرزين أمثال أبى العباس المرسى وآأبى القاسم محمد بن متغصور 
القيارى قيادة الحياة الفكرية والروحية فى المدينة ٠457‏ 


ولم يقتصر نشاط أبى الحسن الشاذلى على مدرسته بالاسكندرية بل 


كانت له مدرسة أآخرى متثئلة بين مدن مصر » فقد زار دمنهور ودمياط 


(كلم) الشيال ؛ المرجع السايق » ص ١7١‏ 
(40) الشيال » نفس المرجع » ص 1979 ٠‏ 
(خم) الشيال ؛ ؛ نس المرجع » “انظ 


للخت" - 


والمنصورة » ومعظم مدن صعيد مصر » وتردد كثبرا على القاهرة بالل" 
ومن ثم اتصل بالكثير من علماء مصر آمثال الشيخ عز الدين بن عدد 
السلام ؛ وتقى الدين بن دقيق السعيد قاضى القاهرة 2110 » وعبد العظيم 
المنذرى شيخ المدرسة الكاملية » ومحى الدين بن سراقة » والشييخ مكين 
الدين الاسمر عبد الله بن منصور. الاسكندرانى شيخ القراء بالاسكندرية 
(ت عحد ه) 207 , وأبى عمرو عثمان بن الحاجب عالم النهو والعربية » 


وأين الصلاح مفتى الشام ددا 

وكان أبو الحسن دائم الحج عن طريق صعيد مصر » وقد بات فى 
حمثيرا سنة 5ه5 ه يالقرب من عبذاب على البحهر الاحمر ‏ وكان قد 
أوصى بأيى العياس المرسى قبل وفاته بآنئه « باب من أيواب الله » + ولم 
تصدر عنه أى مصنفات بل كان بردد أن كتبه هى تلاميذه حيث فال : 
« كتبى أصحابى » 29 ٠‏ 


(6) رغم مانلاحظه من كنرة ترحال أبو الحسن الشاذلى الاأنه لم يطلب له 
المقام الانى الاسكندرية حيث « . . أن آراءه الصوفبة لم تجد لها أماتا الافى الديار 
المشرقية فانخذها مفقرا له وهناك زادت طريتته وشهرته » أنظر » ابن رشيد ١‏ 
الرحلة ؛ سن هلم . 

(51) رغم ماتلاحظه من كنرة ترحال أبو الحسن الشاذلى الاأنه لم يطب له 
المقام ألاى الاسكندربة حيث « .. أن آراءه الصوفبة لم تجد لها أمانا الانى الديار 
المشرقية فاتخذها مقرا له وهناك زادت طربقته وشهرته » . أنظر »© ابن رشيد © 
الرحلة ؛ ص 66م . 

(؟5) وعنه يقول العبدرى قى رحلته : « .٠‏ عالم الديار المصرية تفى الدين 
دقيق العبد صاحب المدرسة الكاملشة ؛ لقيت منه حبرا يحق له اللقاء وبحرا مسن 
علم لا تكدره الدلاء . . ما يلقى له فى سعة المعارف نصير أو يوجد من يمائله فوصحة 
البحث والتنقير » وله فى البلاد ذكر شهبر .. فهو ألان قطب مصر وعلمها » . 
الرحلة ؛ ص 178 179 . وهو أحد دوخ الرحالة ابن رشيد السبتى ( أنظر 
الرحلة » مس ١1‏ ؛ أنظر أيضا : السبتى »؛ مستفاد الرحلة والاغتراب » ص 8 . ؟ 

(55) السسوطى »؛ حسن المحاضرة ؛ مج ١‏ 6 ص ١.؟؟‏ . 

(15) عن أبن مكين أنظر ؛ ابن رشسد السبتى » الرحلة ؛) ص ١5‏ من النص 
اللشيون. . 


ا ل 568 


ج - أبو العباس المرسى ومدرسته : 


لكات نوك الامكتورية الايدكر ليها ابو العنامن: | ارسض و قدو 
شهاب الدين أو العباس أحمد بن عمر بن على الخزرجى الانصارى 
ارين النافسى القى سدقي قيس إلى لصحا لجال مع بن عيتاد: 
ولد فى عام 51١5‏ ه / ١5١9‏ م فى مرسية واليها نتسب » واستفاد مسن 
احثئراف التجارة تجارب عديدة ٠‏ وق سنة 51 ه / ١545‏ م خرج مع 
أسرته لاداء فريضة الحج وكانت رحلة شاقة لاقى خيها الاهوال وآنتهت 
بغرق والدبه ونجاته وآخيه » واتخذ الاخوان طريقهما الى تونس ؛ حيث 
احترف أخوه التجارة بيئما انصرف هو لتحصيل العلم واتخذ لنفسه مكنتما 
فى زاوبة الفقيه مهرز بن خلف بعلم الصديان القراءة والكئامة والحساب 


ود يحفظهم القر ا 5057 + 


ليب على الي مقامائه ورصح.4 لو مصر + واستاخلفه انجكادة أمو اكه عسوم 
الشساذلى على شتون الدعوة 4 وأعلن هذا الاستخلاف قْ حخل جمع غبسة 
أتماعه ل مس حساك العطاردن بالا سكندرية انفرد سعد ه أبو العماس الس سسالا بي وو دمع 


برت ” ١‏ م 0 5 


وحظى أبو العباس بمكانة علمية عظمى اجتذبت اليه الطلاب والفقهاء 


(ه5) المقرى 4 نفح الطيب © ج ؟ )» ص 1785مس.99 . الثسال ؛ أعلام 
الاسكندرية #6 ص 1595-١515‏ . 

(95) المقرى »4 نفحم الطيب © ج ؟ »4 ص 9595.6 . الشبال : تقس 
المرجع ؛) ص 5.١155‏ 5 


اين 555 


من اقيرف والشويه طلىن السراء #دوكاق كاذه 8 ١1‏ لذ عمصتفات سمل 
خلف عددا من التلاميذ كان كل منهم قطبا من ريعده فى الصوفبة وعلما من 
أعلام الفكر. السكندرى 4 متهم ٠‏ 

تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن 
عطاء الله السكندرى (8ه5 دا وءا م / حوالى ١١5+‏ وإسما م( 03 
وآبو عبد الله محمد بن سليمان المعافرى الشاطبرى ( 86ه ‏ 75 هم / 45 ١‏ 
امم 5 + وأو الكاسم محمد بن منصور بن يحبى اللكى المشهور 
بالقبارى الاسكندرافى اللتوق سنة ده ب ٠21122554‏ 

توف آبو العباس المرسى بالاسكندرية فى سنة عدت ا ع لف ا عد 
سنوات طالت الى ثلاث وأربعين سنة نذر نفسه هللالها لنشر العام 
والمعرخة(0ثي») ٠‏ وعاصر خلالها شيخ طنطا المغريى السيد. أحمد البسدوى 


الذى توق سنة مده ب تامام 7جكاء 


97) المقرى »© نفح الطيب © سنج 9" » ص 51 ٠‏ القتتى الفاسى » منتتخب 
المختار أو تاريم علماء بغداد » ثنشر عباسسن الفزاوى »© بفداد م؟!59! “م ص ؟ .؟ 
د . سالم تاريخ الاسكندرية » ص 7ه 3 

(م 8 ) السيوطى » حسن المحاضرة » ج ١‏ 6 ص "١5‏ . 

(15) السيوطى » حسدن المحاضرة © عم ١‏ 6 ص 51/8 . 

(مكب) دفن فى باب مقربة باب البحر » وأصبح مقبره مزارا ©» وأوقفت 
عليه أوقافا عدة . وى سنة .لاه 7.؟ام زاره كبير تجار الاسكئدرية زين 
الدين بن القطان الذى بنى على التبر الضريح ذو القبة والمسجد والماذنة المريعة 
الشكل مص وف اجاال باذ ممبافة الوب حيوها يما كد بقوبية هذا الكاكر ب 
وقد خضع المسجد لعدة تجديدات © ففى سسئة 8/5ه أعاد الابير تجياسن 
الاسحاقى الظاهر والى الاسكندرية بئاءه 4 وى سنة م..١ه‏ ب 1093م جدده 
الشيخ أبو العباس السنفى الخزرجى ودفن به » وفى سئة 1149ه ب 98/5/اام 
زار الاسكندرية الشيح أبو الحسن على بن عيد الله المغربى فجدده ووسيع 
بعض أحزائة . أنظر : د. سسالم »© تاريسم الاسكندرية » ص "5 5/1 . 

(/5ج) السيوطى » حسن المحاضرة » ١‏ » ص . 4؟؟ » العماد الاصفهائى* 
فريدة القصر » ج؟ »ا ص .؟"” . 


3*6 سس 


( د ) أشهر علماء المغرب والاندلس فى المشرق : 


وبالاضاخة الى الشاذلي واللرسى وتلاميذهما لدينا قائمة كبيرة ممن 
رحل من علماء المغارية لون المشرق ومنهم : 


أبو الحجاج يوسف بن محمد بن قاروا » الانصارى الاندلسى من 
ثغر, شرق الاندلس من بلاد المغرب » أصله من مجريط « مولده بأشكرب . 
وتريبيته ونشوؤّه بجبان دخل بغداد ٠‏ ورحل الى خراسان فى طلب الحديث » 
وتوق يولخ » سلمخ من ذى القعدة سئة 44هه ‏ 15١١م‏ 000 


الفقيه خطاب التلمسانى » وهو أبو الحسن خطاب بن أحمد بن 
عدى بن خطاب بن خليفة بن عبد الله بن الوليد بن أبى الوليد ٠‏ وقد قال 
عنه الفقيه أبو الحجاج بوسف بن محمد بن مقلد التنوخى الدمشقى بيعداد: 
أن خطايا كان اماما خاضلا » وورد بغداد » وله شعر حسن ويد باسطة فى 
اللغة » ٠١١9‏ 


أبنو محمد عبد الله ابن سارة الاشسلى » الذى توق بعد سنة 
وجوه ه / م كان له ذكر كبير فى العراق 6000 

عد افق الحكم عديد الله دن المظفر بن عبد الله الحكيم الادي المعروف 
بالمغرمى » وهو من آهل آلمرية انتقل الى المشرق وقد ذكره العماد يقوله : 


فق الميياة. 1 ننه هو 1 

٠6٠. (‏ ) العماد 4 المصدر السابق » ج ؟ »ص 96١‏ . 

1١١ (‏ ) أبن سعيد » المغرب فى حلى المغرب © ج ؟ © عن 5.14 ) 
ص اثهة1 ٠.‏ 


0 الال ا 


ثم انتقل الى السام وتوفى لبلة الاربعاء رأبيع ذى القعدة ووه ه / 4 م 
قلق الضسقة كلها عدمقاق ج 040 


حدر أمو الفضل جعفر امن تسرف م وهو ولد أبى عبد ألله مدحمد مصنف 
أبكار الاخكار توق حدود سنة ٠”“اه‏ ه ؛ وكأن معاصرا لاسن ريق وقد ذكره 


الفقيه الشدخ البمسع رن غدسى الغافقى لخدتس لمصر أن 5 الفضل حعفر 


دسل محعد دن سرف تنسمخشه انسسث 


- اين خفاجة الاندلسى 4 وهو أو اسحاق ابر أهيم سن أى الفقكح 
أبن خفاجة الحكة ابن الجزيرى 3 نكن أدأ أنمتحاق 4 رحل حاها وسيم 


بالاسكندرية عن أبى طاهر السفلى ٠‏ قدم معداد بعد السثين وخد.سمائة 
مراك 


٠ 


ويعتقد أنه مات يها سنة ١ذه‏ ه / /ا5١ا‏ م 

لس أبو الصلت أمية دن أبى الصلت الاشبيلى 6 أديمب وساعر من أهل 
أسبيلية رحل الى المشرق فاقام بمصر عترين عاما » ثم انتقل الى المهدية 
وتوف سنة 5ئه ه / اه11 م 01١7‏ 


90 الغيناف 6 الممك السايق 6م 7 6 من 015 +.ويذكن .عق الخرئ 
فى نفح الطيب : « من أهل المرية © انتقل الى المشرق * كان كامل الفضيلة جمع 
بين الادب والحكمة ‏ كان طبيب المرستان المسنصحب فى معسكر السلطان 
اللسلحوقى حل أو كيه ته ان ابا الشكن اتتفل الى القيام وكنهن بدمقق 4 + 
حط 1# ه59 . 

. العماد » المصدر السابق »؛ ج ؟ »)مص الاا اما‎ )١١5( 

)١١5(‏ السيوطى ؛ البغية » ص 4.5 . العماد 4 ثفسه © ج ؟ © صل 
1581517 4 المقرى » نفسسله » ج ؟ ص ١596‏ . 

)٠١(‏ ويقول ابن سعيد عنه : « يقال أن عمره كان سسمتين سنة ٠‏ عشرون 
فى اشبيلية » وعشرون ف المهدية وعشرون فى مصر محبوسا فى خزانة الكتب » 
وعن حسيه يقول : « وكان قد خرج من أشبيلية » فصحب بالمهدية ملوكها 
الصنهاجيين »© وتوجه فى رسالة الى مصر ؛ فسجن فى القاهرة فى خزانة البنود ©» 
وكان فبها خزائن من أصناف الكتب » فأتام بها نحو عشربن سنة ©» فخرج مثها 


2 


سد 3 مهمد عمد الله دن سلامة ؛ أصله من مجابة » ورحل ين مسر 
وآخام خترة من الزمن فى الاسكندرية ثم فى مصر » والصعيد والمريقف وهو 
القاكل خبها : 

لكنكم يايئى اللخنساء ليس كلكم 


2 ل وذ أنتم ا طيئة || 5-7 205 


ل على بن يفظان السبتى » أصله من مديئة سبتة وقد ذكره مع ض آهل 
الدب دعر م كال 2 ورد ين الملاد المصرية دسنة أرمع وأررعين هم خدهسمائة 
ومضى منها الن اليمن ورحل فى غذن من عدن » وساغر الي المئشرق ف طلب 
الرزق :ونان الغوناق ودار الآغاف بمد م أهلها م 23١7‏ م 


ابن شسقرون السبتى » الذى ذكر عنه فى سنة *اه ه / ١110/7‏ م 
أنه كان يعيش بمصر »؛ وله مدح ف عبد المؤمن بن على خليفة الموحدين )١١5'‏ 
السادمفية للهجرة بالمشرق © وقد 2 عمد المؤمن أنضاأ 0 « 


أبو هارون موسى بن عند الله ابن ابر أهيم القحطانى المغربى 


وقد برع فى علوم كنيرة من حدبثه وقديمه » . المغرب فى حلى المغرب ؛ ج ١‏ ؛ 
انف 7 العا ٠‏ وأنظر أيضا : المترى © نفح الطيب © ج ١‏ © صن 
ولأم )اس ؟” بحص "١١1".‏ . وأنظر أيضا : ياقوت الحموى »؛ معجم الادياء 
الكاهرة » 1١9١١‏ م4 ج "5 6 ص 561 . 

. ص 9؟؟‎ 4» ١ العماد © نفسسه ©» ج‎ )١.5( 

(؟. )١‏ العماد © ثفسه . 

. ص ه515‎ 6 ١ العماد © ئفسه » ج‎ )١٠/( 
٠ 51/8 ص‎ 6 ١ العماد 4 ثفسسه »4 جم‎ )١.59( 


5 


الاغماتى رحل الى مصر والحجاز والعراق وخراسان ٠ 21١7‏ 

الفقيه اليسع بن عبسى بن اليسع آبو يحيى مصنف ( كتاب المعرب 
فى محاسن المغرب ) « حثقه يمصر وطرزه بالدولة الصلاحية الناصرية »© 2 
وكان يكئب بالاخدلس عن المستئصر من هود هه ثم رحل الى مصر وآأسنتوطن 
الأاسكندرية ثم غادرها الى القاهرة حدث قريه السلطان صسلاح ألددن 
الابوبى اليه ورفع مكائئه وتوق سنة و/اة هر / بةب أ ١‏ م 00000 0 


أيو عدد الله » أرو حامد محمد بن عبد الرحيم 4 المازنى القدسى 
الغرناطى » ولد عام 47# ه / /الا١١‏ م » ونزل بالاسكندرية سنة م٠ه‏ ه / 
86 م 4 غبها سمع عن أبى عبد الله الرازى ؛ وبمصر عن أبى صادقمرشد 
بن يحبى المدينى وأبى الحسن الفراء الموصلى » وأبى عبد الله محمد بن 
مركات بن هلال النحوى وغيرهم » وحدث بدمشق وسمع أيضا مها وتنخداد 
التى قدمها سئة همه ه / ١ككام‏ ودخل خراسان وأقام مها مدة » ثم رجع 
الى الشام وأقام بحلب سئين وسكن دمشق 219 . 


أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الخرزجى السعدى القرحلبى عاش 
فى القرن السادس الهجرى ؛ رحل من الاندلس وقدم مصر وآقام بالقاهرة 
حيث حدث وسمع من شيوخها » وأستوطن مصر والقاهرة وتوق سئنة 
مبارهة هم / كابة ١ ١‏ هم للف " 


. ”.١5 ص‎ © ١ العماد » نفسه © ج‎ )١١( 

(19) ابن الابار ©» التكملة » ص 45/ . أبن سعيد المغربى * المغرب فى 
حلى المغرب » تحقبق د . شسوقى ضيف ؛ القاهرة » 195556 64 2 ؟ كص // 

(؟115١)‏ المقرى »© نفح الطييب © ج ا 4 صى ه 

)١١9(‏ المقرى © نفسه © ج " © صن لا 


ال اح . الك 


أيو بكر بن السراج ؛ النحوى : هو محمد بن عرد الملكُ بن محمد 
بن السراج » الشنتميرى » أحد. أكمة العربية » قدم مصر سنة ١١ه‏ ه وأقام 
بها وأقرأ الناس العربية ثم انتقل الى اليمن + وكانت له حلقة فى جامع 
مصر لاقراء النحو » وكثيرا ما كان يحضر عند السلفى مدة مقامه بالفسطاط 


وتوى بمصر سنة 9ه ه / الل ل 1 


مرو لفق العالنظا ابى الوانة سمي من بعد | الادون مجه ين كدر 
القرطبى المالكى » ولد سنة 074 ه ؛ أخذ الفقه عن بعض الاكمة ى فرطية 
أمثال القاضى أبى الوليد بن رشسد » والحديث عن أبى عتاب وروى الموطأ 
عن أبى بحر سفيان بن العاصى بن سفيان » وآخذ الادب عن أبى الحسن 
سراج بن عبد الملك بن سراج » وعن مالك ابن عبد الله العتبى ٠‏ وخرج 
من قرطرة عند قيام الفتنة الثانية فرحل الى مصر وأقام بالاسكندرية خونا 
من بنى عبد المؤمن بن على ؛ وكان يعبر عن خوخه بقوله : « كآنى والله 
بمراكبهم قد وصلت الى الاسكندرية » ثم رحل الى القاهرة وآقام بها مدة 
وكان بقول : « والله ما يصلون الى مصر ويتأخرون عن هذه البلاد » وظل 
على ذلك الحال من التنقل والترحال خوغا من بفى عرد المؤمن الموحدين نحتى 
توفى بالهند كما يذكر فى سنة ١مه‏ ه / ١١55‏ م د 7 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى الفضل السلمى ء 
المرسى ولد. بمرسية سئة ٠لاه‏ ه / 1١076‏ م ونشا يها ثم أنتقل الى المغخرب 
لفئرة من الزمن ثم رحل من المغرب الى مصر فى سنة /ا+5 ه ومنها الى 
العحان واكم رحك مر شاكلة العم الى منذاه عيف انام سس ويخيرا 


(311)»القورس: تعب الاري ج10 سن + 


االاب## ا 


بالنظامية » ثم قدم مصر للمرة الثانية » وخرج منها لعن الشام حيث مات 


مها في سنة هه هم / 5 م 0م 


محمد بن عيد الله بن أحمد ين محمد بن العربى المعافغرى من أهل 
اعبار اجو جين القساقى اب وار ون الصرو 1011م وري « الس 
وقرطبة » ثم رحل فى المرة الاولى الى مصر خآخذ عن أبى طاهمر السلفى 
بالاسكتدرية «دنورطل نقرة كادية” الى الاتبريق .كفل يدق حمفدق سياه 
وأخذ عن كبار علماء هائتين الحاضرتين وجاور يمكة وسمع بها ٠‏ وعاد مسن 
رحلته الثانية الى اشبيلية فى عام ودام / ام ؛ خآخذ عنه الطلاتب 
بها وبقرطبة » ثم رحل الى المشرق فى رحلته الثالثة فى سنة 1م / 6م 
وجاور بالحرمين عدة أعوام 9م مرارا » وسلك طريق التصوف وغلب 
عليه الزهد » وتوف فى طريق العودة بثغر الاسكندرية سنة 107 ه / 


5 ا, 
؟ ١‏ م 


على بن ظافر ‏ لم يتحقق من أصله رغم ما كان له من علاقات 
معم صر الايوبية فى ظل الملك العادل بالاسكندرية » وقد حكى عن نفسه فى 
بدائع البدائة خقال : « ومن أعجب ما دهيت به ورميت ٠٠٠‏ آننى كنت فى 
خدمة مولانا السلطان الملك الكامل بالاسكندرية سنة احدى وستمانة مم 


٠٠.١ المقرى © نفسمه »؛ مم # 6:ص‎ )١15( 

ا١؟51/ ابن بشكوال »© كتاب الصلة ؛ ص 1155 »4 ص 588 © ورتم‎ )١١0 
ص .ذه_ال١ه ؛ حيث يقول 7 نام علماء الاندلس وآخر أثمتها وحفاظهيا‎ 
ث صسص 59/97 . أبن‎ ١ تو بمديئة فأس سسنة 0145 ه » انظر أيضا المفرى © ج‎ 

" أبن الابار » التكملة © رقم وام" المكرى 4 نفمم الطيب © جم‎ )١11/( 
. ص 555 .هة؟‎ 


لتك ىنب 5 


77 000 حانية أأء ّ المنصور من الكتأب والحواشى والخدام ٠.ودحلت‏ 
سئة اثنتين وستماثة ونحن ,الذعر مقيمين فى الخدمه مرتضعون لاخاديق 


النئعمة ه فحضرك ف جملة من حضر الهناء من الفقهاء بالعر و سلما 0137 


فاضى المالكية وجيه الدين أبو زكريا » يحبى بن عبد الله الصتهاجى 
اليريدى بح" هم / مذ ؟ ١‏ مم 1 الذى وصف بآنه ( +٠+*+«‏ حسسن الأخلاق 1 
سس الهيكة 4 حمدل اللماس 4 00 اللقاء ملبم الكأنسن + » 6 9 حاضر 


الذهن » كان خاطره جمره متئده )» ييه 


5-5 الشيحم ذور الدين على دن بورشس دن عدد الله الهوارى التوذسى 4 
الذى يقال عنه : « ++ طلع على الاسصار ملاكا لان الغرب مطلعه ي 157 ٠‏ 


هذه أمثلة قليلة لعلماء مغارية كثيرين نزحوا الى المشرنى الاسلامى 
وتئقلوا بين مراكزه العلمبة المختلفة وأستقر بعضهم فى معض هده أأراكز 
ود ذكر المقرى ف النفح أن بمعض اللغارية كتب الى الملك الكامل الابوبى 
رقعة فى ورقة بيضاء ان قرت فى ضوء السراج ظهرت خضية © وأن قرئت 
فى الشمس كانت ذهبية » وان قرئت فى الظل كانت حبرا أنموة © سيد 
الابيات التى جاءت خيها والتى تتوج أهداف المغاررة من أقامتهم فا لشف 


لقن صدنى البحر عن وطنى 


وعينى بأشواتقها زاأهرة 
يي تمر قن اللق إلى .مكحمممة 


٠. 515 المقرى » ففح الطيب © جج ؟ ؛ ص‎ )١18( 
555 سعد زغلول عبد الحميد ؛ الاثر المغربى ص‎ )١؟.(‎ 
11/0 سمه رخلول مف الحية :© الاش 'الخربى # تمن‎ 1 


سايكا سس 


بأنوار كعيته الزاهرة 
وزخرف لى بالنبى يثريبا 
وجاللك اكاك :الكاهت حدرة 
غرد عليه الملك الكامل فاكلا بل قل : 
وطيب لى بالثبى طييمبة 
وفاالك الكاشبيجل: :انا همسب 2 9059 
همه علماء مشارقة فى المغرب : 
وكما كان المشرق الاسلامى هدقا للرحلات المغربية الاتدلسية كان 
المغرب والاندلس بدورهما هدفا لرحلات عدد؛ كبير من العلماء المشارقة 
الذين رأوا. فى الرياط يثغور. الاندلس ضربا من أعمال البر والتقرب الى 
الله + من هؤلاء : 
ب اأحيد بن طن بن قاقم الترقى الصرى (وبنات وهار عه 
ه١1‏ م ) الذى رحل الى الاندلس مجاهدا 2350 ٠.‏ 
أالحمد. ين محمد الاموى المعروف يابن ميمون («ه” دا ء+٠ع‏ ط / 


كه 1١١١‏ م ) الذى لزم رباط طليطلة بعد عودته من المشرق سنة 
حبدة 


0 


علج ه / +كو م 


ب تيكا الله بن ستعدت من أبى عوف العاملى الذى استوطن طليطلة 


وترافط ف حصن ولمثى ره؟ ا ), 5 


(؟؟1١)‏ المقرى »© نفح الطيب »© :2 1 64 ص 1١‏ 

5؟١)‏ ابن بشكوال » الصلة » ترجمة رقم ١85‏ > ص 81١‏ 
(؟١)‏ ابن بيشكوال © نفسه © ترجمة رقم /71 »4 ص ١‏ ؟ 
(ه؟١)‏ اين بشكوال » ئفسه »6 ترجمة رقم لالاه 4 ص 50/8 ٠.‏ 


0-7 الا 0 


ل ميمون بن بدر القروى الذى آتى من قيروان أغريقية ليرابط فى 
ل" 

واذا كان هؤلاء قد جاهدوا ,أنفسهم وتحملوا مشاق السفر والاقامة 
فى الرباط » فقد نجد على الجائب الآخر أن البعض منهم جاهد. يماله أو 
دما يملك مثل خلف بن أحمد بن خلف الانصارى يعرف بالرجوى » من آهل 
طليطلة الذى أوقف بعض أملاكه ليمتا ع من الغلة خملا يجاهد عليها قسبيل 
0 افيلة ”" 


98+ +و 


وهو عراقى رحل من بلده الى صفلية ومنها دخل الاندلس مجاهدا ٠‏ وتوق 
فى سنة كمع ه / و1 م (2154ء 


(؟) 


كناك ترف من العامة الرحالة" الخارمة ى الخلد لوي :انهو 1 الى 
المشرق الاسلامى وآثروا العودة الو بلاد هم لضيق ذات البد ذنذكر عدهم 5 
آمو عيد الله محمد رن عبد الله زكريا القلعى الاصم » من غلعة بنى 
حماد 2 كأن جيد الشعر: » لكنه كان منحوس الجد م ورد الى الاأسكندرية 


(155) اين بشكوال »© نفسه »؛ ترجمة رقم 19955 4 صن 1١5‏ 

)١ 597‏ ابن بشكوال »© نفسه »؛ ترجمة رقم 4/ا؟ 4 ص 158 ا.ء. انظر أيضا 
3 سعة و كلون 4 الاك «المقريس. اهن 12> 

(؟١)‏ ابن يشكوال »© نفسه »© ترجمة رقم 1١١155‏ »© أنظر أيضا © د .سعد 
زغلول » نفس المرجع والصفحة ٠‏ 


0 الاين 2 


ومصر وأقام بها زمأنا لا بجد من برواى لم مم ولا فبسك خلئه » وعساد 
الى المغرب فى غير أوان سفر المركب > خسار راجلا » نعليه مطيته وزاده 
كدبته ؛ الى أن وصل الى قوم يعرفون ببنى الاشقر من طدر ابلس العرب 
خامتدحهم » ٠2759‏ 

وغردق آخر من المغارية أطلق عليهم أسم الوافدين ل الطارةس على 

محمود عبد الجبار الاتدلسى الطرطوسى ؛: وأبو الحسن عبد الودود 
وكان قاضى قضائتهم قْ أيام الاخضل لكلف 9 وعلى مسن اسماعدل الكلعيين 
بن عدد القدوس القرطبىي2('؟ + والقاضى الرشيد أحمد بن قاسم الصقلى 
المعروف بالطميشس 2959 , 

ونذكر من أمثلة من عادوا لنشر العلم 2 وطنهم الفقيه القاضى أبو 
الوليد الياجى الذى : « ٠٠‏ كان خقيه الاندلس وأمامها » رحل الى المشرق » 
تارك انوان :اقتابسة نجي وعاف :الى الانولن عامشان عن الدزة ف الاعوف 
غايقن "الاتطرانات الى اجتاهث ملؤف: اللكرب واحك الن ههرة اذا د كيه 
من علماء المغرب الى المشرق حيث الاستقرار النسبى ٠‏ وكان أبن رشيد 


(9؟١)‏ العماد الاصفهائى »© فريدة القصر »© سم ١‏ 4 ص امم 

93]) الماك الأصكواتن #االفين ‏ العشر ان امن ال 
)1١81(‏ العماد الاصفهائى ؛ تفسن المصدر »4 ج ؟ 4 ص ”ا . 
(1705) العماد الاصفهانى اانقحن المصذن ااي طن للا 


)١199(‏ المقرى »© نفح الطيب © م ١‏ » ص 94.ه ٠‏ أبن كلكان © وفيات 
الاعيان » سم ؟ »م ص ١5”‏ 1 


لس سا 


واحدا من المهاجرين فى أخريات أيام ادولة الموحدية ويداية الدوة 
المرمثمة كتنف " 


أوضح ابن رشيد. خلال رحلته المشرقية الطويلة واتصاله رالعديد من 
شيوخ العلم فى مراكزه مدى أهمية مصر كمركز لتلاقى العلماء المشارقة 
والمغارمة ٠‏ كما حدث له فى لقاء التعارف فى مدينة بلبيس على قاضى المدينه 
وهو : آبو الحسن على بن عبد الكريم بن عبد الله الدمشقى من علمساء 
دمشق المستوطنين مصر » وقد امتدحه ابن رشيد بالشيخ الفاضل ٠29‏ 


والأصريدين خاصة والاسكندرسن على وحه الخصوص ف صورة طييةكردمة 
النفس حتى تحدث هزة عنيفة فكرية وروحية وثقافية ىق فوس بنى 


جلدته 0000 5 وبتعدد امن رنسدث سموخه الذين كرا علدهم سواءق يد 


أو ق الاسكندرية فرزذف 5 القاهرة 5-5 


ومحهعن اجتذيتهم حباة التجارة أو الا تيتعال بالعلوم ء- رحله علمية 
طويلة الامد الى المشرق عادوا رعدها الى الاندلس : 


مم وص ما ١‏ لمم علص عدم سيب حاير 


(175) هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن أدريس بن سعيد 
بن مسعود ابن حسن بن محمد بن عمر بن رشيد أبو عبد الله الفهرى السيتى © 
المكنا أبا عبد الله » ويعرف بابن رشيد »© مولده فى جمادى الاولى سنة /151ه / 
م. أنظر 4 الرحلة تحقيق » نجاح صلاح الدين القابسى » المقدمة » 
ص د »)ا ص ١5١7‏ . 

(ه*١)‏ رحلة ابن رشيد » تحقيق نجاح القابسى »© ص "/ا١ ٠.‏ 

٠ 501١ رحلة أبن رشيد »© ص‎ )١#5( 

. ١١81554 رحلة ابن رشيد » ص‎ )١0/( 

(؟١)‏ رحلة ابن رشيد » ص 5؟؟ من النص المنشور . 

(189) رحلة ابن رشيد » ص 15751 من النص المنشور ٠‏ 


3 


فيك عو 6د الله محمد ين عبد الله من سلتماق نن عنمان حمق ماعميز 
الانصارى اليلنسى وكان قد « آأخذ القراءاتث من جماعة آهل بلده رخرج 
حاجا سنة ١إ/اه‏ ه ؛ فجاور مكة وسمع بها والاسكندرية من السلتمى وعاد 
الى ولده سنة وه ه وحدث بها ٠‏ وكان يحترف التجارة وتوق بمرسية 
عام مده ه ع 547 , 


سآ بو الحسن على بن موسى بن سعيد العنسى ( متمم كتاب المغرب 
له الأو ادي علو كلها مسي خب عرداللى واشلمن و سكن بدن ده 
وسطى عند ميته »2 وعلم أهله » ودرة قومه ؛ الاديب الرحالة الاحمارى : 
الححيب الشآن فى التجول فق الافظار ++ حفيد الفواقد المشرشة والمعربية © 
خرج حاجا فى سنة همه ه خألقى قصيدته المطولة فى وصف الاسكىدرية » 
وآأتصل بالملك الصالح نجهم الدين أيوب ووصف مصر »؛ وجزيرة الروضة 
( هى الجؤزيرة الصالحية خسبة الى السلطان الصالح نجم الدين أيوب بن 
الكامل ) » وعاد الى تونس وأستقر بها مدة السلطان. أبى زكرياء يبحبى بن 
عبد الواحد بن أبى حفص ؛ وتوف بتونس فى حدود سئة ١مه‏ م 231412 ٠,‏ 

أبو مروان عبد الملك بن أبى بكر محمد رن مروان بن زهر 00559 
الايادى الاندلسى » رحل الى بغداد وطاب له المقام بها زمانا » تولى رئاسة 


الماأب بمغداد ثم مصر والقيرواآن » عاد وأستوطن مدينة دانئية بف 


الاندلس حتى وخاتة رها + 


رف 


(56١)المقرى‏ © النفس © سم ”ا 6 ص 1 . 

)١141(‏ المقرى »© نفح الطيب »© م ا » ص 0/59" . أنظر أيضا : ابن 
الخطيب © الاحاطة » م 5 » ص 169 ك8مه! . حيث يوحد أخثلاف بينه وبين 
المقرى فى بعض السسئوات ؛ راجع أيضا : د . سالم * التأربخ والمؤرخون 
العرب ©» ص ١59-155‏ 

(؟15١)‏ عن هذا البيتك تفصيليا ارجع ألى : المقرى © نفسه »4 جم ا »4 ص 
١!‏ 6 ١51ةا‏ . 


العابد جعفر بن عيد. الله بن محمد دن سيدنوته الخزاعى . من 
آهل قسنطائة من عمل دانية ٠‏ درس القراءات والحديث فى بلده ثم رحل 
الى المشرق حاجا ونزل الاسكندرية خسمع السلفى ؛ تم عاد إلى بلده ولرم 
العزلة والزهد » وسلك طريقة التصوف »؛ فكان من كبار صوفية الاندلس فى 
ذلك الوقت حتى وغائه سنة غ:+ه ه 20192 , 


عبد. الباسط بن خليل بن شاهين المالقى » المشهور بالحنفى المؤرخ 
صاحب كتاب « التواريخ الملوكية فى الحوادث الزمانية » ويحمل القسم 
الثانى من الكتاب عنوان « الروض الباسم ف حوادث العمر والتراجم » ٠‏ 
سجل فيه تاريخ مضر منذ مولده فى سنة 4107م ه الى سنة )للم ه وأتبع ذبه 
المنهسج الحولى وأهئم بحوادث عصره وترا/جم أعبانه ووخباته ا شبه 
علبى تاريم ابن حجر والعينى وبقم العتاب فى مجلدين كبيرين ٠‏ ويمتاز 
باحتوائه على روابية فريدة للمؤلف عن رحلة قام بها الى المغرب والاندلس 
ووضك: القوال خوك عونائلة ل او كو ادامولاز وك كتدك: ساد 
( داللافيدا ) هذه الروابة الهامة مبعثرة فى ثنايا المخطوط أثناء يبعشه فى 
محتوباته ٠‏ كما كتب الاستاذ عبد الله عنان عن نفس المخطوط مقالا يعنوان 
( ذخائر الثراث العربى فى مكتئة الفائيكان ) 219 ٠‏ 


وهناك جماعة من المغاربة كان الداخفع على رحلتهم الى المشرق تعرضهم 


(9؟١)‏ ابن الابار » التكملة © ترجمة رقم ١/ا1ا ٠.‏ 

)١51(‏ عبد السملام بن عبد القادر ابن سودة * دليل مؤرخ المغفرب 
الاقصى » سم ١‏ » ص (86514 ( الرباط 1158 ) »© عبد الله عنان »؛ مجلة 
الكتاب » العدد 9 » السنة ه ©» .ه5١‏ » وله عن رحلة عبد الياسط مقال نشره 
لصحيفة المعهد المصرى بمدريد ٠‏ 
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الاجبارية » كما حدث لامناء أسرة منى عسرة ه ومنهم أيف عبد الله محمد دن 
أبراهيم السلاوى وهى من الاسرات التى آشتبه فى أن تكون من المشرق 
وتزحت الى المغرب ق تاريخ ممِكر » ومن شم كان لها دور بارز فى أحداث 
الدولة الموحدية ذاتها ٠.2140‏ 


واذا: كان لنا أن نختم هذا الفصل + خلا أقل من أن نقف قلبلا عتسد 
المنيع الثقاى الذى اغترف منه مغارية الشرفق ف العصر الذهبى للموحدين 
وأعنى ره عصر بعقوب المنصور الذى تعددت فيه مدارس المغرب الاصيله 
فى علوم الفقه والتصوف خضلا عن النحو المشرقى الاصل ٠‏ غفى بلاطا 
المنصور ومجلسه ظهر على بد محمد بن يوسف اليابرى الضرير » اذى 


سمه ملسست وممسسسس سمه 


(ه؟١)‏ وعن تاريخ هذه الاسيرة أنظر : د. محمد بن شريقة © من تاريح 
الاسر المصرية »© أسسيرة بئى عششسره » تطورها التاريخى » دورها الحضارى»6مجلة 
تطوان ؛» العدد .إ » سنة ١5“‏ © حيث يقول ٠‏ « ل.ء. يذكر البمعض عن أسرة 
العشرة أنها وردت من العراق »© ولكن يذكر أيضا أنها من عائلة المدبر * أو الى 
فزارى نسية الى فنزارة مابين فاسنى والرباط ( خميس فنزارة ) . ويعرفون 
ببئى القاسم نسية الى جدهم الاقرب القاسم بن محمد بن موسى بن عيسى بن 
مشرة »؛ وقد أشستهروا أكتر ببئقى عشرة وهو اسسمم الجد الاعلى للاسرة » وكان 
عشرة من أمراء المغرب فى القرن ؟ ه ( ١.‏ م) . وقد ارتبطت سسلائفسها فى 
تأسيسها الى بنى عشرة »© فكانت تعرف فى بعض الاوقات بمدينة بئى العشرة » 
حيث قال لسان الدين ابن الخطيب : « وسسلا المسكينة لا ترجو لعثرتها الاابن 
عشثرتها )» . 

وق الفية الرايظى هؤلوا خلة الفكباف وافزك: اسيكانيا من التو الو اسع 
والجاه العريض فى العصر المرابطى مالم يدركه القضاة فى عصر سابق أو لاحق 
ويعرف عن المهدى ابن تومرت أنه أقام أياما عديدة عند بنى عشرة فى سلا حبث 
كان طليتها يختلفون اليه ليأخذوا منه العلم . ولكن زعامة سسلا التى كانت لهذه 
الاسرة تنتهى بانتهاء دولة المرايطين » ومن ثم أصاب بنى عشرة ما أصاب 
غيرهم ممن خدم الدولة المرابطية كالقاضى عياض والقافى أبى بكر بن العربى 
دان انضرافم الدولة ا لوحمة معن تى عميرة ادي الى انصتراف تعفدو السي 
حياة الزهد والعزوف عن الدنيا » ومعاشرة أهل التصوف ؛ وكانت لهم اليد 
الطولى فى حركة التصوف فى سلا » ص /ا/اا | ١.٠؟‏ . 


كت شببث"م عب 


كان معلما لابناء الخليفة المنصور فى القراءة والتجويد » وكوق سنة 
بده(ا! ٠ 2١4‏ كما ظهر نجبة بن بحبى بن خلف الاشبيلى (ت أومه ‏ 
بس ١ ١‏ م( الذى استدعاه الخليفة الى مراكثى خأستوطنها وئوق صحبهة 
المنضور آثناء خملته ق متركة الارك 21912 ب 

وحفل العلم الحدرث بعدد من علماء الاندلس استمدوا علمهم مسن 
أسوا تشتركية ومدوم :عي العروم ين ععمد دن نك أربي 11010 ويدين 
بن أحمد السكونى الليلى (ات سنة 05ههم ) وعبد الدحق بن عند الرحمان 
الازدئى نزيل بجاية 2١457‏ الذى آهتم متفسير. ابن برجان »؛ وعبد السلام بن 
عد الرحمان الاتريفى قم الافسلى العيوق 053+ وعلى بن محمد عن 
عبد املك دن القطان (ات 58 ه ) الذى كانت له الركاسة على طلية علم 
الحدورك ير اكات 11010به .وما باعص ين على عه الله اللريعى القدمي 
الشساخفعى التاجر ويكنى آنا الحسن 0١؟ ٠‏ ومحمد بن حبيشى من أصل 
المربة زت 4همه ه / هذا م 4 وسليمان دن خوط الله اب 1١١‏ ه / 
51 م ( أستتاذ آأمناء المنصور. الموحدى » وتولى قضاء سيتة ثم مدسئنة 
سلا 219 » وكذلك سليمان يبن مسوسى بن سالم الكلاعى ( ث 5*4 ه / 


لضفن م( دي 


)١53(‏ المقرى 4 نفح الطيب ©» ج ‏ ص 5.5 . أنظر أكضا : الرشيدملين 
عصر المنصور الموحدى ؛ الرياط 1955 ص 552 >4 5111 

)١590‏ المقرى »> نفسسه 4 بج ؟ > صى 7 . ؟ 

594 المقرى © نفسسه 4ج ” © ص 5/ا؟5‎ )١5( 

|١؟5؟‎ 1١5١ الشيرينى ©» عنئوان الدراية » صصص‎ )١59( 

(.ه١)‏ ملين » عصر المفصور الموحدى »2 ص 18 ؟ 

515 الغبرينى » عنوان الدراية » ص‎ )١61( 

(؟6١)‏ ابن بشسكوال »© كتاب الصلة * رقم /ا1؟1 »ا ص 5١‏ 

5151-55. الرشيد ملين » عصر المنصور الموحدى »> ص‎ )١6( 

)١6:(‏ المقرى »© نفح الطيب © ج ؟ 4 ص ٠١١‏ . أبن سعيد »؛ المغرب فى 
حلى المغرب »4 ج [١‏ © ص 5١| ١١‏ 


اااي 7ب 


وف علم النهو ظهر .9 أن الشلوبين ©» عمر بن محمد بن عمهر اليد 2 
كان بقرىء العربية حتى بعد عام عمه ه وظل كذلك لدة ستين سنة عند 


كه )6 وأدو موسى 


وأس خروف على بن محمد ؛ الذى كان بعد من أثمة النحو 
عيسى بن عرد العزيز الجزولى (ت /ا٠5‏ ه / ؟٠‏ م ) » البريرى الذى 
سد الرحلة الى المشرق فق طلب العربية » وزار مصر وأخذ عن نحوبها أبى 
محمد أبن برى ©» ورجع الى المغعرب حاملا الكراسة الشهيرة التى تنسب 
اليه وتعرف أيضا بالمقدمة الجزولية ؛ وقد قريه الأمنصور الموحدى اليهوأدنى 


منزلته منه 20572 +٠‏ 


وظهر ف تكونس على العهد الحفصى عدد من العلماء قى نفس الفرع 
من العلوم منهم : أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد الخضرمى المعروف 
بابن عصفور المتوق بتونئس سنة وكده 1/ا«صم ٠21520‏ 

وق أدب المقامات على نسق مقامات الحريرى » أشتهرت مقامات أبى 
عوين ومن الحفع «القى خرلى شترطها: عقيل انى عظية (العار وش :ا ترق 
سلثة كروت هم / ١٠م‏ شلك ” 


(هه )١‏ يقتول عنه أبن سسعيد : « رئيس النتحاة بالاندلسس كان فى وقثته 
عليما بالعربية وصناعتها لايجارى ولا يبارى قياما عليها واستبحارا فيها » توفى 
فى صفر ستة ه548 ه » المغرب فى بلاد المغرب » ج ؟ »ص 1١5959‏ .؟١‏ . أنظر 
أيضا ؛: ابن الابار © النتكملة » ص 558 . الغبرينى ؛ المصدر السابيق » ص 
هه؟ © 155 ل!ا"؟ . أبن تفغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة » ج 1 4 ص 8ه" . 


6» المقرى * المصدر السايق 6 ج ا »ا صسص 595115135 . أبن سعيد‎ )١65( 
. »حص 1756--لم؟|‎ ١ المرجع السابق » ج‎ 

/اه١)‏ جنون » النبوغ المغربى ©» ج ١‏ 6 ص ١١55‏ . 

رمه١)‏ الغبرينى ©» عنوان الدراية ؛ ص 558555 . 

,. ؟.س١5 المترى > نفح الطبب »© ج ”ا »ا ص‎ )١59( 


سس //ب لسلس 


المرابطية المائدة ممن واصلوا خدتهم خلفاء الموحدين شعادت بفض لهم 
الحركة الاددسة ف المعرب الى ازدهارهأ ومنهم : 


على بن ابراهيم بن أحمد بن حمويه الازدى الشيرازى » يكنى 
5 الحسن » ولد بمصر ونتتساً بها » « وتوجه مع أبيه الى مكه و رحدل لون 
بغداد سنة سبع وستين وثلاثمائة خلقى علمائها » ودخل اليصرة تم عاد 
الى مكة فحج ثانية » ثم رجم الى مصر » ثم حج حجة ثالثة » وتوق سنه 
ستة وعشرين وآربعمائة باشبيلية » ٠ 21١7‏ 

القاضى عياض 475 55 هه ) من مواليد مديئة متك ه؛ رحطل 
لون الاندلس ثم قصد المشرق »© ومعدت عودته اشتغل بالقضاء والمتسيورف: ىن 
سمئة والائدلس حتى سقوط الدولة المرايطية » خب بع عبد المؤمن »© و'كن 
عبد الممن بن على لم يلبث أن اتهمه معد ثورة سبثة على الموحدين عام 
موه هم / ه01 م » غاستقدمه الى مراكس ولكنه توى بها قى العام 
الخال اللدلة "” 

ودمثل أدب القاضى عباض فتثرة الانتقال من الدولة المرايضية الى 
الموحدبة حتى قبل عنه : « »٠‏ أنه جاء على قدر » وسبق الى نبل المعالى ؛ 
وأمتدر وأستيقظ لها +٠‏ والئاس نيام ه وقد أتبت من كلامه البديع الالفاظ 
والاغراض ما هو أبحر من العيون النجل والجفون المرأاض ج 631597 ى 


قية أانن مقكوال 6 نقسن المعمدن )بريه 151 هن 112 + 

((15) المقرى © أزهار الرياض فى أخبار عياض » ص 18517 . أنظر 
أيضا : ابن بشكوال » كناب الصلة © رقم :5 6 صس 505529 . 

(؟1359) اللترف 4 أزهان الزياهن © هن 5 .ابن فرحون © الدبياج المذهب 
ص ١58‏ وأنظر أيضا : الغيرينى #عنوان الحواية اهن 1 7 11 1ه 
4ط” »محمد بن تاويت © الصادق عقيفى » الادب المغربى » ص ٠ ١5١‏ 


0-7 اول كك 


وكان شاعرا كذلك » ومن مآثور شعره مدحه لقرية بليونش : 
بليونش جنة ولكن 
طريقها يقطضع النياطا 
كهنة الخلد لا برامهمسا 
الا الذى جاوز السراط | )٠"42‏ 


أمو جعفر أحمد بن عطية القضاعى المراكنى » ولد سئة ماله ه / 


ويل ذروة مجده دجده وأجتهاده خجمع دبن الوزارة والكتارة ٠‏ 


التحق فى بداية حياته بالدولة اللمتونية » المرابطية » خكتب لعلى بن 
بوسف وظل يشتغل بالكتابة الى أن دالت دولتهم ؛ فدخل فى خدمة الموحدين 
وحارب مع أبى حقص عمر أهم فقواد الموحدين فى السوس ف القضاء على 
ثورة الماسى رن هود ٠‏ ولقد طلب بو حفص هذا من يكتب عنه وصف هذا 
الفتعم الى عبد المؤمن » خدلوه على آبى جعفر. » فاستدعاه وكتئب عنه ٠‏ ولأ 
«لذت الرسالة عبد المؤمن أستحسنها » غفاستدعاه وقلده الكتابة ثم اسسند اليه 


(158) وفيها يقول : « .. عمادى ابا النصر ؟ مثنى الوزارة » ووحيد 
العصر »؛ هل لك فى مئة تفوت الحصر »© تحف محملا »© وتبلغ أملا » وتشسكو قولا 
وعملا » شكرا تترذم به الحداة ثقيلا ورملا ؟ اذا بلغت الحضرة العلية مستلما ؛ 
ولقيت الطاهر بن طاهر فخر الوزارة مسلما * وحللت به فتاثه الارحب حرما 
ومست بمصافحته ركن المجد بندى كرما .. » محمد ين ثاويت © الادب المغربى 
ص 55١65‏ | 

(15) المترى © أزهار الرياض ©» ص 75 . محمد بن تأويت © نفس 
المرجع » ص 5511| ٠.‏ ويذكر عن قرية بلبونش أنها « قرية قديمة بجوار 
سسبتة مابين جبل موسى والبحر » . 


ي#/ج م د 


لأوفت وكمالا للدولة 4 » 


وقد بلغ أبو جعفر. منزلة رخبعة وكثر حساده عليها فكالوا له حتى 
أونمع به » وآنتمى الامر بقتله وقئل آخيه أبو عقيل رن عطيه فى سنه ممه 
م 0500 


وتعثبر رسائل امى جعفر من الرسائل الديوانية » ويبشسه ق ذتك 
معأصره المشرفى القاضى الفاضل فى الاطناب والزخرخة ويتمثل ذلك فى 
رسالته التى آورثته الوزارة : « كتابئا هذا من وادى ماسه بعد ما تجحدد 
من أمر الله الكريم وخنصر الله تعالى المعهود المعلوم » ما النصر الا من عند 
االه العزيز الحكيم : ختح » بهر الانوار اشرافا » وأحدق بنفوس المؤمنين 
ا+داقا » ونه للامانى النائمة جفونا واحداقا » واستغرق غاية ال كر 
أسشعراقا » غلا تطدق الالسئ لأكنه وحصسفه ادراعا + ولا لحاقما » جمع أشتات 
الطلب والارب » وتقلب ق النعم آكرم منقلب ه وماد دلاء الامل الى عقد 


لكر 
وددررز الارض 2 أثوامها القشى 4 0) و 


(116) هو « من أهل طرطوتشة » وقيل من قطر دائية . يكنى أبا أحمد © 
وكان من أهل الحفظ للحديث والمعرفة بالتوثيق » سكن مراكثس فحظى عند على 
بن موسف بن ناشفين “ وولد له يها أولاد »4 ولما أئئتل الامر للموحدين دخل فق 
طاعتهم » . العباسسن بن أبراهيم »© الاعلام يمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام 
ج " ©» رقم 5/'ا؟ »4 صصص ؟.| وأنظر أيضا : أحمد بن القاضى . السلاوى : 
الاستقصا » سم ؟ 4 ص ١75١‏ . محمد بن تاويت »6 الادب المغفربى ص ١81١/11/54‏ 


. ١١511١9 المقرى ؛ النفس » ج لا ©“ ص‎ )١55( 


ل و 57 


ولا شعر أبو جعقر بمدى ما خعله الحاسدون من ايغار صدر عبد 
المؤمن عليه كتب الى عبد ااؤمن يعتذر اليه ويستعطفه . من ذلك ذواسه , 
2 بالله لو أحاطت بى كل خطيكة » ولم تنفك نفسى عن الخير ات رطبيكة »“حتى 
سخرت يمن ف الوجود ؛ وأنفت لادم من السجود : وقلت : أن الله تعالى 
لم بو م» فالفلك لنوح » وبريت لقدار ثمود خيلا ( عاقر ناخة صاليح ) وآبرمت 
أححتب لخبيل حيار ٠؟+ه‏ وآئديت حضرة المعلوم لأكذا ٠»‏ ومقدر الامام المهدى 
عاثدا » لقد آن اقالتى أن تسمع » وتغفر لى هذه الخطرئات أجمع »مع أنى 
مقنرف وىالذذسب معترف : 

ذعفوا آمبر الموّمئين فكمن لمشنا 

سورة كلوسة تيد ها الخف ناه 00129 

ولقد ندم عبد المؤمن أسد الندم على خقدان ابن عطية وذالكٌ عندما 

آراد امذحان الشعراء مهجو امن عطية خأسمعوه . فأعرضص عنهم وكبال: ٠‏ 


« ذهب أبن عطبة » وذهب الادب معه » ٠53150‏ 


تدك أمنا 0 أدو عقدبل تمل عطية ١‏ م عب نقح م( فعانت اين 
بادك أخبه أممرذها أحنذ أه دن تسرك من الكتئابف 6 وهن الجدير بالذكر أن 
هذه الرسائل تلفصححم لشمعهما الواضعم والقكول مسمعصمة الامام المهدى 7 


وهناك من دمثل الادب المغربى أمضا فى النصف الثانى من القرن 
- ه وألى .دابة ب ه مثل : القاضى أمسى جعفر عم بن عبد أله ال لمسى 
الاشماتى ١‏ ولباج را ريات همه وممئاز درقة مُسعر جم 6 فل نجده بأمر بالصلاة 
على ممدوحه مثل ما كان بفعل فى رسائله الموحدية التى تصلى على المهدى 


فرق 1« كفرع ولع الطيدي ع ني انهو 11 زات 111 .» 
(ي/ )١‏ المقرى © تقسسه » جم ل/ا »6 صصى 1١١١.‏ ل؟١١|‏ . السلاوى *© الاستقصا 
ج ؟ ماص ؟١١ ٠‏ 


ب 581 سب 


من تومرت + وداءت قصائده على غرار قصاكد سعراء الشرق 2310 ٠‏ 


شاعر الدولة الشهير : أمى العياس أحمد بن عيد السلام الجراوى 
الزناتى شاعر الخلافة » وصاحب الكانة الرفيعة لدى الموحدين ؛ ولد ى 
نهاية القرن 5 ه ؛ وتوق سنة ه٠5‏ ها ء وكان عبد الممن يتفاخر به حيت 
قال له فى الاحتفال بتحصين جفل الفتح ( جبل طارق ) : « يا آبا العهاس 
أنا تماهى بك أهل الاندلس » مشابها فى ذلك مقولة المعز الفاطمى فى شاعره 
امن هانىء : « كنا نريد أن ثباهى به شسعراء اللشرق © + وعمر أبو العباس 
طويلا فكان شاعر عبد المؤمن وشاعر خلفائه يوسف ثم يعقوب المنصور ثم 
الثاس 6009م 


- أدن خازه ه منمون دن على دن عند الخالق الخطابى الصنهاجى 
المعروف بابن خبازه (ت سد ه ) من آهل خاس كان ضليعا فى الفقه واللغة 
أبو بكر بن يحبى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مجبر. الفهرى» 
تساعر المغرب (ت مه ه ) بل كان يعتبر شيخ الشعراء ويتمثل ذلك فى 
قول يعقوب المنصور.له : « ٠٠‏ كما أن الشعراء عيال عليك يا أبا بكر » "1" 
طورا تكون بمن حوته محيطة 


فكائها سور من الاسوان 


(15189) محمد بن نأويت » الادب المغريبى » ص لما -؟5١| ٠.‏ 
(./ا!) محمد بن تاويت »؛ المرجمع السابق » ص ١58-155‏ 
)1١1/1(‏ المغرى 4 تفح الطيب © ج ؟ 4 ص ١51١‏ : 


0-7 الوا كا 


وتكون حيمسا عنهم محجوية 

فكآئنها سر من الاسرار 
وكآئها علمت مقادير الورى 
غاذا أحسف بالامام يزورها 

فى قومه قامت الى الزوار 


بيدو فتبيدو ثم تخفى بعده 


0< نْ الهالات للاخ ار #فذة 


ومن أهم ما ظهر فى حياة الادب المغربى خفن الزجل أو ما يعرف بفن 
الللفون مدوم فل .على 'اللق اق السموية #العمانيية والهوت والسوسةة 
والمدح + .ومن أقهر الوخالين 6 الزحال المتربى :أبن غزلة :» الذى كان ينظم 
الموشح والمترنم » فيلحن ف الموشح ويعرب فى الزجل 23107 ٠,‏ 

وكان 'الساكى 7الخياة الادية اللروية ضموها اثر كير ا سبال 
المرأة المغربية بالعلم والمعرخة » ومن آمثلة ذلك ام هانى بنت القاضى عبد 
العو بن شظرة الان دوست على ادها وكاق لوااقو الف ف الريعع و ارقا 
وزينب أبنة بوسف بن عبد الممن على الاصوك » وحفصة الركوئية كانت 
أستاذة نساء دار ابلنصور 0719© وآم عمرو بنث أبى مروان أبن زهر طبيبة 


. المقرى »© نفسه )» ج 4 4 ص ؟2؟؟‎ )١9/9( 

)١079(‏ الجرارى ؛ الادب المغربى » ص ١751١1١5‏ . جئون © النبوغ 
المغربى » جم ١‏ حص ١1559‏ . 

)١9/5(‏ المقرى “نفح الطيب » عم ؟ » ص ١!!١‏ . ابن الخطيب » الاحاطة 
ج ١‏ “6ص 155 . وأنظر عنها أيضا : العباس بن ابراهيم 3 الاعلام يمن حل 
بمراكش وأغمات من الاعلام » رقم .؟ )ا ص ؟١١؟لثم!ا؟‏ . 


ااانه 


ذآن المنضوي. #نوالنتها كانت عا لله ف هشاعة الكل بو الولادة ووب ]يق 
يكاج الفاسية الخفوة الضاعوة نوامة العزيق الممعة :الف كان امنا شصن 
راكع وم العز العبدرية وكانت مجودة » روت عن آبيها صحيح اليخارى »؛ 
ومنهم زينب القرقولية وروحبة عتيق الغسانى نزيلة أغمات ومراكشس 
وكائنت أستاذة ى القراءات السبع ع وأم المجد مريم بنت أبى الحسسن 
الغافقى الذى أنشاً مدرسة للغرياء فى سمتة وحيس عليهم آول مكتمة 
بالمغرب » وخيرونة الفاسية التى كانت تحضر مجلس عثمان السلالى امام 
أهل فاس فى الاصول ولها ألف القصيدة المبرهائية على طريقة الاشعري 2317١0‏ 
وهناك أيضا أسماء العامرية الاشبيلية الشلبية الثى كتبيت الى بعقسوب 
المنصور تتظلم من ولاة بلدها وصاحب خراجها "23 ٠‏ 


تم هناك مدرسة الفكر الصوف المغربية الشهيرة + وكان على رآسها 
فى المغرب الصوق أبو العباس السبتى » وهو آبو العباس أحمد بن جعفر. 
الخزرجى المعروف بالسبتى ؛ دفين مراكش عام 50١‏ ه وكانت له قدرة 
خاصة خارقة فى الكلام لا يناظره خيها آحد؛ الا آأفحمه » وفى ذلك يقول 
السلاوى : « كان الشيخ أبو العباس جميل الصورة ؛ خصيح اللسان » 
أبيض اللون » حسن القياب قادرا على الكلام + لآ يناظره أحدا: الا أفحمه ؛ 
حتى كان موافع الحجج من الكتئاب والسنة موضوعة على طرف لسانه »231911 
وكا شهية يتوى على 'التوكلوالصعقة "مسر الستلاوى. عن ذلك يقوله :: 


(1!/5) عبد العزيز بن عبد الله ©» تاريخ الحضارة المغربية » ص ١.5‏ . 
جئون ؛ المرجع السابق » ص ؟5١‏ . 

5154 المقرى * نفسم الطيب © ج 5 »4 ص‎ )١19/( 

(11/9) السلاوى © الاستقصا #؛ بج ؟ 4ص 561 . 


د 88” سم 


« ++ كان برا باليتامى والمساكين » رحيما بهم » يجلس حيث أمكغنسه 
الجلوس فى الاسواق والطرقات » وبحض الناس على الصدقة » وبائتى 
يما جاء فى خضلها من الايات والاثار. ختنثال عليه من كل جانب ؛ خيفرقها 
على المساكين وينصرف ذكان له مع الله تعالى فى التوكل عليه عقد أكيد , 
ومقام حميد 5 5" 

ومن هؤلاء المتصوخة القاخى عياض "2 » والشيخ أبو محمد عبد 
السلام بن مشيش 559 ٠‏ والفقبه أو اسحق ابر أهيم بن محمد السلمى 
البلفيقى 1*6 وأبو مدين شعيب ابن الحسن نزيل بجاية » وكان يعقوب 
التصون قد دعاه لامتحان مذهبه ولكنه توف فى الطريق الى مراكش ودغن 
متلمسان ىق الموضع المعروف بالعياد سنة وده م 2450 , 

ومنهم من أعطى صورا مختلفة لحياة التصوف مثل : يوسف بن محمد 
من عمد ألله المالفى المحعروف يباين الشميعم ه الذى كانت طريفته ننحصيث على 
الجهاد والشهادة فى سبيل الله » وعلى خدمة المصلحة العامة » وتسأسيس 
معاهد للدين ؛ ولذلك غزا: امن الشيخ عدة غزوات مع يعقوب المنصور 
ورحل الى المشرق وغزا مع صلاح الدين عدة غزوات أيضا ثم عاد الى بلده 
وبنى بها » مسجدا من ماله الخاص خدم خيها بيده » وحفسر خمسين 


ايان " 


(4/ا١)‏ السلاوى ©؛ ففسمه © والصفحة . 

(111) هو عياض بن مومى بن عياش بن عمرون بن موسى بن عياشن بن 
محمد أبن عيد ألله بن موسى بن عياض اليحصبى السبتى ؛ يئتمى الى سبتة 
( المقرى » أزهار الرياض فى اخبار عياض »؛ ب ١‏ 4 ص ؟ ) . 

(186) توؤفى أبن مشيشش فى سنة > أو 6 ه . أنظر ٠:‏ السلاوى » 
فقسلة بم ؟ ص 9 ؟" 

(؟18) يذكره الغيريئى فى مؤلفه رغم كونه فى أعقاب المائة السادسة » 
أنظر » عنوان الدراية ») ص ه558 » المقرى » نفس الطيب “*ج ؟ »)عص؟؟ب 

(185) ملين » عصر المنصور » ص 50/8وم؟ , 


ل لك 


(؟) 
الصلات الفنية 


كان المشرق الاسلامى منيعا خصبا للتأثير العامى والاديى والفنى » 
وقد رأينا كيف أن بلاد المغرب الاسلامى فى عصر الموحدين تعرضتلوجات 
فق الناكيرات: العاعية هن كاروق اليهالة االفازية لطلي العلمر بق الشيرق ا 
عن طريق علماء المشرق الذين آستقروا فى المغرب والاندلس ٠‏ وكما تآثر. 
المغرب الاسلامى فى عصر الموحدين والحفصيين بالمشرق علميا خقد تأر 
كذلك خنيا » ويضرب المقرى نفلا عن ابن الرقيق المغربى فى كتابه قطصب 
المروو مثاة هرا عو مدق تاقير القن اللقدرتن اق | ارم الالساافن دوه 
ال ير ليت و ل لاه 
الراك ا لدت الرائع والشعر الرقيق واللفظ الانيق ورقة الطبع وعلو 
الهمة » وكان قد قطع عمره وأغنى دهره ف اللهو وبالطرب والفكاهة وكان 
أعلم الناس بخرب العود واختلاف طرائفه وصنعة التجويد وكان ينظم 
الابيات ويصوغ عليها الالحان العجيبة » وكان يجتمع عنده اخوانه وخلانه 
بغنون بين بديه وآتخذ له زامرا هو بشارة الزامر ء+ وكان من حذاق زمرة 
الأدرق استتى عنده وتوكان نلة يكاز على انق للحيو الماح فين القدرق 
مغن الا نزل عنده ووصله منه كل صنئوف ألمر والاكرام ه ودينما كان جالسا 
فى مجلس طرب وآأنس ذات ليلة اذ دخل عليه معض غلماته خقال:«٠‏ :يالماب 
جحل رس طايه كيه ستو كن أنه شيضه قافر بامشالة عا رعسل 
أسمر. سناط 2١5249‏ رث الهيكة » فسلم عليه ه قال : اين ملد المرجل ٠‏ ققال : 
اأنصرةة © ترحب مه هرو ابره لحاوس 2 كاين هن العلا فم صتضيةه 10 


(1/5) سسمناط : معناها ليس قى لحيته شعر . 
(ه18) الصفة هى اللمكان المظلل . 


اللو كت 


وأتى بطعام فأكل وسقى أنداحا » ودار الغناء فى المجلس ؛ حتى أنتهى الى 
آخرهم » غلما سكنوأ أ ذدفع بغنى يصوت ندى وطبع حسدن » وط رب عدد 
الوهاب وصاح » وبين الحذق فى اثاره » والطيب فى طبعه » وقال : «ياغلام 
خْدْ مده الو الحمام ه وعحل تملى سه » فأدخل الحمام ه ونظف ثم دعأ عبد 
الوهاب بخلعة من ثبابه فآلقيت عليه » ورفعه فأجلسه عن يساره . وآقيل 
عليه وبسطه خغنى له ٠٠‏ خطرب وكرب واستزاده » شمر يوم ف الكسسيرة 
الايام وأطبيها » ووصله » وأحسن اليه » ولم يزل عنده مقربيا مكرما » وكان 
خلبعا ماجنا مشثتهرا بالنيدذ » ذخلاه وما أحب ثم وضكت: له الاتسهليدن 
وطبيها » وكثرة خمورها » خمضى اليها ومات مها + وعلى نحو هذه الحاك 
كان بفعل يكل امفيك 

ويعلق ابن الرقيق بقوله : « وعلى هذا الحال كان يفعل بكل طارىء 
دطراً من ااشرق ولو ذكرتهم لطال بهم الكنائت 90817 م 

ومما لا شك خيه أن كثيرا من التآثيرات الفئية المشرقية فى المعحرب 
الموحدى والحفصى أرتبطت بدخول العرب الهلالية وامماليك الغز أرض. 
المغرف وقد أستئرت هذه التأثيرات لفئرة طويلة فى أرض المعغرب بحيث 
أسهمت اسهاما كثيرا فى تمشرقه فى العصر موضوع الدراسة »+ 

أما فى مجال الفنون والصناعة والزخرفخة فقد كان التآثير المغربى 
على امشرق أكثر وضوحا لكترة وخود الرحالة المغاربة الى المشرقالاسلامى 
طليا للعلم أو لاداء خريضة الحج أن للتفانة والنكييث 0017م 


)١85(‏ المترى »© نفح الطيب » ج ١‏ 4 ص 18١‏ » ولمزيد عن الفنو الفنون 
راجع »© د . سالم »؛ قرطبة حاضرة الخلافة » ج ؟ »؛ ص ١١8‏ 1|| : 

٠ 185 ص‎ 6 ١ المقترى »© نفح الطيب ؛ ج‎ )١49/( 

لم )١‏ د . سالم ©» قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلسس »© بج ؟ © ص١8‏ أس 
هذا ©» ص ..كلا|.] ٠.‏ 


ل 


وأبرز مثل للتائيرات المغربية ارتباط كلمة الزليجى المغربية وتقابل 
الفسيفساء المشرقى بكلمة « زليزلى »© العامية وآنتشار ذلك فى مصر بوجه 
خاص باعتبارها أكثر الاقطار المشرقية أرتياطا بالمغرب وتعرضا لتآثيراته 
وفى ذلك يقول المقرى : « ومصنع بالاندلس خوع من المفضض المعروف ق 
المشرق بالفسيفساء ونوع ببسط به فقاعات ديارهم يعرف بالزليجى بشناهء 
المفضض وهو ذو آلوان عجيبة يقيمونه مقام الرخام الملون الذى يعرفه 
أهل المشرق فى زخرئة بسيوتهم كالشاذروان وما مجرى مجراه م (4085 ه. 


)١185(‏ المقرى © نفحم الطيب » سج ١‏ * صى لإما|هم! . وان هذا 
الفسيفساء يستخدم أيضا فى تغطية الاجزاء الدنيا من الجدران أو ما يدور 
بأعلاها من طرز خشسبية تحت السقف مباشرهة ٠‏ راجع فى ذلك © د ٠.‏ سبالم 3 
عضن المصطلحات للعمارة الاندلئسية المغربية 6 صحيفقة معهد الدرأمسات 
الاسلامية فى مدريد » المجلد الخامس » العدد 5١‏ © /ام9! » ص 1566م 


ا 5 


اتنى فى الشافة: الى ان المت أناكي فم اليف اباس عق الدكوة 
المختلفة لعلاقات دولة خلافة الموحدين بدولتى الايوبيين والمماليك ففعالم 
الخلاخة الاسلامية ‏ مغربية ومشرقية ‏ وهو العالم الذى يمثل القطاع 
الافظلم يهن اززتن لتاقم «.ومدك هذا البعيك ممرض انالف لك اموه 
كها بعرض للقضابا التاريخية المتصلة بهذه المعالم + 


وفضلا عن ذلك + خقد رصد المحث عددا من الظاهرات التاريخية 
النى مازالت ق حادة4 الى المزيد من الدر أسات التخصصة ٠‏ خهنأك نظام 
التمبيز ونظام الصفوة العشرى الذى كان كل منهما بشكل امضانيها من 
أسس الدولة الموحديه وعنصرا ركبسيا من عناصر ذكرها ودنظدماتواوماخلفه 
هذ ان النظامان من آثار على موائكف رعاماها من المسلمين خضلا عن أهمل 
الذمة لا سيما البووت ه فكان أن عرض هذا البمحث لاصول هذه الظاهرة قف 
ذلك مالفكر المشرقى 1 وأئست السحث ىق هذا المجال مخلاف ما ذهعت ألبيهة 
الدراسات السابقة أنالفكر الشعبى المغرمى ومؤثرات البيثة المغربية كان 
لهما فى تلك الاصول ومن قبل رحلة ابن تومرت الى المشرق قدر كبير الى 
جائب الفكر المشرقى 6 وهو مأ ستئؤكده من جدىيد عنك. العودة الى ذكر هذه 
الاصول فى نهابة الخائمة . 


كذلك هناك ظاهرة معارك الموحدين مم القبائل العربية المشرقية 
وأستمرارها زمنا طويلا » الامر الذى طرح على القبائل العربيسة القبول 
بعد القيازين © الاتخرانط توق اأرهدين وشوك معادهم الساسة 
والدينية أو عدم القبول بهذ الانخراط فى اطار من التمرد القبلى المجرد 


لد يه" سس 


الموحدين يعرب المشرق الى الخيار الاول ٠‏ غير أن طورا آخر مدن تاريم 
العلاقات الموحدية بالمشرق قد استجد بقيام الدولة الايوبية والاتساع ىف 
حدودها من مصر باسم الخلافة العباسية المنافسة للخلافة الموددية ء 
ويتأوجح الخبار العربى هذا من دولتى الخلافتين الاسلاميتين المغربية 
والأشرقية الى ما معد أنتهاء الدولة الموحدية من مراكشس وأحيائها فى توفس 
رياه الدولة الايوبية من القاهرة وقيام الدولة المملوكية محلها +*وجسمت 
هذا الموقف المتأرجح أحداث حملة قراقوش ء وما تمثله من تحالف أليوبى 
وعربى ضد الموحدين » كما جسمته من ناحية آخرى ظاهرة انخراط العديد 
من العرب فى صغوف الجند الموحدية خضاة عن ثوراتهم ضد الحكم ا املوكى 
لاخصرعوها تله رمن جماات موحد ردي ضيه الخالتك : 

لذلك عصل البحك فى دراسة جوائف هذه الاغداك الدربية وماتملله 
من معالم سياسية وحربية فى العلاقات بين المشرق والمغشرب فى العم 
َه رحدى ٠‏ ومع تشدد منظور الخلافة اللوحدية المهدوية الرافجس لغدرها 

من ألدول » والقاضى بتكفير كل خارج على سلطاتها وتعاليمها » أوض ح 

البحث شيف أن العلاقات الاسلامية العامة كانت تغلب أحبانا كما وانم ق 
طلب السلطان صلاح الدين الايوبى من الخليفة الموحدى يعقوب المنصور. 
على يد رسوله ابن منقذ بقيام البحرية المغربية بعصرقلة المسيحين 
( الكقار ) فى الغرب وعدم تمكينهم بارسال المدد الى اخوأنهم فى السام » 
مما يمحن مسلمى المشرق من ذك الحصار المضروب على مدمئنة مما ٠‏ 

وأثبت البحث أن هذا الطلب العسكرى الايوبى من المثرب اسثئه 
الى ما كانت تتمتم به دولة الخلاخة الموحدية من قوة بحرية. أعدت أعدادا 
نويا منذ عام لامة ه + ورغم الحفاوة والكرم التى لاقاها امن منقذ أثناء 


ب إنو” د 


أنامته فى مراكشضش وما تلقاه عند عودئة من الهدايا » غقد ذّْهئمت أقوال عن 
عدم تلسية المنصور طلبف صلا الدين وتعددت التفسيرات من حائب 
الأرفين وزالكاب البرحظيم السب يعدم قسدور الردالة الازديية بلقب 
)0 الخليفة بعقوب الخصون أى أمدن المؤمنين » ولكن الحقيقه الى أنمتها 


نينا 


على أملاكه الاندلسية والافريقية لم تكن بأقل من الخطر الصلييى على 
عكا » وهى الاخطار. التى حسرتها جيوش الموحدين بانتصارهم فى معركة 
الارك الشهيرة سنة ١وه‏ ه / ؛ ‏ ه9١١‏ م ٠‏ وف رآى المغارية أنالمنصور 
الموحدى أعتير نفسه يذلك قد ساعد المشرق الاسلامى فى القضاء على 
الزحف الصليبى الى الشام مما أدى الى كسب صلاح الدين معا_كه بها ؛ 
ومن ثم غلب هذا الرآى بظاهرة وحدة المواقف الاسلامية العامة فى التاريخ 


وبانتقال مقر الخلافة الموحدية من مراكس الى مقر الحفصيين قى 
تونس »؛ صادف أن وقع أيضا فى المشرق حدث قيام الدولة المملوكية محل 
الدولة الايودية فى حكم مصر والشام وحدث انتقال مقر الخلافة العباسية 
من بغداد الى القاهرة بعد اجتياح المغول للاراخى المشرقية حتى بغداد ٠‏ 


ودذركب على 


ال التتسدد ف دعواهم بخلافتهم كخلاخةه واحدة لجميع العالم الاشبشادمي 
وثالوا قَْ ذلك تأبدد دفلك الاشدراف ق مكة المكرمة 4 وجاعت اللحخصدين دبعة 


هذاه الاحداث العودة بالموحهدين قَ شخص المفقصيين 


مكة سنة باه5 ه / + اؤه؟!| م ٠‏ 


تدهور فى مقامها 'الدينى والسياسى ٠‏ غير أن مبادرة الماليك فى العملعلى 


+ عاها آءه ين ” ٠‏ 
تحدند المقام الدينى للخلاخه العناستية من القاهرة كد أضعفا من حجديد من 


2 


آنتصار المشارقة للدعوة الموحدية + وفى هذا الصدد. » أختلف المحث مع 
الرآى الذى ذهب اليه الاستاذ الدكتور أحمد مختار العبادى بشأن حجم 
أنصار الموحدين فى مصر والشام يأن علق البحث قدر هذا الحجم على 
درجة التدهور فى فوة دولة المشرق وخلافتها الاسلامية ؛ يمعنى أن هدذا 
القدر كان مزداد عندما تضطرب هذه الدولة ومضعف دور خلافتها وبعود 
هذا المقدر الى اأنقصان بعودة دولة المشرق وخلافتها الى سابق ذوتها 
ودورها التاربخى ٠‏ لذلك » مع أستقرار. الاوضاع فى كل من دولة المغرب 
الحقصية الموحدية ودولة المشرق المملوكية قصرت كل دولة ذشاطها السياسى 
والحريى على الاخطار: الاوربية التى تهددها » وى ذات الوةقت سمحت 
صلات الجوار معلاقات اقتصادية وتقافية وهنية بين المغرب واللمشرق اعظم 
مما كانت من خمل ٠‏ ودليلنا على ذلك هنا أن مصر ومدينئة الاسكندرية فيها 
على الخصوص قد حصارت يمئاية ألوطن الثانى للحخفصبين ؛ غفهى الملجاً 
والملاذ لهم من أضطهاد السلطات الحاكمة فى تونس ٠‏ حدث ذلك عندما 
فر السلطان أيو بحبى زكرياء الليحيائى الى الاسكندرية يأينانًا : مصرى 
وسكندرى ٠‏ وعيد الله الواحد ومات ودفن يها هو وايئه سكندرى + ومثال 
آخر عندما هرب السلطان محمد بن أبى ضربة الى الاسكندرية بحرأ وآقام 
بها حتى وخاته سنة باولا ه أو م؟/ا هاء+ ولم يكن هذا اللجوء بممصدر تضرر 
للسلطات الحفصية ٠»‏ فكثيرا ما آعتيرت هذه السلدلات مصر منفى طييسا 
للمغضوب عليهم ف دولتها ٠‏ 

وف هذا المجال آتيت المحت أن الامر وصل ف خئرة ضعف السلاطدن 
الحقصيين » من عهد الواثق بدن المستنصر وما بعده » الى حد اقئر اب الحكام 
الحفضيين من الدولة المملوكية فى مصر باعلان اسم السلطان الناصر محمد 
بن نلاوون بدلا من آسم الممدى قى خطبة الجمعة ٠‏ ولكن لم يمنعهم ضعفهم 
هذا من تحول ميولهم عم ادق كحت حكم المماليك ألى المعرب تحت حكم 


سد 5ر58 امس 


ائما بعد تكرارا لظاهرة تاريخية كشيرا ما أتبعتها الدول الاسلاميه عموما ٠‏ 

وأئيتت الدراسة أبضا فى صدد. العلاقات الموحدية المملوكية كيف 
تطور دور الجند الثرك الغز على حساب دور الجند العرب ٠‏ وكان دور 
مؤلاء الترك خد ظهر من أيام الايوبيين عندما استخدمهم الخليفة الموحدى 
يعقوب المنصور كهرس خاص له » ووضح أهتمامه دهم من قوله : « أن 
مولام الفرك الخو اميه الى يدن بهلالاه ر أى العررت )2 به نوقة ضار الرعال 
هذا الهحرس مركز الصدارة خيما دار من حروب بين المبيوتات الحقصية + 
ثم توسعت الدولة الحخفصية قف استخدام الكرك بالعمل على انخراطهم ق 
سلك الجندية الحقصية هنبا الى جنب مع ألعرى » وآزداد ضعف الاخيرسن 
الى جائب الترك باستخدامجند الجناوة أيضا » وهم المجلوبون مسن 
السودان + 


ًٍأسئمدت من تخوبلهم د خرص أاوة الخفارة مقايل حر أستهم للقو افل 
التجارية وقواخل الحجبج 4 وذلك عندماأ استيدل الحفصيون هذه الخفارة 
دروادٌب وعطانا من الدولهة تسآنهم 2 ذلك با الموظفين ممأ أدى عسي 
استقرار هم وكأسيس الخرى فثل . الملْعة الصعرى والعرى وأكودةالحمام 
قّْ الفرن بل اه + 

وكما تونسم الحفقصيون ق استخد الم أتر اك وعرب المشسرق © منحد على 
اأاجائب الآخر استخدام المحارمة ف جندمةه المكبرف + م كد لعفب هع لاءالعارمة 
دورا بارزا فق أحداث عام بايا ه / با م فى الحملة الصليبية القتمرصدة 


06 وسحر 5ه وما قامو ا سه من أعمال دفاعبة مجدده حمو أ دهأ سكان مدد خم 


705 مين 


الاسكندرية ٠‏ كذلك أثيت البحث أن المغارية كونوا غالبية فى الاس طول 
لد حم على يدبك أستتاب الامن 2 الحجاز الى - 5 


تحار امملوسى 
السلطان الغورى المملوكى ٠‏ 


١ : .‏ 2 م : + ابه الو م ا 0 
وضور هن السحث 5 جاليه معر ديك دسرة قد أساخاركث ىق الدنا 


المصرية وتألف متها الى جائب الجند المغاربة غالبية تجارية تركت تأثيرا 
وأقيق على لتك الكنشاضية: و اللكتجيافية ‏ اللمافنة و افيه + ,همان 
هذا الاثر فى وجود زنقة الستات وهى ما تعنى الشارع فى اللهجة اللغرمية» 
ومقضكم كن العواكة ‏ ف الليجة المكوركة ث بولبونى القفال. ١‏ البلنة ) 
واليرانس . وكذلك ادخال أكلات « الكسكسى واللحمصة والشعرية »المخريية 


ف عادات العذاء السكندرية ه 


ومن هذه الجالية المغربية أيضا ذلك العدد الكبير. من خفهاء المغارمفة 
وما سغلره من هحانة ف الحماة التعليمية و الفقهية المصرية عموما والسكندرية 
آة ظ - ولمع أعلام من هؤلاء أمثال : الطرطوشى » أبو الحسن الشاذلى 
واس العوان ارس د هم ممن ورد ذكرهم 2 السحث ٠‏ كذلك تسواى 
العدد الكبير من المغاربة وظائف القضاء والفتيا » بل تقرب عدد لا بأس هه 
منهم ألى الساحاات الحاكمة خاصة أأملء وكيه + شعرض السحث لأسماء عدى 
كبر من المشايخ الخاصة للسلطان ه وقراء القراخة الخاصة » بل وصلت 
أهمبة هؤلاء المغارية الى حد استخد أمهم كسفراء ورسل مثلما حدث فق 
عهد السلطان قابتمياى عندما استخدم امن محفوظ المغريبى سقيرا له +هذه 
المدته الكبيرة لف جبناها الجالية المغربية فى مصر تفسر ما ذهب اليه عامة 
من أعتقاد فى كرامات شيوخهم حتى أقيمت لهم المقامات الى أصيحث على 
هر العضون مزاداك هامةه + 


ا 5 


وكشف المحث أيضا عن تاريخ هذه الجالية الى أن عددا كبيرا من 
أفر اوسااعاه عهد كترة من لامع ان ماللتترق :الى موظنة عاناة فيه غلره 
المشرق كى تؤثر بدورها على الحركة الفكرية والادبية بالمغرب ٠‏ وافبية 
أظهر البدث ق أكذر من موضع معالم هذا الاثر الفكرى المشرقى ف العصر 
الموحدى سواء بالنسبة لفكر المرشدية فى العقيدة الموحدية أو بالنسبة 
للاثر العام على التراث الفكرى المغربى فى كتابات الاعلام المنارية من 
أمثال القاضى عباض وأبى جعفر أحمد بن عطبة القضاعى ؛ وآخيه أمى 
عقمل من عداية » وأمى جعفر عمر بن عبد الله السلمى الاغماتى » وأيى 
العباس الجراوى وابن خبازة » واين غزلة راكد الزجل المعغريى المعروف 
بالملحون ٠‏ 

وم عقب اتأكقر اعد القفائنة انض عله االدرمية الصو ١‏ لخريية الرر 
قامت على غرار مدرسة الاسكندرية الصوفية على بد مؤسسها عبدالسلام 
دن مشيدن وأبى العباس السيتى +٠‏ 


الإدبية حسيما ورد من تفصيل ف البمحث ٠‏ هذا خضلا عن التأتير أت الفئدة 
المثعادله « 

الاسكندرية وتونس ف العلاقات التجارية بين الشرق والغرب عمرمسالكها 
المريه و السحرية ٠‏ وأوضيح النحث أكن الطريق السرى القادم دن 1 ودأن 
الغربى عبر الطريق الصحراوى على آزدهار النشاط الاقتصادى وزبمادة 
رخامية المجتمع امغر مى والشرقي على العدواء الين حاتت التأدر على المةع 2 
النقدية » وما تخلفه من آرتفاع وأنخفاض ف تنيمة العملة ٠‏ 


0-7 الالو كك 


بالفعل اختلاف فى قيمة الدينار الموحدى عن نظيره المرايطى بنااقص خصف 
جرام ( هرا 3 اج + واظهر السحث أثر دو البهود فى هذا الصدد الذين 
ذهبوا منذ القرن الحادى عشر ألى صهر النقود الفضية بدلا من الذهبية » 
ودالرغم دن ظهور الددنار أذ هبى الحغصى المعروف دالذونفسى والمرص.٠ءد‏ 
نموذجه أيضا فى البحث » خقد ظهر. لفترة الحندوس أو الفلس النحاس 
الذى سرعان ما ألغى يسيب الثورة على انخفاض قيمة العملة والغثشن ىق 
أوزائها 3 


وبالئسيية للطريق التجارى الدحرى ٠‏ خقد أوضعم السحث الدور البارز 


التورحاو لماه الوفكة ليذه العروة عالجها ف الاررسية ن 


وذ قاذل: ما اقوس الاق جاهة المفة حو مرابراات: موعدينة لم 
مسق كناوليا ف الدزاسناك العريية و ارق السحث تنطم: الويقدين. لأسن 
التعامل التجارى مع أورنا عبر كتب الامان الصادرة للتجار » وأعداد نوائم 
حصر التجار الاهراء منهم والاموات بهدف تسوية الحقوق وآداء ماعليهم 
مق واهناة ٠‏ واقاء_وكليفة الوكئل لكل الشاكل "الترسة عن العقوة يمسن 
المغارية والاورديين » فضلا عن وظائف العدول ( الشهود ) والدلالين 
(الوسطا 2 ) عبوهد اسل باعمال:الويتاكلة التعارية سامون وا اانسميون 
من مختلك» الاقطار + عكان متهم اللصرى والعر ان والقتعامى .و اللسياتى 
والطنجى والتونسى والبجاوى والجنوى والبندقى وغيرهم ممن ظهروا قف 
طنات الخضك. عن عكعدت. بدل ذه | التليق مذلك: الذونة القجارية التهروييه 
المشرقبة ‏ المغرمبة ‏ الاوريبة + كثرت الفنادق وتعددت الاسواق فى ملاد 


ا 2 


الموحدين على غرار 55 حا بعاد أن اشيرق . كما عرغت مدنها الانمواب ا 
تغلق لبلا بالمتاريس ٠‏ 


كذلك أثيت البحث مختلف السلع التجارية كما سجلتها المراسلات 
الموحدية السابق ذكرها + ومن هذه السلع : الجلود : الزيتون وزيته : 
الكروم 4 الكمور 6 الشمع » الملح » حب الفلفل ٌّ الزتجبيل « القرشفة أو 
خصوصا القادم من طر طوئسه بالاندلس + وكدعت صوص هده المراشئلةات 
مذلوجاتك الغرى هن نهدن اللكونن اللقون #"عان هدم الشلع مفصييلة الخقير 
حتت ااشريمة (الفياقية وان اطتلك عدار المعري نكما نين :2 7 
٠‏ /ز من ثمن البيع ٠‏ وأظهر البحث أن الاختلاف فى مقدار المكس كان 
برجع الى أمسسباب مختلفة منها ما يتعلق يعقيدة التاجر ( مسلم ‏ نصرفى 
بهودى ) ومدى تقربه من السلطان » خضلا عن نوع البضاعة التى يتاجر 
فيهأ + وعموما خقد تم تصنيف مقدار المكس على النحو التالى : 

٠ للذمى‎ / ٠ » للاجائب » هر؟ لز للمسلم‎ / ١+ 

كذلك » توصل البحث فى هذا المجال الى معرغة نوعية المواد التجارية 
النوفه أتواع العقوبة المنصوص عليها لكل من يخالف قلك القواعدوالشروا 
المحلنة فى العقود التجارية ٠‏ وآثيت البحث ضمن ملاحقه خص عهد الامان 
العناذو دس هذ أ | لنص أ الحفوظ صعنئن الاوراق الموحدية المأذكورة عاليا أ 
ا كشك فى صدور هذأ العهد برجم الى مناشدة السلطات الحفصية فى تونس 
السلطان المملوكى بأن برعى مصالح التجار البيشانيين أسوة بالينادقة ٠‏ 
وى هذا دليل على أهمبة الدورة التكجارية السايق وصفهاأ لدى كك مسن 
المخصيين ف ونس واللماليك 2 مصر + 


5 


وبالرغم من عداء العقيدة الموحدية لليهود حسيما سبقت الاشارة ؛ 
الا آن البحث أثبت فى مجال النساط التجارى الدور الهام الذى لعيهاليهود 
ولمعوا فى اتقانه كوسطاء فى علاقات الدورة التجارية تلك +٠‏ وبرز من بينهم 
على الخصوص يهود الرهادنة فى تونس الذين سهلت صلاتهم بالبلاءا 
الحفصى الاستغال بنوع معين من السلع على سبيل الاحتكار: » وكذلك 
الاشتغال يافتكاك الاسرى : الامر الذى در عليهم أرياها طائلة دل وش مهلوا 
وظائكف التراجمة فى عقد المعاهدات الديلوماسية كما حدث فى عام ٠"‏ م 
بالنسبة للكاتب موشى ااعين لبلدية جنوة ترجمانا باللغة العربية » كما 
سعلوأ مناصب دبلوماسية حسيما حدث سنة ١١5+‏ م عندما تم تعيين 
الطبيف ابن داوود سغيرا الى أرغونة ٠‏ وبناء على توسع نفوذهم التجارى 
شرا وغربيا ٠‏ أمئلك هؤلاء اليهود سفنا تجارية خاصة بهم أخذت تجوب 
شواطىء المسلمين البحرية من المغرب غربا الى المشرق شرقا محملة ببضائم 
تلك البلدان بالاضاغة الى تجارة أوربا ٠‏ 

هكذا رصد البحث فى الفصل الخامس معالم الصلات الإقتساديةبون 
المغرب والمشرق عبر تلك الدورة التجارية واآستند فى آثباتها أساسا وكشف 
ما خفى من حقائقها على المراسلات الموحدية التجارية ٠‏ كذلك ذعب البحت 
فى الفصل الاخير, الى تقصى جائب آخر. غامض من معالم الصلات المغربية 
الشريية هق نا مسلق بالاساسى التتين القى .قائنت: عاية أضاف لضي : 
الموحدية وغكرها ٠‏ وأن البحث فى هذا الاساس بالتفصيل مع صعوبثته ؛ 
دن اللاهنية كان لحسمين ‏ أخداك: الحركة العاريكة | ارهد يواه 
علاقاتها بالدولتين الايوبية والمملوكية فى المشرق ٠‏ وف هذا السبيل ذهب 
البحث الىتتيع أصول العقيدة الموحدية فى الفكر المغربى من ناحيةو الفكر 
المشرقى من ناحية أخرى + ومن ثم كان البحث عن هذه الاصول فى ذكر 


7 ال ا 


المالكيه والشافعيه والاشعرية والسيعة والمعتزلة والخوارج »؛ خضلا عن 
ميراث الفكر الشعبى المغربى + وتوصل البحث الى حقيقة هى أن العقددة 
الموحدية قد تألفت من منظومة قامت أساسا على فكر الاشعرية وأخذت 
من المذاهب الاخرى بنسب متفاوتة وتأثرت بنسبة أكبر من تراث هصذه 
اللذاهب فى الفكر الشعبى المغربى ٠‏ 

والخلاصة > خان دراسة موضوع العلاقات المغربية والمشرقية 
الاسلامية كما جاء فى هذا البحث لم تكن بالامر اليسير ٠‏ فكما سبق الذكر 
فى مقدمة المحث » خان المعلومات المتعلقة بهذه العلاقات قليلة للغايةومتنائرة 
ومتفرقة خدما هو متوغر لدينا من المصادر القليلة عن تاريخ الموحديدن, ٠‏ 
كما آن هذه المعلومات تتتعلق بأحداث لا تشف عن روابط ودية بقدر ماتسفر 
عن أكثر من وجه للتناغس والعداء القائمين بين دولة الموحدية ودول! انرق 
الاسلامى المعاصرة لها + ومع ذلك » آمكن لصاحية البحث أن تكش ف ق 
منهاج علمى موضوعى عن كل وجوه الحركة التاريخية المتصلة بتلكالعلاقات 
ودية كانت آم عدائية حسبما عرضت للنواحى السياسية والحربيية 
والاجتماعية والاقتصادبة والثقاضة والفنية التى تدخل ف نطاق أحداثها ٠‏ 


والله ولى التوفئيق 


الملاحعق 


عحتة *406 نيت 


كاين النات. الحنسيين لقنب الخلينة م وفيها يلى تقاذع اموه 
هذ أ اللقب حسيما وردىكت ْْ كلك المر أسللات الواردة ضمن مجموعه أمارى 
عن الموحدين والحقصيين : 

من خص الرسالة رقم ص هلا د لبالا : 

يسم الله الرحمن الرسيم .صلى الله على التبى الكريم 

« الشبخ الاجل ال معظم الموقر. الاسنى الئرقع المكرم لنبارت خليول 
الفرناج ++ وبعكث عمد الله أهل الحمد وولية والصلاة على ثبيه وصفبسة 
الاكرمين أبمة الدين والهدا ومولا الدعا لسسدئا ومولانا أمير الموّمندين 
بالنصر الاعم الأعلا كب محلكم ونوا هوه ) ٠+‏ 


من نص الرسالة رقم /ا” » ص اه - 5م 


يسم الله الورحمن السرحيم 

« الى السيد الاجل السلطان الكبير الملك الكامل ناصر الدنيا والدين 
سلطان الاسلام والمسلمين ملك الدنيا والدين الى المعالى محمد بن أبى بكر 
من أبوب ظهير أمير اللؤّمشن +٠٠‏ فالغرض ممن المولا حرسس الله مدته تقليد 
خدماه غابة الامتنان بحفظه ورعابته ٠٠٠‏ فكلما يذكره للولامًا ٠.ه  »‏ 

من نص الرسالة رقم +ع مص ثم ا وم 

للشيخ الاكريم الممجل البسقات أبالذ يسكونت صاحب يبثيى أرشده 
الله ووفقه شساكركم المبادى لقضاء طوايجكم عمر ين أبى بكر الصابونى 


سنوت © 1242 عيد 


سلام عليكم وبعد حمد الله تعالى والصلاة على سيدنا محمد نميه الكريم 
ورسوله المصطفى والرضا عن الامام المحصوم الممدى المعلوم المجتيى وعن 
الخلفاء الاكمة الر اشدين أكمة القدى وصلة الدعا لسيدذا ومولانا الخليفة 
الامام العادل أمير المؤّمنشين أو محمد عند الله تن الخلفا الراشدين و+ يم 

من خص الوسالة ركنم هع م ص كم ل بلة : 

١(‏ +« وهو هذ أ كتاب صلح ممارك انعفد عن أذن تكد نا ومولانا الخايفه 
الامام القاكم بأمز الله المنصور بفضل الله أمير المؤمئين أبو يحبى زكريا 

من نص الرسالة رقم «# ما ص 58 سل ١‏ : 

2 هذا الكئئاب صاعم ميارك عقده عن أذن سمدئا ومولانا الامام 
المسكئصر الله المنصون مفضل الله أمبر المؤّمنين أبو أسحق أمر أهيم أمن 
سمدنا ومولانا الخليفه الامام المتوكل على الله اللؤيد بدنصر الله أمير 
المؤمنين المقدس المرحوم أبى يحيى أبى بكر ابن الامر. الراشدين آيدهم 
الله وه وي )) ب 

من نص الرسالة رقم *# »ع ص ١١8 ١١١‏ : 

(( من عبد الله المتوكل على الله أمير المؤمنين أحمد دن مولانا الاعير 
أبى عبد :الله محمد بن مولانا آمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبى 
بحيى أبى بكر ابن الامراء الراشدين +٠‏ الى البطل الزعيم جوان دكوت 
صاحب شعبدس وإلوو ٠0)‏ 

من خص الرسالة رقم 4” : ص ١١‏ م1 : 


« هذه تسخة نسخت من عقد الصلح بالحضرة العلية كئب يحبلى 
الجامع وهى غبر مشهودة لا وخد على الحضرة العلية السامية اليسئية مددئة 


حر ا ال 


تونس المحروسة حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الامام الملك الهمامالمرتضى 
اببالة الاسلام ظل الله فى أرضه القايم بنقله وغرضه المتوكل على الله 
المؤيد بنصر الله المنصور مفضل الله الطاهر الساجد الموثر النصب فى أمره 
عن المسلمين والعبادة على الراحة أمير المؤمنين خخر الملوك والسلاصبن 
المجاهد فى سبيل رب اعالمين أبو خارس عبد العزيز خلد الله دولتهم ٠٠٠‏ 
ابن سيدنا ومولانا الخليفة الامام الملك الهمام المقدس المرحوم أبىالعناس 
أحمد ابن .سيدنا المرحوم آبا عبد الله محمد ابن سيدنا ومولانا الخليقة 
الامام ٠٠‏ آمير المؤمنين المرحوم أبا يحيى آبا بكر ٠ » ٠٠٠‏ 

وواضح من نصوص الالقاب المذكورة عاليه أن لقبى أمير المؤمنين 
والخليفة غالبان على الالقاب المختلفة المستخدمة فى تلقيب الاميرأو الملطان 
الحفصى + غهل المقصود من هذا هو الجمع بين اللقب التراثى الموحدى 
للخلافة واللقف الدنيوى السلطانى للحكم ؟ ان الاجابة على هذا التساود 
تتاكد من ظاهرة الخلط فى نفس الالقاب التى كوردها الزركشى فى تاريخ 
الدولتين اللوحدية والحفصية حسيما تفصح عنها نماذج النصوص الاتى 
ذكرها: 


صوص من وامقع تاربخ الدولتين للزركشى : 
م جم : عن المستغصر ابن أبى زكرياء : « وتسمى بالامير ولميتس.مى 


ضقن سم : ىر ... رآى المولى الاأستتصر الاقتصار على لفظ الامير 


ود 547 عد 


قصووا خنسمى بآممر المؤمنين. وآمر أن مذكر ذلك فى الخطبة ويطيم ق 
الذهب »© + 


2 مون 5 « بعد وصول بيعة مكة أنشد. معض الشعراء : 
وافتك بالاتمسال والاسسساد 
فلقد حمياك مملكه رب الورى 
فآتى يمسر باقتقاح بلاد 
واذا أئنت أم القرى منقسادة 
ص بة“م :م 2 وى سسنة ثمان و سئين و ستماكة رقت مبعة صاحب امغر ب 
ص 55 : عن محمد أبى ضرية أمن زكرياء « +٠‏ فكانت مدة خا 'فته 
متونس نسعة أشهر وخئصف شهر 6 ٠‏ 
دولة أبى بكر بحيى بن أبراهيم 
« وتولى تونس آمير المؤمنين المتوكل على الله أبو بكر. ابن الامير 
أبى زكرماء وحبى و واو يه ) ةي 
ص لا : « وق ليلة الاريعاء الثانية من رجب من السنة ( 7407 ه ) 
المأذكورة توق السلطان الخليفة أبو يحبى أيو بكر متوئسنس +++ » + 
ص بت /ر؟ا > » (( وولى دعداره ولده الامير أمو حفص سكن ٠_2‏ > يه م اعد 


بالخلافة يوم الاربعاء الثانى لرجب الفرد مسن عام سبعة وأربعين 
وسمعمادة و > > ©" »> 


ل الكل 


ص ؟ه : عن دولة أبراهيم ابن أببى يكر. : « وجاء يله الى القصر 
وأكعده على كرسى الخلافة © + 


ص ٠١١١‏ : « فى خائح سئة ست وستين وسبعماكة توق الشيخالحاجب 
آبو محمد عبد الله ابن نفراجين بتونس ودكن بمدرسته الكائنة بقنطرة 
انق سناكق.داخل ماب الويقة وعفر ذهنه اللولى القليفة أب اسحاق حتئ 
وضع بملحده ٠هى‏ )6 ع 


ص ١١4‏ : « وف بوم الاربعاء ثالث شعبان من سنة ست وتسعين 
وستعماكة اللذكورة توق المولى الخليفة السلطان أو المعباس أحمد بتونس 


بمرض سايق ٠+٠‏ »6 + 


« غتولى تونس وبلادها بعده ولده مولانا أمبر المؤمنين أبو خارس 


عبد العزيز » ٠‏ 
فن م * ++ وأاستقل متونسن مولانا أمير المؤمنين آمو فارسس. 
عبد العزيز وأأخذ بالحزم فى أموره ٠ 6» ٠٠+‏ 


ص هاا « سم.ء وق عام ثماتمة وتسعين ازداد للمولى ااخليفه 
( أجو خارس ) المولى الاجل أبنو عبد الله محمد: المنصور ٠٠+ (« 6» +٠‏ وق 
هذه السنة خرج المولى أبو العبياس أحمد اسن اللولى أبى عبد. الله محمد 
امن المولى الخليفة أبى العباسن أحمد قجاء بببعة بجاية ٠ » ٠٠+‏ 


كر ١5‏ : «اع٠ء‏ وق عام سبعة وعتتسرين وثمانماكه اختتح حولي 
السلطان مدينة تلمسان ٠٠+‏ ثم ارتحل قخقاصدا مديتة خاس حتتى لم ببق 
بيئه وبينها ألا مسيرة بومين فوحه له صاحب خاس أن البلاد بلادكم 
والسلطنة سلطنئكم وجميع ماتامروننا مه نمتكله فقمل السلطان أبوقارس 
كلامه ووجه له هدية عظيمة كافآه عليها بأكثر. منها وقفل راجعا الى حضرة 


متي 46 4# اعد 


توئس غائما منصورا ولحقته بسدعة فاس ثم ببعة صاحب الاندلس غفصارت 
البلاد الاخريقية والمغرب الاقصى والاوسط كلها تحت نظره وى ملكه » ٠‏ 

ص 4؟١‏ : « وق عشية يوم الاحد الثانى والعشرين من رجب العام 
المذكور. ( م ه ) مات المولى الاجل ولى عهد الخلافة أبو عبد الله محمد 
المنصور أبن المولى أبى غارس يوطن طرابلس وحمل الى توئس ٠ 6 +٠٠٠‏ 


ص 1١١‏ : دولة المنتصر الحقصى حفيد أبو غارس عمد العزيز ,. ++. 
وبويع .لولبى عهده المولى السلطان أبى عبد الله محمد المنتصر ابن الاميسر 
الشهيد أبى عبد. الله محمد المنصور ابن مولانا أمير المؤمنين أبى خارس 
عبة العرؤق ابر الكلفاء الو عدون عه وأظير .مورت جيه الحليفة ون عفد 
على بجاية لعمه المولى أبى الحسن على ابن المولى الخليفة أبى خارس عبد 
العزيز وصركهة ابها ٠+٠‏ » + 

عن تكرار آلقاب الخلافة ص 6سايسب ويس راويرس رسيس ., 

ص4١‏ : « وفى أواكل عام أربعة وخمسين وثمائمائة أمر الخليفة بمناء 
خزانة الكتب بجامع الزيتونة +٠٠‏ وف يوم السبت الموق عشرين لرييم 
القافى .من عام خكينة وعمنوق وكماتهاقة عملك اللولى السبلطان رمن ولد 
للواى اليمام .وى هيف الكاققة 'انى كيذ الله ححمك ١!‏ دوف كل اذقة عد 
شقدق الخليقة المنتصر +++ © ٠‏ 


وغعن ذحر شفس.س الالقاب ص مكامههاع/اه١ +٠‏ 


لط الي احم 


ملعق رقم (؟ ) 


رسامة من محمد ( المهدى ) بن تومرت الى آمير أأسلمين 


على بن يوسف بن تاشفين 


من القائم بدين الله » العامل بسنة رسول الله » محمد ين عبد الله 
وفقه الله ء 

الى المغرور بدنياه على بن بوسف ٠‏ 

آما بعد » خأنا ما وجدنا لاكثركم من عهد ؛ وان وجدنا آكثركم لفاسقين 
لم تخشوا عقوية رب العالمدين 6 ولم تتذكروا خدمن حولكم من الظالمبسسن» 
الذين غووا. فأصبيحونا نادمين ؛ ختبعهم الناس أجمعون خاذا هم اكسسير 
الخاسرين » وقد أمرنى الله بادحاض حجة الظالمين » ودعاء الناس الى 
البقين ؛ ونسآل من الله أجر المحسنين » لا تغترواا خان المسلمين اليكم ٠٠‏ 
فاحية أن سكي وعون عم القتالمن زواع معنت وك بييية الله »وق 
جاء فى التنزيل انكم لستم بمؤمنين بلا الاه الا الله » وأنها كلمة تقولونها 
عند اللقوفنه والسيعب دو قازك بز انعد عق المننة كتاز كيز كلو مومن اخل 
ذلك دماؤكم حلال » ومالكم فء وقد مبنا لكم وأوضحنا السبيل » ( ومائعنى 
الايات والنذور عن كوم لا دؤمنون ؟ ) ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقليون ) ٠‏ 


والسلام على من اتبع الهدى وخشى الرحمان ٠‏ 


كتاب الوثائق © رقم .م 4 ص ."ا؟ . وهى رسالة غبر مؤرخة ولا يعلم 
بالضيط متى أرسلت الى الامير على بن يوسف المراطى »© لكن من المرجح أنها 


21١‏ د 


رسالة من محمد ( المهدى ) بن تومرت الى جماعة المرابطين 
لقا سس سس سس لمق 
عم الله الرحمين الجوهه 


وصلى الله على سمدنا محمد وآله وسلم 
من محمد بن عبد الله العربى القرسى الهاشمى الحسنى الففاطمى 


المحمدى : 
الى ألفثة الباغبة » والسشرذمة الطاغية + الذين طعوا فى البلاد , 
جماعة المثلمين الزراجنة الساكنين بسوس دمرهم الله ٠‏ 


أمأ معد » وجدت أكثر كم فاسفقين » وقد. رأبناكم عن الحق نازحين : 
ولم تذكروا عقوبة رب العالمين » اشتكى بكم الناس فاذا أنتم الخ سر 
الخاسرين ؛ لا محالة بأثرهم ماضين » وقد أمر الله تعالى بادحاض صحية 
الظالمين : ودعائهم الى الصراط المستقيم » ان الموحدين اليكم قادمون , 
على الله متوكلون » بآيديهم سيوف قاطعة ؛ ورماح ناغذة سمهرية وردينية 
قد تقلد بها الموحدون ليقطعوا بها صولتكم كما قطعت بها صولة أصحاب 
بدر » يضربون بها ويطعنون فى سبيل الله » لابد من جيش العرب يقوده 
الامر الالهى ٠‏ يفور عليكم خورة البرمة المحماة بالنار » خويل لاهل الغرب 
ببدهم أشرار هم بعد ذلك » وويل لاهل السوس وجبرانهم جزولة الكست 
ولمطة وأهل القيلة كافة » وعسى أن يكون ذلك ان شاء :الله ى سبح وتسعين 


ب 581١‏ د 


أو ثمان وتسعين أو تسع وتسعين » أوله غبار ووسطه استثيار : وآخره 
عبرة كبيرة فى الروم عظيمة » وأسآل الله العظمة ؛ ولا يعلم الغيب الا اللهء 
أمر الله حتم يمتثل من خالفه يقتل » والحمد لله رب الاين كتين الذئ 
بنعمه. تكم الصالحات +٠‏ 


كتاب الوثائق » رقم الم »ع ص 595 . رسسالة غير مؤرخة أيضا © وفيها 
المرابطين مثلما خعل الرسول فى غزوة بدر . فى هذه الرسالة وعد ووعيد 
وتهديد »© مدفوعا فى ذلك بشدة تمسكه بالحق وشدة أيمانه بالتوحيد ومرشدته 
السابقة الذكر . 


ا 4 52 


ملحسق رقم ( ؟ ) 
رسالة من محمد ( الممدى ) بن تومرت 


من محمد بين عيد الله ٠٠٠٠‏ فعرفونا عشم م ذلك وايضاحه ٠»‏ لبتيين 
الفاسيد مفتساده والصالح بصلاحه ٠‏ ولتصل منكم جماعة دمأ شي وخكم 
وأعبانكم النيهاء وفقهم الله » ليستبين عندهم ما تضمنه كتابكم المأذكور من 
لكا العاتياك مسظوى هنها مهفا عالنا عل دفي الفالاكة بو سرون داك 
فننظر خيما هنالك ٠١+‏ 

وألله يتوب على من تاب وأصاعم وثمين ؛ وبعيننا جميعا على القيام 
بما وجب بفضله وكرمه ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله ومركائه « 


كاب الونائق رقم 65م »© ص ١7‏ . 

بض من هده الرويعالة ‏ انهنا مرسيلة" الى تيوس بابد # برا على زم لقي 
الى المهدى القتى لم نعثر عليها » وكما هو ملاحظ أنها مبتورة فى بدايتها ونهاينها 
وهى كسابكاتها غبر مؤرخه © يستعلم فيها المهدى عن الذين يودون الدخسول 
فى طاعة الموحدين لكى يقوم فبهم بعملية التميبز السابق ذكرها فى صلب 
0 


- 00-5 

ملحصق رقم ( 5 ) 
الرسالة «© التى بعث بها يعقوب المنصور الموحدى الى طلبة 
مراكش فى 18 شعبان +58 ه يخبرهم فيها بفتتح مدينة قابس 


٠٠٠ »‏ خقد علمتم ما كان من الاشقياء الغربيين » وآخوائهم فىالضلاله 
الممروقبين من التسحب على أرجاء هذه الجهات الافريقية وأكنافهفاء 
وثسنهم الغارات بأوساطها وأطرافها » وأجماعهم على اكتساح دروعها ق 
هذا العام وأآنثساغها + وما سولته لهم أمانيهم الكواذب من قطههابالهر أيه 
وأضعافها » خحال مبنهم وبين ما أملوه من ذلك المنع الالاهى والصد » *٠+‏ 
وكان من صنع الله العجيب » أن انتهينا اليها عند بلوغ زرعها الى حال 
الكمال والطيب ؛ فحماه الله من اختطاخهم » وصانه على أربابه مناعتد اهم 
واتلافهم ؛ وصيره رزقا » واسعا لاحزابه المأؤبدين ٠٠٠‏ وكان هو لا ءالاشقياء 
المتمردين » والكفرة المتخلصون من ثوب الاسلام المتجردون » والجبناء 
المجردون بالخلاء وهم مئفردون * والاوباشس المتظافرون » على الحراية 
المتعاقدون » وقد استنزلهم الشمطان وأغواهم 4ه واستجرهم الطمع المهلك 
وآأستهواهم » وصور لهم أن لاقامع يبقمعهم خاضلهم وآرداهم + ولما أذن 
الله تعالى بولكهم » وقضى بقهرهم على أبدى أولبائه المظفرين وعزكهم : 
وأراحة هذه الجهات مما دهاها من زورهم وأفكهم عزم [التكصيةون هه 
أغز هم الله على النهوض اليوم الى محال قرارهم » وغزوهم ق عبرو 
دارهم وأستعانوا بالله تعالى على ابادتهم ومحوا آثارهم فنهضوا من 
تونس كلاها الله ودلائل نجحهم صادقة » واعلاقهم بالفتح والتأنيد 


)١(‏ ليفى بروفتسال »؛) رسائل موحدية »© رقم ٠٠١‏ »© ص عدا 


د 818 لد 


خافقة ٠٠٠‏ وعندما أحس الاشقياء بحركة آعل التوحيد ٠٠‏ تحركوا: مسن 
عر اعتيي مت اين زور هم موه لامعال الوعدون ع نزم اللاي ان 
التيروان ‏ كلاها الله ب رآوا أن يقدموا؛ الانذار, اليهم ه ومقعموا الحجة 
عليهم » ويسلكوا على سنن الشرع ف تقرير الدعوة الى الله تعالى والى 
رسوله ويما جاء به لديهم فكفروا نعمة الرفق بهم وغمطوها + ازدروا 
المئة مذلك عليهم وسخطوها وجهلوا خدر اللنحة المبسرة لهم خلم يتلقوها 
بالقبول ويرتبطوها » وأعتقلوا الرسول جرما على عادة كفرهم » وكائوا عند 
احتلال الموحدين ‏ أعزهم الله بالقيروان بجهات وادى رأن ثم قصدوا 
قخفصه ‏ أعادها الله مخيلين باللقاء عندها » ومشيعين أنهم يقارعون 
الموحدين - أعانهم الله أن قصدو"ا قخصدها ٠‏ خاقتفى الموحدون أعزهم 
الله آثارهم الى مقربة منها » وألخذوا على طريق لم يخطر ميال الاشقباء 
السلوك عليها » ولا اختلج ق صدورهم اهتداء المها » خسقط ىق أبديهم 
وأأخئتلت أراوٌ هم وآضمحلت دعاويهم » وتوفرت على الهرب الى فايس - 
والشيطان يخيل لهم «الاستقلال بما قبل لهم به ولا طوق » حتى أنتهى بهم 
السير؛ الى حمة مطماطة حيث حم حمامهم » وتصرمت أيبامهم اك انلك 
أقدامهم ؛ وأستصرخوا صعالئك سليم وذوؤبانهم ه وكل من واخقهم على 
ضلالتهم من الاعراب وآأعاتهم من اهل المباطل وأعوانهم » ++ لخلاذوا 
بالقرار » واستسلموا لحكم الشغار, » وتتخيلوا النجاة فى ثولية الاديار . 
فآتبعهم آولياء الله يقتلونهم فى كل غور ونجد » ويجدلونهم فى كل ربوة 
ووهدة » ويصرعونهم حبث مابثمموا من منتحى وغصد 4 ٠*+‏ وسيق العدد 
الجم .من روّوس آبطالهم وخيلهم » والقاجون منهم بجريعة الذقفن وهم 
الاقلون يدعون بكبو رهم ووبلهم » +٠٠‏ والطلب لا ينسى فى آثر من بقىمن 
حثالتهم واستيصال من اغثر يجهالتهم وانخدع يسراب محالهم وزور 
ضلالتهم > ٠+‏ وق صبيحة الليلة الثى آذل الله فى يومها الاشقياء » وأعز 


شت 225508 يج 


شيها الاولباء ومتحجهم الظافر عليهم والاسشنلاء وهو بوم الخميس العاشر 
خرج أهلها راغبين فى الامن والامان » معلنين بكلمة التوحيد والايمان ٠٠‏ 


وكان بفايس دئنو الشقى قراقوش وآأهله » وجملة ما قسمه انتهايه 
وضمه حيله ه ومعهم جماعة من أوباشه الذين يعتمد. عليهم » ولا يثق يآهله 
وولده وماله الا اليهم » ختحصنوا بقصبة بها منيعه الجوائب . سامية 
المراقب » مستعصية على المنازل لها والمحارب ؛ وأجمعوا على الاستماقة 
فيها » فأحرقت بهم أجناد الله من جميع جهاتها وتواحيها وأستنزلوا منها 
على الاأمن ىف رقابهم واستقصاء كاخةه أموالهم وأسلابهم » واسترقاق 
فسا مهم وأبنائهم وعيال من شهد الوقيعة من مقتولهم وهرايهم +٠‏ وحصل 
أهل قراقوش وبئوه وماله غنما لاولياء الله تعالى ونفلا ٠‏ وملكا لطائفة 
الحق وخولا ٠ » ٠٠‏ 


د 215 سم 


ملصق رقم (1) 
شجرة نسب الاسرة الموحهدية 


الموبحدون أرمعة عشر (مدة خلافتهم ١11‏ سئة » ١١‏ شهرا » "؟ يوما ) 


أولهم 


الامام المهدى محمد من تومرت هأه ب ذه شه 
أبنو محمد بن عبد المؤمن بسن على الكومى 4؟ده الوه هم 
أبنه : أبو يعقوب ين يوسف بن عبد اللؤمن معت  .‏ عمه هسه 
أمئه : أعو بوسف يبعقوب المنصور داره ا هلوت هم 
أفئه : آبو عبد الله محمد الناصر وومةه ١٠«أة”‏ مص 


عم آبيه : أبو مالك عمد الواحد بن يبوسف بن عبد المؤمن المعروف 


2« ما لخلوع » وعه عه م 
أدسن أخبه : العادل أدبو محمد غدد الله بن بعفئوب المنصور. المعروف 
بالمقتول + قتل خنقا فى غسقية ماء ١‏ 155 م 


أخوه : المأمون أبو العلاء ادريس بن يعقوب المنصور ‏ 058-554 م 


ابن آخيه : الرشيد آبو محمد عمد الواحد بن المأمون أبى العلاء أدريس 


« الغردق » توف غريقا فى جوائب القصر هه ب ٠14ك‏ اهم 


أخوه 5 السعيد أمو الحسن على بن المأمون « قتل مع والده فى احدى 


معاركٌ منى عبد الواد » + .4ك 4ه 


ل 17ج لس 


ابن عم أبيه : المرتضى آبو حفصى عمر بن السيد أبى ابر اهيم اسحاق 
ابن بوسف بن عبد امن 5 .ا مثا م 
امن عم أببه : أبنو ديوس الوائق بالله أبو العلاء ادريس آبى عبد الله 
محمد دن السيد أبى حفص عمر بن عبد المؤمن ٠‏ الذى انقرضت على يديه 


دولتهم ٠‏ مك اباك" م 


أرجع الو : مجهول » الحلل »© ص ٠. [١5‏ الزركشى » تاريخ الدولتين » 
ص +1515 . 


دن محمد المسعود ١‏ 


اتاسا. ؟ذه ) 


لطر بودر_- 5010 التوسى تيسق 
و لم رسو يليم 1 ماري الور 
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راف نز 3 الثم 
74 الها قوري يد 


الوجداييش الودارم عزو لوال ابرليي اوحرد 
د ال يلايل بواميم زراليئ, 3 ياب 


4 ارسي لابه 8 قار 8 
ودب ين 


بار محمد بن الحسن دن محمد المسعود اخكمابومى) 


851 لدم 


ملق رقم (8) 


« من أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن آأمير المؤمتين ٠‏ أيدهم الله 
مخاره ف و اددهم محوكظه يبد الى الظلنه و اللوحدين. و الاقتياخ. و الكلفية 
بتوئنس آدام الله كرامتهم بتقواه » وأعانهم على شكر. ما منحه منخفضله 
وآتاه ؛ وتابع لهم السرات بترادف ختوح هذا الامر العزيز ويشراه سلام 
عليكم ورحمة ألله ويركاته ٠‏ 
أما بعد خلنا نحمد اليكم الله الذى لا اله الا هو ؛ ونتسكره على آلاثّه 
ونعمه وتصلى على سيدنئا محمد نبيه المصطفى ورسوله ٠‏ والحمد للهالذى 
وااقق الوق القاضوة انطاية كتويقة الجطادة برو الذها + قري لها الامال: القصيية 
وأدناها وتمم عندها نعمه الجمة ووقاها » وأجزل عطاباها من منحهالجسيمة 
وسهلها وسوهل لها مراماتها على أفضل ما يتهناً متخير أن يكون وسناها ع 
وقضى أن بكون ف أعلاء كلمته » واذلال آتباع الباطل وشيعته » قصدها 
المحتسب ومسعاها » وقرن بالتوخيق والتأبيد » وانتظام الاغراض على أتم 
وراك اللرمم عند «الكدها ليبن وعوراعا م وحعل الى الال امس 
والمصير المضلل اللدمر + فغبة مساقيها وعداها وأذل ختتها الخاسرة بأيدى 
أوليائه المريدين وآخزاها » وآوقفها على عاقبة هلكها ورداها م وروى مسن 
دمائها المسالة قتاها » وحكم فى طلاها المذالة صوارقها الغضبة وظباها ‏ 
وكشف غماء شركهم وغيابة زورهم وافكهم بحقها الواضح وحلاها .وآراح 
ينظرها السعيد ؛ ورأيها الموفق السديد : كرب هذه البلاد وياراها عوأيراها 
من عللها الفادحه وثقاها ٠‏ وتقع بزلال المن وسلسال العدل والامن » 
غللها المبرحة ورواها والصلاة على محمد نبيه المصطفى ورسوله الاكرم 
المجتبى » مبصر الامة من عماها » ومجلى غيهب الحيرة وبعاها » ومرشد 


ا بحر ا 


الكافة الى سبيل هداها » ومعرفها بخيبة من أويق نقسه ودساها » وغلاح 
من ظهرها بالطاعة وزكاها » ومزهدها فى عاجلة قصير مداها » قليل نداها , 
نزير جناهاء فعنصر بيد الاسترجاع والانتزاع عطاها النزر وجداها ء 
ومرغبها ىف أجله لانفاد لرزفها ولا انقطاع لمحباها » والرضا عن الامام 
المعصوم » المهدى المعلوم ٠‏ الذى أعاد ملته الحنيفية وآحياها » وأظهرهم] 
وأبداها » وأوضحها نقية بعد أن حجبها الجهل وغطاها » وصيرها بينه جلية 
وقد كان الضلال آضمرها وآخفاها » وحد الكافة على مصالح دينها 
وخليفته الاعدل الاغقى » سيدنا الامام أمير المؤمنين أحق البرية بخلاغته 
العلية وآولاها » وممشى كلمته المهدية الى غايتها الشريفة ومنتهاها “ومرقيها 
ق درج التماء والعلاء الى أبعد مرقاها » وأصعد سماها » ومؤدى تعليماته 
النافعة 6 ومقالائه الناظمة للخير الجامعة » كما سمعها ورعاها ؛ والمئاضل 
بالادلة الباهرة والاسنة الدائرة » كل من عاندها وأباها » حتى استقرت فى 
نصابها الاكرم ومعناها » واستمرت على منهجها الاقوم دفعناها » ملقية 
أزمتها الى من بحفظ حوزتها وبحمى حماها ؛ والدعاء لسيدنا الامام أمير 
المؤمئين بن سيدنا الخليفة آمير المؤمنين دارت مقاماته الكريمة وعلاها ء 
ومسيد أركان مائره العميمة ومبناها » بدوام سعوده الصاعدة ويقيادها , 
وترادف الفتوح المتناسقة »: لدعوته السامية السايقة » موخيا على أولاها 
أخراها ٠.‏ 

وهذا كتاينا اليكم عرفكم الله من ختوح الامر العزيز ونشره » 
ومحمود مقاماته فى نصرة الدين وجميل اثره » ما بقعم أرجاءكم فك رو 
الآرج وعطره » ويملا مسامعكم بمتعذب مسموعه الذى لا يمل وخيره » 
ويزعكم شكرا يؤدى حقوق ما أولاكم من خصائص الاستناد الى طائفته 
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المنصورة وأثره - من منزك الموحدين ‏ أعزهم الله ميظاهر قفصة سس 
فتحها الله والذى خوصيكم به تقوى الله » والعمل بطاعته » والاستعانة 
به » والتوكل عليه » وأن توقنواا بآن الله تعالى ىق طى محاولات هذا الام 
الس ارا معو با ماده در كلق يهاه عن اخاص ال تيية ل 
التوكل عليه وأعتقاده » وأحتسب ف طاعته ٠»‏ وإبتغاء مرضاته » سعيه 
وجهاده » وألقى مستسلما فى بد الرخا بما اختاره الله لامره العزيز 
زمامه ومقاده » وعلم أن الله جلت قدرته ‏ لا بخذل أمره ولايخلف 
مبعاده ليزداد المؤمن ايمانا » والراخى بالله ربا وبمحد نبيا تسليما واذعانا ») 
ويثق بنجاز ما وعد من اظهار دعوته واعلاء كلمته » ثقة لو كشف له الغطاء 
معها ما أزداد ايقانا ولا يطلب على ما ثبت منها فى روعته » وانئطوت عليه 
آمناء ضلوعه ؛ دليلا ويرهانا » والله يجعلنا ممن استدام بالشكر الاتم 
ما آنعم به أسرارا واعلائا » بحثه وجوده ٠‏ 

وكانت وخقكم الله هذه الحركة المباركة مبنية على التجرد منها 
لقمع المعتدين ووقم العابثين والمفسدين ؛ والقيام لله تعالى بما أوجب من 
حمابة الحق ونصرة الدين فسنى الله سبحاته خيها من التيسيرات الخارقة 
للعادة » المريبة على أقصى الفتوح ونهاية الارادة » والمكيفة على أوفى متتخير: 
من تأتى الآمال المصحية المنقادة الجارية على ادلالها ى عموم الخير وانتظام 
المشادة و.وقرت: النماء ف :كل هالة وظليوى'الريارة جا تقد در المنين» 
وصدق ظنون الموقنين » وحقق الثقة برب العالمين » وعرف أن العاقبة 
للمتقين المحسنين ٠‏ ولما من الله تعالى بدمار الاعداء وتبابهم » وقضى 
معهدهم على أبدى أوليائه المؤيدين وغلابهم » وصيرهم الى عاقية خسرهم 
سحيو مآبهم 6 وأراح هم ذه الاصقاع من اشاساياتهم 
الخبيئة وأوباشهم » على ما تقدم به اليكم خطابنا ؛ وتضمن شرحه ارسالتا 


د 2585 الس 


الواردون عليكم وكتابنا » نهض الموحدين ‏ أعزهم الله من قابس 
كلذها الله آخذين على صحراكها » وقاصدين الى البلاد الصريدية من 
ورائها » على طرق لا عهد لها بالعسساكر ولا علم خيها لعامر » ولا منفذ 
أمامها لوارد ولا صادر » محيث منقطع التراب » ومتصل القفر الدياب »6 
ولا ماء بنع فى الارض ولا يستفر من صوب السحاب » وآن سلكوها من 
العجاكب العجاب » وآياب هذا الامر المبسر الطلاب » المذكر يبراهينه 
الواضحة لأولى الالياب ٠‏ المتصور اللواء الممكن الاسياب + 


وعندما شارف الموحدون ‏ أعزهم الله الجهات المذكورة جاءت 
الفتوح تبارى فى شدها وتنظم لالىء الاقطار الجريدية فى عقدها » وتتجز 
لأولناء الفق. واتضاره مادق وعدها م وامكتقات: مسوواوة سانا 1 
كاذهما الله من وبش الفتنة ووعدها ٠‏ وآلقت بلاد نفزاوة وتوزر وتقيوس 
والحمة ونقطة بآزمتها وتطلبت من هذه الدعوة العلية معلوم منتها ؛ 
واستنزلت بتحقيق توبتها متعارف رختها ومعهود رحمتها وخفقت أنها لم 
تددل دبنها ولا خارقت ايمانها ويقبنها فى حالتى سكونها وختنتها + خعمهم 
هذا الامر العزسز وأمنه ما مهد أرجاءهم »ه وصدق فى خضل هذا الامر العظليم 
رجاءهم ركهم مبركة مأ مهم من الخير العميم وجاءهم ه وثاروأ يمن 
كان عندهم من الاشقياء يقئلون غفريقا وبأسرون غريفا » ويوسعونهم تثستيتا 
بجموعهم اللقيمة وتفريقا » ويوردوتهم بارهاق نفوسهم الخبينة سعيرا 
لا بيخبو انقاده وحريقا + وكلما مر الموحدون أعزهم الله ميلد من هذه 
البلاد المذكورة ‏ كلأها الله أتوهم بالعدد الجم من أساراهم ويقاياهم 
فتقط الرخكاق طلاهم 6 وتنظم الصعاد كلاهم ٠‏ 
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وكانت بتوزر منهم جملة ذميمة خادرع بعضهم جنح الظلام وخروأ من 
الحمام الى الجمام » وتوغلوا فى الصحراء المهلكة كتسارد الانعام ؛ وال 
بجعل لهم ولمن أمهله الاجل من حثالتهم بوادر الانتقام ؛ ويجرعهم كما 
عود بأيدى أولياء هذا الامر العزيز أكوس الموت الزؤام ؛ بمنه وجوده . 
وتركوا أحوالهم وأموالهم » وكاخة ماتأثلوه من أثائهم وأسقالهم ؛ وتفل 
الموحدون عامه أسلابهم وأخفالهم 4 ومسلكهم رق اهليهم وسنيهم وعبالهم , 
وألجلت بهم العير. مثلاتها ) وأرتهم العبر عجائبها و آباتها وتعس مهلهم القدر 
الى انتزا ع أرواح الخبينة لاجلها المكتوب وميقاتها بحول الله وقوته ٠‏ 


وهذه البلاد الجريدية لم يكن الوصف يعرب عنصفتها ء ولا يؤدى 
كنة صورتها » ولا يطلع السامع على ما يجتليه المعاين من حقيقتها وغاية كل 
عبارة وان بالغت التقصير على تبيين جليتها » خحققت المشاهدة أنها اقليم 
متسع الاكناف » رحب الاوسلط والاطراف » كثير المنافع والمرلفق 
والالطاف 4 جم الحدائق الغلب والجناب الالقاف » وكل مدينة منه مستقلة 
بذائها » مكتفيئة بآقواتها مستغنية عن غيرها بما جمعت من ضروب غلاتها ؛ 
محتاج اليها لما يجلب منها من أنواع خوائدها وصنوف ثمراتها ٠‏ وتوزر 
حاطها الله حاضرة هذا الاقليم العظيم وقطيمه » وروحه وقلبه ٠‏ ومركز 
دائرته الذى عليه يستدير محيطه » وبالاستناد اليه بتمهد رحيه » وقد 
توطدت بعودته الى هذا الامر العظيم أقطاره » وعمرت بالامنة والهدنة 
دياره 4 وطهرت أدناس الكفر. من أرجائه ومحبت آثاره » بحول الله قوته: 


وكن ذه ومدكةه + 
حاطها الله الى قفصة ‏ آعادها الله خألفوا بها جملة ذميمة من أسقياء 


١7‏ ال تت 


واستهواهم ه وسول لهم فعالية الغلاب فوعدهم غرورا ومناهم خأظهروا 
ما عندهم من الاقتناع ؛ واستشعروا شعار المصارمة والدفاع + واغتروا 
بجدأرتوم الساميه الارتفا ع ه وهبهات أن تعز هذا الامر العزيز سامخات 
اليواذخ وطامحات القلاع معزم الموحدون ‏ أعز هم الله على منازلة هذا 
المعقل وحصره ؛ واستعائنوا يالله تتعالى على أمرة » وسآألوه سيحائه معهود 
تسهيله كما عوده وبسره + ومرامه يحول الله أيسر محاول » وأقرب متناول» 
وأدنى مروم وأسهل مزاول » محول الله وقوته ٠‏ 


وف يوم الحلول به وصل خطاب قتنراقوشس وأرساله راغيا فى التوحيد 
خامعا' ماد ايف الاستكانة" الى نهذ |" الخمر «السحسية كبارها #«معلما اكه ان 
سياضا #تووهتلت«ق. ده ازسال انق تباخ ومشاطخة مدرها ركوج التبن 
ومقاسمه فى أمره + وكان خقد انمذ عنه أنفه من مشاركته » وعزما على 
مصارمته ومتاركته » واستتد يطرابلس - لها أله ونواحيها + واظهر 
دعوة التوحيد خيهاءموصارت ‏ والحمد لله هذه البلاد كلها الى معهود هامن 
الطاعة » والانتقام فى سلك الجماعة ‏ والفيكة الى خلكه هذه الدعوة العلية 
وأغاقت مما خامرها من الادواء وأغلتت هن سدقم ألفئئة العخمينةة ودائها 
العباء « وكمل المقصود لها هن تمهيدت اللاكئاف وتوطيد الارجاء 4 وتأمين 
الجهاتو سكون الدهماءمفضل اللمذى المن والالاءوعرغناكمم وخقكم اللّعبهذه 
الفتوح الجمة التى عظمت خدرا » واعجزت حمدا وشكرا » وخرقت العوائد 
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وأقاصيها » وتجدوا حمد مذخولها ‏ جلت قدرته ل وموليها » وتقتوم وا 
بالوااجب من تسكر مسببها سبحانه ومسنيها والله تعالى يعينكممن ذلك على 
مابتكفل لكم يتضاعف نعمة عليكم وتواليها بمنه وجوده ٠‏ لا رب غيره 2 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ومركاته ٠‏ 


() ليفى بروفتنسال » رسائل موحدية * رقم 7١‏ » وهى من انشذشاء 
الكاتب أنى الفضل بن محشرة عن الامير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤين 
الى طلبة تونس فى ؟ رمضان 8ه ه يعلمهم يدخول أهل الجريد نحت طاعة 
الموحدبن ويبحصار مديئة مفصة هد ص ١551١5151١‏ 


مح ير 2 ,تنم 


ملحق رقم (5) 
وضالة من البخابية اردق عدو لتقي الى المانا الها نكا لو ايم 


من عبد الله عمر آمير المؤمنين بن سيدنا الامير أبى ابر اهيم بن أمير 
المؤمنين بن أمير. المؤمنين أبدهم الله تعالى بنصره » وأمدهم بمعونته الى 
مطاع ملوك النصرانية » ومعظم عظماء الامة الرومية » وقيم الملة المسيحية؛ 
ووارتبرعانيقها الحدييية 2 العابهنامثةة جداتمى ‏ أكى عدآكان الكفالى يصبير ته 
بتوفيقه وارشاده » وجعل التقوى التى أمر عز وجل مها عدته لمحيباه ومعاده؛ 
وأناله من سابق الهداية ما يقضى لمدى الغابة بآتم انفساحه وامتداده ٠‏ 
تحيه كريمة نرائجع بها ما تقدم من تحياتكم الواردة علينا » ويترجم لكم 
أرجها عما تعتمدكم به المبار لدينا ٠‏ 

أما بعد ؛ خانا نحمد الله الذى لا اله الا هو حمد من علم أنه الرب 
الواحد ٠‏ ألذى دلت على وحداذيته المبراهين القاطعة والسواهد © ونزهته 
المكول. الل العطينة هن أن حكوق القرولة أ نودعي أكه الوالة تفيالي. الك 
الرحمان عما يقول اثلث والمشبه والجاحد » ونصلى على سيدنا محمد 
ورسوله المصطفى الكريم الذى وضحت به للنجاة المذاهب والمقاصد ؛ 
وخرقت له يظهور المعجزات الباهرة على يديه العوائد » ونصر بالرعب 
خالقى له يد الاستسلام كل من كان يناوىء ويعاند » .وعلى آله وصحيبه 
الكرام الذين ازدانت بهم الحاضر والمشاهد » ووصلت قصار صوارهم فى 
مواقف الحروب السواعد » وأنجزت لهم فى استيلاء الاسلام على مشارق 


ا 5 


الارض. ومغاريها المواعد » ونسآل الله عز وجل رضاه عن الامام المعحصوم »ع 
المهدى المعلوم ه الذى جدد به لدين الله تعالى الشياب المعاود + وأهلت 
مهد أبته بعد أقفارها المعاهد ؛ وباء بالكسران المخاتل لامر والمكايد . وعن 
اللخلفاء الرانندين المهتدين الذين تولى منهم اتمام بدابته الامام امواأئفد 
خالراشد + وعلت هم لامراء الله تعالى المراقىوالمصاعدء وعن سعدنا الامير 
اللاعر د ابى باكيم بن جعي الا أمير لؤمنين يق سنيوقا الكل أمير 


0 الماكد » وزهد. ف الدننا 2220100 
الماقية غنعم الراغب والزاهد ٠+‏ 


وهذا كتابنا كتب الله تعالى لنا حظوظا من رضاه تزكو وتتوفر »: 
واستعملناه واياكم بكل مانتهياً به لاحراز الفوز لديه ونتيسر » من حضرة 
مراكتس حرسها الله تعالى » ودين الله عز وجل عال مسماه » ومصعده » 
والقرجية يكال «الكليون همده ومقلةه نالمعي معو أن ابتقاء يهنا اللمة 
خالل موقفة نموم تسمه الله ريت ادن حبق وق بطل الالسيفة 
تكرره وتردده » ونستدعى به من مزيد النعماء آفضل ماوعد به تعالى من 
عتقزه ويهمده 6 والى :هكابس الله عطاى متوشيفة واسمادكم © وجمل:ى 
طاعته الئى تعيد مها خلقه أصداركم, وأيرادكم غائه سمقت منا اليكم 
مواجنات عن 'كفكير (اللوقرة الواصبلة 'اليغا م وارسللنا تحوكممن. الجواب 
عنها مائممنا به بركم, ووفينا » وعرفناكم خيه أهل دينكم بالشغوف على 
تبسادق مالهم من المر اكب ه خانتم, عندنا لذلكم بالتكرمة الحفيلة ملحوظوون »2 
وبالعناية الجميلة محظوظون ؛ ونؤكد من أسباب المواصلة لكم ماحقه أن 
بؤكد © وتجدد من عهود الحفاية بكم ماشائه أن يجدد مونتشكر اكم ماتؤالى 
علينا من حسن ايثاركم لجانبنا وتردد ٠‏ 


7 الو كا 


وق سالف هذه الايام انصرف عن حضره الموحدين أعز هم الله 
اليشب(١) ٠‏ الذى كان قد وصل بكتابكم الينا انصرافا لم يعده مناقبه بر 
واكرام » ولم يغبه غبه اعتناء به واهتمام : كما أنه فى المدة التى قضى له 
خبها لدينا بالمقام» لم نزل نتعهده اثناءها بالاحسان والانعام » وتحمك 
كتابنا اليكم تعريفا بما اختار من انصرافه » وتوخيا فى ما أثره من ذلك 
لمعاف وها قمر له عاتن وقافة ور جاه وله مول وةدعق عبقي المو 
وحفيلة » وسنى المن وجزيله ء ذهايا لتكريم اسارتكم السابقة فى حقه ء, 
وسلوكا به من اليو على أوضح طرقه ؛ والله تعالى يرشد فى كل الاحوال 
لازكى الاعمال لديه » ومنجد من الاقوال والافعال على ما يقرب اليهء 
دمنه »4 ومئى سنح لكم أسعدكم الله تعالى مثقواه أن توجهوا لهؤلاء النصارى 
المستخدمين ببلاد الموحدين أعزهم الله من ترونه برسم ما يصلحهم ى 
دينهم » ويجريهم على معتاد. قو أنينهم ه ختخروه من آهل العقل الراجح 
والسمت الحسن » وممن يسلك فى التزاهة على واضمح السنن + .وممن يتميز 
2 الخدمة بالمذهب المستجاد والقصد المستحسن » وذلكم هو الذى اذا تعين 
من قيلكم مهما المسفات: لذكو 6 مرخطيا بالعلال المتكورة »جين ف 
كل ما يستخدم أثره » وتسنى له بذلك الخبر وأوغره وأنتم تفون بهذا 
المقصود فى ما تعلمون من اختياركم متى ظهر لكم التوجيه بهذا الرسم ؛ 
لاحد ؛ وتعتمدون خبه أجمل معتمد » وشكرنا لكم على ما تذهبون اليه ىق 
جائينا من تمشسية الاغراض ؛ والمأاهب » وتختلفون غيه من المساعدة 
الصادرة منكم عن كرم الضرائب »؛ وتبادرون الى بذله من المكارم المناسبة 
لما لكم فى نحلتكم من اناقة المخناصب » مما نكافء به صدق مصادقتكم »2 


)١(‏ رقية رهبانية من الكلمة الاسسبائية 0121520 وهو الاسقف لوبى 
فرناندييتكدى آين 0 3 


07 اللو 
ونتثوخى منه مالا بعدل عن مو أخقتكم ه جزاء ليركم بأمثاله هت وأعثناء دمأ 
فيسيرئا لنيل الحسنى والزيادة من فضله ويأخذ بنا فى دينئا ودنيانا على 
أقتوم سمله » ويجعلنا واياكم بما يمنحنا من التوغيق فى أول رعيل من حزب 
الحق وأهله ؛ بمنه ؛» وكرمه + لا رب سواه ٠‏ 
وكتب فى الثامن عشر من شهر ربيع الاول عام ثمانية وأربعين 


2 


وستكمتية 3 

ركب على فلوو مه الربيالة عدوا الموعية النه : 
المسبحية ووارث رباستها الديئية اليابهة اينه سانس أش أنار الله يصيرته 
سالثو حبق واللارساد ومنحه متقواه سعادة المحبا والمعاد + 


التزم الخليفة الموحدى ادريس الملقب بالمأمون ( ولد عام 41هه) ‏ 
تولى فى 4؟5ه ؛ وتوف 89ده ( 1585م  )‏ بن يعقوب المنصور ‏ لفرناندو 
الثالث ملك قشتالة أن يؤسس كنيسة للنصارى بمدينة مراكش اذا ما آعانه 
بجيش بثبت به ملكه المتزعزع بالمغرب »؛ ووف ادريس المأمون بهذا الشرط 
بعد تغلبه على اين أخيه بحيى اللعتصم بن محمد الناصر ودخوله الى 
مراكش منتصرا يوم ( الاريعاء ١‏ خبراير ام ) 55 ربيع الاول عام 
بجده » خاسس للفرسان النصارى الذين آمده بهم ملك قشتالة كنيسة 
لاقامة شعاثر دبنهم كانت فى نفس الوقت محكمة للفصل فيما بحدث بينهم 
من خلاف وناديا بعقدون خبه الاجتماعات وبحيكون الؤمرات ٠‏ 


ومع أ هذه الكئيسة النى كانت فذى ف أعبن المراكشسن وسسيادن 
المغارية هدمت بعد سنتين من بناكها اهثم الكرسى الرسولى فى روما بها 


ا اا ا 


وبالجنود القشتالبين العاملين فى الجيتن الموحدى » وذهبت الامانى بهذا 
الكرسى الى حد الطمع فى تتنصير ملوك الموحدين ورعاياهم من أهل المغرب 
اانه لمن والصحراء ؛ غبدأت الاتصالات وابفاد السفارات » وارسال 
القساوسة والرهيان > وكانت بداية ذلك فى عهد البايا اينوسان الرايع 
( هو سينبيالدوفييتشى » ولد يجنوة سنه 950١ام‏ ه وتقلد. منصب البايوية 
من سنة 1514م الى سنة 1504م ) ؛ الذى بعث بالقس لويس خرنانديشدى 
أين الى مراكتس سنة 45١١م‏ ليكون أسقفا لهاءوأرسلمع القس المذكور كتاما 
بهنىء خبه الخليفة السعيد بانتصارائه على خصومه ويشيد بالدور الذى قام 


ويجابة وتونس يوصيهم يتسهيل الاتصال بين النصارى المقيمين بمراكش 
وبين اخوانهم المقيمين بتلك المرأاسى ٠‏ 

ولم يطلع على نص الرسالة الى الآن » ولكن لدينا تلك الرسالة 
الطودلة الصادرة عن الخليفة الموحدى عمر الأرتضى. بن اسحاق من يوسف 
بن عبد المؤمنين على » موؤرخه ف ١8‏ ربيع الاول سنة 144ه ( الاثنين +١؟‏ 
يونيو +ه*ام ) حملها الاسقف لويس خرنانديشدى آين السالف الذكر الى 
البايا اينوسان الرابع ٠‏ وقد نشرت ف مجلة هسبريس المغربية » المجلد 
الساحس لعام د؟و! » صفحة 07+ على يد. الكردينال تيسران » والاستاذ 
وييث ٠‏ وهى مكتوبة بخط مغربى جميل ؛ فى أعلاه بين التصلية والحمد له 
والمئن علامة الظليفة وهى : « والحمد لله وحده » + 
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بفية رساله الخليفة عمر المرتفى الى اليايا اينوصانت الرابع ( ظهر ) 
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عئوان رسالة الخليفة عمر الرتفى الوحدي إلى اليابا إبنوصانت الرايع 


الى 58 


انا 


من عبد الله من عبد العزيز بن عبد الحق بن أبى خرسان الى الارك 
الجليلالاكرم أرك بيشة والمشيخة الجلة قناساتها وقمامصتها والخاصة 


بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمدا لله تعالى بما استدار من 
سوابع نعمه والينا عليه الولاه من سوامع قسمه تمان كتابنا هذا الى الارك 
الجليل أرك بيشة والمشيخة الجلة قناسلتها وقمامصتها والى أهل الحل منها 
والعقد وكافة الخاصة والعامة من آهلها بعد ونحن نهدى أليهم من السلام 
أعطره ونثر عليهم دره ونذرف بذكرهم مسكه وعنيره ونحضر ذيهم كَل بوم 
محضرة لما انعقد قديما وحديثا من السلاف والااحلاف منا ومنهم من 
أسباب المحبة ومتقدم الصحبة والمودة التى علمت وتحققت حتى يحادث 
أسنى قربه ومعلم الله سمحنه آنا لنعتد. ذلك ونسلك فيه أسنى المسالك 
وننتهى من أحكامه وسد عصامه الى أنقد الرايات وأقصى المدارك ليرتدع 
به العدو وتستهر معه معاقد الهدو ويتجدد أواصره على تكرار. العشى 
والغدو وقد وصلتى كتادبكم الاشرف وخطابكم اللشرف من يد الشيخ 
الجليل الاثير الفضيل الرئيس أبى تميم ميمون بن قليلموا ٠.٠‏ لعمر الله 
عذوانهم ويدهم ولسانهم خوقفنا على الكتاب المبجل بعد الاكثار لموقعه 
والايثار. لموضعه والمسرة يرو محامله اذ كان مصدره عن المشيخة الجلة 
الذين وشسجت بينئنا وبينهم أواصر الايتلاف واستمرت منا ومنهم المحبية 
الى سبى أآصغى من السلاق وتلقينا ما خصونا به منالسلام والدعاء 
ال ٠.ءى‏ رحوان الله سبعنه يحدينا به على سيل القوام وقد فعل المولى 


ا0ا ل اق 


جل وعلا وأجابه وأمدنا بنصره وتمكينه وأعاننا على عدونا فى تحركه وسلوبه 
حبين جاء المنا بحشوده المدحسودة وجنوده التى كانت عندنا للحتوف معدودة 
وقد رفع عنا والخذلان يراخقه والنحوس توافقه والخيبة تجذيه وشواهد 
تلك الاحوال النى عاينها منا ترعبه خالحمد لله على ما وهبه من النعر ومنحه 
من الطفر الذى حائس به من القدر من جل الصدر واياه خسل دوامه ونطلب 
منه تمامه ل" رب غيره ولا خير الآخيرة خأما ذكره المشيخة الجسلة من أن 
أمور هم كانت عندفا جارية على مرادهم وسارية مسرى اعتقادهم وآنها 
الآن حالت عن معهودها وخرجت عن قنونها فى وصول الأمركب الذى وصل 
من الاسكئدرية وما كان منا أليه بعذر يآتى هذا عند المشيخة مقبول لانا كنا 
معثنا مركيا الى الغزو ذزعبه الضرورة الى دخول الاسكندرية فأعرم هنالك 
وأجرى مجرى العناية وما يسعنا أن نقابل عن ذلك الاكرام الا بمقتضاه 
خوصل ذلك المركب خزودناه وباع بمدينة تونس حماها الله ما أتفق له من 
السبى الذى كان معه ورجع بأكثره وما علمنا آنه وصل بأحد من أهل بلدكم 
ولو علمنا ذلك ليذانا فيه نفايس أموالنا وأعطينا فيه ذخايرها اكراما 
للمشيخة الجلة ومعرخة لقدر هم ومحاغظة على صحبتهم وقد سددنا هذا 
الياب ومنعنا منه ممن يتصرف ألى بلدنا برقيق أو جليل من السبى هاذ 
فصل ند عقدناه مع الشيخ الركيس أبى تميم حفظه اله + وأما أمر. القمضة 
التىتؤخذ من التجار وجرت بها العادة فقد هوناها وأمرنا بلطفها ورشحنا 
لخد امنا أن كل تاجر, من بلدكم متى وصل بسلعة ولم يتفق له معها أنه معانى 
فيها مرفوع عنه الواجب واللازم فى أمرها يعيدها الى بلده على غرضه 
مرااده وآمرنا ليصاير: عامة تجاركم والقيامة بهم والاهمال سورهم 
وحرياتهم على الاكرام والرعابة والاهتمام وتفاوضنا فى ذلك مع الديخ 


ا 


الرئيس أبى تميم سلمه الله ولم بتزل وجها وقد أزحنا العلل و رجعنا ف رعابة 
حامهم واجراءتجار هم الواصلين من جهتهم على السمح يول وعقدنا ذلك 
مع الشيخ الجليل الركيس أبى تميم حرسه الله عقدا ثايتتا محكما وشددناه 
دا وثيقا مبريا وحملناه ما ينهيه الى المشيفة أعزها أنته ويؤذنه اليهم 
بلسان المسافحة عند الاجتماع بهم والحديث معهم بالمو اجهة أن شاء الله 
تعالى وكتبهم الاثيرة ومخاطبتهم الخطيرة تعر علينا وتكرم لدينا وهم أولى 
الناس ممواصلتها البئا ومتابعتها علينا مضمنة ما نسر به من صالح ألحو الهم 
وينبهج عند سماعه من يحاج آمالهم ونختم هذا بالسلام الاتم الازكى 
علدهم وعلى صغير هم وكبير هم ومسروفهم ونسريفهم وكتامب ق آخر جمدى 
الاولى سئة اثنتين وخمسين وخمسمائة وحسينا الله وشعهم ال موكيل ٠‏ 

وقد تركنا لتجاركم ما بخرجون من الشب وأعفينا هم من الواجب فيه 
وعقندنا مع الشيخ الجليل الرئيس أبى تميم أن كل ما سورى بيقع عندنا من 
بلدكم نحن ننستريه ونكرمه وننفذه اليكم مكرما وكذلك آيضا عقدنا معه أن 
كل ما سوى بقع عندكم من أهل تونس حماها الله تشضترونه وتكرمونه 
وتنفذوه الينا ان شاء الله تعالى والقبضة التى تؤخذ من تتجاركم هى بيد 
واحدة لا زيادة عليها تعلمناكم بذلك والسلام معاد عليكم و حسبنا الله ونعم 
الوكسيل»ه 


أمارى »2 وثيقة رقم ١‏ © ص 1ل" 
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العزة امو أمسر المؤمندن موذور الجملة منو اصل النعمة منصور الريات مجم 
الطلمات ماذ الله أيامه سعدا ونهها وى أمس.م جنده نصرا وختها دمنه وطوله 
وحوله وكوته كتادون اليعم أيدكم أللّه ونصركم من مدينة ميئسة حرسها الله 
ا فر داكا كن شه ا 3 د ا 0 وأنذلار نا 0 000 0 زكر 6 الي 
0 وان عد لك 00" وكا الك ناه قد خم الريعم ََ اعضو اذ فليا 

ن المساء ادك جز حم خنؤزلو ا البو البر 5-8 ند | فلم بتر 5م أهل الأوضع 
الا حددى دحوأ لكك كن القعحم 95 خلما كان ف أخثر هذ أ وصل دن مددئة 


أخارولس شر انأ عد أ 0 د ا للد 5 وم دمما 0 وى عاى لس 00 و أذهبوم 


وقبض على الذى وجد ف الامركب من التجار ونجا بعض منهم من العشارى 


بم 1 حلم أ ا أ دل نَْ د مندسه دن ا اهنا ادجم على 


جمبعهم وائو ٠٠٠‏ جميع ما وجد عندهم من قمح ومال وهم فى سجنه وتحنى 
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ال ا 


لمنفذ أمره المعلى بتسربحهم بجملئهم وجميع مالهم وبصرحوأ على التى هيا 
ابد ل أوطائهم أذ هم ودمواهم من من تسملهم هذ أ الاأدر المملترزم والعود 
لذأ ناكبة كذوبهم ولا ضريبة تلزمهم سوى العشر المعتاد أخذه عنهم والله 
معزته مجعلنا ممن وفيا بعهده وحافض على عقده يمنه وفضله * 
والسلام الأعظم الاكرم على الحضرة العليا ورحدت الله تعالى 5 
أمير المومنين أبى يعقوب يوسف بن أمير 


أمدر المومئين أند الله أمرهم واعز خص رهم * 


ال كت 


ملصسق رفم لق 0 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 
كتاب أمان وتآكيد احسان أمر يكتبه عبد. الرحمن بن سيدنا أبى حفص 
ابن سيدنا الخليفة الامام أمير المؤمنين الى جماعة تجار نصارى بيش 
هد اهم الله أمن 25 إسروهم وآأعذب تسر دمهم وأسر وحنستهم وسكن نافرهم 
أحمد مواردهم ومصادرهم وأجراهم على ما يعودوه من احسان سيدنا 
الخليفة الامام أمير المومنين آيدهم الله ووثيق عهدهم ومعهود رفعهم 
ومعروف عدلهم وجميل مذهيهم فى معاهديهم اجراء تاما عاما لفوايده أخذا 
بعوايده مقتديا بمقاصده مالغا خيه الى الغاية التى تؤكد لطالبه الثقة به 
والاستئامة له والسكون اليه بحول الله خليصلوا الى بلاد اخريقية حاطها 
الله محمولين على سنن الرعاية والعناية محوطين بكائف الكفاية والحماية 
ملحوظين بهذا المنزع الاوزع ؛ والمقصد الارشد والماهب الاصوب ان 
فاء الله وحيث بحلو امن هماملها وسينو اخلها ويوها ويفيرها فق سمحالك 
تجار اتهم وترددهم بها ومتصرفاتهم لا يعترضهم فى شى منها معترض 
ولا ينعضب لهم هذا الحيل المتيئ ولا ينفرض ان ثساء الله تعالى خمن وقف 
علبهم من قبلهم من المسلمين أعزهم الله خليعاملهم بمقتضاه ولا يعدل عن 
جقطاء: ان كناء التحتعالى لآ رف قير و لل معيواة شي اد + 


وبالله التوفيق ٠‏ 


ص جسم ده باو ري يي 1 
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مس 657 اسيم 


بسم الله الرحمن الرهيم صلى آلله على سيدنا محمد النبى وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما 

بقول سهداء هذا العقد الذى تعلمه ونشسهد به أن المسطحان الذين 
أخذوا مركب الرايس مسعود بوادى مدينة تونس فق شهر شوال فى سنة 
ست وتسعين وخمسماية نعلم أن جميع من كان ف المراكب المذكور انما 
هو من أهل مديئة تونس وباديتها وحجاج وصلوا من المغرب ولم يكن يه 
من آهل الاسكندرية الا رجل واحد ولم يكن معه الا شىء يسير خهذا الذى 
نعلمه ونشهد به والذى أتستهد عندنا واستفاض أن المسطحات الذي نآ خذوا 
بمركب الرايس مسعود اأذكور الاركليوسة والكرناطة ومعها زدم قطايع 
هنا الكيى الفذو الاركت الذكوى امنفير ذلك اتنفهرا ردم بيه العام جقيهد 
ذلك من علمه وحققه وكتب شهادته يذلك لابها فى آخر سير نسعين ألم ءءء 
من سنة سبع وتسعين وخمسمائة واصلاح الاركليوسه على مسى صحيح 
شهد بذلك كله من علمه وحة ٠٠٠‏ ف تاريخه المذكور محمد بن أبى القاسمى 
وحسن ابن على الترجمان وعثمان بن أبى بكر الترجمان وقاسم بن على 
الريعى وااحمد بن عيد الواحد الرساطى وعبد الكريم بن عبد المؤمناللخمى 
الترجمان وأحمد قطران الترجمان وعبد الرحمن بن أبى الطاهر التميمى ٠‏ 


ب ب 
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الشيخ الاكرم الاجل المدرور ماج اكرمه الله وأعائه على ماخي هالصلا 
والرشاد محبكم الراغب غيكم الداعى الى الله تعالى بسلامتكم وجمصع 
الشمل بكم محرز القئاسى الذى نعلمك مه اذك لما أذلعت بوم الكاينة وجرى 
من در الله تعالى ماجرى وأقلعت من : خم الوادى ومعك ميرو ككله الذى 
كنت ضمنته لنا قي مادتين دمتارا وعذرة اف ثمن آلف جلد وستماية جاد 
ضابنة ودفع لنا فى ثمنها عشرة دنانير وبقى الباقى عنده والذى عندك 
با صديقى ق خاصة نغسك ثمن تسع مابة حلد وتسعة جلود ثمنها ثلائة 
وسيعون دينارا ونصف دينار وعندك أيضا ثمن تسعة قناطير صوف وهى 
ثلاثون دمنارا الا نصف دينار أعطيئنى خمس دنانير منها وآنت ياصديقى 
ذكرك ذكر خير عندنا وآئت مثشكور الاحوال عند التجار. وعند من ساغر 
معك خلا تكن الا عند ما مظن بك من الخشير ولولا جاهك عليه ما تركناه 
ساعة واحدة والساعة يا صديقى عندما تحب أن تسافر الى عندنا توهفس 
خعدسى تجتمع معه وتآخذ منه الذهب الذى لى المذكور فى الاعلى ولا تتركه 
وبكون صحيتك أن شاء الله فانك أنت المطلوب به ولا بعتل لك بعلة الديوان 
عندنا ففقد ذكر امن سوم أن ما بقى لى سوى ستة دنذانير خالله الله 
با صديقى لايكن من ذلك بد خمالك موقوف ومال غيرك فعسى تصل أنت 


2 011 


ومن له ثشىء حتى يتصفونا من أنفسهم وما تحتاج تأكيد وصيه على ذلك 
وأنت الشبكوو المثاب على ذلك والسلم على من أتيع الهدى ورحمت الله 
الشيخ المكرم المبرور المبجل باج البيشانى 
كتب الله سلامته وجمع الشتمل يبه 
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د 25ج سلسم 


ملصعصق رقم ( 1٠6‏ ) 
تسقسلدم الله الرحمن الرحيم 


الشيخان الاكرمان الاجلان المبروران باج وغفرسطان البيشانيانكتب 
الله سلامتهما وجمع الشمل برؤيتهما صديقكما المحب ذيكما الحريص على 
ما بقع بعرضكما ابرهيم بن خليفة الجلاد سلام على من اتبع الهدى وخشى 
عواقب الردى ورحمت الله ويركاته ومعد خانكما أقلعتما يوم الكانية وكان 
بذلك يبقدر الله تعلى السابق فى حكمه ولم تنصفائى آنفسكما فى ثمن الجلد 
الذى أشتريته يا باج فى خاصة نفسك على يد عنمن الترجمان وعدده سبع 
مابية جلد وخمسون جلدأ ضاينة بيع سبعة دنائير الماية جملته ستةوخمسون 
وثمائنية وعسرين جلدا ضاينا وقسمها مع آصحابه يننادكرك وبين ناط 
والتمن مايتان دينارا وخمسه وعشرون دينارا على يد جوان قطران وعندك 
با خرسطان من قبل البحر من متاعك ستمابة جلد وخمسون جلدا ثمنها ماية 
دبئار وسئة دنائير الا در همبن بقى نا منها أربعة وسئون دينارا ودرههين 
وذلك على بد طب طب وآشترى كرسى من أبراهيم المذكور على يد على بن 
باديس وتميم تمن اللماية جلد مسئة وستين دينارا بيع ثماشة دذائدر وخصف 
الماية ونعلمك باكرس » ان ابن قسوم ذكر أن مالك فى الديوان شىء وأنثمن 
النحاس الذى ذكرت لعثمن الترجمان أن يعطينا مئه خهو باق عند المشتئرى 
ولم يعط لئا منه شىء ونعلمك ياباج أن هذا المال ماهو متعلق الاك خلاتصل 
الا بالتجار الذى كانوا معك حتى تنحل منهم خمااحد يعرف التجار وانما 
يعرفون لنت غمالكم موقوف على وجه الامانه لم يغير فيه شىء غتصلوا 


ل 44 سم 


حتى تجادا الناس فيمالكم وعليكم وعثمان المهدوى ياكرس بادر اليه فى 
ثمن النحاس خائه سافر الى الاسكندرية أعلمكم ذلك والسلم على مسن 
الشبخان الكريمان المبروران باج وخرستان كتب 


10د 
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سا رج 5 مس 


ملصسق رقم (15 ) 


سم الله الرهمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبى الكريم 
وعلى آله وصحبه وسلم أفضل التسليم ٠‏ 

هذا كتاب صلح ميارك انعقد عن اذن سيدنا ومولانا الخليفة الامام 
القايم بآمر الله المنصور بفضل الله أمير المؤمنين أبو يحيى زكرياء بن 
مولانا الامير آبى العباس ابن الامرا الراشدين آيدهم الله بتصره وامددم 
بمعونته وخلد ملكهم وأبقى لكاخة المسلمين بركتهم مع جوان غجول 
والريئر دلبايتة الرسولين الواغدين على الحضرة العلية أعلى الله متارهما 
وجدد أنوارها تونئس حرسها الله من قبل طيش دقمط دكولى النايب عن 
خدردك قمط دمنط خائرة خكار كمون ديش وآشداخها وكمونها وذوى الرآاى 
نومت اله الار .قمعا لهها بو كاقة أعرها: مدن الى الحقيرة "المايية 
أعلى الله أمرها وكجزل خصرها رغية مرسليهما فى عقد صلم لاهل بيس 
يها" النيةا اتعرى .متملع ذلك الهو الوم وشعيط بالأفيعاف بيه اسالية 
خاسفتهم الحضرة العلية بمطلويهم وكتبوا لهم رضى الله عنهم هذا الصلح 
كتب الله لهم النصر والتمكين والفتح امبين ادة عشرة أعوامسمسية متوالية 
أولها متعسنب كتقو الكاين .قاقر حمدى الاولة فرعام اث اتسين 
وسيعماية على شروط يآتى ذكرها هى : 


أن يكون جمبع من يصل من تجار البيشانيين وآتباعهم الى الحضره 
العلية مهدها الله والى جميع بلادها الداخلين تحت طاعتها وماسيفتح بعد 
أن شاء الله تعالى آمنين ى أنفسهم وأموالهم وحد بلادهم المصالح عليها 
من بلد فى البحر؛ الكبون يسمى القرب الى بلد يسمى حقط بال ولهم فى جزر 


سد ه85 له 


البحر سرد أثبة وحصنها قفشل دقاشئر وجزيرة قرصقة ومبنوزة وآلة 
وكبرارة وكركونة وجلى ومنت أكرشست ٠‏ 
جفن حربى لضررهم من الحضرة العلية مدة هذا الصلح المذكور +٠‏ 

وعلى أن بكون لهم فى كل بلد من اليلاد الساحلية من الببلاد 
الاخريقبة وما اليها المعلومة بنزولهم خبها للتجار فى دواوينها فندقيختصون 
به لتجارتهم لا يشاركهم فى سكئه غيرهم من النصرى ويمكنوا فى كل خندق 
من الكئيسة التى خيه ومن مدغن اوتاهم ومن خرن يختصون به على جرى 
العادة المتقدمة ات لهم دخول حمام يبختصون - فومأ 2 الجمعة ٠‏ 
عند انقضا ثلاثة أعوام من وصوله فعل ذلك لهم أجاية لر غيفتهم ١‏ 

ولا يؤخذ منهم فى جميع ما يشترونه بحضرة تونس ثمانين درهم 
عند وصوله وما يجليونه من ذلك غير مسكوك بدفعون فيه العشر اذا دساعوه 
واذا لم يبيعوه بكون لهم أن يردوه من غير آن يؤخذ منهم شىء اذا تحقق 
ذلك وأن ما يجليونه من الدنائير والدراهم من ضرب النصرى يحرون فيه 
على العوايد اللتقدمة ٠‏ 

وآأئه متى عطب لتجارهم مركب فى ساحل من السواحل الاخريقية 
وما اليها على من قرب خيه من سكان البلاد المذكورة حراستهم بغير أجارة 
حتى بخلصه أآصحايه ولا بودون فى حمل سلعهم الا ما جرت به العادة ٠‏ 


سسا © © 3 اسيم 


وأنهم لاا يضمنون شيا كان بينهم وبين النصرى أعدايهم فى مرسى 
الحضرة العلية ولا يضمن لهم شىء مقا كان. بين آعدايهم مغم ٠‏ 

وأفه متى كان خصام بين مسلم ونصرائى أو بين خصرانين أجريا 
فيه على الحق-وأن يجروا ف اجارة الوزان إلذى يزن لهم سلعهم. على 
المحقتاد ٠‏ 


00 يكونوأ حيث ما حلوا من السواحل الافريقية وما اليها على 
مغن ناد -ومرخق ‏ 

وأن يكونوا ق سلعهم التى يصلون بها على اختيارهم فى 'انزالها 
(ردها “ؤان'لا. ييحدث عليهم المشتغلون بالدواوين وغيرها فى جميع البلاد 

حا وار بون كل اجر مثهم غير ممنوع من الستفر عند تخلصه فى 
الحضرة العلية مهدها الله فى ساير بلادها ٠‏ 


وأن يكون من بصل معهم من غير هم ف مراكبهم من التجار له 
مالهم وعليه ما عليهم ٠‏ 


وآن لا يمنع تجارهم. من البيع فى الحلقة متى طليوا ذلك على المعتاد 

ب وأن سلعهم النتى يصلون يها الى مراسى السلسلة ولا يمكنهم رفعها 
ق الفور الى غند قنهم مننى ثبت ضياع سشىء منها فعلى حراس الموضسع 
المذكوره غرمه. لهم وأنهم .منى طلموا المحاسبة بالدواوين وغرها الله مكنوا 
منها ولا يوخذ منهم الا ما جرت به العادة ٠‏ 


اا ا 


بح وأذا حاسيب دينسانى بالديوان ودخع ما وحب علية وأخذ براءة 
التسريمح بالشهادة خلا بعقل ولا يشعب عن سفره ولا يطلب باعادة ذلك 
ده العادة ٠‏ 

وأن يكون لهم ببونة حرسها الله خندق يختصون ينزولهم فيه 
لا بساركهم 5-8 غير هم من النصرى وأن بجروا خيه على عو أبدهم فحضرة 

وأن لا بوخذ منهم خيما يبيعونه من المراكب عشرأ الا خيما ببيعوةه 
غير البلد الذى عشرت خيه لا يكون عليهم ذيها عشر اذا صح ذلك ٠‏ 

وكذلك اذا أخذ منهم من الذهب والفضة نصف العشر أو أرادوا 
أن هذ بشئروا بثمن السلعة التى دفعوا عشرها أو مما دفعوا خبه خصف العش, 
فلا يلزمهم شىء فى جميع ذلك لا فى الحضرة العلية ولا فى غيرها من بلادها 
بشترونه بآكرية مر|أكيهم ٠‏ 

وأنه منتى احتيج الى مركب من مراكبهم لحمل عر أو غيره أن 
بوخذ من كل ثلاثة مراكب مركب بالكراء بعينئة قنصلهم ٠‏ 

وأنه متى عشر أحد منهم على عدد ولم يشتر به شيا ثم أراد تركه 
عند أحد قبيلة خلا يمنع من ذلك اذا ثبت أنه لم يتصرف ف شىء منه ٠‏ 

++ و + ل فنة كك 


بد 200١‏ اسه 


وها يدوه على اندض القر اهفة بالشواءة جمحافه اتدكان الث العمة + 

ل واذا باع بيشانى سلعة أو استر اها من أحد من المتستغلين أو التزم 
شراء سلعة من سلع بلاد الحضرة العلمة وكتب له فى ذلك عقد مشهود 

وأن فربيشائى أوغر برهن أو حق للجائب الكريم أو لاحد مسن 
ضامنين له ولا يطلب همذلك الا الجائى بنفسه ٠‏ 

بدو أذ ياغ سينتاتى كتانا آى إفكانا أى غير :ذلك من الماع المرروضة 
خلا بودى فى ذلك رطلا ولا طعما للديوان ولا للئراجمة ٠‏ 

م واذا صرف بيشائنى سلعة على تفسه فى الديوان خلا بودى عليها 

فح واذا وصل دمبساخى بمسلعة تصلعم للجائنب الكريم وترفع 2-522 

وأن يكون لقنا صلتهم بوم فى الشهر يصلون فيه الى المقام الاعلى 
آدام الله رفعئه ٠‏ 

وأن بيكون أيضا لقناصلتهم اجتماع مع مشتغل كل يلد ينزلون فيه 

حو انه حنى قرس انف .من ماله البيماضين أل قر الرهى الذكور: 
وأضر باحد من أهل الملاد الاخريقية أو من أنضاذ اليها فعلى حساكمهم 


2 0 


وأشياخهم وقناصلتهم الاخصاف من ذلك وأخذ الجانيين وفتلهم والتمكت 
وعلى أنهم لا يسترون ممن يقطع على المسلمين شيا من سلع 
المسلمين ولا من أسراهم ومتى وجد بايديهم شىء من سلع المسلمين أخذت 
وأنهم متى طرأ : : بينهم خصام خلا تحكم بينهم الا قناصلتهم ٠‏ 
لله لايم غ1 منيم ل جديع حاولقيي قن العيواق الها جريية. به 
العادة +٠‏ 


تكتب من هذا الكتاب نسخة لكل يلد من يلاد الحضرة العليه 


عن أده 
الذى بتجرون فبة ٠‏ 

ولا بمنع تجارهم من اثستراء السلم ممن يريدون ن الاشتراء منه ٠‏ 

وآن لا بمئع بيشانى من اشتراء سلعة يسبب جنوى أو غير من 
الهف 

وأنه اذا اشترا أحد منهم سلعة من السلع المحاولات لا يفسخها 
أحد عليه لا اشتثل الذى ماعها ولا الذى يأتى بعده اذا لم يكن ف البيع 
ردبة ولا دلسه ولم يكتم من الثمن اللذكور شيكا ٠‏ 

وأن جميع ما مشترا بالسهادة بالديوان للحائب العلى خلده الله 
ويكون بيد البايع عقد بالشهادة بذلك يكون الثمن لازما للديوان من غيرآن 
يللب البايع بزيادة بيان : 

واذا كان لاحد منهم حق ىق الديوان وعليه حق فيه وبيده ذلك 
تنفيذ حوسب مما له بما عليه ٠‏ 


عم 2815 شب 


المباركة وترتب له حق ف الموضم المذكور وكان بيده بذلك تنفيذ أقتطع ماله 
مما عليه + 


وأن يحملوا فى جميع أمورهم على البر والاكرام كغيرهم من 
التمرى | اضطلم مديم + 

وعلى أن يكون كل من دخل من المسلمين الذين تحت طاعة الحضرة 
العلئة بلدا من بلاد البيشانيين أو جزرهم أو مرسى من مراسيهم هو آمن 
يآمان الله تعالى فى خقسه وماله ٠‏ 


فشهد على اشهاد الرسولين المأكورين جوان خجول والرخيردليانية 
المذكورين فى عقدهما هذا الصلح عن مرسليهما المذكورين وهما بحا لالصحة 
والتطوع والجواز بترجمة من جرت عادته بذلك من المسلمين وحضر لعقد 
هذا الصلح من تجار البيشانيين القنصل كان بنجال بركان وجوان كرية 
ولام اسكر سلب لطار وكلوش دلنيال وجيك الياط وجانبنكت وجول جنكين 
ومان سنيلت وعلى اشهاد من تنفذ الاوامر العلية الان على يديه بالباب 
الكريم أسماه الله وأسعده وحفظه ياقضا ذلك وذلك بتاريخ الحعادى 
والعشرين من جمادى الاولا من عام كلاثة عثشر وسبعمابة وهو الموافق 
للبوم الرايع عشر من سهر تستئبر وبذلك ذلك فى آخر شه و+ كجمدى ٠+‏ 


سسب ا بيع انيس ا سس 0غ 


أمارى © وثيقة رقم ؟ 6 ص 81 ةا 


2 4 3. - : 
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زل: 3-0 


لسري د 


لاه ا 
ديانات الخريطة : 


١‏ - وأدى درعة الذىي خترق جبال أطلس » وهو أحد طرق القواخل 


* ب مدينة تاكورام 
4 مدينة تابليرت 
ه ‏ مدينة أنزيزا 
5 مديئة كئورغرت 
/ا ب مديئة مسكرة 
م ل مديئة تلوزور 


ةس مدينة تلوات 


٠‏ س صورة السلطان كنكن موس »؛ ويبدو وف بده قطعة منالذهب 
بقدمها للوافد عليه خوق جمله ‏ وتوجد عبارة مكتوبة على الخريطة خلف 
صورة السلطان موسى نصها : « بدعى هذ! الزنجى » موس مالى » سيد 
زنوج غينيا » وهو أثرى وأعظم ملك فى بلاد السودان » لوفرة الذهب فى 
بلاده » ٠‏ 


١‏ أحد التجار من الملثمين العاملين فى التجارة بين بلاد السودان 
وبلاد المغرب » وأمام صورته على الخريطة عبارة نصها : « ينتشر الملثمون 
فى جميع أرجاء المنطقة » وهم الذين يضعون اللثام على أغواهم » خلا ترى 
سوى أعينهم ٠‏ وهم بيعيشون فى خيام وعماد قواخلهم الجمال » وق هذه 


ست ره ع للك 


المنطقة يوجد الحيوان المعروف يأسم « اللمط » (١؟‏ (م#عطا ومن جلده 
تصنع الدروع المثينة + 

؟١‏ ل مدينه تعازة 

+«؟ ”ل مديتنة بودأ 

1 دون لباق 33 

١‏ مدينة منبصمة 

5 - مديئنة تنيكت 

١7‏ غيئيه 

بن السنحيسية دامر 

8 مدينة مالى 


وج حوريو ساس جيو سن 717و 1 


)١(‏ هذا الحيوان يشسبه الثور 
الكب العربية باسسماء مختلفة منها : كاتس © كوغا:: كوكو © كركر الم .. ابن 
خلدون ؛ العبر » ج ه ص 1514 جح 1 م ص .." : 


سه بجوم .ذلا دم 29م ها تر وحار ا ال رن قي ير ع اومن © ل ارييه وخر قي ور نه عل . 0 
00 000 00 و ا 0 
ا اله ل 50 4 يج لواب 
1 95 «ريى - 8 .هس 3 3 إى 
,١' 83‏ 


خأعمكها << 


ومين مسر سجشي 9 أب يوقي يدا بالا من 
ا ل ا 6 ا كن 


و 


َ 


امه 


4 


عن ٠‏ يك 
نل 


. 0 03 0 
م يجار بج مط د ا 1 
صمو 


يض 


ظلور الدر هم 


ل 
/ 
لد سس ههمء فيا 


اقرب د42 لباه 
ليوك - 


+ يلاب يود 5 5 


ذا )تومل ددم 


#مدوسه 5١‏ تسوه يه 0 عه سن مسار سن ذأ ان 
د أ ٠‏ 


ككر نه 78 
البكسفاء ظَُ 
اللاو موسي 1 ان 


ظهر الدينار وجة الدينار 


أ 451 ده 


ملعق رقم (15) 
بهم الله الرحمن الرحيم 
رسم الامر الشريف الغالى المولوى قائصوه 

السلطان الملكى الاشرف السيفى أعلاه الله تعالى وشرفه وأنفذه 
وصرفه أن سطر هذا المرسوم الشريف الى كل وافق عليه وناظر اليه ف 
الجنامات العالبة والمجالس السامية النواب والحجاب والمباشرين والنظار 
والمتكلمين وأرياب الوظايف وأصحاب الادراك بتغر الاسكندريةالمحروسة 
وغبرها من الثغور. الاسلاميه » والسواحل بممالكنا الشريفة ضاعف الله 

تتعالى نعمه » الحنابات العالية وآعز المجالس السامبة بتضمن اعلامهم أن 
قد مرزت مراسيمنا الشريفة لطايفة الفرنتين من الاخرخج بالامان والاطمان 
والاخذ والعطا والبيم والشرى وأن يحضروا الى الثغر الاسكندريهى 
5556 والى غيره من الثغور الاسلامية » والى السواحل بممالككئا 
الشريفة ببضايع متجر ولهم الامان والاطمان والبيع والشرى والاخذ 
والعطا وعليهم آمان الله تعالى وأمانتا الشريف » خيتقدم كل واقف عليهمن 
الجنانات والمجالس بالوصية النامة لهم وآكرامهم وأحتر امهم ومعاملتهم 
بالعدل ه ومنم من يتعرض لهم بسوء أو ضرر » ولهم عادة التجار مسن 

الاخرنج الذين يحضروا الى ثغر الاسكندرية ولهم الامان والاطمان فق 
البيع والشرى والاخذ والعطا ؛ وأنهم بحضروأ طببين القلب منشرحيسن 
الصدر آمنين على أنفسهم وأموالهم ومراكيهم »واذا حضروا قف غير 
مراكب طايفتهم يكون لهم الامان فى البر والبحر + وآن يعاملوا بالمدل 
والا بحدث حادث ولا مظلم وأن لا بوزئوا الا آلسوة التجار, البنادقة وهم 
من تجار. الافرنج الذين يحضروا الى الثغر الاسكندرى فى البحر » وذلك 


0-7 لد اه 


على عكم ها بده عن 11زز اسيم الفتريقة ف ايام املك الالترفه السيد الشسهية 
قايضباق سفى الله عهده.صوب الرحمة والرضوان على.يد خاصدهم 'الوزير 
دالصتوخا عع الوصية لهم + رمسم من بتعرض لهم بسوء أو تضرر ومن 
هلك من طايفة الفرنتيين عن وصية خليعمل بها من غير أن بتعرض أحد 
لوصيته » واذا اتكسر مركب من مراكب الفرنثيين بممالكنا الشريفة خلاأحد 
بيتعرض ألى البضاعة ولا الى نىء منهم سوى السلاح على ما جرت يه 
العادة من تقنادم السنين ٠‏ واذا حضر من بلادهم قنصل خلا أحد يحكم بين 
طائفة الفرنتيين الا القنصل ٠.٠‏ تقولا واحد وأمراا حازما ومراسيمن ا 
الشريفة تؤكد عليهم فى ذلك غاية التاكيد فيحيط علمهم بذلك والله تعالى 
الموفق بمنه وكرمه + 


ل لحعيحهاة الله نتعالى « 


فى ثامن عشر القعدة الحرام سئة احد عشر وتسعماية 20 ٠‏ 


351١١ ذو القعدة‎ ١ ميسيل أمارى »© رسسالة رقم ؟؟ » مؤرخة بتاريخ‎ )١( 
. 7١! 5١5 ه / ؟١ أبربل 15.5 م ؛ قائصوه الغورى »> ص‎ 


المصادر والمراجع 


456 سب 


المصادر والمرأجسع 
أولا ‏ المصادر العربية المخطوطة : 
١‏ ابن البيذق ( أبو بكر بن على الصنهاجى ) : 
« أقنوال المهدى من تومرت ىق علم الكلام »6 نسشة حديثة محفوظة 
بدار الوثائق بالرباط » ميكروفيلم رقم ٠ ١١٠١‏ 
؟ ‏ أآأمارى ( ميشيل ): 
مجموعة رسائل تحت عنوان : 


- 1م50 1061151 1ن :1ق« 1غقه11[ططنا2 تسوعوه'7 18١‏ الاأطأمندث زاعه نآ 10206011611 
وتتتتتدع 110 الأتطععة ناعلهةْ عله 1عترعت) 111162061153 


0م 
دار الوثائق مالرماط تحت رقم 553 4 
ْ 015 1 


م النويرى السكندرى ( محمد بن قاسم ) : 

« الالمام يما جرت به الاحكام المقضية فى وقعة الاسكندرية » نسخة 
مصورة من مخطوطة دار. الكتب المصرية المقيدة برقم ١414‏ تاريخ»محفوظة 
1 كلية الاداب ؛ بجامعة الاسكندرية يرقم بلا م ٠‏ وذساخه أخرى 
مصورة من مخطوطة الهند»محفوظة يمكتية كلية الاداب جامعةالاسكندرية 
برقم 748 م اء ونسخة ثالثة مصورة من مخطوطة برلين » محفوظة أيضا 
بمكتبة كلية الاداب جامعة الاسكندرية » برقم 507" م ٠‏ 

ثانيا ‏ المصادر العربية المطبوعة : 

: ) أبن الابار ( أبو عبد الله محمد ت هه ه م +5؟١ م‎  : 


« الحلة السدراء » تحقيق د +٠‏ حسين مؤنس » القاهرة , 5و١ ٠‏ 


فضي 1 8 كت 


نت مزه + 
« التكملة لكتاب الصلة » نشر كوديرا » ج هه ء ليدن /1441 م ٠‏ 
جه أعق الاثير ( على بن أحمد بن أبى الكرم ت ) قشنن م ): 
« الكامل فى التاريخ » ؛ طبعة محر : “ه١١‏ م ٠‏ 

ا د اين الاحمر ( أبنو الوليد. أسماعيل ) : 

روضة النسرين ف دولة بنن مرين » » الرباط عنما ه / ؟55وا م٠‏ 

هم الادريسى ( أيو عبد الله محمد بن محمد بن الشريف الادريسى 

ت لذّؤوه ه / ١١١4‏ م ): 

2 صفة المغرب والاندلس مأخوذة عن كتاب نزهة المشتاق فى اختراق 
الآخاق » » نشره دوزى ودى غويه ؛ لبدن 1855 ؛ طبعة الجزائر /اه5ا ٠‏ 
ونسخة بعنوان صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ؛ ليدن ؛ 
5 .كما د 

65 الاصفهائى ( العماد ) : 

« خريدة القصر وجريدة العصر » ؛ قسم شعراء المعرب ٠»‏ ج ١‏ تحقيق: 
محمد المرزوقى » محمد العروسى المطوى ؛ الجيلائى بن الحاج يحيى ؛ 
ونس #/اة! + النشرة الثانية ٠‏ 

: ) ل اين أباس الحنفى ( محمد بن أحمد‎ ٠١ 

« بدائع الزهور ف وفائع الدهور 3 ؟ ه أولى ااا هوج مع 
سمه / دوا م القاهرة » ج : مطبعة الدولة باستائيول » ١#*وا‏ م ٠‏ 
( تحقيق : محمد مصطفى ) * 

/ اين بشكوال ( خلف ين عبد الملك بن مسعود ت هلاه ه‎ - ١ 
:) كماام‎ 


ا 4 


« الصلة فنتاريخ أئمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وخقمائهم 
وأدبائهم » نشر عزت العطار ٠هههة١ ٠‏ 

؟١ ‏ البكرى ( أبو عبد الله بن عبد العزيز ت 25؛ ه / ٠١54‏ م ) 

« اللمسالك والمدالك ‏ الجزء الخاص بشمال أخريقيا » ط ء دى سلان 
اهما ٠*٠‏ 

1 يمن 4ه ااه 

« المغرب فى ذكر بلاد اخريقية والمغرب » بماريس ٠ 191١‏ ونشره 
دى سلان عتظهة8 26 يعنوان : 

مناواكة "1 عل «مأأممعومم 

٠ 1١9١١ الجزائر‎ 

1س اليملخى ( أبو القاسم عد الله أحمد بن محمود ت 3819 ه ) : 

مقالات اسلامية فى كتاب خضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » تحقيق : 
ذوٌّاد سيد »© كوئس > 1910/4 + 

: ) البيذق ( أبو بكر بن على الصنهاجى‎ ٠١ 

( أخبار المهدى بن تومرت وبدايه دولة الموحدين » . تحفيق عبد 
الوهاب بن منصور ؛ الرباط » ٠ 1910/١‏ 

كاد ءعءوءء 

« المقتمس من كتاب الانساب فى معرفة الاصحاب © » تحقيق » عبد 
أالوهاب بن منصور ؛ الرياط » ٠ 191/١‏ 

ا اين تغرى بردى ( جمال الدين أبى المحاسن يوسف ) : 

0 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج ١‏ ل ج ؟١‏ :“دار 
الكتب المصرية ١4+‏ ه / 4؟9! م » والجزء الثالث من طبعة وليم بوبر : 
كاليفورنيا **19 م ٠‏ 


ل 7 3 


: ) الجاحظ ( آمو عثمان عمر بن بحر‎ ١ 
ه تحقيق عبد السلام هارون 6 القاهرة:19144ام‎ ١ الميان والتبيين » ج‎ 
: ) الجزنائى ( أبو الحسن على‎ 7 5 


« كتاب زهرة الاآس ف مناء مدينة فاس »© »© كشره الفرد دل + الجزائر 


5555| مء+* 

.ع لا جولد سس هقر 

« العقيدة و الشريعة فى الاسلام » ( الترجمة العربية ) » القاهرة » 
15555 + 


: ) م‎ ١١١ // ابن الجوزى ( عبد الرحمن بن على /لده ه‎ - »١ 

« المنقظم ى تاريخ الملوك و الامم 4 ١٠١‏ اجزاء المطبوع منه ابتداء من 
القسم الثانى من الجزء الخامس الى نهاية العاشر + بعتاية د ٠‏ سالم 
الكرتكورق ولجنة كافية ونو اكد النارت النتايية . يون أناقدي الذكد 
للها ه دا ذه؟١ا‏ هاء 

»5 ل أبن عهبيب ( عبد الللك ) : 
« آخبار. فى غتح الاندلس © نشرها الدكتور: محمود على مكى فى 
مكاله : 

هوم 85-معأطومه قا ممع منه:1115 15 عل د ممأعا0 ذمنآ لز مغمروظ 

صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » المجلد الخامس ؛ 
/مة! ٠‏ 

«#+ _ ابن حزم الظاهرى ( أبو على بن أحمد » ت 5هئه ‏ 5أم): 

« الفصل ق الملل والاهواء والنحل » » ط مصر بباساه ٠‏ 

4 آمن حوقل ( أبو القاسم محمد بن على البغدادى النصيبى 
نت الوه ا ٠5م‏ ) : 


0-7 اال كك 


« صورة الارض © » ط دى سلان ؛ الجزائر /اهخام ٠‏ 

ابن خرداذية ( أجو القاسم عبيد الله بن عبد الله ) : 

« المسالك والممالك » ؛» طاء دوزى + ليدن 4 حخخام ٠‏ 

> الخزوجى ( على بن الحسن ) : 

« العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية » » تحقيق : محمد 
مسيونى عسل » القاهرة ج١‏ » ١١و5١‏ » ج؟ 4 4١اؤذام‏ + 

: الخشنى ( محمد بن الحارث بن أسد و سود‎  »7 

« طمقات علماء أقرمقمة » القاهرة , جبمماه ٠+٠‏ 

م» ‏ الخشنى ( أبو عبد الله محمد ) : 

« قضاة خرطبة وعلماء أخريقية » ( من تراث الاسلام ) » تحفيق :عزت 
العطار الحسنى ٠‏ القاهرة ) عبماهم ٠.‏ 

دم ابن الخطيب ( محمد لسأن الدين, » دببده ب بحام ) : 

« الاحاطة فى أخيار غرناطة » مجلد ١‏ » تحقيق : محمد عبد الله عنان» 
دار المعارف » مصر » ه٠ه86ة! ٠‏ 

وسا ييف لهاو اها 28 

« أعلام الاعلام خيمن بويع قبل الاسلام من ملوك الاسلام » 
( القسم الخاص بالاندلس ) تحقيق ليفى بروفنسال » طبعة بيروت » 5هو١‏ 
( والقسم الخاص بالمغرب ) تحقيق الدكتور كحمد مختار العبادى والاستاذ 
محمد ابراهيم الكنانى » الدار البيضاء + 54دام ٠‏ 

١‏ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمى + ت8+.6ه ب 
هئم ): 

« كتاب العمر وديوان المتداً والضر ق أيام العرب والعجم و المبرير 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكير » جه ؛ القاهرة 4م2*هه . 
بيروك ذهمها ب ١51وةا‏ + دى سلان الجزائر أخدام + 


ال ا 


ا“ الى © لج جه هه في 
« المقدمة » القاهرة » ١ه9١‏ » ط » بيروت » ٠+56ام ٠‏ 
مما اا و ههه وو ووه 
و الكووقه وان بكلقورع ,وار يطلته قفوي وقيريها »اقيق الاستاة ممه 
من تاودرت الطنجى ؛ القاهرة ١ه9!ا ٠‏ 
4 ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ء 
امده ‏ 88 لام ) : 
« وخبات الاعبان وأشماء الزمان »6 5 أجزاء » تحقيق : محمد محيى 
الدين عبد الحميد » القاهرة و5*اه / 19448--1545م وأيضا طبعة بيروت 
اج م15 واج و ابلك مجه كام * 
هم الدباغ ( عبد الرحمن محمد بن عبد الله الانصارى 4 ت5حدهم): 
« معالم الايمان فى معرخة أهل القيروان » ج ١*؟‏ » توئس ٠+‏ 85اهء 
كاب اين الى كتنان ٠:‏ اوعيد الامهدون ابي اتاروم الرعيى 
القيروانى ) : 
« المؤخس فى أخبار أخريقية وتونس © تحقيق : محمد شمام الطمعة 
الثالثة » تونس باماهم ٠‏ 
بحم الرقيق القيروائى ( من ق مه +/40ه ) : 
2 تاريخ الفريقية والمغرب  »‏ قطعة شيدا من أواسط القفرن الاول 
الى أواخر القرن الثانى الهجرى ٠‏ تحقيق : المنجى الكعبى » توذخس5517ام٠‏ 
ىر رط الس 
« كتاب الائيس المطرب بروض القرطاس ف أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة غاس » دار المنصور للطباعة » الرباط » 7#وام ٠‏ 
هم الزركثى ( أبو عبد الله محمد بن ابراهيم ) : 


ب الاج ل 


« تاربخ الدولتين الموحدية والحفصية » : تحقيق . محمد ماضور . 
توئس 1955م ٠‏ 
السراج ( محمد بن محمد الاتدلسى الوزير ) : 
« الحلل السندسية فى الاخبار الاندلسية » تحقيق . محمد الجبيب 
الميلة » ج١‏ » تونس +*507اهم ٠‏ 
١‏ ع ابن سعيد المغريى ( على بن موسى ) : 
« المغرب فى حلى المغرب » ج٠١‏ تحقيق : دء شوقى ضيف - القاهرد. 
1526م ٠‏ 
؟؛ ‏ السلاوى ( أحمد بن خالد الناصرى ) : 
الاستقصا لدول المغرب الاقصى » تحقيق وتعليق ولدى المؤلف : 
جعفر ومحمد الناصرى ٠‏ الدار البيضاء » :هذخام ٠‏ 
سبع السيوطى ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر 
ا 5 هءوام ) : 
« بغية النحاة فى طبقات اللغوبين والتحاة » تصحيح : محمد أمين ‏ 


القاهرة » «جماه ٠‏ 


ٌ: عم | وا شامة ( شسهاب الدين أبنو محمد عبد الرحمن من اسماعيل 
القسي الدمقاى 5ه حم ام ) : 


- ++ عن 


, القاهرة » عكككام ٠‏ 


الاسكاد محمد حلمى محمد احمد 
تت لمعه ) : 


م؛ ‏ الشهرستائنى ( محمد بن عبد الكريم - 
)2 الملل والندل «( التاهرة وكخام « 


كوهد انق شباضه الماذة ( عبد اللك ‏ عومه ‏ 54اام ) : 


0 0ك 


« تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أكمة وجعلهم 
الوارثين » ٠‏ السفر. الثانى + تحقيق : الاستاذ عبد الهادى التازى » 
ديروت 1555م + 

40 الاصطخرى /( أبو اسحاق ابراهيم بن محمد » كان حيا فى 
النصف الاول من القرن 4ه ) : 

« المسالك واللمالك » ٠‏ تتحقيق : الاستاذ محمد جابر عبد العال 
الحسين » القاهرة » ١5وام ٠‏ 
5كذام ٠‏ 

م 7 العباسن بن ابراهيم : 

« الاعلام يمن حل بمراكس وأغمات من الاعلام » ج” : الرباط ؛ 


5 أمن عمد الحق ( صفى الدين عبد المؤمن اليعدادى ولاه س 
ءام -: 

« مراصد الاطلاع على آسماء الامكنة واليقاع » ٠‏ تحقيق : الاستاذ 
على محمد البجاوى » القاهرة م 4ه6ؤام ٠‏ 

عه ب أبن عبد. الحكم ( عبد الرحمن بن عبد الله ت “اه هم) : 

02 فتوح مصر وال مغرب » تحقدق الاسئتاذ عبد المنعم عامر » القاهرة » 
١وؤم‏ » مطيعة ‏ له66ة :هك يعنوان : 

عصعدم5نآ أه 24هآ2 هل عناولكف :1 عل واقنتودرمك 

+ ١51417 الجزائر,‎ 

١ه‏ ابن عذارى المراكشى ( ؟١الاه ‏ ؟١1خام‏ ) ' 

« البيان المغرب قى أخبار المغرب » + 4 أجزاء ؛ بيروت » ٠ه؟١‏ , 
ت تطوان وام ء 


2177 ينه 


؟ه ل العذرى زات 0/8اوئه ‏ مخهم ) : 

« ترصيع الاخبار وتمويع الاثار والبستان فى غرائب البلدان والمسانت 
الي الممالك » » نشر عبد العزيز الاهوانى » مدريد 556ام ٠‏ 

بون 7 العدربتى ت 54ه٠لاه‏ سا ام : 

« عنوان الدراية يمن عرف من العلماء فى الماكة السايعة بيجاية ٠‏ 
تحقورق الاستاذ : راحم أحمد بونار : الجزائر ؛ هنخغزه ‏ ٠لاؤام ٠‏ 

4ه عمر من شساهنثشاه الابوبى ( محمد بن تقى الدين /ادها1ا"م) 
ضاحب حماه : 

د مضمار الحقائق وسر الخلائق » + تحقيق دء حسن حبش القاهرة. 
مككام ٠‏ 

هه الغزالى ( أبو حامد محمد بن محمد مءوه ‏ ١١١١م‏ ) : 

( كثئات خضادتم الباطئية للدت عليهم » نسر واتحشيق ده عبد الرحهة 
بدوى ؛ القاهرة » 554ام * 

ده ابن القطان ( أبو الحسن على بن محمد بن عبد املك الكنامى 
التسايدى. )1 

2 جزء من كتاب نظم. الجمان 6 تحقعق الدكتور محمود على مثى - 
منشورات كلية الاداب » جامعة محمد الخامس بالرباط تطوان » 1554م * 

باه بي الاك قف ر أو العناس أحمد ١‏ عه 1518م ) : 

( صبح الاعشى ىف مناعة الانشا » دار الكتب » 1ه ٠‏ 
يمره امن القنفذ القسنطينى ( أبو العباس أحمد بن حسين بن على 


دن الخطيب 6 فك علمه 1100م ) : 


: 5258 11000 5 . 35 2. 


لد 4لا لس 


الشاذلى النيفر وعيد المجيد التركى » تونس 1554م * 

ده اين كثير الدمنفى ( الحافظ عماد الدين أبو الفدا اسماعيل 
ت عبجره ب كبام ) : 

بن الفداية والذهابة ق التارمخ » > ج١١‏ »ه محر ) لماه + 

٠‏ المالكى ( أو بكر عبد الله بن أبى عبد الله ت فى نهاية الفرن 
الرابع الهجرى ) : 

« كتاب رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان واغريقية » ج١‏ »2 
تحقيق الدكتور حسين مؤنس . القاهرة 4 اهام ٠‏ 

: ) اللالكى ( ابن الصغير  القرن هم هم‎ ١ 

: أضار الاكمة الرستميين » ( آلفه فى ناهرت حوالى +5؟ه ) نشر‎ ٠ 
+ موتلنسكى » أعمال المؤتمر الرابع عتسر للمستشرقين » باريس 9+48ام‎ 

بكايص مخف سيول : 

وكاب الالشضان انه عماقت. الامصان »لكان دمر ادى .من عداف 
الفرن السادس الهجرى : تحقيق الدكتور سعد زغلول عيد الحميد , 
الاسكندرية ه 4هدام ٠‏ 

1 ا 

« تاريخ الدولة السعدية الدرعية التكمدارئية » +٠‏ نشر جورج كو لاان» 
الرياط . #4وام ٠‏ 

سمه فد سيق ل > 

« كتات الخلل الموشية فق ذكر الأخبار اأراكشة 6 نشره وصححه : 
دء س علوش ٠‏ مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية » جه ؛ المرياط 


بكعوية ١‏ ى وتحشق : الدكتور سهيل زكار والاسسنتاذ سال القادر زمامة 7 
الرماط حنونه + 


0 ل كك 


56 أبن مرزوق ( آب والحسن الخطيب ) : 

نخبة من كتاب المسند الصحييح الحسن فى ماثر مولانا أبى الحسن 
الخطبيب ه تحقيق ليفى يروغتسال + باربيس وام + 

5 المراكثى ( محبى الدين عبد الواحد ت +٠؟55ه‏ ل 4؟؟1ام ) : 

« المعجب فى تلخيص ألخبار المغرب » » تقديم : محمد الفاسى المعرب؛ 
سالا هلاه ب لمعوام ٠‏ 

07" ب المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين ينه لاهوام ) : 

« كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر © تحقيق الاستاذ محى الدين 
عدد الحميد ؛ الفتاهرة 4 حمموام ٠+‏ 

7 المقدسى ( سمس الدين مجسيير الدين العيلمى الحثيلى » 
ت اكوم ب 1551م ) : 

« أحسن التقاسيم ق معرخة الاقاليم » طبعة دذدى خوئيهة + لبسدن 
5+وام 4 

هك المقرى التلمسائنى ) شهاب الدين أحمد من محمد ء» ث إ4ؤ١ام‏ 
سس الام ( : 

نفح الطبب من غصن الاندلس الرطبب © » عشرة أجزاء » المقاهرة, 
65م + دارالكتا ب العربى » ديروت ٠‏ 


و/ا _ +*:و هوه هم> > وه 

« أزهار الرياض فى ألخبار عياض © ٠‏ تحقيق الاستاذ مصطفى 
السقا 4 وأبر أهيم الاديارى » وعيد الحفيظ شلبى » القاهرة , روماه 
وام ٠‏ 

١/ا ‏ المقريزى ( تفى الدين أحمد بن على » ته6هه ل ١44١م‏ ) : 


سد الاج لس 


« اللواعظ والاعتيار بذكر. الخطط والاثار » * أحجزاء » القاهمرة » 
2 


ا ا ا 0 

« السلوك فى معرخة دول الملوك » نتسر الدكتور محمد مصطفى, زيادة 
القاهرة كمةا م 

ايه ان نويه ما 

« الذهب المسبوك خيمن حج منه الخلفاء والملوك » » نشر الدكتور 
جمال الدينئن الثسال ٠‏ القاهرة مه.ه١؛‏ مم ء. 

ا الملطى ( محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ت بابب ه ) : 

« الثتنيبه والرد على أهل الاهواء والبدع » القاهرة 56 م٠‏ 

هب ابن مماتى ( الاسعد ) : 

كتاب قوانين الدواوين » جمعه وحققه الدكتوو عزيز سوريال 
عطبة » القاهرة ؛ ١١4‏ م ٠‏ 

ا المكناسى ( أحمد بن القاخى من ٠ك‏ ه؟١٠‏ ه ) : 

« جذوة الاقتماس فى ذكر من حل من الاعلام مدينة خاس © »© خشر 
ذاو اللتصون # الزماطا عدوي + 

ا ل أبن وأصل ( جمال الدين محمد بن سالم بره ه ب لاة؟٠‏ م ) : 

« مفرج الكروب ف أخبار بنى أيوب » نشر الدكتور جمال الدين 
الشمال ؛ الفاهرة ؛ “م١‏ , ٠و١‏ م + 

م د يافقوت الحموى ( شهاب الدين الرومى 55 ه ‏ .ه١١‏ م 

(( معجم الادماء 4 ج * » القاهرة #الكامء٠‏ 

ثالثا ‏ المراجع العربية الحديثة : 

ها الحمد. ( مصطفى آبو ضيف ) : 


نحت 717 14 من 


»49 جموهو؟ج 


ماجستير ؛ الاسكندرية »هذا م ٠‏ 


الداو 


+8 ل أسماعيل ( الدكتور محمود ) : 

« المالكيون والشيعة ياخريقية ابان قيام الدولة الفاطمية » ٠‏ 
ل 
0 المعتزلة فى المغرب حتى قيام الدولة الفاطمية » الرباط » 5ل/اوا م ٠‏ 
0 

02 الخوارج فى ملاد المغرب حتى منتصف القرن الرايع الهجيرى » 
السيضاء ؛ باىية١ا‏ م ء 

م ب أسماعيل سرهئك مائشا : 

2 حقائق الاخدار عن دوله المحار » جزءان » 

4 أشياخ ( يوسف ) : 


« تاربخ الاندلس ف عصر المرايطين والموحدين » جزءان » تحقيق 


هم بدوى ( الدكتور أحمد أحمد ) : 
)0 صلاح الدين الابوبى بين شعو أء عهسره وكفائه 4 القاهرة 6 دام 
« الاماضية بالجريد فى العصور الاسلامية الاولى » اشراف الدكتور 


على الشايى » ونس كباب ١‏ 8 ى 


لم بالنثيا ( آنخل جنثالث ) : 


هة ةا م + 


هه بل (الفرد ) : 


ل 77 52 


« الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى » ترجمة الدكئور عبد الرحمن 
بدوى »؛ يتعازى ١559‏ م ء 

كنا نت اا اه 

« بغية الرواد فى ذكر ملوك بنى عبد الواد » الجزائر ه 1988 م ٠‏ 

عه ا نجاة باشا : 

« التجارة فى المغرب الاسلامى من القرن ؛ ه الى م ه » + تونس » 
151/5 بم + 

آهة ‏ ابن تاويت ( محمد ) ومحمد الصادق عفيفى : 

الادب المعربى » » بيروت ١95+‏ م ٠‏ 


ا ب وهنوووه 

من زوايا التاريخ المغربى » مجلة تطوان للابحاث المغربيةالاندلسية 
العدد ٠ ١١‏ تطوان + هجيه١‏ م + 

جه الجرارى ( الدكتور عباس ) : 

المعدون بكرن مبيانسية ومذهيية #جملة لتاقل + العده :الأول + 
السئة الاولى الرماط 4 م ٠‏ 

وإ مت مااع اه وما 

« وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ » الرباط » 5/ا1ا م ٠‏ 

هه بد وووووه 

الادب اللعربى من خلال ظواهره وقضاياه » ج ١‏ ؛ الرباط هاا م 

كه الجنحاتى ( الحبيب ) : 

« المغرب الاسلامى ٠‏ الحباة الاقتصادية والاجتماعية : القرن ل» 
ه / كل١١‏ م » تونس /ا/اةا م ٠‏ 

لاه جثون ( عبد الله ) : 


ال ل 


« النبوغ المغربى فى الادب العربى » ؛ ط ؟ 4 ج ال”# ؛ بياروت 
1ه ء 

4 حسن ( الدكتور حسن ابراهيم ) : 

« تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى » ط ه : 
ج ٠ ١‏ « الدولة العربية فى الشرق ومصر والمغرب والاندلس » القاهرة ؛ 
كمكزام* 

هه حسن ( الدكتور على ابراهيم ) : 

« مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى الى الفئح العثمانى » 
القاهرة ؛ 19410 م + 

: ) خطاب ( محمود. شيت‎ ٠ 

« قادة الفتح المعربى العربى » ط ١‏ »؛ بيروت 6 ١955‏ م ٠‏ 

: ) ديوز ( محمد على‎ ٠١ 

تاريخ المخرب الكيدر » » ج ” » القاهرة » 1١55+‏ م ٠‏ 

؟٠ ‏ الدمشش فى : 

« محاسن التحارة » القاهرة , اا هه. 

: ) ديمائتد (م + سن‎  ٠٠* 

« الفنون الاسلامية » ترجمة أحمد محمد عبسى » مراجعة وتقسديم 
دكنور أحمد. فكرى ؛ القاهرة مها ٠‏ 

: ) زكار (الدكتور سهيل‎ ٠68 

« تاريخ العرب والاسلام » بيروت 19050 م 

ه١٠‏ ابن زيدان : 

« العز والصولة » نشر عبد الوهاب ين منصور » الرباط » ١55١‏ م ٠‏ 

سالم ( الدكتور السيد عبد العزيز ) : 


ل +#/مة؟ سم 


« طارق بين زياد » مقال بدائرة معارف الشعب » عدد. با + القاهرة , 
5565 م» 

/ا+١‏ ب « مرسية ©» مقال بداكرة معارف الشعب ؛ عدد -١‏ 

١١#‏ « المهدى من تومرت »© مقال يدائرة معارف الشعب رم ا 

٠‏ « الفئون والصناعات بالاخدلس © مقال يدائرة معارف 
الشعب » عدد +٠6‏ 

١١‏ ب « المسجد الجامع بالقيروان وجامع الزيتوتة بتونس »© مقالان 
بكتاب بيوت ألله مساجد ومعاهد » القاهرة » ١9٠‏ » كتاب السعب عدد .مب 

١‏ « التخطيط ومظاهر. العمران فى العصور الاسلامية الوسطى» 
مكال ممجلة المجلة ؛ العدد التاسع 4 سبتمبر /1951 م ء 

« المساجد والغخصور بالائدلس »© القاهرة 4هوا م ء* 

١١+‏ « آثر الفن الخلاف بقرطية فى العمارة المسيصة بأسبانيا 
وغرنسا » المجلة العدد 145 4 مهةا م٠‏ 

6 « مسجد المدجنسن بطبطله » مقال بمجلة كلئة الاداب جامعة 
الاسكندرية » مهو٠١‏ 

هط « روائع الاثار الاسلامية يجمهورية الجزائر العربية » » 
المحلة ,» العدد .وه؟ عيدهةا + 

١١‏ ب « المغرب الاسلامى » كتاب السعب عدد وسو يهم؟ القاهرة 
أكخا م +٠‏ 

١7‏ « المالأن المصرية ٠‏ خظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح 
العربى حتى الفتح العثمانى » القاهرة وهة١‏ م ٠‏ 

» تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسسلامى‎ « ١1 
٠ م‎ ١55١ » الاسكندرية‎ 


بص 22401 شت 


١6‏ ( تاريخ المسلمين و آثارهم قُ الاتدلس © بيروت 1١955‏ م 

٠+‏ « طرابلس الشام ف التاريخ الاسلامى » الاسكندريةء 
بالكبة ١‏ م ء* 

"١‏ سا( التاريخ والمؤّرخون العرب »© الاسكندرية /اكذا > 1541م 

سم زا كار 2 مدمنة المرمة الاسلامبة قاعدة أسداول الاتدلس © » 
ببروث ,٠‏ لمكوذا م +* 

س#؟١ ‏ ( تخطيط مديئة الاسكندرية وعمرائها فى العصر الاسلامى » 
مكثية المدن الاسلامية » اعدد. الاول » بيروت 1955 م + 

4 « تاريخ البحرية الاسلامية ىق حوض البحر الابيض 
المتوسط » هج ١»؟_بيروت‏ الاوا م ٠‏ 

ه١٠‏ « وسائل الدفاع الاسلامى ف العصور الود طى » مجلة 
الجيش » عدد لم ٠‏ 

054 - « المغرب الكبير 2 * > العصر الاسسلامي دراسة ثاريخية 
عمراخمة وآثرية » الاسكندرية دوا > دار النهضة العرمية بيروت : ١موذا‏ 

/ا1 سس سرور ا الدكتور محمد جمال الدين ) : 

« سياسة الفاطميين الخارجية » القاهرة ؛ اكوا م » 

امآ با مووموه 

« الدولة الفاطمية ى مصر » القاهرة » 5دوا م ٠‏ 

- سليم ( الدكتور محمود رزق ) : 

« الاشرف قائصوه الغورى » » أعلام العرب رقم ؟ه ٠‏ 

م٠‏ ل سليمان ( نعيم زكى خهمى ) : 

« طرق التجارة الدولية ومحطائها بين الشرق والغرب أواخر 
العصور الوسطى © جامعة القاهرة ١554‏ م ٠‏ 


١-7‏ وذ كك 


: ) أبن سودة ( عبد السلام عبد القادر‎ ٠١ 
٠ دليلك مؤ رس المعرب الاقصى »> ج ال” 4 الرياط ودكذا م‎ « 
: ) ابن شريفة ( الدكتور محمد‎ ٠» 
من تاريخ الاسر المعربية » آسرة بنى عشرة » تطورها التاريخى ؛‎ 02 
٠ م‎ ١9550 ؛‎ ٠١ ودورها الحضارى © مجلة تطوان » العدد‎ 
: ) عم __ سعيرة ( الدكتور محمد عبد الهادى‎ 
الاسكندرية من الفتح العربى ألى نهاية العصر الفاطمى » مققال من‎ « 
٠ م‎ ١945 » الكتاب الذى أصدرته غرفة الاسكندرية التجارية‎ 
: ) الشيال ( الدكتور جمال الدين‎ 1 
٠+ م‎ ١554 أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى » القاهرة‎ « 
اا لحن اواج‎ 
؛ دار المعارف ؛ القاهرة » ه55١ م‎ ١ مجموعة الوثائق الفاطمية » ج‎ « 
: ( مي الشيخ الدكتور محمد محمد‎ 
» الجهاد المقدس ضد الصلسبيين حتى سقوط الرها » الاسكندرية‎ « 
مم م‎ 
: ) الصبيحى ( محمد‎ 507 
+ م‎ ١94+ » ائبلاج الفجر عن المسائل العشر » » الرباط‎ « 
: ) م1 طرخان ( الدكتور أمر أهيم على‎ 
٠ دولة مالى الاسلامية » القاهرة » *07ا5ا م‎ « 
وا لد وووووه‎ 
٠ م‎ ١95+ تمحين ةن عصر دولة المماليك الجراكسة » القاهرة ؛‎ 1 
: ) عاشور ( الدكتور سعيد عبد الفتاح‎ ٠ 


ووو و« 


7 ا كك 


اه مم24 

« مصر فى عصر دولة المماليك البحرية » القاهرة 5069ةا م ٠‏ 

1251 د نووووه 

« مصر فى العصور الوسطى © القاهرة ء*لاكذا م ٠‏ 

اع[ لم ووو يوه 

« الحركة الصلببيه » جز آن ٠‏ القاهرة ذا م + 

د ام 0 

« العصر المماليكى ق مصر والشام » القاهرة 56وا م ٠‏ 

ه٠١‏ العامرى ( محمد عبد الهادى ) : 

« تاريخ المغرب فى سبعة قرون بين الازدهار والذ:ول »© » تونس » 
5لاذا م ٠‏ 

1 العيادى ( الدكتور أحمد مختار ) : 

« دراسات ق تاريخ المغرب والائدلس »© الاسكندرية مدذا م ٠‏ 

47 - العبادى والدكتور السيد عبد العزيز سالم : 

« تاريخ البحرية الاسلامية فى حوض البحر. الابيض المتوسط » 
جزءان ؛ بيروت ١/ا15‏ م +* 

اعم امه 

« الصقالبة فى أسبائيا وعلاقتهم بحركة الشحعوبيه » مدريد 154 م 

6 اب فتاه 

« قيام دولة المماليك الاولى فى مصر والثسام » بيروت 1555 م٠‏ 

: ) العبادى ( الدكتور عبد الحميد‎ ٠١ 

« المجمل فى تاريخ الاندلس » مصر مهو١‏ م ٠‏ 


بنك 225 “شب 


١ه‏ أبن عبد الله ( عبد العزيز ) : < 

معطيات الفن الاسلامى ف المغرب » مجلة المناهل » العدد م , 
الرماط » هلوا م + 

امع ع وه 


« تاريخ الحضارة المغرمية » الدار البمضاء “كوا م ٠‏ 


“لمات أ ا و وو ووه 
« المحرمة المغربية والقرصنة ©» مجلة تطوان ,العددان بم _ 4 6 
بمهسبة ه ب 5 ١‏ م 3 


4 - أبن عبود ( محمد بن عبد السلام ) : 

) تاريخ المعرب » سج ١‏ » نتطوان , لاهبيه١ا‏ م ء* 

ها عيد الحميد ( الدكتور سعد زغلول ) : 

« الاثر المغربى والاندلسى ف المجتمع السكندرى » مجلة كلية الاداب 
بالاسكتدرية هل/او١ا‏ 


5ه أ نم +ووجووو 
ب'ه١أا ‏ ه٠*هوووهوه‏ 


و" العاذقة فيق ستلات الذين: الأنومق: وى جومنف يوب «المتصور 
بن يبوسف ين عبد الؤّمن الموحدى ©» مجلة كلية الاداب بالاسكندرية » 
وى يه ١‏ م + 

خرثت أ من +«٠ودووه‏ 

محمد بن تومرت وحركة التجديد فى المغرب والاخدلس » بيروت 
بريه ١‏ م +٠‏ 

وها العدوى الدكئور ابر أهيم أحمد ) : 


شب - 8عرة من 


« الاساطيل العريية قُ الجر الابميض المتوسط » القاهرة , بباميه؛ م 

وا بد وووواءه 

د الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم » القاهرة ١١56‏ م ٠‏ 

11م ماع وهاه 

« قوات اليهرية العردية فى مياه المحر المتوسط » القاهرة عحواام 

عثمان ( الاستاذ فتحى ) : 

« الحدود الاسلامية الميزنطية بين الاحتكاك الحربى : والاتصال 
الحضارى »© ثلاثة أآحزاء هالفقاهرة لاكذا م ٠‏ 

سوه ١‏ علام ( الدكتور عبد الله على ) : 

د الدولة الموحدية بالمغرب ف عهد عبد اللؤمن ين على » دار المعارف 
القاهرة حكدا م ٠‏ 

4 عنان ( الاستاذ محمد عبد الله ) : 

« عصر المرابطين والموحدين ف المغرب والاندلس © القسم الاول 
والثانى » القاهرة 554 م ٠‏ 

هأ مم +«وووووهو 

« مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية © القاهرة » إسذا م ء 

5دظا ‏ أبن غازى ( محمد ) : 

« الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزيتون »© الرماط 1565 م٠‏ 

لكات اللقايئ ١‏ الى ) : 

« منتخب المختار أو تاريخ علماء بغداد » نشر عباس الغزاوى بغداد 
مخ ١‏ م 


: ) خهد ( الدكتور بدرى محمد‎ ٠ 


من كمه سس 


2 تاريعخ المعراق فى العصر العياسى الاخير ٠‏ “مه5ه5 هم / اام 
54 م » معداد »ةا م ٠+‏ 

: ) فهمى ( الدكتور عبد الرحمن‎ - ١5 

« غجر السكة العرييبة » من مجموعات متحف الفن الاسلامى القاهرة 
ملبة ١‏ هم + 

+/اآا لد هله ووو 

« صنج السكة فى خجر. الاسلام » » القاهرة لاهو١‏ م + 

إ/ياا د ووووءهء 

« الشارات المسيحية والرموز القيطية على السكة الاسلامية »© 
محاضرة ف المؤتمر. الثالث للاثار. فى البلاد العريمة بفاس » القاهرة ١95١‏ م 

جنية 1 ينم هاه لوا وا 

« النقود العريية » ماضيها وحاضرها »© المكثية الثقاضية » عدد ١لا‏ » 
القاهرة :5و١‏ م ء 

سبو الكماك ( الاستاذ عثمان ) : 

« العلاقة مين توئس وابران عبر التاريخ » تونس 1١50©‏ م ٠‏ 

4 لويون ( جوستاف ) : 

« حضارة العرب »© ترجمه : عادل زعيتر » القاهرة ١965‏ م ٠‏ 

هاا الويميس ( آرشيبالد ) . 

« القوى البحرية والتجارية ىف حوض البحر المتوسط » » ترجمة 
الاستاذ أحمد: عيسى » القاهرة ١55٠+‏ م ٠‏ 

17 ل لمقى مروختسال ( أغارست ) : 
« مجموعة رسائل موحدية » الرباط 1١941١‏ م ٠‏ 


باباا  _‏ وههالوو» 


م 


« سلسلة محاضرات عامة فى أدب الاندلس وتاريخها + القاها عامى 
بعو؟ اموا »© ترحمة : الدكتور محمد عند الهادى سعيرة ؛ راجعها 
الدكتور عبد الحميد الععادى ؛ مطبوعات كلية الاداب ‏ الاسكندرية »ء 
أهةا هم + 

!ا ب وودوودوه 

« مؤرخو الشرفا » تعريف : عمد القادر الخلادى ؛ تقديم : الدكئور 
محمد حجى » مجلة أرابيكا هة١‏ » مطبوعات دار المغرب للتأليف والنشر 
والترجمة » سلسله التاريخ رقم ه ؛ الرباط /الاةا م + 

وا( ليو الاخريقى ( حسن بن محمد الوزان ت حوالى +151 م ) : 

تاريخ ووصف أغخريقنا وأشهر ما خبها من عجائب + 

: ) ماجد ( الدكتور عبد المنعم‎ ٠ 

« السجلات المستتصرية » الا ا ماء 

21 

« نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر » القاهرة 1960 م ٠‏ 

؟م1 ماهر ( الدكتورة سعاد ) : 

« المحريه فى مصر الاسلامية وآثارها الباقيه » القاهرهة اكذا م ء 

+م 1‏ محمود ( الدكتئور حسن أألحمد ) : 

0 قيام دولة امرانطين »© القاهرة 0ه م ٠‏ 

4ما دامابر (ل +*آأ٠.):‏ 

« الملايس المملوكية » ترجمة صلاح السبتى ٠‏ مراجعة وتقديم الدكتور 
عبد الرحمن خهمى محمد » القاهرة ؟/اذا م + 

مرزوق ( الدكتور محمد عبد العزيز ) : 


ل 


3 ملين ( محمد رشسيد ) : 

« عصر المنصور الموحدى »© الرياط 655 م 

مك5 + مكى ( الدكتور محمود على ) : 

2 التشيع فى الاندلس » صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
ممدريد » اللجلد الثالث )م.ه؛ م ٠‏ 

مما ب +٠ووهووهوه‏ 

« وثائق فاريخية جديدة عن عصر المرامطين » صصفة المعهد المصرى 
للدرأسات الاسلامية بمدريد » المجلد السايع » العدد ال5 4 ومها م ٠‏ 

كيتكة من اوم 

« الزهرات المنثورة فى نكت الاخبار المأثورة » مجلة المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية بمدريد ؛ اللجلد العشرون ؛ وسءهها م ٠‏ 

: ) ب أين متنصور ( عبد الوهاب‎ ١9+ 

« قبائل المعرب » الرباط 554ا م ٠‏ 

مؤئس ( الدكتور حسين ) : 

« مقدمة رياض النفوس للمالكى »© القاهرة ١6ةا‏ م٠‏ 

ليآ عد دورو وول 

« ختتح العرب للمغرب » القاهرة 1541 م ٠‏ 

سلية! بد هعووووه 

سبع وثائق جديدة عن دولة المرايطين وأيامهم فى الاندلس ©» 
صحينفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد المجلد الثانى 4ه5١‏ م 

0206 ١ عه‎ 


« خجر الاندلس »© القاهرة 8 م ٠‏ 


ا ل 0 


مها ا هيتز ( آدم ) : 

« الحضارة الاسلامية ») ج ١‏ »؟ » تعريب الدكتور محمد عيد 
الهادى أبو.ريدة ء القاهرة 1507 م ٠‏ 

5 نللينو ( كارلو الفونسو ) : 

« محوث فى المعتزلة » خصل من كتاف الثر اث اليونانى ق الحضارة 
الاسلامية » ترجمة : الدكتور. عبد الرحمن بدوى » القاهرة ه5ذا م ٠‏ 

رابعا  _‏ الرحلات : 

51 أبن بطوطة ( محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى 
الطنجى ) : « تحفة النظار فى غراتب الامصار وعجاكب الاسفار »© تحقيق 
أحمد العوامرى ومحمد. أحمد جاد المولى » ج ١‏ * : القاهرة ١584‏ م ٠‏ 

موا التجانى ( أبو محمد عبد الله بن محمد ات حوالى ٠١/ا‏ ه/ 
٠117‏ م ) : 

الرحلة ٠‏ نشر حسن حسنى عبد الوهاب » تونس 8ه5١‏ م ٠‏ 

هةا ‏ ابن جبير ( أبو الحسن محمد بن آحمد بن جبير الاندلسى 
514 ه / 1١17‏ م ) : 

الرحلة » بيروت » ١954‏ م٠‏ 

56 ب السيتى ( القاسم بن بيوسف التجيمى :ات 72٠‏ هلها م ) 

مستفاد الرحلة والاغتراب » تحقيق عبد الحفيظ منصور » ونس 
#/ل15 م * 

61١‏ ابن رشيد السبتى ( محمد بن عمر واكاكلا ه /5ه؟1 ب 
٠١‏ م ) : 

« ملء العيبة ى ماجمع بطول الغيبة فى الوجهتين الكريمتين الى مكة 


8 + يه ع اسم 


وطبية ») + تحفيق » نجاح صلاح الدين القاسى » آداب عين شمس » 
ىلاها م + 

585 ب العبدرى الحيحى ( أبو عبد الله محمد بن محمد ) : 
الرحلية المغربية » تحقيق محمد الفاسى ؛ الرباط 5ة! م ٠‏ 

خ«+؟ ب دائرة المعارف الاسلامية : 


النشرة الفرنسمة .و١‏ » ج ؟ » خصل دينار » بقلم 


.115 .0و6 


ؤ5خ مسد 
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1270 


و0617 502 أت 716 523 راعلمطءع لآ تل 012518 : 106111501118 2137571118 - 15 
.09 ,23215 ,1 عجره 1 
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5 ,23215 
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7 ,2215 ,7015 3 ,21102316ل8 موقط 


لس 5ب سلسم 
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و فد امت -_- 


وت المواكل الرعوسي بين الغربب الرسلدمئ والمشسرق 


ن ابصسسة ار متأاللكة 


كارن و 

1 كوافل التوارة | ريف بها ِ 

١ 1 2 ١ 
| ا القادمة مق السودان والمترس]‎ 
1 م‎ ١ 
: 
١ 
4 
0 
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ايحص 
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عم 814231 عت 


تعريف بعض المصطلحات المغفسربية 

المصسلاك : ف المغربية القديمة هو السارق م 

ود الخ لافة م أد واحبات الخلاقة وتشريفات الامسير 4 
والعمازة عامبة ولا زالت مستعملة الى الآان 5-37 

طملولاها * صاحيها آي 

اليا ناكة تعروين: اقل سالقة البوعرية التريية + 

ا واد : جمغها مذواد: وهى ماك الدواب وموضع علقها 0 

سسمصماس :: عاللفغة البريويبة .اللسوسية ثلت .بللسمن .أو الزيد 
وتاكله الجمساعة لهف 

الزرااجئنة : ههمى جمم زرجان وهو طائر أسود البطن أبيض 
االرجيشس 0-7 

الشسبطت 3 .أغصان 'الأشجاء: 2 العامبية |المعربية »هه 

الواكسيسيون ف هي الذرة بالفلمة راق البريرية ) + 

اللجسمون : كان الموحدون يلقبون المرابطين بالمجسمين © لان 
محمد دن تومرت الزم خقهاءهم أكئنساء تناظره 
بالقولة بالذات والمكلن :. 


105909905595555 أو : 


مسرن 


التسنييت 9 0 


الطاق أو الطاقة .. :. 


٠6 ٠. 0-35‏ ه 
- ا 
أي ليا 
بعة لقف 


الل ا- لكا 


0 باللغة البريرية ٠‏ 


ولا زاك يستخدم بنفس المعنى الى الان ٠‏ 


القديم 6 وعكسها الحركة أَىَّ الجيش الضاوّت 4 
وقد شعندى المحلة محرد ا لجدثم 0 


أى لغة الغرب ( المغرب ) وهى بالبربرية ى عرف 
الائد لسيين والمغارمة الخدماء 2 


باد مها العوة الثئى يدخك خيها العمود (الزكرزوم) 
الذى تغلق به الابواب » وتطلق الرزة أيضا على 
العمامة لاستدارتها على الرآأس وما زالت للرزؤة 
دلالتاها المذكورئان الى الان ٠‏ 


الكوة ؛ النافذة الصغيرة وهى عربية + والطاق 
المصرية دار صغيرة خوقية تبنى خوق الحوانيت 
أو مدخك الدياج » ولعك هندستها نقلت الى المغرت 


من اه بت لها ء* 


آعم القن + 


بي 6167 عت 


ضم : أى جمعم : والكلمة تستعمل فى العامية المغربية يمذا المعنى 
ويقلب ضادها طاء ( طم ) ٠‏ 
كدر سس تقى : أى تدوسنى » والكلمة من العامى الفصمح ٠‏ 
أيفرخان : جمع آفروخ » أى الشاب القوى بالبريرية ٠‏ 
وبقلب ضادها طاء ( طم ) ٠‏ 


تمت بحصمط د الله 


مشا موه ا 


الفهمسرس 
المسوضوع 007 
ابيب ه 
- هموخصوع البحث وتوزيع خصوله 
عرض لاهم مصانر. الرسالة ومراجمها 
© الباب الاول : 
الصلات السياسية بين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى ه ‏ .سم 


© الفصل ألاول . 


قيام دولة الموحدين وتوسعها نحو الشرق 1 اونا 
ظ ١‏ أبن تومرت مؤسس دولة الموحدين ب ديف 
؟ ‏ نيام دولة الملوحدين كا ١١١‏ 
الاجهار على دولة المر أنطين خج.ة_ ها 
؟ سس كو بسع دولة الموحدين نحو الشرق 1 سد ءا 

© الفصل الثانى : 
«#؟ 7ب 5ؤةا 


العلاقات السياسية والحربية بين الموحدين والابوبيين 
١ “‏ - العلاقات الموحدية العربية حتى سقوط الدولة الفاطمية 


مه 1# ب /ا ١‏ 


؟ ‏ التحالف الثلاثى العربى المسوفى ضد الموحفسن اا ب هه ١‏ 
اس سقارة صلاح الدين الابوبى الى يعقوب المتصسور 


الموحدى م1 ب و7 اا 


عت كته مهد 


© الفصل الثالث : 
العلاقات السياسية بين الخلافة الموحدية الحفصية والشرق 


الأسحسلامي آ1 برا > 
د نشّأة الخلافة الحفصه 4با دهءيه!ا 


؟ ‏ تطور العلاقات الخارجية الحخقصية مع المشرق الاسلامى 

( فى عهود خلفاء : المستنصر ‏ الليحيانى ‏ الواثق ‏ 

أبى العياس ) ٠‏ أةطا دباء” 
م قتطور. العلاقات بين العناصر العربية والتركية المملوكية 

ومين الحقصبين +٠‏ 5+4 سا >" 
نون نهد المغارمة فى العلاقكات المشرقية ساس را اونضاب 

ه الياب الثانى : 

الصلات الحضارية بين الخلافة الموحديةوالمشرق الاسلامى ”١‏ ارم 


ه الفصل الرايع : 


الصلات الاجتماعية جم ا 4» 

>63 آثر الرحلات المغربية الى المشرق اب‎ ١ 

؟ ‏ أنشراط المغارية فى سلك الوظاكئف الأمشرقية 0 

© موقف الموحدين من يهود المغرب والمشرق 64 44> 
ه الفغصل الخامس 

العلاقات الاقتصادية 6ع ب باس 


١‏ الموهدون وسطاء للكجارة بين المشرق الاسلامىو المغرب ال ماي 


ل ل لك 


وه 


ل تصارة السودان ةا سب 585 
م # التنظيمات التجارية الموحدية والحفصية 4س راس 


الصلات الثقافية والفنية بين الخلافة الموحديبة والمشرق 


الاءسلامى 15م 9 الاسم 

١‏ -. الاصول الفكريه للدعوة الموحدية ١ ٠‏ با # ارعس 
؟ ‏ ا خفهاء الفكر الصوف المغاربة فى المشرق 4 سس قاس 
علماء مغارية عادوا ألى المغرب د 4 
؛ ‏ الصلات الفثية ٠‏ ميم ا ايرام 
ب الظخاتئمة ويةسز ا ءو5 
جما العتفائفقن أ+؛ م544 
ثبت بمصادر الرسالة والمراجع 6غ 19814 


خرائط وتعريف بمصطلحات معربية شه 


عه 


لا لات >> | /را . 


وارالمحمارفب سس 2222 لسبي لت لقأ هسره 
الناتم منطقها لاسكدربة 6.ة ش سمد رغلول - ؟ ميدان التحرير ( ا مندشية) 
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